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شكر وتقدیر   
 

 أتقدم بوافر الشكر إلى مشرفي الفاضل الدكتور/ خالد يونس الخالدي على ما قدمه من 
 عونٍ ومساندة وإرشاد في مراحل إعداد الدراسة.

 وأتقدم بالشكر والامتنان للأستاذين الكريمين    : الدكتور عصام سيسالم، والدكتور يوسف  
 .رسالة وإثرائها شيخ العيد الزاملي اللذين تفضلا بمناقشة ال

 الجزيل لأمناء وموظفي المكتبات في الجامعة الإسلامية، وجامعة  ر كما أتقدم بالشك 
في  ،مركز التخطيط الفلسطيني لما قدموه من تسهيلات وزارة الأوقاف و تي  الأقصى، ومكتب

 لدراسة.احتاجت إليها ا مصادر ومراجع  لديهم من  الحصول على ما توفر
، وإلى السيد لدكتور الفاضل جهاد العرجا لتفضله بمراجعة الرسالة لغوياً إلى اأتقدم و 

عبد اللطيف أبو هاشم لتوفيره مجموعة من الكتب المهمة للدراسة من مكتبته الخاصة، وإلى 
الأخوين الكريمين : نهاد الشيخ خليل لإعداده بعض الترجمات الخاصة بالرسالة من العبرية 

ذي تطوع بطباعة جميع فصول هذه الرسالة  . إلى العربية، وعبد الرحمن مطر ال
- الدراسة هوأخيراً أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير إلى كل من ساهم في إتمام هذ       

سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً.   -،وهم كثير 
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  فهرس المحتويات
  

  البسملـة •

  الإهــــداء •

   شكـــر وتقـديــر •

   فهـــرس المحتــويــات •
    قائمة الرموز والمختصرات •
  أ  مقـــدمـــة •

 الفصـل الأول
  ١        يهـود المدينـة قبـل البعثـة        

  ٢   نبذة جغرافية وتاريخية :المبحث الأول
  ٢   أسماء المدينة:أولاً
  ٦   نبذة جغرافية:ثانياً
  ١٢   نبذة تاريخية :ثالثاً

  ١٦   سكان المدينة قبل البعثة:المبحث الثاني
  ١٦   العرب:أولاً

  ١٦  .هجرات الأوس والخزرج •
  ١٩  .منازلهمبطون الأوس والخزرج و •
  ٢٠   اليهود:ثانياً

  ٢٠  أصل يهود المدينة •
  ٢٨  هجرات اليهود إلى المدينة  •
  ٣٧  قبائل اليهود ومنازلهم •

  ٤٥   العلاقات العربية اليهودية في المدينة قبل البعثة:المبحث الثالث
  ٤٥   تغلب الأوس والخزرج على اليهود  في المدينة:أولاً
  ٥٠  والخزرج ودور اليهود فيها الصراعات بين الأوس :ثانياً
  ٥٥   مدى انتشار اليهودية بين أهل المدينة:ثالثاً

 الفصل الثاني
  ٥٨                  الحياة الاجتماعية ليهود المدينة في العهد النبوي

  ٥٩  الأوضاع الاجتماعية ليهود المدينة: المبحث الأول
  ٥٩  العلاقات الاجتماعية •
  ٦٢  رجال الدين •
  ٦٧   الاجتماعيةالعادات •



  ٦٩  المساكن •
  ٧٦  الأعياد •
  ٨٢  المرأة اليهودية •
  ٨٣  الزواج •
  ٨٦  أحكام تشريعية •
  ٨٩  شعائر الصلاة •
  ٩٣  الملابس •
  ٩٥  الطعام •
  ٩٧  الجنائز والمقابر •
  ٩٨  الأسماء •

  ٩٩   العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود في المدينة:المبحث الثاني
  ٩٩  ي ويهود المدينةتنظيم العلاقات بين مسلم •
  ١٠٥  التفاعل الاجتماعي بين المسلمين واليهود •
  ١١١  الدعوة إلى الإسلام •
  ١١٢  احتكام اليهود في خلافاتهم إلى رسول االله •
  ١١٣  موافقة الرسول صلى االله عليه وسلم لبعض شعائر اليهود •
  ١١٥  حرية الاعتقاد •
  ١١٦  تحريم قتل اليهود المعاهدين •

 الفصـل الثالـث
  ١١٧                   أخلاق يهود المدينة وموقفهم من الإسلام

  ١١٨   بعض أخلاق يهود المدينة وخصائصهم:المبحث الأول
  ١١٨  الغدر ونقض العهود •
  ١٢٩  موالاة المشركين والمنافقين •
  ١٣٤  العنصرية والعدوان •
  ١٤٠  الكفر والشرك باالله •
  ١٤٢  التحريف والتبديل •
  ١٤٥  الفساد في الأرض •
  ١٤٧  سوء الأدب مع االله تعالى •
  ١٥٠  عداوتهم للملائكة •
  ١٥١  الجبن وحب الحياة •
  ١٥٣  العداء للإسلام والمسلمين •
  ١٥٨  البخل •



  ١٥٩  شدة بأسهم على بعضهم البعض •
  ١٦١   مسلمو اليهود بالمدينة:المبحث الثاني

  ١٦١   تأكد اليهود من صدق نبوة محمد صلى االله عليه وسلم:أولاً
  ١٦٤  عف إقبال اليهود على الإسلام ض:ثانياً
  ١٦٦   من أسلم من يهود المدينة:ثالثاً

  ١٦٦  مسلمو اليهود من الرجال . أ
  ١٨١  المسلمات من يهود المدينة. ب
  ١٨٥  المنافقون من مسلمي اليهود. ت

 الفصـل الرابـع
  ١٨٨                الحياة الاقتصادية ليهود المدينة في العهد النبوي

  ١٨٩   النشاط الزراعي ليهود المدينة:حث الأولالمب
  ١٩٧   النشاط الصناعي ليهود المدينة:المبحث الثاني
  ٢٠٤  النشاط التجاري ليهود المدينة: المبحث الثالث

  ٢٠٤  التجارة الداخلية  •
  ٢١٤  التجارة الخارجية •
  ٢١٧   العلاقات الاقتصادية بين المسلمين واليهود:المبحث الرابع

  ٢١٧  يطرة اليهود على اقتصاد المدينة س:أولاً
  ٢١٨   المعاملات الاقتصادية بين المسلمين واليهود:ثانياً
  ٢٢٢   إجراءات النبي صلى االله عليه وسلم لتحرير اقتصاد المدينة:ثالثاً
  ٢٢٦   أثر إجلاء اليهود على اقتصاد المدينة:رابعاً

 الفصـل الخامـس
  ٢٢٧  ليهود المدينة في العهد النبوي                الحياة الثقافية 

  ٢٢٨  التعليم عند يهود المدينة: المبحث الأول
  ٢٣٨  شعر يهود المدينة: المبحث الثاني
  ٢٥٣  الجدل الفكري والمناقشات الدينية بين المسلمين واليهود : المبحث الثالث

  ٢٦٨  الخـاتمـة •
  ٢٨٠  المصـادر والمـراجـع •
  ٢٩٦  المـلاحــق •
• Abstract End  

  
  
  



  
قائمة الرموز والمختصرات 

م.ن تعنى المصدر (أو المرجع) نفسه، وتستعمل في حال تكرار المصدر أو المرجع  •
 بشكل متتالي في نفس الصفحة    .

اكتفى الباحث بذكر الكلمة الأولى من اسم المؤلَف تخفيفاً على الهوامش، وإذا كان  •
 الاختصار مخلاً استخدمت الكلمة الأولى والثانية   .

رقم الصفحة في الهامش بدون إسباقه باسم المؤلف، يقصد به إحالة القارئ إلى إذا ذكر  •
   هذا الرقم من البحث نفسه.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمة
عاش اليهود في المدينة المنورة وغيرها من بلاد الحجاز قبل البعثة النبوية، وتعـاملوا             
مع أهلها، وتفاعلوا معهم، وعكس ذلك جانباً مهماً من طباعهم وعاداتهم، ودورهم فـي خلـق                

وعندما أشرقت المدينة بنور الإسلام، وتأسست فيها دولته        حالة اللا استقرار في البيئة العربية،       
الأولى، ملأ الغيظ قلوب اليهود، وأرادوا أن يطفئـوا نـور االله بـأفواههم، فقـرروا معـاداة                  
المسلمين، والكيد لهم، والتآمر على دولتهم وفتنتهم عن دينهم، وفشلت كل جهود المسلمين فـي       

ايش السلمي معهم، ولم يفلحوا إلا في كسب عدد قليل          يدهم، والتع يحتكسب اليهود، أو حتى في      
منهم للإسلام، واضطر المسلمون لمواجهة هذا العداء والغدر والتآمر، فخاضوا معهم صراعاً،            

  .انتهى بهزيمتهم، وإجلائهم نهائياً عن المدينة المنورة

 وقد كشف هذا الصراع الشخصية اليهودية على حقيقتها وبين الأسلوب الأمثـل فـي               
  .  عندما تواجه المسلمين أو تخوض معهم صراعاًمعهاالتعامل 

 أوضـاعهم   –يهود المدينـة فـي العهـد النبـوي          : "وقد أقبلت على دراسة موضوع      
برغبة وشغف بالرغم من كثرة الصعوبات التي توقعتهـا،         ". الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  

  :وواجهتها فعلاً وذلك لأسباب عديدة أهمها
 تخصصت في بحث هـذا      – في حدود علمي     –د دراسة علمية أكاديمية جادة      عدم وجو  .١

الموضوع المهم، وجمعت بين المصادر الدينية ككتب التفسير والحديث والسيرة والفقـه     
وهو ما سيقوم بـه  . من جهة، والمصادر التاريخية والأدبية والجغرافية من جهة أخرى        

  . إن شاء اهللالباحث في هذه الدراسة
ع الأمم تتطلع إلى معرفة كنه وأسرار ونفسيات وطبائع اليهود الـذين كرهـوا              أن جمي  .٢

ولا يوجد  . الناس واستحلوا أموالهم وأعراضهم ودماءهم، فكرههم الناس وانتقموا منهم        
مكان ولا زمان كشفت فيه الشخصية اليهودية على حقيقتها مثلما كشفت في المدينة في              

ه ينزل قرآناً ووحيـاً، يفـضح أفعـالهم، ويكـشف           العهد النبوي، حيث كان االله سبحان     
. أسرارهم، ويفسر تصرفاتهم، ويحلل شخصياتهم، ويظهر حتى مـا تُكنـه صـدورهم            

  .وبذلك ستقدم الدراسة صورة اليهود الحقيقية، إلى كل الذين يتطلعون إلى معرفتها
ها، عاً ضارياً مع اليهود الذين احتلـوا أرضـها ومقدسـات          اأن الأمة الآن تخوض صر     .٣

وهيمنوا عليها، وهي بحاجة إلى تجربة عملية ناجحة فـي التعامـل معهـم، تفيـدها،                
وتعرفها على صفاتهم وأخلاقهم، وتقدم لها الدروس والعبـر، ولا توجـد أفـضل ولا               

  .أوضح ولا أصدق من تجربة تعامل المسلمين معهم في العهد النبوي



لون في صراعهم مع المسلمين بالأخلاق والطبـائع والمبـادئ          أن اليهود مازالوا يتعام    .٤
نفسها التي تعاملوا بها مع المسلمين الأوائل في العهد النبوي، والنصر علـيهم يتطلـب         

صـلى االله عليـه وسـلم     الإسلام وطبقه النبـي  هالتعامل معهم وفق المنهج الذي رسم    
هج بكل تفـصيلاته ووقائعـه،   وأصحابه، وانتصروا به، ولا بد من دراسة تقدم هذا المن  

وتسهم في وقف مسلسل الهزائم الذي أصاب الأمة على أيدي اليهـود فـي عـصرنا،                
 فـي التعامـل   صلى االله عليه وسـلم   والذي نجم عن عدم إفادتنا مطلقاً من منهج النبي          

  .معهم
  .لمسلمينل التاريخي  اليهودعداءل  الحقيقيةسبابالأأن الدراسة ستكشف  .٥
هم، بضح أصول يهود المدينة، وتحسم الخلاف الشائع حول حقيقة نـس          أن الدراسة ستو   .٦

وتبين المناطق التي هاجروا منها، وزمان وصولهم إلى المدينة، وأسماء القبائل العربية            
  .التي نزلوا عليهم فيها

أن الدراسة ستقدم المبررات الحقيقية، التي دفعـت المـسلمين إلـى محاربـة اليهـود         .٧
أخرجوا المشركين من   : "يقول صلى االله عيه وسلم    وجعلت النبي    وإجلائهم عن المدينة،  

  ".جزيرة العرب
 فـي   اليهود لأن الدراسة سوف تجمع شبهات المستشرقين اليهود والغربيين حول تاريخ          .٨

  .المدينة المنورة وعلاقتهم بالمسلمين وتفندها وتدحضها بالأدلة العلمية والتاريخية
  .ب المدينة ويهودها قبل البعثة النبوية وبعدهاللتعرف على طبيعة العلاقة بين عر .٩

  . بين العرب في المدينة قبل البعثةيةلمعرفة مدى انتشار اليهود .١٠
للتعرف على مقدار تأثير البيئة العربية بعادات وتقاليد وثقافة يهود المدينة قبـل البعثـة       .١١

  .النبوية وبعدها
يعتهم، وتبين عـادات وتقاليـد   لأن الدراسة ستظهر مدى التزام يهود المدينة بأحكام شر    .١٢

  .اليهود التي تميزوا بها عن مسلمي المدينة
  .للتعرف على من أسلم من يهود المدينة، وأسباب قلة عدد من دخلوا منهم، في الإسلام .١٣
، ودور  لاكتشاف طبيعة العلاقة التي ربطت بين يهود المدينة ومنافقيهـا مـن العـرب              .١٤

  .لمدينةاليهود في صناعة معسكر المنافقين في ا
النبـي   على الأوضاع الاقتصادية ليهود المدينة، ومعرفة الطريقة التي واجـه            للإطلاع .١٥

بها سيطرة اليهود الاقتصادية، وتمكن من الحـد منهـا والتفـوق         صلى االله عليه وسلم   
  .عليهم

للتعرف على تعليم يهود المدينة، وثقافتهم الدينية، وكيف استثمروا هـذه الثقافـة فـي                .١٦
 .مسلمين بالباطلمجادلة ال



اتبع الباحث منهج البحث التاريخي والذي يعني استخدام المنهج الوصفي التحليلـي   وقد    
علـى اسـتعراض الروايـات التاريخيـة          حيث ركز الباحث من خلال منهج الدراسة       ،النقدي

 واستنباط المعلومـات ذات العلاقـة بمختلـف موضـوعات           ، والعمل على تحليلها   ،ةيوالحديث
   .ودراسة جذورها في التوراة وغيرها من كتب الشريعة اليهوديةومناقشتها ، الدراسة
 على السرد التاريخي وإنما على التـاريخ        -باستثناء الفصل الأول  -ولم يعتمد الباحث      

 من خلال تناول تاريخ اليهود عبر مواضيع وعناوين محددة تغطي حيـاتهم فـي         ي،الموضوع
  .المدينة

يهود المدينة في العهد النبـوي أوضـاعهم الاجتماعيـة     ":يتضح من عنوان الدراسة   و  
 وأن مجالها الزماني    ،ن مجال الدراسة المكاني هو المدينة المنورة فقط       أ" والاقتصادية والثقافية 

يقتصر على العهد النبوي، وأن مجالها الموضوعي يشمل الجوانب الاجتماعيـة والاقتـصادية             
  .د بالتعرف على ظروفهم في المدينة قبل العهد النبويذلك من التمهي  وما يستلزمه،والثقافية
 لتناول العديد من الدراسات لهـذا       ؛ الحديث عن الظروف السياسية    دراسةضمن ال تت ولم        

  .دراسةإلى ذلك إلا بما يخدم موضوع الالباحث تطرق يالجانب، ولم 
 ـ        الدراسة توقد جاء    ة لمحـة   في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، حيث تضمنت المقدم

   .الدراسة وأهداف دراسته، ومنهج البحث فيه، ومحتويات تهموجزة عن الموضوع وأهمي
 وركز على التعـرف     ، المدينة قبل الهجرة    في سكانالتناول فئات   فقد   :ما الفصل الأول         أ

 ودورهم فـي    ،على أصل يهود المدينة وظروف هجرتهم إليها وعلاقاتهم مع أهلها من العرب           
  .التي دارت فيهاالصراعات 

 وبعض  ، وأهم فئاتهم الاجتماعية   ، فقد تناول طبيعة العلاقات اليهودية     :أما الفصل الثاني        و
ات والأعياد والزواج والختان والطعام واللباس      د وعاداتهم المختلفة في العبا    ،أحكامهم التشريعية 

بين المسلمين واليهود فـي   ثم الحديث عن طبيعة العلاقات الاجتماعية        ،والمساكن وما إلى ذلك   
   .المدينة
 والتعرف على مدى مطابقتها     ، يهود المدينة وطباعهم    خصائص وقد تناول الفصل الثالث         

 وكتـب الـشريعة     ، من خلال دراسة ما ورد عن ذلك في القرآن الكـريم           ،لخصائص أسلافهم 
 مـع   ،دد مـسلميهم   ودراسة ظاهرة قلة ع    ،اليهودية، ثم الحديث عن موقف اليهود من الإسلام       

  .تقديم قائمة بأسمائهم وتراجمهم
 وسـيطرتهم الاقتـصادية     ، النشاطات الاقتصادية لليهود في المدينة     الرابعودرس الفصل         

  . وكذلك طبيعة العلاقات الاقتصادية بين المسلمين واليهود في المدينة،فيها



 ومـدى اهتمـامهم   ،في المدينـة أما الفصل الخامس فقد بحث في أوضاع اليهود الثقافية            
 حـرب الجـدال     ، ثم الحديث عن   بالتعليم ومدى تأثرهم بالعرب خاصة من خلال اللغة والشعر        

  .الفكري بين الطرفين
  . البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةىوقد انته      

  
ث، وأسألھ عز وجل أن وفي الختام أحمد االله تعالى الذي أعانني على إتمام ھذا البح

 على سیدنا محمد ینفعني بھ، وأن یجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم، ونافعاً لعباده، وصلى االلهُ
  . وصحبھ وسلمھوعلى آل
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  عثةـنة قبل البـكان المديـس:  الثانيالمبحث                  
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  لأولاالمبحث 
  وتاريخيةنبذة جغرافية 

   أسماء المدينة: أولاً
  أسماء المدينة قبل الهجرة. أ
 يثرب باسموقد ذكرها السمهودي ) ١(، يثربباسم المدينة قبل الهجرة النبوية تعرف :يثرب 

: لف في ذلك على أقوال منها ختُا فقد الاسم وأما عن سبب تسميتها بهذا ) ٢(،وأثرب وأثارب
   ) ٣( ، والتوبيخ والمؤاخذة بالذنبميب بمعنى اللوثرأو الت ،رب بمعنى الفسادثَن الأنها مأخوذة م

 ورد ذكر يثرب في القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان بعض المنافقين خلال              وقد
كمـا ورد ذكرهـا    )٤( ،"وإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ منْهم ياأَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا       "غزوة الأحزاب 

هـو    يثرب اسمر إلى   ا قديماً، وأقدم مصدر أش    اسمهافي المصادر القديمة مما يدلل على شيوع        
ونيد، كما ورد ذكرها في جغرافية بطليموس وفي كتـاب إصـطفيانوس            بك الكلداني ن  لنص الم 

   . ) ٥( (Jathripa) ه يثربباسم يزنطيبال
 ونهـى  يثرب اسم غير المدينة إلى هجرته بعد وسلم عليه االله صلى النبي أن دور وقد        

 االله رضـي  عبـاس  بـن ا عن حسن بإسناد ةشب بنا رواه بما ذلك على ويستدل استعماله، عن
 ابـن  رواه و )٦( ،"االله فليستغفر يثرب للمدنية قال من: "قال وسلم عليه االله صلى النبي أن عنهما

 أن نهـى  وسلم عليه االله صلى االله رسول نأ:"الأنصاري أيوب أبي عن حسن بإسناد أيضاً شبه
عليـه  االله صـلى  النبـي روي عـن     مـا  أيضاً ويتفق مع هذاالمعنى     )٧ (،"يثرب للمدينة يقال

                                                        

؛ ٤٣٠، ص٥ج: معجم البلـدان : ياقوت ؛١٠١، ص٤البدء والتاريخ ، ج  : بن طاهر   ؛ ا ١٠٢، ص ١أحسن التقاسم ، ج   : المقدسي) ١(

تـاريخ  : ؛ سـالم  ٨،ص١ ،ج فـا ووفاء ال : السمهودي؛  ٨٥، ص ٤فتح الباري، ج  : رابن حج  ؛٥١٧، ص ١الكامل، ج : ابن الأثير 

 ـ ؛١٣،ص١، ج التاريخ الـشامل  : ؛ بدر ٣١٦مكة والمدينة ، ص   :  الشريف ؛٤٣دراسات، ص :  مهران ؛٣٣٢العرب، ص  : ي عل

، مجتمـع المدينـة   : ؛ ابن إدريـس   ٥٧المجتمع المدني، ص  : ؛ العمري ١٤خلاصة تاريخ،ص : سيديو ؛١٢٨، ص ٤، ج المفصل

  ؛٢٢ص

 EDITORIAL STAFF:  MEDINA, VOL.11, P.1211     

 .٩،٨، ص١وفاء الوفا، ج) ٢(

، دراسـات : انر مه ؛٣٣٢، ص تاريخ العرب :  سالم ؛٢٣٥، ص ١، ج لسان  :  ابن منظور  ؛٤٣٠، ص ٥معجم البلدان، ج  :  ياقوت )3(

 .٤٣٢ص

 .١٣ية الآسورة الأحزاب،  ) 4(

،  ١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر٤٣١دراسات،ص: ؛ مھران٣١٥ة والمدینة، صمك: ؛ الشریف١٣٠، ص٤المفصل، ج: علي)   ٣(

 .١٧ص
  ١٠٦ص ،١ج تاريخ المدينة،: ةشب ابن  )6(
  .١٠٦ص ،١ج ، ن.م  )7(
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 ينفـى  كما الناس تنفي المدينة، وهي يثرب  )٢(يقولون )١(القرى تأكل بقرية أمرت :" قوله وسلم 
  . )٣(" الحديد خبث الكير

 النـووي  نقـل  وقـد  ،يثرب اسم استعمال عن واضحاً هياًن تتضمن السابقة والأحاديث    
:" قال دينار بن سى، ومن ذلك قول عي    يثرب اسم استعمال كراهة العلماء من العديد عن وغيره

 يثـرب  اسـم  غييـر ت سـبب   العلماء أرجع  وقد.)٤("خطيئة عليه كتبت يثرب المدينة سمى من
 الإفـساد  معـاني  من تحمله وما ،الكلمة لهذه المنفرة اللغوية الدلالة إلى استعماله في والكراهة

   )٦(.القبيح ويكره الحسن الاسم يحب كان وسلم عليه االله صلى النبي ولأن)٥ (والتوبيخ، واللوم
 هـي  يثـرب  أن ":منها ،عدة آراء على يثرب لكلمة الجغرافي المدلول في لفختُا وقد        
 وقـد  )٧ ("المدينـة،  من ناحية هي أنها وأ ، مدينةلا منها التي الناحية هي أنها أو ،نفسها المدينة
   .الأخير الرأي )٩( والسمهودي)٨(ةشب بنا رجح

  الهجرة بعد المدينة أسماء .ب
 ،وقد جمع السمهودي هـذه الأسـماء       النبوية، لهجرةا بعد كثيرة بأسماء المدينة عرفت        

  :ة حسب ترتيبها الهجائيسماء مرتب وفيما يأتي هذه الأ)١٠( ،وتسعين أربعة بلغت حيث
  ، والإيمان ،)١٢(القرى الةوأكَّ ، البلدان الةوأكَّ الهجرة، وأرض االله، وأرض)١١(،بثرِأَ        

                                                        
  .٨٧، ص٤فتح الباري ج: ابن حجر . تأكل القرى بمعنى الغلبة والأفضلية  )1(
   .٨٧، ص٤ري، جفتح البا:  ابن حجر ؛١٥٤، ص٩ ، جشرح: النووي .أي المنافقين   )2(
  . ٤٨٢ص ،٢ج الكبرى، السنن : النسائي؛١٠٠٦ص ،٢ج صحيح، : مسلم ؛٦٦٢ص ،٢ج ، صحيح : البخاري  )3(
 ، شـرح : الزرقاني ؛١٠ص ١ج الوفا، وفاء: السمهودي ؛٨٧ص ،٤ج الباري، فتح: حجر ابن؛  ١٥٤ص ،٩ج ،شرح: النووي  )4(

   ٢٧٦ص ،٤ج
  ١٥٦ص ،٩ج ،شرح: النووي .إيمانه خلص من فيها ويبقى إيمانه صيخل لم من منها يخرج المقصود بالحديث أنه -

: الـسيوطي  ؛٨٧ص ،٤ج الباري، فتح :حجر ابن؛١٥٤ص ،٩ج ،شرح : النووي  ؛١٣٨٩ص ،٤ج استعجم، ما معجم: البكري )5(
 ـ ،٣١٦ص ، والمدينـة  ةمك :الشريف؛  ١٠ص ،١ج الوفا، وفاء ؛ السمهودي ؛٩١١ص ،٢ج ، تنوير  العـرب،  تـاريخ : المس

  . ١٣ص ،١ج ،التاريخ الشامل: بدر ؛٣٣٢ص
  . ٨٧ص ،٤ج الباري، فتح : حجر ابن؛ ١٥٥ص ،٩ج ، شرح : النووي )6(
  .٣٣٢ص العرب، تاريخ : سالم  ؛٨ص ،١ج ، الوفا وفاء : السمهودي ؛٤٣٠ص ،٥ج البلدان، معجم : ياقوت )7(
  .١٨٤ص ،١ج ، المدينة تاريخ )8(
مجتمع المدينة، : ؛ ابن ادريس ٣١٦ص والمدينة، مكة :الشريف ؛٤٣١ص دراسات،: مهران،  ينظر ؛١٠-٨ص ،١ج الوفا، وفاء )9(

  .٢٣ص
   ٢٧-٨ص ،١ج ،ن. م)10( 
  .٨ص ،١ج ،ن.م. يثرب بمعنى  )11(
  .٨٧ص ،٤ج الباري، فتح :حجر ابن . والأفضلية الغلبة بمعنى  )12(
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ةوالبار ، ١(،ةوالبر( الوبرة،ح حوالبرة،ي والبيرةح،)ندد،تَو الرسول، وبيت ، والبلد )٣(،والبلاط)٢ 
 م،روالح يبة،حبوال ، الحصينة ةنّوالج العرب، وجزيرة ارة،والجب ار،وجب)٥( والجابرة ،)٤(ندرتَو

 ودار الإيمـان،  ودار الأبـرار،  ودار والـدار،  رة،يوالخَ والخيرة،، وحسنة االله، رسول وحرم
 وذات ،)٦(الحرار وذات ر،جالح وذات ، الهجرة ودار ح،ـالفت ودار لامة،ـالس ودار نة،ـالس

 ـ افية،ـالـش و بلدان،ال وسيدة )٧(،لقةـوالس النخل،  ـوطَ ابة،ـوط  وطائـب،  بـة، يوطَ بة،ْـي
 ـ )١١(،والعـروض  ، )١٠(اءروالع)٩(،والعذراء والعاصمة، )٨(،ابـبوظَ  ، لبـة وغَ )١٢(،اءروالغَ

 الإيمـان،  وقلـب  االله، رسـول  وقرية الأنصار، وقرية الإسلام، وقبة والقاصمة، ، والفاضحة
 ، بـة حوالم ، والمجبورة والحرام، الحلال ومبين ام،والحر الحلال ومبوأ والمباركة، والمؤمنة،

والموالمختـارة  ، والمحفوظة ،)١٤(والمحفوفة والمحرمة، )١٣ (،والمحبورة ،والمحبوبة ة،ببح ، 
 الأقـصى،  ومـسجد  رزوقـة، موال والمرحومـة،  الرسـول،  ومدينة نة،يوالمد صدق، ومدخل
  )١٧(والمكتان قر،والم،)١٦(والمقدسة ة،بطيوالم الرسول، مضجعو والمسلمة،) ١٥(،نةيوالمسك

                                                        
  . ٨ص ،١ج الوفا،  وفاء:السمهودي. بأولادها البرة كالوالدة أهلها على مشفقة أنها وتعني ،واحد بمعنى والبرة البارة  )1(
  .٤٤ص ،٤ج ،لسان : منظور ابن.  والبلد الأرض وهو واحد بمعنى ةوالبحير والبحيرة البحرة  )2(
 ،٧ج ،لـسان   : منظور ابن .أنحائها بعض في أو فيها الحجارة لكثرة بذلك سميت، و الأرض على تفرش التي الحجارة بمعنى  )3(

  . ١٢ص ،١ج الوفا، وفاء : ديالسمهو ؛٢٦٤ص
  .ويندر يندد في لاحقاً وتندر تندد  معنىذكر سيأتي  )4(
  . ١١٥،١١٦ص ،٤ج ، لسان  : منظور ابن. الإيمان على البلاد وتجبرأ الكسير تجبر لأنها بذلك سميت  )5(
  .١٧٤، ص٤ ، جن.م .بالنار أحرقت كأنها دالسو الحجارة ذات الأرض وهي حرة جمع  )6(
  .١٦ص ،١ج ، الوفا وفاء : السمهودي ؛١٦٢ص ،١٠ج ،لسان : منظور ابن. حرها لشدة بذلك تسمي  )7(
  . ١٧ص ،١ج ،ن.م. م حإذا وظبظب ببظ الفعل من أنها أو الأرض من المستطيلة القطعة وتعني  )8(
  .١٨ص ،١ج ،ن.م .الزمان سالف في القاهر العدو وطء من لحفظها بذلك ميتس  )9(
 ،١٥ج ، لـسان    : منظور ابن .السماء في أبنيتها ارتفاع لعدم بذلك المدينة تسمية تكون أن ويجوز لأرض،ا وجه هو العراء  )10(

   ١٨ص ،١ج الوفا، وفاء: السمهودي ؛٤٩ص
 مستقيم خط على كلها ونجد نجد، بلاد من لأنها عروضاً المدينة سميت وقد سرت، إذا يعارضك الذي المكان أو الناحية تعني  )11(

   ١٨ص ،١ج الوفا، وفاء : السمهودي ؛١٧٣ص ،٧ج ،لسان : منظور ابن . عنها ترضةمع والمدينة
 وفـاء  : السمهودي ؛١٦ص ،٥ج ،لسان   :منظور ابن. المدن بين لشرفها بذلك وسميت ،قومه في الشريف وهو الأغر تأنيث  )12(

  .١٨ص ،١ج ، الوفا
  .١٥٧ص ،٤ج ،لسان : منظور ابن. السرور وهو الحبر من  )13(
  .٢٢ص ،١ج الوفا، وفاء: السمهودي .، وكذا معنى المحفوظة التي تليهاوالملائكة بالبركات محفوفة أي  )14(
 ،المـستدرك : الحاكم" المساكين زمرة في واحشرني مسكينا وأمتني مسكيناً، أحيني هملال"وسلم عليه االله صلى الرسول لحديث )15( 

  .٢٣ص ١ج الوفا، وفاء: السمهودي ؛٣٥٨ ص ،٤ج
  .٨٣، ص٥معجم البلدان، ج.  ياقوت باسم القدسيةذكرها )16(
  . ٢٤ص ،١ج الوفا، وفاء : السمهودي .إليها مكة أهل لانتقال بذلك سميت )17(
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والم١(ةينك(، الرسول، جرهاوم والمونَ والناجية، ية،فِّولاءب،)٣(،والنحر)٢(  راءذواله)ويثـرب،  ،)٤ 
٥(نددوي(ندروي.)و  )٦          صـفت بهـا    يلاحظ من الأسماء السابقة أن معظمها صـفات للمدينـة، و

  .  هالتعظيمها وإبراز مكانتها وفضائلها ومآثر
 كانرغم استعمال المسلمين الأسماء سابقة الذكر ومعرفتهم بها إلا أن أكثرها شيوعاً             و        

  :بة وفيما يلي بعض المعلومات عنهمايالمدينة وطَ
 تعالى قوله هي ،مرات ثلاث الكريم القرآن في المدينة اسم ورد  :)٧(الرسول مدينة أو المدينة

 " :  نم لَكُموح نممو          لَـى النِّفَـاقوا عدرم ينَةدلِ الْمأَه نمو قُوننَافابِ مروقولـه  )٨ (،.".. الْأَع 
 )٩ (،."..ما كَان لِأَهلِ الْمدينَة ومن حولَهم من الْأَعرابِ أَن يتَخَلَّفُوا عـن رسـولِ اللَّـه                 :"تعالى
 تكـرر  كمـا )  ١٠ (،."..جعنَا إِلَى الْمدينَة لَيخْرِجن الْأَعز منْها الْأَذَلَّ      يقُولُون لَئِن ر  : " تعالى وقوله
 القـرى،  تأكـل  بقريـة  تمرأ ":وسلم عليه االله صلى قوله منها ، الشريفة الأحاديث في ذكرها
   )١١(...."المدينة وهي يثرب يقولون
  ذهه:"وسلم عليه االله صلى قوله منها ،يثالأحاد من العديد  اسم طابة فيورد )١٢ (:بةيوطَ طابة

                                                        
  .٢٥ص ،١ج الوفا، وفاء: السمهودي .تعالى االله عند المنزلة في لتمكنها  )1(
  .٦٤٠ص ،١١ج ،لسان : منظور ابن .والنجابة الفضل من  )2(
 ،لـسان   : منظور ابن . وأصله الإسلام بلاد سأسا وهي الأصل، على النحر لإطلاق وإما ،حرها لشدة ذلكو رةيالظه نحر من  )3(

  .٢٦ص ،١ج ،الوفا وفاء: السمهودي ؛١٩٦ص ،٥ج
  .٢٥٩ص ،٥ج ،لسان : منظور ابن .)خدوم للكرام هذريان (قولهم ومنها الكرم بمعنى هنا وهي الإكثار وهو رذاله من  )4(
  .٤٢١ص ،٣،ج ن.م. المرتفع التل وهو الند أو الطيب، أنواع من نوع ووه الند من  )5(
  ٢٠٠ص ،٥ج ،ن.م. أعراضه من الورق خرج إذا النبات ندر من أو ، والفضة الذهب من القطعة وهي درةالنَ من  )6(
 ش رح  : الن ووي  .م دني  إلیھ ا  والن سبة  أط اع،  إذا دان م ن  أو ،ملكت بمعنى نتدَ أو نتیدِمن    أو ،بھ أقام أي بالمكان ندَمَ من المدینة )7(

 ، الوف ا  وف اء  :ال سمھودي ؛      ٢٥٨ص ،١ج ال صحاح،  مختار : الرازي ،٤٠٢ص ،١٣ج ،لسان  : منظور ابن؛١٥٥ص ،٩ج ،مسلم

   .٢٢ص ،١ج
معجـم  : كـري الب .وس لم  علی ھ  االله ص لى  الرس ول  مدین ة  إل ى  فق ط  صرفن  ت فإنھ ا  المدین ة  ف ت رِّعُ إذا أما مدینة لكل سما النكرةو -      

   . ٢٣ص ،١ج الوفا، وفاء : السمهودي؛ ٨٥، ص٤فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر١٢٠١، ص٤مااستعجم، ج

  . ١٠١ الآية ،ة التوبسورة  )8(
  . ١٢٠ الآية ،التوبةسورة   )9(
  .٨ الآية ، المنافقونسورة   )10(
   .١٠٠٦ص ،٢ج ، صحيح : مسلم ؛٦٦٢ ص،٢ج صحيح،: البخاري  )11(
 الطاھر أي بیَّالطَ من أنھا أو الحسنة الرائحة وھي ،الطیب بمعنى وطاب طیب مؤنث: منھا معاني عدة إلى طیبةو طابة أصل یرجع)12(

 ینظر .ول الطیب بھا صلى االله علیھ وسلمأو لحل) ١٢(،بھا العیش لطیب وإما)  ١٢(منھ یرھاھوتط الشرك من لخلوصھا الخالص

  .  ١٧ص ،١ج الوفا، وفاء: السمھودي ؛١٦٨ص ،١ج ،لسان : منظور ابن ؛١٥٥ص ،٩ج ، مسلمشرح: النووي
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 خبـث  النـار  تنفـي  كما الخبث تنفي طيبة إنها "وقوله )١ (،"ونحبه يحبنا جبل أحد وهذا ،طابة
 بـن  جـابر  عن روي فقد وجل عز االله  هذه التسمية هي تشريف من     أن والواضح )٢(."الفضة

ـ تعالى االله إن :"  يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت :"قوله رةسم   المدينـة  مىـس
 مـا  يعـارض  وهو وطابة لطيبة الصرفة الإسلامية التسمية على يؤكد الحديث وهذا )٣ (."طابة
  .طيبة المصرية العاصمة اسم عن منقول طيبة اسم أن عن ذكر
  جغرافية المدينة: ثانياً

لشمال من مكة، حيث    وهي تقع إلى ا    )٤(،الرئيسة الحجاز   إقليم مدن   إحدىتمثل المدينة    :الموقع
تتميـز أرضـها    و ) ٦ (، سـبخة   وهـي فـي حـرة       ) ٥ (،اً كيلومتر ٤٦٠تبعد عنها الآن نحو     

زروعها وأشجارها التي يعتمد في      ة وكثر ) ٨(،وخصوبتها  كما تتميز بجودة تربتها    ) ٧(باستوائها،
   .) ٩(سقايتها على مياه الآبار

   ولذا فقد تأثر منـاخ المدينـة بـذلك،   )١٠(حار، تقع بلاد الحجاز في النطاق المداري ال      :المناخ
،إلا أن مناخها على ما في صيفها من)١١(حيث اتسم بارتفاع الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاء    

                                                        
  . ١٠١١ص ،٢ج ،صحيح: مسلم ؛١٦١٠ص ،٤ج ، صحيح:البخاري  )1(
  . ١٠٠٦ص ،٢ج صحيح،: مسلم ؛١٦٧٦ص ،٤ج صحيح: البخاري  )2(
   .١٠٠٧ص ،٢ج صحيح،: مسلم  )3(
  .٣٣١، ص٥لسان ، ج: ابن منظور. من حجز والحجز هو الفصل بين الشيئين: الحجاز  )4(
أنه يحجز بين الغـور والباديـة، أو أن   :  وقد سمي الحجاز بهذا الاسم لأنه يحجز بين تهامة ونجد، وقيل أقوال أخرى منها      -      

تهامة ونجد والعروض واليمن بالإضافة : الحرار المحيطة به حجزته عن نجد، والحجاز هو أحد أقاليم الجزيرة العربية الخمس
:  ؛ ياقوت٨٠٥ ، ص٣، جممعجم ما استعج: البكري ؛١١٢المسالك، ص : ابن خرداذبة : نظر،للمزيد حول ذلك ي   . إلى الحجاز 

 . ٧٣-٦١ ؛ العلي، الحجاز، ص١١٨٣، ص٤وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٢١٩، ٢١٨، ص٢معجم البلدان، ج

 .٧٢شبه الجزيرة ، ص: جودة  )5(

؛ ١٠٢، ص ١أحـسن التقاسـيم، ج    : لمقدسـي ؛ ا ٣٧ابن حوقل، صورة الأرض، ص     ؛١٨مسالك الممالك، ص  :   الإصطخري  )6(
 .١٩مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٨٢، ص٥معجم البلدان،ج: ؛ ياقوت١٤٣، ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي

 .٢٤، ص٣لسان ، ج: ابن منظور. هي الأرض ذات الملوحة:   سبخة-      

 .١٩مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٤٣،ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي  )7(

تـاريخ  : ؛سالم  ١٢٤ص: في تاريخ العرب  : ؛ الشامي ٣٧٩مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٢٢، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت  )8( 
 .١٥يثرب، ص:  ؛ الوكيل ٥٧المجتمع المدني، ص: العمري؛ ٣٣٤العرب، ص

: ؛ الـشامي ٢٢، ص ٥ ج معجم البلدان، : ؛  ياقوت  ٣٧صورة الأرض، ص  : ابن حوقل  ؛١٨مسالك الممالك، ص  : الإصطخري  )9(   
 .١٥يثرب، ص: ؛ الوكيل ٣٣٤تاريخ العرب، ص: ؛ سالم ١١٩ص: في تاريخ العرب

 .٥٣ الجزيرة العربية ، صه شب:جودة )10(

 .٤٠، ص١ وفاء الوفا، ج: السمهودي؛٨٣، ٥معجم البلدان، ج: ياقوت؛ ١٤٣، ص١ ج،نزهة المشتاق: الإدريسي  )11(
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    نظراً   )٢ (  كما تميزت المدينة بطيب هوائها ونقائه،       )١( من مناخ مكة،   حر وشتائها من برد خير  
ع ذلك أهلها للخروج إلى أطرافها للتريض والنزهـة،  لكثرة بساتينها وأشجارها ومياهها، وقد دف 

   )٣ (.مما أثر في طباعهم ، فجعلهم ألين عريكة من أهل مكة

 ـ       نفسها وهي حدود الحرم   :الحدود  وقـد تعـددت     ) ٤(، وسـلم  ه التي أقرها النبي صلى االله علي
المدينة،  )٥(بتيتحريم ما بين لا   : الروايات حول تحديد هذه الحدود على ثلاثة آراء، الأول منها           

وإني حرمت المدينـة    :" وما رواه مسلم   ) ٦(،"ما بين لابتيها حرام   :"  البخاري هودليل ذلك ما روا   
 وقد أشار النووي إلـى أن       ) ٨ (والحرة الغربية،  الحرة الشرقية :  هما نابتاللاو) ٧(،"هايتبما بين لا  

تحريم ما بـين    :  والثاني   ،ة ولابتيها أي تحريم المدين  ) ٩(،عني اللابتان وما بينهما   يها  يما بين لابت  
 ـ   ــور ودليلـ ــر وث يــي ع ــسلم هجبل ــا رواه م ــين     :" م ــا ب ــرم م ــة ح المدين

                                                        
 .١٢٠صالتاريخ الإسلامي، : ؛ حسن٤٣٠ت، ص  دراسا:ران؛ مه١٣٢ مكة والمدينة ، ص:الشريف  )1(

 .٣٨صورة الأرض،ص: ؛ ابن حوقل٥٩الأعلاق النفيسة، ص:    ابن رستة)2(

 .١٣٢، ص٤المفصل، ج: ؛ علي١٦يثرب، ص: ؛ الوكيل١٢٦تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي١٣٢الشريف؛ مكة والمدينة، ص  )3(

 .٤٨٤جاز ، ص حال: العلي  )4(

 .٧٤٥، ص١لسان ، ج: ابن منظور . نى لابة وهي بمعنى الحرةاللابتين مث  )5(

 .٦٦٢، ص٢صحيح، ج: البخاري  )6(

 .٩٩٢، ص٢صحيح، ج: مسلم  )7(

  .٢٠مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٩١، ص١، السمهودي وفاء الوفا، ج١٣٥، ص٩شرح، ج: النووي  )8(
 وتبدأ قبالة قباء من الجنوب ،قع شرق المدينة على ثلاثة أميال منهاوتهي حرة العقيق وتعرف باسم الوبرة، :  الحرة الشرقية-       

 معجـم مـا   :البكري: ينظر، .مةو رئر ويقع في أقصاها من جهة الشمال ب     العقيق، ي وهي تشرف على واد    ،ةفعند ذي الحلي  
؛ ٩٧١، ص ٣، ج ١١٨٩، ص ٤ ج ، وفـاء الوفـا    :؛ السمهودي ٢٥٠، ص ٢معجم البلدان،ج : ياقوت؛  ١٣٣١، ص ٤استعجم، ج 

المدينة المنـورة معـالم   : الوكيل ؛١٥يثرب، ص: الوكيل ؛٣٣٦ب، صتاريخ العر: ؛ سالم٣١٣ مكة والمدينة ، ص   :الشريف
 ). سأشير إليه لاحقا باسم المعالم( ١٥٩وحضارة، ص

قاع المدينة ،  وهي من أشهر حرات بلاد العرب، وتربتها من أخصب ب      ،تقع غرب المدينة  هي حرة واقم  و    :  الحرة الغربية  -       
 عبد الأشهل، وكان يسكنها قبائل مـن         لبني  نسبة لأطم كان بها وهو أطم واقم       وقيلوقد سميت بذلك نسبة لرجل من العماليق        

اليهود من قريظة وبني النضير وبعض البطون الأخرى بالإضافة لبعض بطون الأوس منهم بن عبد الأشهل؛ وقـد عرفـت                 
 اجتاحـت  نكانوا بطرفها القبلي، وحرة زهرة لمجاورتها لها، وبها كانت وقعة الحرة حـي        أيضاً باسم حرة بني قريظة لأنهم       

، ٢معجم البلـدان، ج : ياقوت؛ ٤٣٧، ص ١معجم ما استعجم، ج   :  البكري ينظر،.. هـ٦٣  سنة  المدينة جيوش يزيد بن معاوية   
؛ ٣١٢مكة والمدينة، ص:ريف؛ الش٣٣٦تاريخ العرب، ص  : ؛ سالم ١١٨٩،  ١١٨٨، ص ٤وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٢٤٩ص

 .١٥٩، ١٥٨المعالم، ص :؛ الوكيل١٥يثرب، ص: الوكيل

   .١٣٥، ص٩شرح مسلم ، ج  )9(
 -٤٣٥، ص١ ج،معجم ما اسـتعجم : البكري: ينظر،ويحيط بالمدينة ويتخللها عدد من الحرات الأخرى، للمزيد حول ذلك       -

 . ١١٨٩-١١٨٥، ص٤ الوفا، جوفاء: ؛ السمهودي٢٥٠-٢٤٥، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت؛  ٤٣٨
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وإني حرمت المدينة حرامـاً مـا   :".. يات مسلم بلفظا روإحدى،  وقد وردت    ) ١( "إلى ثور  عير
 )٣(،بلـين  لأن المقصود بالمأزم الجبل أو المضيق بين الج        ؛ نفسه  وهي المعنى  ) ٢(،"بين مأزميها 
 وجعل اثنـي عـشر   .:".ودليله ما رواه مسلم) ٤(،فهو تحريم المدينة بريداً في بريد    : وأما الثالث 

حمى رسول االله صلى االله عليه وسلم كـل         :"... دومارواه أبو داو   ) ٥ ("ميلاً حول المدينة حمى   
:" معاً جيـداً فقـال   جالآراء وقد جمع النووي بين هذه   ) ٦ (.."..ناحية من المدينة بريداً في بريد     

ن بيان لحد حرمها من جهة المشرق والمغرب، وما بـين           يحاديث متفقة، فما بين اللابت    وهذه الأ 
 ـ   وهذا يعني أن هذه الأحاديث         ) ٧(،"جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال       ا تحديـد   فيه

رق والغرب   وجهة الش  ،ير وثور  بجبلي ع  تلجهات المدينة الأربع فجهة الشمال والجنوب حدد      
 عشر ميلاً حول المدينة فهي نفـس  اثني وأما ما ورد حول تحريم .م والعقيق قي وا حددت بحرت 

  ، وقد فسر ذلك بأن المقصود ستة أميال في جهة الشرق ومثلها) ٨(المسافة بين جبلي عير وثور

                                                        
  . ٩٩٥، ص٢صحيح، ج: مسلم  )1(

في قبلة المدينة بالغرب من ذي الحليفة، وهما جبلان متجاوران يحملان نفس الاسم إلا               مرادف لمعنى الحمار، ويقع   : عير -       
معجم البلـدان،  : ياقوت؛ ٩٨٤، ص٣معجم ما استعجم، ج  :  البكري ينظر،.  الصادر أن الأول يسمى عير الوارد والأخر عير      

؛ ٣٣٤تـاريخ العـرب،     : ؛ سـالم    ٣١١ مكة والمدينة ، ص    :الشريف؛١٢٧٠،  ١٢٦٩، ص ٤ السمهودي ، ج   ؛١٧٢، ص ٤ج
 .١٥٧المعالم، ص: الوكيل

وقد حقق ابن حجر ، اختلف فيه فقال بعضهم أن ثور جبل موجود بمكة وأن المقصود في الحديث جبل أحد وليس ثور     : ثور -  
، ٤فتح البـاري، ج   . بالقطع أن ثور جبل موجود بالمدينة وهو غير ثور الذي بمكة وأنه موجود خلف جبل أحد               الأمر وأثبت   

  .١٥٧المعالم، ص: ؛ الوكيل٩٥ -٩٣، ص١وفاء الوفا، ج: السمهوديينظر، ؛ ٨٣، ٨٢ص
 المدينة إليهـا، ويقـع شـمالها    ويحيط بالمدينة ويتخللها عدد من الجبال الأخرى، ومن أشهرها جبل أحد وهو أقرب جبال       -       

وقد سمي بذلك لتوقفه وانقطاعه عن الجبـال         مزارع وضياع كثيرة لأهل المدينة،       ويفصل بينها وبين وادي قناة، ويطل على      
، ١معجم ما اسـتعجم، ج    : ؛ البكري ٣٨صورة الأرض، ص  : ؛ ابن حوقل  ١٨مسالك الممالك،ص : الإصطخريينظر،. الأولى

، ٣وفـاء الوفـا، ج  : ؛ السمهودي ١٠٩، ص ١معجم البلدان، ج  : ياقوت؛  ١٤٣، ص ١لمشتاق، ج نزهة ا : الإدريسي ؛١١٧ص
  .١٩مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن ادريس١٥٥،ص١٥٣المعالم، ص: الوكيل ؛٨٢، ص٥، ج٩٢٨-٩٢٥ص

  .١٣٣٦-١١١٦، ص٤ج: وفاء الوفا:  السمهودي ينظر، للمزيد حول جبال المدينة -       

 .١٠٠١، ص٢صحيح، ج: مسلم  )2(

 .١٧، ص١٢ج: ؛ ابن منظور؛ لسان ١٤٧، ص٩شرح، ج: النووي  )3(

: ؛ الـسمهودي ٨٦، ص ٣لسان ، ج: ابن منظور. البريد هو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال أي أنه يعادل اثني عشر ميلاً      )4(
 .١٠٣، ص١وفاء الوفا، ج

 .١٠٠٠، ص٢صحيح ، ج: مسلم  )5(

 .٢١٧، ص٢سنن،  ج: أبو داود  )6(

 .٩١، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي ؛ ينظر١٤٣، ص٩شرح ، ج: النووي  )7(

 .٤٨٥ الحجاز، ص:؛ العلي١٠٣، ص٥نيل الأوطار،ج: الشوكاني  )8(
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  .) ١(في جهة الغرب، وستة أميال في جهة الشمال ومثلها في جهة الجنوب
 لم تكن تحيط بالمدينـة  ذكرناها سابقاًشار السمهودي إلى أن المعالم الطبيعية التي وقد أ          

 والحـرتين إحاطة كاملة، ولذا فقد وضع النبي صلى االله عليه وسلم أنصاباً متفرقة بين الجبلين               
 )٣( .ولم يكن للمدينة خلال العهد النبوي سور يحيط بها) ٢ (.لتحديد معالم الحرم بدقة

 من الجنوب الشرقي إلـى      يخترق المدينة العديد من الأودية التي تنطلق عموماً        :ينةأودية المد 
  :  ، ومن أبرز هذه الوديان )٤(الشمال الغربي، والتي تجعل المدينة بشكل عام وفيرة المياه

تهر هذا الـوادي بكثـرة      ـوقد اش  ،في جنوب المدينة على عدة أميال منها      يقع  :)٥(العقيق -١
    )٦(.تلك الناحية بأنها أعذب مياه ه وتميزت مياه،ارهـأشجراته ومزارعه وـخي
٢- وتنزل قبيلة بنـي النـضير    )٨( ،هاوت يتوسط بي وهو  أودية المدينة الكبار،   من )٧(: طحانب

  .)٩(اليهودية عند هذا الوادي

   .)١١(ويلتقي هذا الوادي مع بطحان قبل اتصال الاثنين بوادي قناة: )١٠(رانونا -٣

   )١٣(.، يأتي من جهات الطائففهويمتاز بطوله و ،ية المدينة الكبيرةمن أود: )١٢(ةقنا

                                                        
 .١٠٢، ص١وفاء الوفا، ج:السمهودي   )1(

 .١٠٣-٩٦، ص١ن، ج.م  )2(

 .٢٥المظاهر الحضرية، ص: السامرائي  )3(

 . ٤٨٦الحجاز، ص : العلي  )4(

  .٢٥٥، ص١٠، جلسان  :ابن منظور.  أعقة وهي الأودية التي شقتها السيولدقيق مفرع و بمعنى شق،قع  )5(

: يالإدريس  ؛١٥٣، ص ٣معجم ما استعجم، ج   : البكري ؛٣٨صورة الأرض، ص  : ابن حوقل  ؛١٨مسالك ، ص  : الإصطخري  )6(
، ص  ٣وفاء الوفا، ج  : السمهودي؛  ١٣٩،  ١٣٨، ص ٤ج ؛٨٢، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت ؛١٤٤، ص ١نزهة المشتاق، ج  

 .٢٠مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٢٥في تاريخ العرب، ص:  الشامي ؛١٠٤١، ١٠٤٠

 .٤١٤، ص٢، جلسان : ابن منظور. بطحان بضم الباء أو فتحها  )7( 

، ١ج ،معجم البلدان: ياقوت؛ ٦٩٨، ص٢ ج،٢٥٨، ص١ج معجم ما استعجم،: البكري ؛١٠٧، ص١تاريخ المدينة،ج: ةابن شب  )8( 
مجتمـع المدينـة،   : ؛ ابن إدريـس  ١٦يثرب، ص : ؛ الوكيل ١٠٧١، ص ٣وفاء الوفا،ج : ودي السمه ؛١٤١، ص ٣ ج ،٤٤٦ص
  ٢٠ص

 .٤٦٦، ص١معجم البلدان، ج: ياقوت  )9( 

وفـاء  : ؛ السمهودي ١٩ ص ؛٣معجم البلدان، ج   : ياقوت؛  ١٠٧، ص ١تاريخ المدينة ج  : يقال أيضاً رانون ورانوناء، ابن شبة       )10(
 .١٢١٦ ص،٤الوفا، ج

؛ ٣٣٥تـاريخ العـرب، ص    :؛ سالم   ١٠٧٣؛١٠٧٢، ص ٣وفاء الوفا، ج  :  السمهودي ؛١٠٧، ص ١تاريخ المدينة، ج  : ابن شبة   )11(
  .٢٠مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٦يثرب، ص: الوكيل 

ويقال للهدهـد قنـاء    ستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض،رد القنى وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة لي  فاة م قنال  )12(
  .٢٠٣، ص ١٥، جلسان : ابن منظور . الأرض أي عالم بمواضع الماء

وفاء الوفـا،   : السمهودي ؛٤٠١، ص ٤، ج ٤٦٦، ص ١معجم البلدان، ج  : ؛ ياقوت ١٠٩٦، ص ٣معجم ما استعجم، ج   : البكري  )13(
 .  ٢٠مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٣١١مكة والمدينة، ص: الشريف ؛١٠٧٤، ص٣ج
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٤- ويتفرع مذينب عن بطحـان ، وهو من أودية المدينة في الجنوب الشرقي منها     : )١(ذينبم، 
  )٢(.مهزور شعبة تصب فيهلكما أن 

وهو من أودية المدينة في الجنوب الشرقي منها حيـث يـأتي مـن الحـرة              : )٣(مهزور -٥
مطار حتى كان يخـشى منـه       ويتميز بشدة فيضانه إذا سالت فيه الأ       )٤(،-رة واقم ح- الشرقية
هـذا   عنـد وقد كانت قبيلة قريظة ومعها بعض البطون اليهودية الأخرى تنـزل            . )٥( الغرق

  وتعرف المنطقة المحصورة بين مهزور وبطحـان         )٦(،وادي حتى عرف باسم وادي قريظة     ال
 وكثـرة  ،ية وهي منطقة مـشهورة بخـصوبتها  ية باسم العال  ل اليهود والتي سكنتها معظم القبائ   

مياهها وعذوبتها وطيب جوها حتى ع٧(،ت من أعلى وأشرف مواضع بلاد الحجازد(   

 وتنحدر هذه الوديان من الجنوب إلى الشمال، وتسير في انحدارها مياه الأمطار لتغذي                    
 ـ    زارع والبساتين  ولتوفر المياه للم   )٨(،آبار المدينة   ،ة زاهيـة الخـضرة     حتى غدت المدينة جن

   )٩ (.وواحدة من أمهات المراكز الزراعية في بلاد العرب

                                                        
)1(   لـسان  : ابن منظور.  ليس بخد واسعضيض أو المسيل في الح، وأصله مسيل الماء إلى الأرض،ذنب وهو الوادي  تصغير م ،

 .٣٩١، ص١ج

، ١٠٧٥، ص٣جوفاء الوفـا،  :  السمهودي؛٩١، ص٥البلدان، ج معجم :ياقوت ؛١٢٠٤، ص ٤ معجم ما استعجم ، ج     :البكري  )2(
 .٣١٢ مكة والمدينة، ص: الشريف؛٣٣٥العرب، صتاريخ : سالم؛ ٤٨٧ صالحجاز،: ؛ العلي١٠٧٦

 .٢٦٣، ص٥، جلسان :  ابن منظور.الجنب، وهزرت له في البيع أي أغليت ورب الشديد على الظهرضالمهزر وهو ال  )3(

وفـاء الوفـا،   : ؛ الـسمهودي ٢٣٤، ص٥معجـم البلـدان، ج   : يـاقوت  ؛١٠٩،  ١٠٨، ص ١ تـاريخ المدينـة، ج     :ابن شبة   )4(
؛ ٣٣٥تاريخ العـرب، ص   : ؛ سالم ٣١١مكة والمدينة، ج  : ؛ الشريف ٤٨٨،٤٨٩ الحجاز ، ص   :علي؛ ال ١٠٧٦،١٠٧٧،ص٣ج

 .١٦يثرب، ص: الوكيل

: ؛ الوكيـل  ١٠٧٦وفاء الوفـا، ص   : ؛ السمهودي ٢٣٤، ص ٥معجم البلدان،ج : ؛ ياقوت ١٨، ص ١تاريخ المدينة ج  : ابن شبة     )5(
 .١٦يثرب، ص

، ٣وفاء الوفا، ج: السمهودي؛ ٣٨الدرة، ص: ابن النجار؛ ٢٣٤، ص٥دان، جمعجم البل : ؛ ياقوت ٦١الأعلاق، ص : ابن رستة   )6(
 .١٦يثرب، ص: ؛ الوكيل٤٨٩الحجاز، ص:  العلي؛٢٣تاريخ المدينة، ص: ؛ الحنفي١٠٧٦ص

 .١٠٧٦، ص٣وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي ٢٣١، ص٥، ج٧١، ص٤معجم البلدان، ج: ياقوت  )7(

أسفل وادي العقيق، كانت ليهودي واشتراها منه عثمان رضي االله عنـه وجعلهـا ملكـاً                بئر رومة ب  :    من أشهر آبار المدينة      )8(
:  ؛ ابن النجـار    ١٠٤-١٠٠، ص ١تاريخ المدينة، ج  :  ابن شبة  ينظر، آبار المدينة    للمزيد حول رومة وغيرها من      . للمسلمين

: ؛ الوكيل ٦٩-٦١ المدينة، ص  تاريخ:  الحنفي   ؛٩٨٣-٩٤٢، ص ٣وفاء الوفا ، ج   : ؛ السمهودي ١٠٩، ص ١٠٠ ، ، ص   الدرة
 .١٦،١٧يثرب، ص

 دراسـات،   : مهـران  ؛٤٨٦الحجاز ، ص  : ؛ العلي ١٢٥، ص في تاريخ العرب  : اميش؛ ال ٣١٢مكة والمدينة ، ص   : الشريف    )9(
 .١٢٠التاريخ الإسلامي، ص: ؛ حسن٤٣٠ص
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 تتكون المدينة في مجموعها من عدد من القرى المنفصلة التي تجمعت فتكونـت            : رى المدينة ق
ائل قوله تعالى عن قب   :   ويمكن استنتاج ذلك من خلال العديد من النقاط ، منها             )١(،منها المدينة 

 ومنها  ،)٢ (."..لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنَة أَو من وراء جدرٍ          : :" اليهود في المدينة    
والعالية القرى التـي فـي الجهـة        :" قال،  أيضاً ما ذكره ابن حجر في تعريف العالية بالمدينة        

تي وردت في بعض النصوص التاريخية مثل         ومنها بعض الإشارات ال     )٣(،"العالية من المدينة  
 وقد أشار المقدسـي     )٥(،"يثرب أم قرى المدينة   " و )٤ (،..."وكانت زهرة من أعظم قرى المدينة     "

 سيديو علـى    د وأك )٦( ،..."يحيط بأكثرها بساتين ونخيل وقرى    :"إلى ذلك عند حديثه عن يثرب     
   )٧(...."وحولها قرى وضياع:"نفس المعنى بقوله

 )١٢(،لأبـواء وا )١١(، والفُـرع  )١٠(،وقبـاء  )٩(، والـسقيا  )٨(، وزهـرة  ،يثرب: قرىالهذه  ومن   
    )١٣(وبعاث

                                                        
 .٥٠، صالمستوطنات: وب د؛ المج٣١٨الشريف؛ مكة والمدينة، ص  )1(

 .١ة  سورة الحشر، الآي  )2(

 ..٢٣٩، ص١٠فتح الباري ، ج: ابن حجر  )3(

 .١٢٢٩، ص٤ وفاء الوفا، ج:؛ السمهودي٣٥ ، صالدرة: ابن النجار  )4(

 .٣٤، صالدرة: ابن النجار  )5(

 .١٠٢ص ، ١أحسن التقاسيم، ج  )6(

 .١٤، صخلاصة تاريخ  )7(

ل كان بهـا  ي وبها حرة  زهرة، وق–ي المدينة  وهي الأرض الواقعة شمال-وهي أرض سهلة تقع بين الحرة الشرقية والسافلة       )8(
 .١٢٣٠، ١٢٢٩، ص٤وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي ٣٥، صالدرة:  ابن النجار ينظر،.ثلاثمائة صائغ

 أن النبي صـلى  روي بذلك لكثرة مياهها وآبارها وقيل لعذوبة مياهها وقد ة بالحرة الغربية بالمدينة، وسميتوهي قرية جامع   )9(
وفاء الوفا، :  السمهودي.٢٢٨، ص٣معجم البلدان، ج: ياقوت ينظر،.  لم كان يستعذب الماء العذب من آبار السقيااالله عليه وس

 .١٢١الحجاز، ص: ؛ العلي١٢٣٤، ص٤ج

. والي المدينة تقع جنوبها على نحو ميلين منها بها آبار ومزارع ونخيل وسميت بذلك نسبة إلى أحد آبارها عوهي قرية كبيرة ب    )10(
؛ ١٠٤٥،  ٣معجم ما استعجم، ج   : البكري ؛٣٨صورة الأرض، ص  : ابن حوقل  ؛١٨مسالك الممالك، ص  : ظر، الإصطخري ين

: ؛ الشامي ٣١١مكة والمدينة ، ص   : ؛ الشريف ٨٢، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت؛  ١٤٣، ص ١نزهة المشتاق، ج  : الإدريسي
 .١٩مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٢٦في تاريخ العرب، ص

 . قرية تبعد عن المدينة ثمانية برد على طريق مكة، وهي غناء فيها نخل ومياه كثيرة، وهي كالكورة فيها عـدة قـرى                      وهو )11(
، ٣معجـم مـا اسـتعجم ، ج       : البكري ؛٣٨صورة الأرض، ص  :  ابن حوقل   ؛١٨مسالك الممالك، ص  : الإصطخري ينظر،

 .١١٩-١١٧الحجاز، ص: العلي ؛١٢٨١، ص٤، جوفاء الوفا: ؛ السمهودي٢٥٢، ص٤معجم البلدان، ج: ياقوت ؛١٠٢٠ص

وهي من قرى الفرع، وسميت بذلك لأن أهلها تبؤوها منزلاً، وقيل لأن السيول تتبوأها أي تحل بها ، وقيل لأن اسمها مشتق من         )12(
معجـم   : يـاقوت ، ١٠٢، ص١معجم ما اسـتعجم، ج :  البكريينظر، .الوباء، وبها يقع قبر أم رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 .١٢٠الحجاز، ص: ؛ العلي١١١٩، ١١١٨، ص ٤وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي  ٧٩ص، ١البلدان، ج

 .، وفيها مزارع لبني قريظة    وهي من نواحي المدينة على نحو ميلين منها، وبها كانت الوقعة المشهورة بين الأوس والخرزج               )13(
، ٤وفـاء الوفـا، ج    : الـسمهودي   ؛  ٤٥١، ص ١م البلـدان، ج   معج: ياقوت،  ٢٦٠، ص ١معجم ما استعجم، ج   :  البكري ينظر،

 .١١٤٩ص
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  تاريخ المدينة القديم: ثالثاً
، وذلـك بـسبب قلـة الحفريـات         قليلة جداً  تاريخ المدينة القديم     مات حول وتعد المعل         

كن الاستفادة منها في فهم     يمالتي  نقوش  المدونات و ال قلة بالإضافة إلى    ،والبحوث الأثرية هناك  
 مجموعـة  يقتصر علـى  هو متوفر حول ذلكتاريخ المدينة القديم بشكل شامل وجلي، وكل ما         

  )١(.قاطعبشكل من روايات الإخباريين التي لا يمكن الاعتماد عليها 
ثـر  انب الوثائق ذات الصلة بتاريخ المدينة التـي ع        جات الإخبارين إلى    ياوروبدراسة  

كانت على علاقة بيثرب، فإنه يمكن تصور تـاريخ المدينـة           التي  خرى  الأاطق  من ال عليها في 
  :الآتيةالقديم من خلال النقاط 

  : سكان يثرب الأوائل.أ
  : العديد من القبائل من أهمهاتاريخها القديمسكنت يثرب خلال 

v  رم بن سام بن نوحإ بن صنتسب إلى عبيل بن عوت و)٢(،ةب من العرب العار وهي: عبيـل، 
  نفـسها  وحسب الروايـة ،ه عن ابن عباس وير فيما ي  يك حسب ما نقله السمهودي عن الكلب      وذل

 )٣( . من بابل بالعراق إلى يثرب      وصلت  قبيلة عبيل  أن أيضاً كما تشير  ،فإن عبيلاً هو أخو عاد    
 عن   جواد علي   نقل وقد  )٤ (، ها فأجلوا عبيلاً عن   يثرباستقرت هناك إلى أن داهم العماليق       وقد  

 وأشار إلـى رأي المستـشرق       (Avalitas)وضع يقال له أبالتيس     مخ بليتوس ذكره اسم     المؤر
    )٥ (.فورستي بأن من المحتمل أن يكون المقصود بذلك عبيل

v ٦(، إلى عمليق بن لاوذ بن سام بن نـوح          حسب المصادر العربية   يرجع نسبهم : العمالقة(  
 بـالطول     ويـوحي اسـم العمالقـة       )٧(،فخشذ بن سام بن نوح    نهم من ولد عمليق بن أر     إوقيل  

                                                        
 .٤٣٦دراسات، ص: ؛ مهران٣١٤ مكة والمدينة، ص:الشريف )1(

 . ٦٢، ص١الكامل، ج: ؛ ابن الأثير١٢٨، ص١تاريخ، ج: الطبري )2(

: ؛ ياقوت٢٤٣، ص١جالمنتظم، : ابن الجوزي ؛١٢٨، ص١ تاريخ ج:؛ ينظر، الطبري١٥٦، ص١وفاء الوفاء، ج: السمهودي )3(
 .٦١، ص١الكامل، ج: ؛ ابن الأثير٤١٠،ص٢معجم البلدان، ج

: ؛ ابن منظور٣٦٨، ص١معجم ما استعجم، ج: ؛ البكري١٢٨، ص١تاريخ،ج: ؛ الطبري٤٤، ص١الطبقات، ج: ابن سعد )4(
يثرب، : ل؛ الوكي١٧٥دراسات، ص: ؛ مهران٦١تاريخ العرب، ص: ؛ سالم٣٤٣، ص١المفصل، ج: ؛علي٢١، ص٩لسان، ج

 ٢٧ص

 .٣٤٤، ص١المفصل، ج  )5(

البـدء           : ؛ ابـن طـاهر    ٤٦، ص ١تـاريخ، ج  : اليعقوبي ؛١٢٧، ص ١تاريخ، ج :  ؛ الطبري  ٤٣، ص ١الطبقات، ج : ابن سعد   )6(
العبر، : ؛ ابن خلدون  ١٢٦، ص ١البداية والنهاية، ج  : ابن كثير     ؛ ٦٢، ص ١الكامل ، ج  : ؛ ابن الأثير    ٢٧، ص ٣والتاريخ، ج 

 . .١٧٦دراسات، ص: ؛ مهران٣٤٥، ص١المفصل، ج:  ؛ ينظر،علي٢٧١، ص١٠لسان ، ج: ؛  ابن منظور٣٢، ص٢ج

  .١٥٧، ص١وفاء الوفا، ج:  ؛ السمهودي٨٤، ص٥معجم البلدان، ج: ياقوت  )7(
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 وتفرقوا في البلدان وانتشروا فـي أنحـاء   ،العراقبتركوا موطنهم في بابل        وقد  )١(،الضخامةو
 المدينة بنو هـف وبنـو        ومن أهم بطون العمالقة الذين سكنوا       )٢( .الجزيرة العربية وخارجها  

  )٤(.فأني يبنو  )٣(،مطر  وبنو الأزرق
 يتـضح   ،كبير في عمران يثرب وإلحاق المزيد من المناطق بها        وقد كان للعمالقة دور        

طـام،  خذ بها النخل وعمر بها الدور والآوكان أول من زرع بالمدينة وات:" ياقوتذلك من قول    
    .)٥ (."..واتخذ بها الضياع العماليق

 مـن  ل أو ورد بشكل عابر في بعض المـصادر أن     وبالإضافة إلى عبيل والعمالقة فقد             
 وربما كان هؤلاء بالفعل سـابقين علـى عبيـل           )٦(،كن يثرب هم قوم يقال لهم صعل وفالج       س

  . بعض قبائل العمالقة منوالعمالقة أو أنهم
  : القوى الأخرىنفوذ يثرب تحت .ب

 أن يثرب كانت في معظم عصورها القديمة مجتمعاً مستقلاً بنفسه، وأنهـا             حجمرمن ال        
 في الجزيـرة العربيـة أو       القوىلو بشكل غير مباشر لبعض      كانت في بعض عهودها تابعة و     

  :ها  ومن)٧(،خارجها
v  الت ي تتح دث ع ن      و ة الت ي عث ر علیھ ا       المعینی   اتب  ا ورد ذك ر یث رب ف ي الكت          :ممالك اليمن

 جميع بلاد الحجاز خـضعت للـسلطة   ن جواد علي أ  ىوير )٨(،من اطق ال سلطة والنف وذ المعین ي       
عين في هذه المناطق حكاماً موالين لمعين يلقب الواحد منهم          ن ي المعينية غير المباشرة، حيث كا    

 ذلك كانـت    إلى وإضافة )٩( أشارت الكتابات المعينية إلى أسماء بعضهم،     وقد  ،  - أي كبير  -كبر
                                                        

     . ٢٧١، ص١لسان ، ج: ابن منظور. العملاق لغة هو الطويل  )1(

  ؛٢٤٣، ١المنـتظم، ج : ؛ ابـن الجـوزي  ٢٧، ص٣البدء والتـاريخ، ج :  طاهر؛ ابن١٢٥، ص١تاريخ ، ج : الطبري:    ينظر   )2(
التـاريخ  : ؛  حسن٢١تاريخ المدينة ، ص: الحنفي   ؛٣٥الدرة ، ص  : ؛  ابن النجار   ٤٤٢،  ٨٤، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت

 .٣٠، ص١جالتاريخ الشامل، : ، بدر ٣٤٦، ص١المفصل، ج: علي ؛٣٢، ص٢العبر،ج: ؛ ابن خلدون١٢٠الإسلامي ، ص

: ؛  يـاقوت ٢٧، ص ٣البدء والتـاريخ، ج   : ؛ ابن طاهر  ٩٨،ص٢٢الأغاني، ج : الأصفهاني ؛١٢٥، ص ١تاريخ ، ج  : الطبري  )3(
التـاريخ الـشامل،   : ؛ بدر ٣٤٦ ص١المفصل، ج: ؛ علي١٥٧، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٨٤، ص ٥معجم البلدان، ج  

 .١٢٠التاريخ الإسلامي، ص: ؛ حسن٣٠، ص١ج

 .١٦٣، ص١وفاء الوفا، ج: هوديالسم  )4(

 .٨٤، ص٥معجم البلدان، ج  )5(

، ٤المفصل،  ج: ينظر، علي. ١٥٨، ص١وفاء الوفا،ج: ؛ السمهودي٣٥الدرة، ص: ؛ ابن النجار٥٩الأعلاق ، ص: ابن رستة  )6(
 .١٢٠التاريخ الإسلامي، ص: ؛ حسن١٢٩ص

 .٩٢، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر   )7(

، ١التاريخ الشامل،ج: ؛ بدر٣٣١تاريخ العرب، ص:؛ سالم٣١٤مكة والمدينة،ص:؛ الشريف١١٩، ص٢المفصل،ج:  علي)8( 
 ٤١ص

 .٤٢، ص١التاريخ الشامل ، ج: ؛ ينظر، بدر١٢١، ص٢المفصل، ج  )9(
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ويرى العديد من الباحثين أنه استناداً إلى        )١( يثرب من المواضع التي سكنتها جاليات من معين،       
معين لم يتجاوز تحصيل الضريبة السنوية المفروضـة علـى يثـرب،            الكتابات  فإن نفوذ     هذه  

   )٢(.فضلاً عن حماية القوافل التجارية
 لأنها قامت على أنقاضها وورثت مستعمراتها، وهذا يعني أن          )٣(؛وقد ورثت سبأ معين            
  .)٤(نيينيين بسطوا سلطتهم على يثرب بعد المعيالسبئ

  أبو كـرب  )٥(مير في عهد تبعحملكة ممن زالنفوذ اليمني خضعت يثرب للتبعية و  كما          
 بسبب قتلهم أحد أبنائه كان      ها من أهل  الانتقام على المدينة برغبته في      تهعللت حمل قد  و )٦(،سعدأ

ن إ  وقيـل  )٨(،نها كانت تهدف إلى استئصال اليهودية من المدينـة  إ  وقيل    )٧(،قد أودعه عندهم  
  وحسب هذه الآراء السابقة فقد ارتـد         )٩(، اليمني المباشر  تلالللاحالهدف منها هو ضم المدينة      

تبع عن المدينة بعد أن حذره بعض علماء اليهود فيها من خطورة مهاجمة المدينة أو التعرض                
 ت تبع للمدينـة جـاء  ة وحسب رأي آخر فإن مهاجم    .لها حيث أنها ستكون مهاجر أحد الأنبياء      

١٠ (.لوا العرب من أهل المدينةذضد اليهود التي است الأوس والخزرج به نجاد على استبناء(    

ياً كانت الأسباب فإن الروايات تؤكد مهاجمة تبع للمدينة مما يعكس الهيمنـة اليمنيـة               أ        
  . خلال حكم مملكة حميرالتي وصلت إلى هذه المنطقة

v فإن   )١٢(،رانفي ح ر عليها   ث اعتماداً على بعض النصوص البابلية التي ع       )١١( :لدانيونكال  
، بعـد أن    )م.ق٥٣٨-٥٥٥ (دونيباني ن دلكلدانية زمن الملك ال   ك ال والهيمنةيثرب خضعت للنفوذ    

                                                        
 .٣٣١تاريخ العرب، ص: ؛ سالم٣١٥مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف١٢٨، ص٤المفصل، ج:  على  )1(

 .٤٢، ص١ التاريخ الشامل ، ج:؛ بدر ١٢١، ص٢المفصل، ج: على  )2(

التاريخ العربي القـديم،   : ينظر، حول هذه المسألة نيلسن    . هناك خلاف شديد بين العلماء حول أسبقية معين على سبأ والعكس            )3(
 .٢١٦-٢١٢أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، ص: ؛ عبد االله ، يوسف ٢٦٩ص

مكـة  : ؛ الـشريف  ٣٣١تاريخ العرب، ص: ؛ سالم ٩٣،  ٤٣، ص ١التاريخ الشامل، ج  : ، بدر ١٢٨، ص ٤المفصل ، ج  : على  )4(
 .٣١٥والمدينة ، ص

 .٣١، ص٨لسان ، ج: مفرد التبابعة وهم ملوك اليمن، سموا بذلك لأنه يتبع بعضهم بعضاً في الحكم، ابن منظور  )5(

 .٣٦٢دراسات ، ص: ؛ مهران٥٧٤-٥٧١، ص٢المفصل، ج: حول ذلك ينظر،علي. ٤٣٠-٤٠٠حكم اليمن خلال الفترة من   )6(

 .٣٢١، ص١الكامل، ج: ؛ ابن الأثير١٩٧، ص١تاريخ ، ج: اليعقوبي  )7(

 .٣٤٠، ص٢المنتظم ، ج: ؛ ابن الجوزي٧١، ص١الروض ، ج: السهيلي ؛١٥٩، ص١الطبقات ، ج:    ابن سعد)8(

 .٢٧١، ص٣العقد ، ج: ابن عبدربه  )9(

 .٤٩ينظر تفصيل ذلك، ص )10(

م بعد أن قضت علـى  . ق٦١٢رت في البداية في منطقة كلديا بجوار بابل بالعراق، وقد نشأت سنة                أسرة بابلية حاكمة ظه      )11(
 .٨٣٣معجم الحضارات، ص: عبودي .م حيث سقطت على يد الفرس الاخمينيين. ق٥٣٩الدولة الأشورية واستمرت الى سنة 

 .٤٣١دراسات، ص: ؛ مهران٦١٤، ص١المفصل، ج : يعل )12(
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يمـاء  تم، تمكن خلالها من السيطرة علـى   .ق٥٥٢ جرد حملة على شمال الجزيرة العربية سنة      
 فيها ثم السيطرة على المناطق المجاورة ومنها مدينة يثرب التـي عرفـت حـسب                والاستقرار

 عشر سنوات بعيـداً عـن       ما يقارب ، وقد أقام نبونيد في تيماء       )أتريبو (باسمص البابلية   النصو
 بقيت خاضعة لحكم    ي حكم خلالها منطقة شمال غرب الجزيرة بما فيها يثرب الت          ،العاصمة بابل 

ويرجح جـواد    )١(،م.ق٥٣٩ سنة   الفرس الاخمينيين  إلى أن سقطت دولتهم على أيدي        ينالكلداني
 استقرت في المنطقة خلال هـذه       - ومنها يثرب  -ليات عراقية الى بلاد الحجاز    علي وصول جا  

المرحلة، وذلك اعتماداً على تأثر لغة يثرب ببعض المفردات العراقية وخاصـة فـي مجـال                 
  )٢( .الزراعة
v وهي علاقـة  )٣(  العلاقة بين أهل يثرب والرومان،إلى أشار العديد من الباحثين      :الرومان  

م، حيث أن هذه الحملـة مـرت        . ق ٢٥ سنةل الحملة الرومانية على اليمن      عابرة ظهرت خلا  
  )٤(  اليمن واستراحت فيها، وتزودت بما يلزمها مـن الطعـام والمـاء،            إلىبيثرب في طريقها    

ها، فقد كان مرور الرومان مروراً      ملة لم تترك أثراً في يثرب أو أهل       وعلى أي حال فإن هذه الح     
   )٥( .عابراً

                                                        
 .٤٤،٤٥، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٤٣١دراسات ، ص: ؛ مهران٦١١، ٦١٠ ص،١المفصل، ج: علي  )1(

 .٦١٨، ص١المفصل، ج  )2(

 .٤٧، ص١التاريخ الشامل، ج:  ؛ بدر٥١، ص٢، جن.م  )3(

 ..٤٧، ص١التاريخ الشامل، ج:  ؛ بدر٥١، ص٢المفصل، ج : علي  )4(

 .٤٨، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر  )5(
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  انيالمبحث الث
   قبل البعثة المدينةسكان

  )الأوس والخزرج(  العرب :أولاً
 )٢(،  والخـزرج   )١(إلى قبيلتين كبيـرتين همـا الأوس       المدينة في    العرب معظمسب  تين        

 امرىءزيقياء بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن         معلبة بن عمرو    ث حارثة بن    ويرجع نسبهما إلى  
  عـدة أسماءبرف الأوس والخزرج  وقد ع)٣(.طانية اليمنية القحد  بن مازن من قبيلة الأز    ا قيسال

 وقيـل  )٤(،ن غساسنة الشام م جفنة نسبة إلى أمهم قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن           ؛ قيلة و بن :منها
 الـذي   الاسـم   ومنها الأنصار وهو      )٥(،ضاعةق بن عذرة من     - أو كاهن  -نها قيلة بنت كاهل   إ

 لما ورد فـي     ؛  ومنها بنى ماء السماء     )٦(، بعد الهجرة  لقبهم به رسول االله صلى االله عليه وسلم       
 لأن  ؛  وقد سموا بـذلك     )٧(،"فتلك أمكم يا بني ماء السماء     :"....قول أبي هريرة في الصحيحين      

    )٨(.جدهم عامراً والد عمرو كان يلقب بذلك
   :هجرات الأوس والخزرج إلى المدينة -

ها الأوس والخزرج من اليمن في هجـرة     اليمنية التي ينتمي إلي    دخرجت قبيلة الأز  وقد  
   بهم هذه الهجرة إلى مكان واحد، بل تفرقوا فـي  كبيرة بقيادة زعيمها عمرو بن عامر، ولم تنته 

  زرجـ حول مكة ، ونزلت الأوس والخ)٩(عةة الشام، ونزلت خزافنالبلدان ، حيث نزل آل ج

                                                        
 .٤٨، ص١، جالروض: هيليس ال؛ ينظر،١٧١، ص٦، جلسان : بن منظورا . أتي بمعنى الذئب أيضاًالأوس بمعنى العطية وت  )1(

 .٤٨، ص١، جالروض: هيليس ال؛ ينظر،٤٥٥، ص٢لسان ، ج: ابن منظور .الخزرج بمعنى الريح الباردة وقيل الشديدة  )2(

، ١، ج الروض: السهيلي ؛  ٢٠٣، ص ١ريخ، ج تا: اليعقوبي ؛ ٢٧١، ص ٣، ج العقد: ؛ ابن عبد ربه   ٣٠، ص فتوح  : البلاذري  )3(
، ٢العبـر، ج : ؛ ابـن خلـدون  ٥١٦، ص ١الكامل، ج :  ابن الأثير  ؛٨٥، ص ٣٦، ص ٥معجم البلدان، ج  : ؛ ياقوت ٤٨،٤٩ص
؛ ٣٣٣مكة المدينـة، ص   : ؛ الشريف ١٣٦ ،١٣٥، ص ٤المفصل، ج  : ي، عل ١٧٦، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٣٣١ص

 .٤٦٠ت ، صدراسا: مهران ؛٥٦يثرب، ص: الوكيل

وفـاء  : السمهودي؛  ٣٣٣، ص ٢العبر، ج : ؛ ابن خلدون  ٨٥، ص ٥معجم البلدان، ج  :  ياقوت ؛٣٠، ص ١، ج فتوح  : البلاذري  )4(
، ٤جالمفـصل، : علـي ؛ ١٣١، صفـي تـاريخ العـرب   : ؛ الشامي٣٣٣مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف ١٧٥، ص ١الوفا، ج 

 .٤٦٠دراسات ، ص: مهران؛١٣٣ص

وفاء : ؛ السمهودي ٣٣٣، ص ٢العبر، ج : ؛ ابن خلدون  ٥١٦، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير  ٨٥، ص ٥ج معجم البلدان،    :ياقوت  )5(
 .١٣٢، صفي تاريخ العرب: ؛ الشامي١٧٥، ص١ جالوفا،

: ؛ علـى  ١٧٣، ص١وفـاء الوفـا، ج  : ؛ السمهودي٥١٦، ص١الكامل، ج: ؛ ابن الأثير ١١٧، ص ١ السيرة ، ج   :ابن هشام   )6(
 .١٤١، ص٤المفصل، ج

 .١٨٤٠، ص٤صحيح ، ج: مسلم؛  ١٢٢٥، ص٣جصحيح، : خاريالب  )7(

 .١٧٣، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي  )8(

 .٧٠، ص٨، جلسان: ابن منظور.عنهم وانفصلوا نهم انخزعوا عن أصحابهم عند مكة أي تخلفوا سميت خزاعة بهذا الاسم لأ  )9(
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  )١( ، بتـصدع سـد مـأرب       الهجرة حسب ما تجمع عليه المصادر       هذه  وترتبط أسباب  ؛ يثرب
 لمـا كفـروا     ى أهل الـيمن   عل غضب االله ب ويربط ذلك  ،القرآن الكريم إلى تصدع السد    ويشير  

 )٢(فَأَعرضوا فَأَرسـلْنَا علَـيهِم سـيلَ الْعـرِمِ         :" قال تعالى   حيث ،همنهجبنعمته وأعرضوا عن    
 وهذا يعنى أن تهـدم      )٣( " لٍ خَمط وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍ قَليلٍ      وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُ    

هو عقاب إلهي، هذا العقاب الذي لم يقف عند هـذا  - بغض النظر عن الكيفية التي تم بها   -السد
زق إِن فـي     فَجعلْنَاهم أَحاديثَ ومزقْنَاهم كُلَّ مم     "..ى تشتتهم وتفرقهم في البلدان     إل امتدالحد بل   

     .)٤(" ذَلِك لَآيات لِكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ
 زمـن    الخلاف حول   من السهل تحديد الزمن الذي حدثت فيه هذه الهجرة بسبب          وليس         

 للـسد ولـيس تـصدعاً        عدة تصدع السد خاصة وأن الأبحاث الحديثة أكدت حدوث تصدعات        
  )٦( .م٥٤٢سنة  عهم، ثم تصد٤٥٠ سنة  ومن ذلك تصدعه حوالي )٥(اً،واحد

 تبـع أسـعد   لأن  لخزرج سبقوا إلى المدينة قبل ذلك؛ أن الأوس وا   المرجح من   هإلا أن          
وبهـا الأوس   علـى المدينـة     قاد حملته  ،م٤٣٠ إلى   ٤٠٠حكمه من    الذي تراوحت مدة     كامل

  .  مما يعني أن هجرتهم قد سبقت هذا التاريخ،والخزرج
الشريف إلى أن هذه الهجرة حدثت في أواخر القرن الرابـع المـيلادي              أحمد         ويذهب

ة الخزرجي، وجعله مقياساً للزمن الذي ربمـا تكـون          دمعتمداً في ذلك على نسب سعد بن عبا       
ة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف            دالهجرة تمت فيه، فسعد ينتسب إلى عبا      
 فمن سعد إلى الخـزرج الأكبـر أحـد    ،خزرج بن حارثةبن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن ال      

 بأن الفرق بين كل جيلين خمسة وعشرون عاماً كانت المدة ما بين             الافتراض ومع   ،عشر جيلاً 

                                                        

، ١تاریخ ، ج: الیعقوبي ؛٦٢الأعلاق، ص: ابن رستة ؛٢٩،٣٠، صفتوح : البلاذري ؛١٢١،١٢٢، ص١ جالسیرة،:  مابن ھشا  )1( 

ابن  ؛٥١٧، ص١الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر٣٥،٣٦، ٥معجم البلدان، ج: یاقوت؛ ٩٩،ص٢٢الأغاني،ج: الأصفھاني ؛ ٢٠٣ص

وفاء : ؛ السمھودي ٣٣١، ص٢العبر، ج: ابن خلدون ؛١٦١، ص٢البدایة والنھایة، ج: ابن كثیر ؛٣٩،٤٠ ، صالدرة: النجار

التاریخ : ؛ بدر ١٣٣، ١٢٩، ص٤المفصل، ج:  على یُنظر،؛ ٢٥، ٢٤تاریخ المدینة، ص: الحنفي ؛١٧٢-١٦٨، ص١وفا، جال

؛ ٥٥، ٥٤، صأطماع الیھود: ؛ مزنز١٢٢التاریخ الإسلامي، ص: ؛ حسن٤٥٥دراسات، ص: ؛ مھران٦٤-٦٢، ص١الشامل، ج

مجتمع : ؛ ابن إدریس١٣٢في تاریخ العرب، ص: ؛ الشامي٣٣٨، ٣٣٧مكة والمدینة ، ص: ؛ الشریف١٤٦، صالعلاقات: درادكة

     .١٨ע، אסלאמית-התקופה הטרום: פרידמן؛ ٥٦المدینة، ص
: الطبـري  . وقيل أنه بمعنى الشديد الذي لا يطاق       ، وقيل أنه اسم الجرذ الذي يزعم أنه نقب السد         ، وقيل الوادي  ،قيل أنه السد    )2(

 .٢٤تاريخ المدينة، ص: ؛ الحنفي٢٨٥، ص١٤ ج تفسير،:القرطبي؛  ٨٠-٧٩، ص٢٢ ج،تفسير

 .١٦ية سورة سبأ، الآ  )3(

 .١٩ية الآسورة سبأ،   )4(

 .٦٣اليهود، ص: ؛ العقيلي٥٣ تاريخ اليهود ، ص:ونسنفول  )5(

 .٤٥٦دراسات، ص: مهران ؛ ٢٨٣، ص٢المفصل، ج: يعل  )6(
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هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة الخزرج الأكبر حوالي مائتين وخمس وسبعين سـنة،              
وهو ما يؤيده العديد     )١(،رابع الميلادي أي أن هجرة الأوس والخزرج حدثت في أواخر القرن ال         

كما ذهب سيديو دون أن يشير إلى مصادره إلى أن السد تعرض إلى تـصدع                )٢( من الباحثين، 
 وهو ما يؤيـده عبـد       )٤(،م٣٠٠  وأن هجرة الأوس والخزرج حدثت سنة         )٣(،م١٢٠قديم سنة   

هجرة حدثت في القـرن الرابـع       أن هذه ال   استناداً إلى هذا النقاش      القولويمكن   )٥ (.الباسط بدر 
  .على أكثر تقديرالميلادي 

وقد ذهب محمد شراب إلى رأي بعيد عن ذلك، حيث ذكر أن هجرة الأوس والخزرج                   
حدثت قبل الميلاد بخمسة قرون مستنداً إلى أدلة عدة، منها ما ذكره من أن تصدع السد حـدث                  

الـسد  عارض مع ما ذكر حول تعـرض        وهذا الرأي يت    )٦( قريباً من زمن عيسى عليه السلام،     
تصدع واحد، كما أن دراسة الأجيال والنسب التي أشار إليهـا أحمـد             للتصدعات عديدة وليس    

   .الشريف تؤكد أن هذه الهجرة حدثت بعد الميلاد وليس قبل ذلك
نه إضافة إلـى أهميـة تـأثير        إ متعددة أيضاً، إذ     دوكذلك فإن أسباب هجرة قبيلة الأز          

 ، هذه الهجرات، فقد تضافرت عوامل أخرى تـسببت فـي ذلـك   إحداثدوره في  و خراب السد 
    وتحول)٧(،ياسية والفتن الداخليةـجة المنازعات السـراب الأمن في البلاد نتيـاضط :ومنها

 بعد سيطرة الرومـان علـى البحـر         الاقتصادية الطرق التجارية وتراجع دور اليمن وأهميته       
ورغـم   )٩(.بشة المتكررة لغزو اليمن منذ القرن الثالث الميلادي      حل وكذلك محاولات ا   )٨(،الأحمر

وجود مثل هذه الأسباب الإضافية الا أنها تعتبـر عوامـل ثانويـة إذا مـا قيـست بالعوامـل         
    )١٠( .الإقتصادية

                                                        
 .٣٣٩مكة والمدينة ، ص  )1(

 .٥٧ المدينة، صمجتمع: ؛ ابن إدريس٧٢يثرب، ص: الوكيل  )2(

 .٣٢، صخلاصة تاريخ  )3(

 .٣٥، صن.م  )4(

 .٦٢، ص١ ج،التاريخ الشامل  )5(

 .٦٢ -٥٧  المدينة، ص)6(

  ٦٠ ص،المجتمع المدني :؛العمري١٤٧العلاقات، ص: ؛ درادكة٤٥٨،٤٥٩ دراسات، ص:؛ مهران٣٣٩مكة والمدينة،ص: الشريف )7( 

 .٦٠لمدني، صالمجتمع ا: ؛ العمري٤٥٨دراسات ، ص: مهران  )8(

 .١٤٧، صالعلاقات : درادكة؛ ٤٥٨دراسات، ص: ؛ مهران٣٣٩مكة والمدينة، ص:الشريف )9(

 .٧٠، ٦٩يثرب، ص: الوكيل  )10(
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  : بطون الأوس والخزرج ومنازلهم -

 كبرى، انقسمت بدورها إلى بطون      بطونكانت كل قبيلة من القبيلتين تنقسم إلى خمسة         
  )١(،ين أكثر من أربعين بطنـاً     أصغر منها وإلى عشائر، حتى بلغت البطون المعروفة من القبيلت         
 ينجب أبوه غيـره، وهـذه        لم وبطون الأوس الخمسة تنتسب جميعاً إلى مالك بن الأوس الذي         

.  قـيس ، وجشم، وامـرؤ ال    )وهم الجعادرة (رة  ، وم ) وهو النبيت (و وعمر ،عوف: البطون هي 
الجنوبيـة  وقد استقرت هذه البطون الكبيرة وما تفرع عنها من بطون وعشائر فـي المنطقـة                

  أما بطون الخزرج الخمـسة فهـي         )٢(. أو العالية  والشرقية والتي عرفت بإسم عوالي المدينة     
، عمـرو   :  وهم ،ءت منهم بطون الخزرج   ناء جا بسب إلى الخزرج الذي أنجب خمساً من الأ       تتن

 وقد استقرت هذه البطون الكبيرة وما تفرع عنها من بطون           ، وجشم، وكعب، والحارث   ،وعوف
  ويتضح مما سبق أن      )٣(. سافلة المدينة  باسمفي المنطقة الشمالية الغربية والتي تعرف       وعشائر  

منازل الأوس كانت في منطقة العالية التي عرفت بخصوبتها، وأن الخزرج سكنوا في الـسافلة       
التي كانت أقل خصباً، وقد كان لهذا أثره الكبير في توتر العلاقات بين الأوس والخزرج فيمـا                 

    )٤(.بعد
 هود سبقوا الأوس والخزرج إلـى     ـ على أن الي   -علمن ما في -وقد اتفقت جميع المصادر   

 القول بأن الأوس والخزرج قـد نزلـوا المدينـة        الذي ذهب إلى   ابن كثير    باستثناء  )٥(،مدينةال
 بنـو  :فكانوا أول من سكنها ، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهـود    "وأقاموا فيها قبل اليهود     

  هذا ويؤيد  )٦(،."..الفوا الأوس والخزرج وأقاموا عندهمحير، فضة وبنو النيظبنو قرقينقاع و
                                                        

  . ٣٣٣مكة والمدينة ، ص: الشريف )1(
ابـن   ؛٢١٤-١٩٠وفـاء ص  : هم ينظر، السمهودي   للتعرف على جميع البطون وعشائر الأوس والخزرج ومنزل كل واحد من              

 .٥٦يثرب، ص: ؛ الوكيل١٦٥ -١٥١مجتمع المدينة، ص: ريسإد

؛ ٣٣٤،٣٣٥مكـة والمدينـة،ص   : ؛ الشريف   ١٧٦، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٣٣٣، ص ٢العبر، ج : ابن خلدون    ينظر، )2(
المظـاهر  : ؛السامرائي١٣٢في تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي٣٤٤تاريخ العرب، ص  :  سالم   ؛ ١٣٦، ص   ٤ المفصل ، ج   :يعل
 .٦٠-٥٦يثرب، ص: ؛ الوكيل٢٢-٢٠حضرية، صال

؛ ابـن   ٣٤٥تاريخ العرب، ص  : ؛ سالم   ٣٣٧-٣٣٥مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ١٧٧، ص ١ وفاء الوفا، ج   :السمهوديينظر،   )3(
المظـاهر  : ؛ الـسامرائي  ١٣٧، ص ٤المفصل، ج : ؛ علي ١٣٢في تاريخ العرب، ص   : ، الشامي ٣٣٣، ص ٢العبر، ج : خلدون  

 .٦٥ -٦٠يثرب، ص: الوكيل؛ ٢٤-٢٢الحضرية، ص

 .٦١المجتمع المدني، ص: ؛ العمري٣٣٧مكة والمدينة، ص: الشريف )4(

، ٥معج م البل دان، ج  :  ی اقوت ؛٩٩،ص٢٢الأغ اني،ج : الأص فھاني ؛ ٢٠٣، ص١ت اریخ ، ج : الیعق وبي  ؛٣٠، صفتوح  : البلاذري  )5( 

وف اء  : ال سمھودي ؛ ٣٣١،ص٢العب ر، ج :  خل دون   اب ن ؛ ٤١، صالدرة: ابن النجار ؛٥١٧، ص١الكامل ، ج : ابن الأثیر ؛ ٣٦ص

          EDITORIAL STAFF:  ARABIA,  , VOL.3, P.234؛ ٢٥تاریخ المدینة، ص: ؛ الحنفي١٧٢، ص١الوفا، ج
 .١٦٠، ص٢البداية والنهاية، ج  )6(
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حـدثت قبـل    الرأي محمد شراب استناداً إلى رأيه الذي أشرنا إليه من أن هذه الهجرة          
ين يخبـار بن كثير لغيرهـا مـن روايـات الإ        اورغم مخالفة رواية     )١(الميلاد بخمسة قرون،  
 اليهود على الأوس والخزرج في المدينة       أسبقيةهمة إلى أن مسألة     م ةإشاروالمؤرخين إلا أنها    
 الباب مفتوحاً للمزيد من البحث والتدقيق حول هذا الأمر، وربما أن            يبق وتُ ،ليس أمراً محسوماً  

، وإلى أن يتم ذلـك     الموضوع أن يقدموا المزيد حول هذا        في المستقبل  علماء الآثار يستطيعون  
لب عليهـا اليهـود     ي عليه هو أن الأوس والخزرج قدموا المدينة وقد غَ         فإن ما نستطيع أن نبن    

  . سابقةرغم ما كان فيها من بطون عربية
 : والخزرج وسبل الأ ق العربية التي سبقت اليهود أونزلت عليهم        العشائرومن البطون و          

يان مـن الـيمن،    أنيف قيل عنهم أنهم من بقايا العماليق، وبنوالحرمان وبنو الجذما وهما ح         بنو
 )٢( .وبنو مرثد حي من بلى، وبنو معاوية من بني سليم، وبنو الشظية من الغساسنة

   اليهود :ثانياً
  :المدينة يهود أصل -

جمهور المـؤرخين    يهود المدينة، حيث ذهب      أصليختلف المؤرخون والباحثون حول            
 ذهب فريـق     بينما )٣(  أقاليم أخرى،   نزحوا إلى المدينة من    بني إسرائيل إلى أنهم من    والباحثين  

   )٤(.لى أنهم عرب متهودون إآخر

                                                        
 .٧٤، ص١المدينة، ج  )1(

تاريخ المدينة، : ؛ الحنفي٣٩الدرة، ص: لنجار؛  ابن ا١٠٠، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني ؛٦٢الأعلاق، ص: ابن رستة)  2(
  .١٢٢التاريخ الإسلامي، ص: ؛ حسن٥٩،ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٥١٩، ص٦المفصل، ج: ؛ علي٢٤ص

، ٤سنن، ج: ؛ أبو داود٦٩، ص٣السيرة، ج: ابن هشام ؛٣٦٠، ص٥مصنف، ج: عبد الرزاق: من أصحاب هذا الرأي)  3(
: ؛ ابن طاهر٩٨، ص٢٢الأغاني، ج: ؛ الأصفهاني٧، ص٦تفسير، ج: ؛ الطبري٦١،٦٢الأعلاق، ص: ابن رستة ؛١٦٨ص

الدرة، : ابن النجار ؛٥١٧، ص١الكامل، ج:  ؛ ابن الأثير٤٢٤، ص٤معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت١٢٩،ص٤البدء والتاريخ ، ج
، ١ وفاء الوفا، ج:السمهودي ؛٣٣١، ص٢العبر، ج: ؛ ابن خلدون٢٢٤، ص٣البداية والنهاية، ج: ؛  ابن كثير ٣٧ص
مكة : ؛ الشريف٥٢٤المفصل، ص: ؛ علي٢٠٠الرحيق، ص: ؛ المباركفوري٢٤تاريخ المدينة، ص: الحنفي ؛١٦٥-١٥٧ص

، ٢العنصرية، ج: ؛ الزغيبي٦٥بنو إسرائيل، ص:  ؛ طنطاوي١٢٠-١١٦العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٢٣،٣٢٤والمدينة، ص
في تاريخ : ؛ الشامي٤٥٢دراسات، ص: ، مهران١٦هود، صتاريخ الي: ؛ ولفنسون٦٤، ص١الظلال، ح: ، قطب١٨ص

التاريخ الشامل، : ؛ بدر٧٥، ٧٤أطماع اليهود، ص: ؛ مزنر٤٥،٤٦المستوطنات، ص: ؛ المجدوب١٢٨،١٢٩العرب، ص
يثرب، : ؛ الوكيل١٢٠،١٢١أسطورة الوطن اليهودي، ص: ؛ المرصفي٥٧،٥٨المجتمع المدني، ص: ؛ العمري٥٠ص
  .٢٨، ٢٦، ٢٥ اليهود، صتاريخ: ؛ شاكر٤٩، ٤٨ص

  .٥٢٢، ص٦      وقد نقل جواد علي آراء بعض المستشرقين المؤيدين لهذا الرأي منهم نولدكه، وأوليري، ينظر، المفصل، ج
: ؛ عبد الملك بن يوسف في كتاب الأنواء، نقله عنه ابن حجر ٥٢، ٤٩، ص٢تاريخ ، ج: اليعقوبي: من أصحاب هذا الرأي)  4(

الرؤية، : ؛ حداد٢٦في التاريخ الإسلامي، ص: ؛ أبو خليل٥٩٩-٥٩٧العرب واليهود، : ؛ سوسة٤٠٨، ص٧فتح الباري، ج
  . ٣٥مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٤٦ص
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  :ويستند أصحاب الرأي الأول على الأدلة الآتية     
يابني إِسرائِيلَ اذْكُـروا    :" قوله تعالى ك) إسرائيلبني  ( مخاطبة القرآن ليهود المدينة بلفظ       -١

وآمنُـوا بِمـا أَنزلْـتُ      ،   بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبونِ     نعمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُوا    
 فـاالله   )١(،" مصدقًا لِما معكُم ولَا تَكُونُوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تَشْتَروا بِآياتي ثَمنًا قَليلًا وإِياي فَاتَّقُونِ              

 ـهم وآ أسـلاف  ويذكرهم بنعمته علـى      ،إسرائيلبني  يا  بلفظ  تعالى يخاطب يهود المدينة       ،ائهمب
 هـذه  أن ويؤكد ذلك ما نقل عن ابن عباس ،ويدعوهم إلى الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم       

وإنما خاطب االله جل ثنـاؤه  ." قال الطبري في ذلك قد و )٢("في الأحبار من اليهود   " نزلت   الآيات
 الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسـول        إسرائيلني   اليهود من ب   أحبار إسرائيليا بني   : بقوله

 ابـن كثيـر     وهو مـا يؤكـده     )٣ (،.."نسبهم جل ذكره إلى يعقوب     ف ،االله صلى االله عليه وسلم    
 أفـضل  بالدخول في الإسلام ومتابعة محمـد عليـه          إسرائيليقول االله تعالى آمراً بني      :"بقوله

وفي هذا  )٤(،"و نبي االله يعقوب عليه السلام      وه إسرائيل أبيهمالصلاة والسلام ومهيجاً لهم بذكر      
 . إسرائيلتصريح بنسبة يهود المدينة إلى بني بلاشك 

نعمتي الَّتـي    يابني إِسرائِيلَ اذْكُروا   :"والآيات حول هذا المعنى كثيرة منها قوله تعالى               
 الَملَى الْعع لْتُكُمأَنِّي فَضو كُملَيتُ عمأَنْععلى آبـائهم  هيذكرهم سالف نعم:" فاالله تعالى هنا)٥(" ين 

 مخاطبـاً  ، علـيهم فـي تـاريخهم الطويـل    أسبغها التي   هبنعم"  وهو يذكرهم     )٦(، "وأسلافهم
 وذلـك   ،الحاضرين منهم كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى عليه السلام              

سـلْ بنـي    ":ومنها قوله تعـالى    )٧(،"متحدة الجبلة  متضامنة الأجيال    ،مة واحدة أ أنهمباعتبار  
 إِسرائِيلَ كَم آتَينَاهم من آية بينَة ومن يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتْه فَإِن اللَّه شَـديد الْعقَـابِ   

 هو النبي صـلى     سرائيلإمور بالسؤال لبني    لمأا أن   "ذه الآية صريحة في نسبهم حيث      وه )٨(".
  أن من هو بين أظهرهم من اليهود إنما هم من :" تشير بوضوح فالآية  )٩(،"االله عليه وسلم

                                                        
  .٤٠،٤١سورة البقرة، الآية،)  1(
  .٨٨فتح القدير، ص: ؛ الشوكاني٢٤٩، ص١تفسير، ج: ؛ الطبري٦٣،٦٩، ص٣السيرة، ج: ابن هشام)  2(
  .٢٤٨، ص١تفسير ج: الطبري)  3(
  .٨٣، ص١تفسير، ج: ابن كثير)  4(
  .١٢٢؛  وقد تكررت هذه الآية بنفس اللفظ في سورة البقرة، الآية ٤٧سورة البقرة،الآية )  5(
  .٨٩، ص١تفسير، ج: ابن كثير)  6(
  .٦٤، ص١الظلال، ج: قطب)  7(
  .٢١١سورة البقرة، الآية)  8(
  .١٨٩فتح القدير، ص: الشوكاني)  9(
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  )١(،"إسرائيل عليه قصصهم من بني ص بقايا من جرت عاداتهم ممن ق

 الكريمة وغيرهـا،    الآياتفهذه  :"  ثم قال    الآياتطنطاوي بعض هذه    محمد   وقد أورد          
 ولـيس   إسـرائيل زم بأن اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة وضواحيها هم من بني            تجعلنا نج 

 لأن توجيه الخطاب إليهم بهذه الصورة يفيد أنهم من نسل أولئـك الآبـاء               ؛أصلهم من العرب  
    )٢(."الذين آذوا موسى وعيسى وغيرهما من الرسل

 وبين أخلاق    وسلم عليه االله   صلىالربط في الكثير من الآيات بين اليهود المعاصرين للنبي           -٢
وإِذْ أَخَذْنَا   :" وما كانوا عليه من الكفر والتكذيب ومن ذلك قوله تعالى          إسرائيلأسلافهم من بني    

 ـ )٣("ميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا ما آتَينَاكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تَتَّقُون       ل   فـاالله ج
رسول صلى االله عليه وسـلم وإذ       اللمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد         :"ثناؤه يقول 

اقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وما أشبه ذلك من الخطاب الموجـه               ثأخذنا مي 
 الْكتَابِ  يسأَلُك أَهلُ  :"وكذلك قوله تعالى       )٤(،" والمراد به السلف المعدوم    ،إلى الحي الموجود  

  أي   )٥(،"أَن تُنَزلَ علَيهِم كتَابا من السماء فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلِك فَقَالُوا أَرِنَا اللَّه جهرةً                 
 من  -يا محمد - هؤلاء اليهود وأوائلهم سألوا موسى عليه السلام أعظم مما سألوك          أسلاف"أن  

ويشير أحمد الشريف    )٦(،" فقالوا أرنا االله جهرة أي عياناً نعاينه       ،لسماءتنزيل كتاب عليهم من ا    
 مقارناً إياه بما يقـع  ] أي من اليهود[ ما كان من الأقدمينص يقفالقرآن الكريم :"  ذلك بقوله  إلى

من المعاصرين، مما يرجح معه الصلة اللاحمة النسبية بين هـؤلاء وأولئـك ممـا جعلهـم                 
  )٧(."وخصائص واحدةيصدرون عن جبلة واحدة 

جـاز  حم يذكر النسابون العرب أياً من قبائل اليهود في المدينة أو غيرها مـن أقـاليم ال         ل -٣
ن العـرب  ي أن النـساب  منرغمبال )٨(ً، أنهم ليسوا عربا على العربية ، مما يدلل   الأنسابضمن  

 ـ   ،   العربي ه من متهودي العرب يشيرون إلى نسب      اًيكانوا إذا ذكروا أ    ب بـن   ومن هـؤلاء كع

                                                        
  .٣٣٢، ص٢تفسير، ج:  الطبري) 1(
؛   ٥٠يثرب، ص: ؛ الوكيل١٨، ص٢العنصرية  ، ج: ؛ الزغيبي٣٢٣مكة والمدينة، ص: ، ينظر، الشريف٦٥بنو إسرائيل، ص)  2(

  . ٨٩، ص١المدبنة، ج: شراب
  .٦٣سورةالبقرة، الآية )  3(
  .١٢٧، ص٨تفسير، ج: الطبري) 4(
  .١٥٣سورة النساء، الآية )  5(
  .٧، ص٦تفسير ، ج: الطبري)  6(
  ٤٩يثرب، ص: ؛ الوكيل٤٥٤دراسات، ص: ؛ مهران١١٩، ص٢العنصرية،ج: ؛ ينظر،الزغيبي٣٢٢مكة والمدينة،ص) 7(
: ؛ شراب٢٦تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٥٠يثرب، ص: ؛ الوكيل١١٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٢٥مكة والمدينة، ص: الشريف)8(

  .٨٧، ص١المدينة، ج
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وال بن صفوان من    ج وجبل بن    )١(الأشرف الذي ينتسب إلى بني نبهان من قبيلة طئ العربية،         
 انتـسابهم إلـى     م عد  على  ومما يدل  )٢(.اً في بني قريظة حتى أسلم     دعلبة الذي كان متهو   ثبني  

 لـم  – الرسول صلى االله عليه وسلم لهم  دالقبائل العربية أنهم حين خرجوا من المدينة بعد طر        
جأوا إلى قبائل العرب، وإنما لجأوا إلى إخوانهم في الدم والدين في خيبـر وتيمـاء ووادي                 يل
   )٣(.ريقال

 ـ  النسابون العرب    ويمكن أن ندعم هذا الدليل بما كان يفعله        مـن  قبيلـة    نذكروحين ي
 ومـن ذلـك     ي،سـرائيل الإ نسبهم إلى   نرويشي ، فإنهم كانوا  حد أفرادها أالقبائل الإسرائيلية أو    

 وسلمة بـن سـلام      )٥(،ضري الإسرائيلي لن ومخيريق ا  )٤(،عبد االله بن سلام الإسرائيلي    : همقول
 النـسابون إلـى بنـي    ا  وهذه الأسـماء نـسبه   )٧ (ة الإسرائيلي، نيد بن سع  ز و )٦(،الإسرائيلي

 ولو أنهم كانوا عرباً لما أصر النسابون علـى          ، دخلوا في الإسلام    رغم أن أصحابها   ،إسرائيل
 هذا على صعيد الأفراد أما القبائل اليهودية نفسها فقـد حرصـت             ،ب الإسرائيلي ربطهم بالنس 

  فقد كان بنو قينقاع ينسبون أنفـسهم إلـى يوسـف عليـه               )٨(.على إظهار نسبها الإسرائيلي   
ى عليهمـا   ـ بنو قريظة وبنو النضير ينتسبون إلى نبي االله هارون أخو موس           وكان  )٩(،السلام
لمصادر التاريخية ما يفيد تصريح قادة اليهود في المدينـة بنـسبتهم         وقد ورد في ا    )١٠(،السلام

بني  دم للقتل بعد استسلام   قُ نخطب حي أي بن   ي من قول ح   روي ومن ذلك ما     ،إسرائيلإلى بني   
وقد جرت العادة أن تؤخذ      )١١(،"إسرائيل وملحمة كتبها االله على بني       ،لا بأس قدر االله   " :قريظة

                                                        
: ؛ ابن سلام٣٣٨، ٣٣٧، ص١أنساب، ج: ؛ البلاذري١٤٢، ص١؛ ابن عبد البر؛ الدرر، ج٣١٨، ص٣ ، جالسيرة: ابن هشام) 1(

  .٧١طبقات، ص
  .٤٥٤، ص١الإصابة، ج: ابن حجر) 2(
، ١المدينة، ج: ؛ ينظر، شراب٥٢يثرب، ص: ؛ الوكيل٢٦، ص٢العنصرية، ج: ؛ الزغيبي٣٢٦مكة والمدينة، ص: الشريف) 3(

  .٩٠ص
ومما يؤكد نسب . ٤١، ص٢التحفة؛ ج: ؛ السخاوي١١٨، ص٤الإصابة ، ج: ؛ ابن حجر٤١٣، ص٢علام، جسير أ: الذهبي) 4(

.." وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم"عبد االله بن سلام إلى بني إسرائيل ما نزل من القرآن حول إسلامه  
  .٤٦سورة الأحقاف، الآية 

  .٥٧، ص٦الإصابة، ج: ابن حجر)  5(
  .١٤٨، ص٣ن ، ج.م) 6(
  .٦٠٦، ص٢ن ،ج.م) 7(
  .٢٤، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي٣٢٥مكة والمدينة، ص: الشريف) 8(
  .١٦٤، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي١٢٩، ص٧فتح الباري ج: ابن حجر) 9(
:     ؛ ابن النجار٢٩ ص،٤البدء والتاريخ ، ج:  ؛ ابن طاهر٤، ص٤المستدرك، ج: ؛ الحاكم ١٦٨، ص٤سنن ، ج: أبو داود)  10 (

  .١٦١، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٣٨، ٣٧الدرة، ص
  .١٣٥، ص٣زاد المعاد، ج: ابن القيم؛ ٢٠١، ص٤السيرة ، ج: ابن هشام)  11(
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  .م أقدر على حفظ أنسابهمالأنساب من أصحابها، لأنه
 ويتضح ذلك من تكليف النبي صـلى االله         ،استعمال اللغة العبرية إلى جانب اللغة العربية       -٤

فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت        : "تعلم لغة يهود، يقول زيد    بعليه وسلم لزيد بن ثابت      
   .)١("إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم

 أم الأبناء   أسماء سواء في    ، الأفراد أسماء  بعض ال العبرية واضحاً في   وقد ظهر استعم          
 وهب بن يهوذا ، وعزال بن شمويل، وشمويل بـن زيـد، وسلـسلة بـن                 : ومن ذلك  ،الآباء
  والفطيون حيث يؤكد السهيلي أنه ليس من العربية وأنـه  )٣(، بنت شمعونةانح  وري  )٢(،برهام

 اللغوية لا يمكن أن يعول عليها فـي تحديـد           لاستدلالاتاومع أن     .)٤(من الكلمات العبرانية  
ز الأدلـة   عزهمة ت م إشارات  إلا أن ما سبق ذكره يمكن أن يكون           )٥(، الناس وأصولهم  أجناس
  . السابقة
وبالإضافة إلى الأدلة التي ساقها أصحاب الرأي الأول والتي ذكرنا معها ما يعززهـا                       

 أنها تـدعم     الباحث رىيالتي  سرين، فإن هناك العديد من الأدلة       من الآيات القرآنية وأقوال المف    
 صلى االله عليـه     نظرة النبي : الرأي الأول ولم يسبق أن أشار إليها أصحاب هذا الرأي، ومنها          

:"... ومـن ذلـك قولـه     ، إلى يهود المدينة وتعامله معهم على أنهم من بنـي إسـرائيل    وسلم
  وكـذلك مـا   )٧(، أي الأخذ عنهم والنظر في كتـبهم ،)٦("بني إسرائيل ولا حرج  وا عن ـوحدث
يا إخـوان القـردة     " االله عليه وسلم لبني قريظة أثناء حصارهم بقوله          لى من مخاطبته ص   روي

.   االله بعضهم إلـى قـردة وخنـازير     مسخ  وهذا يعني أنهم من نسل أولئك الذين          )٨("والخنازير
يهود المدينة إلى بني إسرائيل مـا ورد مـن          ومما يؤكد أيضاً نسبة النبي صلى االله عليه وسلم          

  إنك" : فقال لها)٩(،ت يهودينبر ضرائرها لها بأنها يي حين شكت له تعصفيةقوله لزوجته 

                                                        
  .٨٩، ص١المدينة، ج: ؛ ينظر، شراب٦٧، ص٥سنن، ج: الترمذي )  1(
  .٣٢٢مكة والمدينة ، ص: ؛ الشريف٤٨، ص٣السيرة ، ج: ابن هشام )  2(
  .٦٥٨، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر)  3(
  .٣٦٩، ص٢الروض، ج)  4(
  .٥٣٠، ص٦المفصل، ج: ؛ علي ١٥تاريخ اليهود ، ص: ولفنسون)  5(
، ١٤صحيح، ج: ؛ ابن حبان٤٠، ص٥سنن، ج: الترمذي ؛١٢٧٥، ص٣صحيح، ج: ؛ البخاري١٥٩، ص٢المسند، ج: أحمد) 6(

  .١٤٧ص
  .٦٩، ص١٠عون المعبود، ج: أبو الطيب)  7(
البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير٣٧،ص٣المستدرك،ج: الحاكم ؛٩٨، ص٢تاريخ، ج: ؛ الطبري١٩٣، ص٤السيرة، ج: ابن هشام)  8(

  .١١٩، ص٤ج
  .٥١، ص٢صفوة الصفوة، ج: أبو الفرج. المقصود أباها حيي بن أخطب زعيم بني النضير)  9(
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"  وقد قال النبي لها ذلـك      )١ (،."..ر عليك خ تف ففيم ،بين تنك لتح إ و ،ن عمك لنبي  إ و ، نبي ةلابن
 فسمى رسول االله صـلى      ،ية هارون  من ذر  النضيرلأنها من ذرية هارون وعمها موسى وبنو        

الحـديث،    هذاخرج الترمذي  وقد أ  )٢(،"ارون أباً لها وبينها وبينه آباء متعددون      هاالله عليه وسلم    
 مما يجعل هذا الحديث من الأدلة القوية لأصـحاب  )٣(،" حديث حسن صحيح غريب   :" عنه وقال

 .هذا الرأي

ل الزيارات بـين يهـود فلـسطين ويهـود          تباد:  أيضاً إضافتها       ومن الأدلة التي يمكن     
 ـو م عن أحد علمائه   روي ومن ذلك ما     ،يشير إلى إتحاد الأصل بينهما    وهو ما    ،الحجاز ىدعي 

 بعـد أن     وسـلم  عليهصلى االله   قدم من فلسطين إلى المدينة يترقب بعثة النبي         أنه  ابن الهيبان   
ان قومه إلى طاعة هذا النبـي       ، فدعا ابن الهيب   هلى أن المدينة ستكون مهاجر    عدلت الإشارات   

٤(. لكنه توفي قبل البعثة ودفن بالمدينة،عثإذا ب(    
  :هامنعدة أدلة أما الرأي الثاني فإن أصحابه يستندون على 

لـة  يما ذكره اليعقوبي في بعض رواياته بأن بني النضير وبني قريظة هما فرعان مـن قب                -١
ل كان  ب حيث نسبت قريظة إلى ج     ، نزلوا فيها  نسبوا للأماكن التي  وتهودوا  أنهم  جذام العربية، و  

 وقد أشار ابن حجر إلـى       )٦(،رف بهذا الإسم   كما نسب بنو النضير أيضاً إلى جبل ع        )٥( ،هناك
أن قريظة كـانوا  " لعبد الملك بن يوسف، ذكر فيها      ءرواية بنفس المعنى نقلها عن كتاب الأنوا      

ن ذلك محتمل، فإن شعيباً كان من بني        أويزعمون أنهم من ذرية شعيب نبي االله عليه السلام،          
  )٨(،"وهو بعيـد جـداً    :"بن حجر على هذه الرواية بقوله     ا وقد عقب    )٧ (،"جذام القبيلة المشهورة  

وهـو مـا يـدفعنا       )٩(،وقد أورد السمهودي الرواية ذاتها وعبر عن استغرابه لما جاء فيهـا           
المستشرق أوليري يـرجح أيـضاً       وأما عن بني قينقاع فإن       .لتضعيف ما ذهب إليه اليعقوبي    

   على الصراع الشديد الذي تضامناعتمادا ذلك  داودسج  ويرجح الأب جر)١٠(،كونهم عرباً

                                                        
  .١٩٣، ص١٦صحيح، ج: ؛ ابن حبان٧٠٩، ص٥سنن، ج: ؛  الترمذي١٣٥، ص٣المسند، ج: أحمد)  1(
  .١٤٠،ص٦نيل الأوطار، ج: الشوكاني)  2(
  .٧٠٩، ص٥سنن، ج)  3(
  .٣١٠، ٨٠، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٨٢، ص١الإكتفاء، ج: ؛  الكلاعي٣٩، ص٢السيرة، ج: ابن هشام) 4(
  .٥٢، ص٢تاريخ، ج: اليعقوبي)  5(
  .٤٩، ص٢ن، ج.م)  6 (

  .٤٠٨، ص٧فتح الباري، ج:  حجرنقلاً عن ابن) 7(
  .٤٠٨، ص٧، جن.م)  8(
  .١٦٢، ص١وفاء الوفا، ج)  9(
  .٢٤٨، ص٤المفصل، ج: نقلاً عن علي)  10(
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 بينما نجد أن ابن إدريس رغم موافقته علـى       )١(،فيه بنو النضير مع بني قريظة ضد بني قينقاع        
 إلا أنـه     كـانوا عربـاً    ةنضير وبنو قريظ   ال وكون معظم القبائل اليهودية بالمدينة بمن فيهم بن       
  )٢( .استثنى من ذلك بني قينقاع، واعتبرهم إسرائيليين

كرون فيها  ني " وجود بعض الشهادات من يهود دمشق وحلب في القرن الثالث بعد الميلاد            -٢
ن الذين يعتبرون أنفسهم من اليهود في جهات خيبر         إوجود يهود في الجزيرة العربية ويقولون       

 د ولم يخضعوا لقوانين التلمـو     ،لهية التوحيدية  لم يحافظوا على الديانة الإ     ، إذ ليسوا يهوداً حقاً  
فسر بتأثر يهود الحجـاز الواضـح بالبيئـة         إلا أن هذه الشهادات يمكن أن تُ       )٣(،خضوعاً تاماً 

 ـ      والحضارة العربية وعدم التزامهم بعقيدتهم     ن ـاليهودية، كتحطم قيـود الـزواج بيـنهم وبي
 نسبهم لخروجهم على سنة اليهـود الأصـلية فـي           إنكارد الشام إلى    مما دفع يهو   )٤( العرب،

يمكن أن يأتي ذلك في إطـار التنـافس    كما   ، وقوانين التلمود  المحافظة على الشريعة اليهودية   
 .الأجدر بالاتباع في المسائل الفقهية والفتاوىبين يهود البلدان المختلفة حول 

 ة العرب،  وتكلموا لغ  ،لبسوا اللباس العربي  حيث   ممارسة اليهود العادات والتقاليد العربية     -٣
كانوا يهوداً أصلاً لكانت    لو  ويؤكد المستشرق ونكلر ذلك حيث يرى أنهم         )٥(،وتصاهروا معهم 

ويعـارض جـواد       )٦(، على خلاف ما كانوا عليه     الاجتماعيتواهم  سأحوالهم وأوضاعهم وم  
 طة بهم فـي ـاجرون بالأوضاع المحيـثر المهـ لأنه من الطبيعي أن يتأ  ؛الاستدلالعلى هذا   

 ويؤكد المبـاركفوري    )٧(،الأرض والبيئة الجديدة، وأن يكتسبوا بعض خصائص المجتمع فيها        
 إلى الحجـاز صـبغوا      الانسحابوكانوا في الحقيقة عبرانيين ، ولكن بعد        : "على ذلك بقوله    

ى درجـة تـأثر اليهـود     وقد أشار العقيلي إل  )٨(،"بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة     
إنه لا يعرف إقليم من الأقاليم التي عاش فيهـا اليهـود أنهـم تـأثروا       :" بالحياة العربية، فقال  

 كما يؤكد الباحث اليهودي     )٩(،" الجزيرة العربية  إقليمبأخلاق وعادات أبنائه إلى هذا الحد سوى        
بـبعض الخـصال  م  ليهود المدينة رغم تأثرهالإسرائيليشمعون ماركوس على صحة النسب     

                                                        
  .٢٢٧أديان، ص)  1(
  .٣٩، ٣٨مجتمع المدينة، ص)  2(
  .٥٩٨العرب واليهود ، ص: ؛ سوسة ٤٥٢دراسات ، ص: ؛ مهران١٣تاريخ اليهود ، ص: ولفنسون)  3(
  ٨٩،٩٠اليهود، ص: ؛ ينظر، العقيلي٧٥أطماع اليهود، ص: ؛ مزنر٥١٦، ص٦صل، جالمف: علي)4(
  .٥٩٨العرب واليهود، ص: سوسة) 5(
  .٥٣١، ص٦المفصل، ج: ينقلاً عن عل) 6(
  .٩٢اليهود، ص: ؛ ينظر، العقيلي٥٣١، ص٦ ، جن.م)  7(
  .٢٠٠الرحيق، ص)  8(
  .٩٨اليهود، ص)  9(
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 )١( .العربية

 إلى الأسماء التي حملها اليهود وتلقبوا بها وهي أسماء عربية في غالبيتها مثل              الاستناد -٤
ي بن أخطب، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع، وسلام بن أبي الحقيق، وسلام بن الربيع                يح

ول الناس من خـلال      على أص  الاستدلال لأن   ؛  ويعارض العديد من الباحثين ذلك      .)٢(وغيرهم
 ـ دخ على سبيل المثـال     لأن الكثيرين من الفرس والروم     ؛دراسة أسمائهم أمر غير منطقي     وا ل

الإسلام وتسموا بأسماء عربية، وتسمياتهم هذه لا يمكن أن تلغي أو تغير حقيقة أصلهم وهكذا               
 .)٣("الأسماء وحدها لا تكفي في إعطاء رأي علمي في تعيين الأصول والأجناس" فإن 

 في   النقاش هو الجزم بأن القبائل اليهودية في المدينة هي         اوما نخلص إليه من خلال هذ            
 من القبائل الإسرائيلية التي هاجرت إلى الحجاز، وذلك اعتماداً على الأدلة الظاهرة في              مجملها

  . الثانيالفريق حجج وما ورد في مناقشة ، الفريق الأولجحج
 ،من أصل يهودي  كانوا   يهود المدينة    جميعه فإنه يجب أن لا يفهم أن        هذا كل من  غم  بالر  و    

إذ أن العديد من الأفراد والبطون العربية بالمدينة كانوا قد تهودوا ودخلـوا مـع يهـود بنـي                
بنو وإنما  : "  وقد أشار العديد من المؤرخين إلى هذا الأمر، ومن ذلك قول السهيلي             )٤(،إسرائيل
منهم بالمدينة وخيبر إنما هـم بنـو قريظـة وبنـو النـضير وبنـو                 وجملة من كان     إسرائيل

 ومما يدلل أيضاً على وجود بعـض        )٥ (..."ير أن في الأوس والخزرج من قد تهود       غ،اعـقينق
العرب المتهودين بالمدينة ما سبق وأن ذكرناه من نسب كعب بن الأشرف من طيء وجبل بن                

ن ينـذرن  ما روي من أن بعض نساء الأنصار ك  وكذلك )٦(،جوال الثعلبي من متهودي المدينة 
 لأن اليهود كانوا عندهم أهل علم، فلمـا أجليـت بنـو             ؛ن عاش لهن ولد أن تجعله في يهود       إ

لا نـدع أبناءنـا، فـأنزل االله عـز      : النضير كان فيهم من أبناء الأنصار هؤلاء، فقال آباؤهم          
   ويلاحظ أيضاً أن متهودي المدينة)٨( ،")٧("لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي:"وجل

                                                        
  .١ע،שנאת היהודים באסלאם )1(
  .٤٦ ، ص٣، ج: السيرة :  ابن هشام) 2(
: ؛ العقيلي٧٥، ٧٤أطماع اليهود ، ص: ، مزنر٤٥٣دراسات، ص: ، ينظر، مهران٥٣١، ٥٣٠، ص٦المفصل، ج: علي) 3 (

  .٩١اليهود،     ص
؛ ١١٧العلاقـات، ص : ؛ درادكة٣٢٨مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٤٥٤دراسات ، ص: ؛ مهران٥٢٤، ص ٩المفصل ج : علي) 4(

تـاريخ  : ؛ شـاكر  ٨٣في الفكر الـديني ، ص     : ؛ الفيومي ٤٥المستوطنات، ص : ؛ المجدوب ٢٦، ص ٢العنصرية، ج : الزغيبي
  .٢٧اليهود،

  .٣٧٠، ص٢الروض، ج)  5(
  .٢٣ص)  6(
  .٢٥٦سورة البقرة، الآية)  7(
  .٣٧٠، ص٢الروض، ج: ؛ السهيلي٥٨، ص٣سنن، ج: أبو داود )  8(



 28 

 بنـي   ن م ة الذين آواهم اليهود بعد أن قتلوا نفراً       نشج ومن ذلك بنو     ،ليسوا جميعاً من الأنصار   
قبيلة من ي وهو  ظ عن أبي مالك القر    روي  وكذلك ما     )١(،الربعة فتهودوا وسكنوا معهم بالمدينة    

   .)٢(سلمأ وبقي فيها إلى أن ، اليهوديةينوهو على دمن اليمن  قدم المدينة ندة اليمنية أنهك
  : هجرات اليهود إلى المدينة -

الوصـول  يجعل   ممااً شديداً،   يناب اليهود إلى المدينة ت    هجرة زمن الروايات حول    ينابتت        
تها  لنا دراسة هذه الروايات ومناقـش       ويمكن )٣ (،الموضوع أمراً صعباً  إلى رأي حاسم في هذا      

تتعلـق   والثانيـة    ،هجرات ما قبل المـيلاد    ى تتعلق ب   الأول :)٤(إلى مرحلتين من خلال تقسيمها    
 ما بعد الميلاد، ويستند هذا التقسيم إلى ما ورد عند يـاقوت حيـث ذكـر الهجـرات         بهجرات

 إن، فمكثوا كذلك زماناً ثم      ...فهذا أول سكنى اليهود الحجاز،    " :اليهودية منذ عهد موسى ثم قال     
 خلقاً كثيراً، فخرج بنو قريظة والنضير وهدل        إسرائيل فقتلوا من بني     الروم ظهروا على الشام   

 فالواضـح أن  )٥ (.".. ليـسكنوا معهـم  إسرائيل لشام يريدون الحجاز الذي فيه بنو     هاربين من ا  
لام  منذ عهد موسى عليـه الـس  قديمة: المؤرخين العرب يميزون بين نوعين من هذه الهجرات 

نقطـة فاصـلة بـين      الـسلام     عليـه  عيسىوقد اعتمدنا ميلاد      بعد الميلاد،   ومتأخرة وماتلاه،
حدثت حسب ما يـرى كثيـر مـن      لأن الهجرة اليهودية البارزة إلى أرض المدينة     ؛المرحلتين

  -:، وفيما يلي تفصيل هذه الهجرات بعد الميلاد في العهد الروماني)٦(الباحثين
   :ومنها: هجرات ما قبل الميلاد. أ
 : عليه السلام وقد ورد فيها ثلاث روايات هجرات في عهد موسى -١
v   إسرائيل تشير إلى أن موسى عليه السلام حج إلى مكة في أناس من بني               :الأولىالرواية ،

فلما كان انصرافهم منها ومروا على يثرب، قررت طائفة ممن كانوا معه البقاء والإقامة فيهـا،            
 لأن  ؛  وهي رواية غير منطقيـة      )٧(،مكانهذا ال  في   لما كانوا يجدون في كتابهم أن نبياً يخرج         

   مثل موسى وهارون فلماذا يتطلعون إلى نبي آخر غيرأنبياءاليهود كانوا يعيشون في عصر 

                                                        
  .٥٢٥، ص٦ المفصل ، ج:؛ على٩٥، ص١٩الأغاني، ج: الأصفهاني) 1(
  .٣٥٧، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر)  2(
  .٣٢٨مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٤٤٢دراسات، ص: مهران)  3(
الأول ينتهي عند نهاية القرن الخامس قبل الميلاد، والثاني ينتهي بإجلاء : يقسم ولفنسون تاريخ هذه الهجرات إلى طورين )  4(

  .٢ ،١تاريخ اليهود، ص. هود عن الجزيرةعمر بن الخطاب رضي االله عنه الي
  .٨٤، ص٥معجم البلدان، ج)  5(
، ٢العنصرية  ، ج: ؛ الزغيبي٥٧، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ٤٤٩دراسات، ص:  ؛ مهران٥١٨، ص٦ج: المفصل: علي) 6(

  .٣١مكة والمدينة، ص: ، الشريف ٣٠ص
  .٦٧، ٦٦، ص١المدينة، ج: ؛ ينظر، شراب٣٤يثرب، ص: ؛ الوكيل١٥٧، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي) 7(
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 وبقوا في هذا   أنبيائهم ولو أنهم أرادوا طاعة االله ما تخلفوا عن          ؟مجزوم بمكان أو زمان خروجه    
  .المكان
v  السلام مرا  فـي طريقهمـا إلـى الحـج            ترى أن موسى وهارون عليهما     :الرواية الثانية 

حـد،  أُين من اليهود، وأن هارون عليه السلام توفي خلال هذه الرحلة عند جبل       يبالمدينة مستخف 
 خفي فيها، فلمـاذا يـست     الاضطرابخفي  ي  وهذه الرواية لا      )١(.فدفنه موسى عليه السلام هناك    
 طالب  أبيابن عباس وعلي ابن      بسند صحيح عن     ي رو كما  )٢ (موسى عليه السلام من اليهود،    

قصة وفاة هارون وهو بصحبة موسى حينما صعدوا أحد الجبال ولكن لم يذكر اسم هذا الجبـل             
دعاء بعض أهل المدينة أن قبر هـارون        ا، وقد أورد السمهودي     )٣ (.."ولم يعرف قبره  :"بل قال   

أن الطبري أورد الكثير     كما   )٤(،"وهذا بعيد حساً ومعنى   :"حد لكنه شكك في ذلك وقال     فوق جبل أُ  
 أن  و  والذي نميل إليه ه     )٥(،من الروايات التي تؤكد أن وفاة هارون عليه السلام كانت في التيه           

أن خاصـة و   ، وتحريفـاتهم  الإخباريينات  د من زيا  وحد ه أُ وفاة هارون عند جبل       مكان تحديد
 .)٦(ر بالعقبةالنصوص التوراتية لم تشر إلى ذلك بل ذكرت أن الوفاة حدثت عند جبل هو

v  لقتال العمـاليق  إسرائيلتشير إلى إرسال موسى عليه السلام جيشاً من بني          : الرواية الثالثة 
هـم   فلما انتصروا عليهم استبقوا ابن ملكاً، بأن لا يستبقوا منهم أحدهمأمرأنه في بلاد الحجاز، و  

 - توفي خلال ذلـك وكان موسى قد   - إسرائيلوا به إلى بني      الأرقم، فلما رجع   ىالذي كان يدع  
استنكر الناس فعلهم ومخالفتهم لأمر موسى عليه السلام، ورفضوا إدخالهم البلاد، فعاد الجـيش           

   منرغمبال وقد شكك العديد من المؤرخين وأهل العلم بهذه الرواية )٧(.إلى يثرب واستوطن فيها

                                                        
، ٣؛ ج١٦٠، ص١وفاء الوفاء، ج: ؛ السمهودي٥٣، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٦١،ص١تاريخ المدينة، ج: ابن شبة) 1(

  .٣٢يثرب، ص: ؛ الوكيل٩٢٩ص
  .٤٤١دراسات ، ص: ؛مهران٥٣، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر ) 2(
  .٦٣٢، ص٢المستدرك، ج: الحاكم) 3(
  .٩٣٠، ص١اء الوفا، جوف) 4(
  .٢٥٧ - ٢٥٥، ص١تاريخ ، ج) 5(
  .٥٣؛ بدر التاريخ الشامل، ص٤٤٢ ، صتدراسا:  ؛ مهران٢٩-٢٢: ٢٠ينظر، سفر العدد، ) 6(
: السھیلي ؛١٣٠، ص٤البدء والتاریخ، ج: ؛  ابن طاھر٩٨، ص٢٢الأغاني، ج:  الأصفھاني ؛٦٠الأعلاق، ص: ابن رستة)  7(

، ١تاریخ، ج: أبو الفداء ؛٨٤، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت ؛٣٥٦، ص١المنتظم ، ج: الجوزي؛ ابن ٣٤٦، ص٢الروض، ج

؛  ٨٢، ص٤فتح الباري، ج: ؛  ابن حجر ٣٣٢، ١٠٠، ص٢العبر، ج: ؛ ابن خلدون ٣٦الدرة، ص: ؛ ابن النجار١٥٣ص

المفصل، : علي ؛٦خ الیھود، صتاری: ولفنسون ؛٢٣، ٢٢تاریخ المدینة، ص: ؛ الحنفي ١٥٩، ص١وفاء الوفا، ج: السمھودي

، ٤٣٧دراسات، ص: ؛ مھران٢٩، ٢٨، ص٢العنصریة ، ج: ؛ الزغیبي٥١، ص١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر١٢٩، ص٤ج

  .  ١ע، האי ערב-גרים ומתיהדיים בחצי: שוארצבוים ؛٣١یثرب، ص: ؛ الوكیل٣٢٩مكة والمدینة، ص: الشریف
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 أن  :آخذ الرئيـسة عليهـا      ومن الم   )٢(،  كما أن العديد من الباحثين طعنوا فيها        )١( ، ذكرهم لها 
قَالُوا ياموسى إِن فيها قَوما جبارِين وإِنَّا لَـن نَـدخُلَها     "نوا عن دخول الأرض المقدسة      باليهود ج 

       لُوناخا فَإِنَّا دنْهوا مجخْري ا فَإِننْهوا مجخْرتَّى يوتمردوا على موسـى عليـه الـسلام،         )٣(، "ح
قَالُوا ياموسى إِنَّا لَن نَدخُلَها أَبـدا        :" ..لى جانبهم إلأرض المقدسة وهو معهم و    ورفضوا دخول ا  

         وندنَا قَاعاهلَا إِنَّا هفَقَات كبرأَنْتَ و با فَاذْهيهوا فاما دفلا يعقل أن يطلب من أمثال هؤلاء        )٤(،"م
تمكن هؤلاء الـذين وصـفهم      يالعمالقة ، وأن    بعد هذا كله أن يذهبوا إلى بلاد الحجاز لمحاربة          

  كما أنه ليس     )٥(،- حسب الرواية  – هذه المجزرة الكبيرة في العمالقة       حداثإ  من القرآن بالجبن 
 لقتال العمالقة في بلاد الحجاز قبل أن يحقق         إسرائيلمن المعقول أن يرسل موسى قوة من بني         

 ويـضاف إلـى ذلـك أن التـوراة     )٦(،خولها االله بدأمرهمراده في دخول الأرض المقدسة التي   
 إرسـال تحدثت عن الكثير من المعارك بين اليهود والعمالقة لكنها لم تشر على الإطلاق إلـى                

 من  وهوعدهود  ـقة لذكره الي  ـ، ولو أن ذلك حقي    الحجازموسى عليه السلام جيشاً لقتال عمالقة       
  حيث يشير عبد الباسـط       )٨(،ند إلى دليل  من المآخذ على الرواية أيضاً أنها لا تست       و)٧(،مفاخرهم

 ـ     وردهل هذه الرواية هو ما أ     صبدر إلى ترجيحه أن أ      الأغـاني، وأن    ه الأصـفهاني فـي كتاب
يدل على صحة ذلك أن المـؤرخين المتقـدمين أمثـال           مما   و ، نقلوها عنه  الآخرينالمؤرخين  

لمؤرخين مثل ابن خلدون     إضافة إلى تشكيك العديد من ا       هذه الرواية،  الطبري وغيره لم يذكروا   
 الشيخ عبد الوهاب النجار ما يؤيد أن هذه الرواية وأمثالها هي مـن  ن وينقل ولفنسون ع   )٩(ها،في

إن مؤرخي العرب لم تكن لديهم كتب لمتقدميهم في ذلـك        :"زيادات وتحريفات المؤرخين العرب   
  نيين والأموريينيد والمإسرائيلولون على ما رأوا في سفر العدد من حروب بني عوهم إنما ي

                                                        
  .٨٢، ص٤فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر١٠٠، ص٢العبر، ج : ابن خلدون ؛٣٤٦، ص٢الروض ، ج: السهيلي)   1(
: ؛ الشريف ٣٧ -٣١، ص١التاريخ الشامل ، ج: ؛ بدر ٤٤٣، ٤٣٧دراسات ، ص: ؛ مهران٥١٧، ص٦المفصل، ج: علي)  2(

: ؛ المجدوب٥١أطماع اليهود، ص: ؛ مزنر١١٤، ٩٩،١٠٠العلاقات، ص: ؛ درادكة ٣٣٠، ٣٢٩مكة والمدينة، ص
  .١٢٨في تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي٣٦المستوطنات، ص

  .٢٢سورة المائدة، الآية )  3(
  .٢٤سورة المائدة، الآية )  4(
  .٤٣٩، ٤٣٨دراسات ، ص: مهران)  5(
  .٦٩، ص١المدينة، ج: ؛ شراب١١٤العلاقات ، ص: ؛ درادكة٥١أطماع اليهود، ص: مزنر)  6(
  
مكة : ؛ الشريف٣٥ -٣١، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٣٤٦، ص١المفصل، ج: ؛ على٤٣٩دراسات ، ص: مهران)  7(

  .٦٩، ص١المدينة، ج: ؛ ينظر، شراب٣٣٠، ٣٢٩والمدينة، ص
  .٥٤، ٣٥، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ٣٢٨مكة والمدينة ، ص: الشريف)  8(
  .٣٥، ص١التاريخ الشامل، ج)  9(
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 بغيـر   نالإسـرائيليي يدون على ما عنـد      زرض الحجاز وي  أوغيرهم، ويتوسعون في ذلك إلى      
:" وقد ذهب الباحث اليهودي حاييم شوارتسبويم قريباً من ذلـك حـين قـال          )١(،  "سلطان أتاهم 

العـرب  ويجب التأكيد على أن علينا النظر للمادة العربية الغنية بحذر شـديد، لأن المـؤرخين        
 ما ذهب إليـه ة يهودد أيدت الموسوعة الي    وق )٢( ،"ثل كل سكان الشرق بخيالهم الجامح     يتسمون م 

 )٣( .حدثت في مرحلة متأخرة عن ذلكقد الهجرة اليهودية تكون ، ورجحت أن شوارتسبويم

 الاعتماد ولا يمكن    ، وما نخلص إليه بناء على ما سبق هو أن هذه الرواية غير مقبولة                   
ويمكننا بكل اطمئنان رفـض مـا        ، بلاد الحجاز  إلىعليها في تحديد تاريخ الهجرات اليهودية       

 . من ترجيح هذه الرواية)٤(ذهب إليه محمد السيد الوكيل

 أخبارورد في سـفر   ما  وأصل هذه الهجرات     :هجرات يهود بني شمعون إلى بلاد الحجاز       -٢
تها لتبحث لهـا   يى طور سيناء مع ماش    من أن مجموعة يهودية من بني شمعون سارت إل         ،الأيام

 وأقامـت إلى أن وصلت أرض قبائل معان حيث اشتبكت معها وانتصرت عليهـا             ،  عن مرعى 
 من تحديد الـز  أو ،أحداثها على هذه الرواية التوراتية غموضها وعدم وضوح         ويؤخذ )٥(.مكانها

يضاف إلـى ذلـك      و  )٧(مصادر العربية، ال  وكذلك عدم وجود أصل لها في         )٦(،لذي حدثت فيه  
حول مكان قبائل معان، فقد نقل ولفنسون عن المستشرق الجغرافي سـترابو            أيضاً الاضطراب   

 ذلك فقد زعم ولفنسون أن قبائل معان بين          من رغمبال و )٨( كانت عاصمة قبائل معان،    )قرنا(أن  
 وهذا يتعارض مع حقيقة كون قرنا هي عاصمة مملكـة معـين فـي جنـوب                 )٩(،يثرب ومكة 

كما أن النصوص التوراتية تشير إلى امتلاك هذه القبائل          )١٠(،ة العربية وليس في شمالها    الجزير
ترك هذه القبائل هذه المـدن     ت إذ كيف    الاستغراب وهذا يثير    )١١(، مدينة في جنوب فلسطين    ١٢

                                                        
  .٥١٧ص، ٦المفصل، ج: ؛ ينظر، علي٧تاريخ اليهود، حاشية ص : ولفنسون)  1(
  .٢ע، האי ערב-גרים ומתיהדיים בחצי)  2(
)3  (EDITORIAL STAFF:  HEJAZ, VOL.8 , P.278      
  .٣٣،٣٤ينظر، يثرب، ص)  4(
: الزغيبي. ٥١، ص١التاريخ الشامل ، ج:  ؛ بدر٥-٢تاريخ اليهود، ص: ؛ ينظر، ولفنسون٤٣ -٣٨: ٤سفرأخبار الأيام، )  5(

  .٢٨، ص٢العنصرية، ج
  .٥٤، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٥تاريخ اليهود، ص: ون ولفنس)  6(
  ٥٤، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر١٠٢العلاقات، ص: درادكة )  7(
  .٥تاريخ اليهود، ص: ولفنسون )  8(
  .٥ن، ص.م)  9(
  .٥٠أطماع اليهود، ص: ؛ مزنز ٦٨٣معجم الحضارات ، ص: حول قرنا ينظر، عبودي) 10(
   .٩ – ١: ١٩سفر يوشع بن نون، )  11(
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  وإذا كانت قد تعرضت أماكن استقرارهم        )١(والثروة والخصب إلى مواطن أقل ثراء وخصوبة،      
 العيش، فإنه ليس مـن المعقـول أن   أسبابن للمحل والقحط، فخرجوا بحثاً عن      في بعض السني  

 إضافة إلى تشكيك ولفنسون فـي هـذه الروايـة        هذا )٢(،يتركوا مدنهم ثم لا يعودوا إليها مطلقاً      
 ـ         د درا اهيرما   و )٣(،واستبعاده لصحتها   مـع الأقـوام    تكة  أنه ربما أن علاقة هذه القبائـل كان
  )٤(.وليس في الجزيرة العربيةالمعونية في سيناء 

 وأنه لا يمكـن     ، أن هذه الرواية لا يمكن أن تصمد أمام النقد العلمي           هو  فإن ما نراه   ولذا      
، وهو ما يدفعنا إلى رفض ما ذهب        عتمد سنداً تاريخياً حول وصول اليهود إلى بلاد الحجاز        أن تُ 

  )٥( .إليه محمد السيد الوكيل من ترجيح حدوث هذه الهجرة
 :وحول ذلك روايتان : إلى بلاد الحجاز زمن داود عليه السلامإسرائيلهجرة بني  -٣

v مكوا عليه  ملَّ ووا طاعة داود عليه السلام      ع لما خل  إسرائيل أن بني    :ىالأول  إلـى   ابنه، فـر 
تل ابنه فعـاد إلـى      متد حكمه إلى يثرب، حتى قُ     ا و ، وأقام فيها سبع سنين    ،خيبر مع سبط يهوذا   

 لى هـذه الحادثـة  إ وتتعارض هذه الرواية مع النصوص التوراتية التي تشير    )٦(.ام في الش  هكلم
 كما  )٧(،وليست في الحجاز   الأردنرق   وهي في ش   ،محانيملكنها تذكر أن خروج داود كان إلى        

وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه   :"  من خلال قوله تعالى    هأن هذه القصة تتعارض مع ما عرف عن قوة ملك         
طَابِ  الْحلَ الْخفَصةَ وكان أشد أهـل الـدنيا       :" حتى أن مجاهد قال في تفسيره لهذه الآية        )٨(،" كْم

 )١٠(، عليها بالاعتماد  ويرى ولفنسون أن هذه الرواية هي أساطير شائعة غير جديرة             )٩(،"سلطاناً
  . امما يزيد من رفضنا له

v  وكان يسكنها قبائل من صعل      يثرب، تذهب إلى أن داود عليه السلام غزا         :والرواية الثانية 
ــة،    ــسب الرواي ــا ح ــام به ــن أق ــم أول م ــالج وه ــن وف ــذ م ــه أخ ــةهم وأن  مائ

                                                        
  .٥٠أطماع اليهود، ص: ؛ مزنز١٠١العلاقات، ص: ؛ درادكة ٤تاريخ اليهود، ص: ولفنسون )  1(
  .٥٧اليهود، ص: ؛ العقيلي٤تاريخ اليهود، ص: ولفنسون )  2(
  .٥ - ٣تاريخ اليهود، ص)  3(
 .١٠٢  العلاقات ، ص)4(

 .٣٩  يثرب، ص)5(

،  ٦المفصل، ج:  ؛ على٤٤٥دراسات ، ص: ؛ مهران ٥١، ص١اريخ الشامل، جالت: ؛ بدر ٣٣١، ص٢العبر، ج:  ابن خلدون)6(
 .٧تاريخ اليهود، ص:  ؛ ولفنسون٥١٧ص

 .٤٤٥دراسات ، ص:  مهران)7(

  .٢٠ سورة ص، الآية )8(

 .٣١، ص٤تفسير، ج:  ابن كثير)9(

 .٧ تاريخ اليهود، ص)10(
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 قبل عهد موسـى    ةنيهذه الرواية أنها ذكرت غزو داود للمد      إلى    وأول نقد يوجه   )١(.ألف عذراء 
 التـاريخي  الاضطراب نقل الرواية كما هي دون إظهار يواد علج والغريب أن   )٢(،عليه السلام 
قلت داود بعد موسى عليه الـسلام وكـان   :"   وهو ما نبه إليه السمهودي بقوله       )٣(،الواضح فيها 

  والنقد الأهم من ذلك هو هذا العدد الضخم من فتيات المدينة الذي يقـال            )٤(،"يدعو إلى شريعته  
لـف   داود عليه السلام سباه، فهل يعقل أن يكون بيثرب في القرن العاشر قبل الميلاد مائة أ                إن

 أن عدد سكان المدينة لم يتجاوز في أوائل القرن          والاستغراب  ويدعم هذا النقد      )٥(رى،من العذا 
 أن الروايـات حـول وصـول        ي  ويرى جواد عل    )٦(.نسمة  وعشرين ألف  سٍخمعن  العشرين  

اليهود إلى بلاد الحجاز زمن موسى وداود عليهما السلام هي من القصص التي وصـلت إلـى             
هدف إظهار نسبهم وقـوتهم  ب ،ب من خلال يهود الحجاز وخاصة من أسلم منهم   العر الإخباريين

   )٧(.وعمق تاريخهم في هذه الأرض
 بـن اما أورده السمهودي نقلاً عن بعض أهل المدينة من روايات تتضمن إرسال سليمان    -٤

الخبـر    كما أورد نفـس       )٨(،لى أهل يثرب يدعوهم فيها إلى االله      إا السلام رسولاً    مداوود عليه 
فإنها لا تحمـل أي إشـارة إلـى           صحت هذه الأخبار   حتى إن   و  )٩(،عن عيسى عليه السلام   

 الأنبياء عليهم السلام رسلاً في الأرض       إرسالشير إلى   تهجرات يهودية إلى بلاد الحجاز، بل       
  .لدعوة الناس إلى الإسلام

  رةصاصة بعد محا  وخ)١١(:على بلاد الشام)١٠(الهجرة التي تمت بعد السيطرة الأشورية -٥

                                                        
دراسات ، : ؛ مهران١٢٩، ص٤المفصل، ج: ؛ علي١٥٨، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٣٥الدرة، ص:  ابن النجار)1(

 .٥٩الأعلاق، ص: ؛ ابن رستة٣٢، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٤٤٦، ص٤٤٥ص

 .٣٥الدرة، ص:  ينظر، ابن النجار)2(

 .١٢٩، ص٤ المفصل، ج)3(

 .١٥٨، ص١ وفاء الوفا، ج)4(

 .٦٨، ص١المدينة، ج: ب؛ ينظر، شرا٢٢، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٤٤٦دراسات ، ص:  مهران)5(

 .١٣٠في تاريخ العرب ، ص:  الشامي)6(

 .٥١٧، ص٦ المفصل، ج)7(

 .١٥٨، ص١ وفاء الوفا، ج)8(

 .١٥٩، ١٥٨، ص١ن، ج. م)9(

 الدولة الأشورية هي من دول التاريخ القديم الكبرى، سميت بذلك نسبة إلى العاصمة آشور، وظهرت في الفترة ما بين القرن )10(
م حينما أسقطتها الدولة الكلدانية، وقد تمركزت الدولة الأشورية في شمال العراق بين . ق٦١٢لميلاد وحتى العام العشرين قبل ا

معجم : نهري دجلة والفرات، إلا أنها امتدت أحياناً لتحكم في العديد من المراحل مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى، عبودي
 .٩٧-٩١الحضارات، ص

 .٢٠٠الرحيق، ص: رأي المباركفوري من المؤيدين لهذا ال)11(
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للسامرة التي كان يسكنها اليهـود حتـى        ) م. ق ٧٠٥-٧٢٢(الملك الأشوري سرجون الثاني     
 وأحل سكاناً من الـدول      ،قام بإجلاء اليهود وطردهم عنها    ف ،م. ق ٧٢١  سنة سقطت على يديه  

   ويعارض مهران هذا الرأي اعتماداً على ما ورد في التوراة مـن أن              )١(،المجاورة بدلاً منهم  
ية التي أشارت إلى هذا التهجير لم تذكر يثرب أو أياً من مدن الحجاز ضمن               توراتالنصوص ال 

  .وهو رأي نؤيده ونستبعد اعتماداً عليه هذه الرواية )٢( .ينفمناطق ال
قسم محمد ارشيد العقيلي أدوار الهجرات اليهودية إلى دورين باعتبار القرن الخامس            وي

وخلاصة القول بأننا لا نملك حتى الآن من الأدلـة    :"  ثم يعقب بقوله   قبل الميلاد فاصلاً بينهما،   
العلمية التي يمكن أن يعول عليها في هجرة اليهود الى الجزيرة العربيـة فـي الـدور الأول                  
مسالمين أو محاربين، عدا ما أوردته المصادر العربية من الـشائعات والأسـاطير التـي لا                

٣( ."عتمدعليها كثيراًي(  
م  الـذي هـاج    :اني نبوخذ نـصر   دجرة اليهودية إلى بلاد الحجاز في عهد الملك الكل        اله -٦

 وسبى معظم أهلها وأرسلهم معه إلـى        ا،ذيهو باسم المعروفة   فلسطين، ودمر المنطقة اليهودية   
 ـ  )٤(،ربـ ومنها يث  ،ازـلال ذلك إلى بلاد الحج    ـهم خ ـبابل، حيث هرب بعض     نةـ وذلك س

ن الباحثين صحة هذا الرأي وأنه وصلت هجرات يهوديـة وإن    العديد م   ويرجح )٥(.م. ق ٥٨٦
وإن صح هذا الاحتمال فإننا نعتقد أن هذه الهجرة شملت           )٦(،كانت محدودة خلال هذه المرحلة    

   . لأن السبي البابلي شمل معظم اليهود الموجودين في فلسطين،أعداداً قليلة فقط
 احتمـال  - أسـماءهم   دون أن يذكر   -نبعض المؤرخين المحدثي  عن   يوينقل جواد عل          

 ٥٣٩ – ٥٥٩( يـد نوصول بعض اليهود ضمن الحملة الكلدانية على الحجاز زمن الملك نبو           
   )٨(، بمواضع مختلفة من الحجاز ومنها يثرب اليهود حيث استقر،يماءت في أقام الذي )٧( )م.ق

                                                        
 .٥٥تاريخ فلسطين، ص: ؛ خان١٢٧في تاريخ الشرق ، ص:  سليم)1(

 .٤٤٧-٤٤٦ دراسات ، ص)2(

 .٥٨ اليهود، ص)3(

، ٢البدای ة والنھای ة، ج  : ؛ ابن كثیر٣٤٦، ص٢الروض ، ج: ؛ السھیلي٣١٦، ص١تاریخ ، ج: ؛ الطبري٢٩فتوح ، ص  :  البلاذري )4(

: ؛ درادك   ة ٥٢، ص١؛ ب   در الت   اریخ ال   شامل، ج ٤٤٨، ٤٤٧دراس   ات، ص: ؛ مھ   ران٥١٧، ص٦ل، جالمف   ص: ؛ ؛ عل   ي٣٩ص

  EDITORIAL STAFF:  MEDINA, VOL.11, P.1211؛ ٢٩، ص٢العنصریة، ج: ؛ الزغیبي١٠٣العلاقات، ص
 .٨٤١معجم الحضارات، ص:  عبودي)5(

العلاقـات،  : ؛ درادكـة  ٣٧المستوطنات، ص: دوب؛ المج٥٧،  ٥٦التاريخ الشامل، ص  : ؛ بدر   ٥١٨، ص ٦المفصل، ج :  علي )6(
يرى مهران  ( ٤٤٨، ٤٤٧تاريخ ، ص: دراسات : ؛ مهران٥٩اليهود، ص: ؛ العقيلي ٣٦،٣٩يثرب، ص : الوكيل  ؛ ١٠٤،  ١٠٣ص

 )  .أن هجرة هؤلاء وصلت إلى قباء ولم تصل إلى يثرب

  .١٥، ١٤ص حول هذه الحملة ينظر، )7(
 .٥١٣، ص٦؛ ج٦١٩، ١ المفصل،ج)8(
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عـن   التي تتحـدث  يدنمن الصعب تقرير هذا الرأي خاصة وأن مدونات نبوغير أنه يرى أن    
 الموسـوعة  إلا أن )١(يماء لم تشر إلى وجود اليهود ضمن الذين رافقوه من بابـل،   ت في   حكمه

 وهـو   )٢( ورجحت حدوثه استناداً إلى بعض النقوش الأثرية،       ، إلى هذا الرأي    أشارت اليهودية
  .جة إلى مزيد من الدراسة والتحقيقا، لكنه لايزال بح قائماًالاحتمالهذا ما يبقي 

وبالإضافة إلى العوامل السياسية التي وقفت وراء الهجرات سابقة الذكر فإن العديد من                      
 فيذكرون أن جماعات    ،الباحثين يفسرون هذه الهجرات اعتماداً على عوامل وظروف اقتصادية        

 هنـاك   وللاتجـار  ،هيامال إلى المنطقة للعمل بالزراعة لخصوبة التربة ووفرة         قدمتمن اليهود   
ومما لا شـك     )٣(،زايا التي تتمتع بها تلك المواقع على طريق التجارة بين اليمن وبلاد الشام            للم

 الهجـرات  فـي تـشجيع  العوامل الـسياسية   جانب إلىلعبت دوراً  الاقتصادية العوامل  فيه أن 
  .التي وصلت إلى بلاد الحجازاليهودية 

  : هجرات ما بعد الميلاد.ب
 وتـستند إلـى مـستند       ،الهجرات السابقة بأنها أكثر وضوحاً    وتتميز هذه الهجرات عن             

  وقد حدثت هذه الهجرات جميعاً في القرنين الأول والثاني الميلادي خلال             )٤ (تاريخي صحيح، 
 ـ       أشارتالسيطرة الرومانية على فلسطين، وقد       ها ـ المصادر العربية إلى هذه الهجـرات، فمن

 أن هذه   ذكر ا  ومنها م   )٥ (اني دون تحديد زمن ذلك،     الروم الاحتلالأثناء  ماذكر أنها حدثت في     
م بعد ثورة قام بها اليهـود  ٧٠ وذلك سنة )٦( ،الهجرات حدثت على يد القائد الروماني طيطوس    

 أن سبب هذه الهجرات هو قتل اليهود لأحد ملـوك الرومـان             ذكر ومنها ما    )٧(،ضد الرومان 
لاد الحجاز خوفاً من بطش الرومان الذين       رارهم إلى ب  ف ثم   ، اليهوديات إحدىبسبب زواجه من    

 لكن هذا الجيش هلك عطشاً حسب هذه الروايات في منطقـة عرفـت              ، جيشاً لإدراكهم  أرسلوا
  ويؤيد الكثير من الباحثين صحة هذا الـرأي ويؤكـدون حـدوث             )٨(، ثمد الروم  باسمفيما بعد   

                                                        
 .٤٤٨دراسات ، ص: ؛ مهران١٠٤العلاقات، ص: ؛ ينظر، درادكة٥١٣، ص٦، جالمفصل: علي )1(

)2(EDITORIAL STAFF:  HEJAZ, VOL.8 , P.278           
  .٤٤الرؤية ، ص: ؛ حداد١١٤العلاقات، ص: ؛ درادكة ٥١٣، ٦المفصل،ج: علي ) 3(
  .٥١٨، ص٦المفصل، ج: علي ) 4(
: ؛ المباركفوري٣٣٢، ص٢العبر، ج: ؛ ابن خلدون ٨٤، ص٥معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت٩٩، ص٢٢ ، جالأغاني: الأصفهاني ) 5( 

  .٢٠٠الرحيق، ص
  .٢٢٦، ٢٢٥، ص١الكامل، ج: ؛ ابن الأثير١٢٩، ص٤البدء والتاريخ، ج: ؛  ابن طاهر٣٤٢، ص١تاريخ، ج: الطبري) 6(
  .٢٩٠معجم الحضارات، ص: ودي حول هذه الثورة ودور طيطوس في القضاء عليها ينظر، عب)  7(
  .١٦٠، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٨٤، ص٥معجم البلدان، ج: ياقوت)  8(
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 ، ويضيف بعض    )١(سطين الروماني لفل  الاحتلالهجرة لبعض المجموعات اليهودية خلال عهد       
 بـل   طيطـوس، هؤلاء إلى ما ذكرته المصادر العربية أن هذه الهجرات لم تقتصر على عهد              

م ١٣٥ الروماني هادريان الذي قضى على ثورة يهوديـة سـنة        الإمبراطوراستمرت إلى عهد    
 ويفـسر ولفنـسون الهجـرة     )٢(،حيث فر من نجا من اليهود إلى البلاد الأخرى ومنها يثـرب           

 ـنودية خلال القرنين الأول والثاني بعد الميلاد إضافة إلى أثر الت          اليه  الرومـاني بالزيـادة     لكي
 ملايين، ممـا جعـل      أربعة من   أكثر اليهود في فلسطين حتى بلغ عددهم        أعدادالمضطردة في   

  وهو قول يفتقر إلى الـدليل خاصـة          )٣(،البلاد تضيق بهم، واضطر بعضهم للهجرة من هناك       
 ـ          معظمهاود في   ـهرات الي جـوأن ه   لـ لم تكن هجرات طبيعية ، وإنما كانت هروباً من القت

 ملايين هو أمر مبالغ     أربعة  بلغت  اليهود في فلسطين   دأعدا بأن   الادعاء كما أن    )٤(،والاضطهاد
   )٥(.ةن لا يتفق مع قلة عدد السكان بصفة عامة في تلك الأزم،فيه

 هذه الهجـرات    أسبابحد  أأن   العربية إلى     المصادر أشارتوإضافة إلى جميع ما سبق             
 صلى االله عليه وسلم، وأنـه يهـاجر    محمد يعود إلى ما وجده اليهود في كتبهم عن صفة النبي         

كر عن هجرة ابن الهيبان     ومن ذلك ما ذُ    )٦(،ين، فنزلوا في هذه البلاد    تإلى بلد فيه نخل بين حر     
  ، لبعثة النبي صلى االله عليه وسلم انتظاراً؛من فلسطين إلى يثرب -حد علماء اليهود أ-

                                                        

، ٣٢٨مكة والمدینة، ص: ؛ الشریف٤٤٩دراسات، ص: ؛ مھران٥١٨، ص٦المفصل، ج: ؛ علي٨تاریخ الیھود، ص: ولفنسون)  1(

العلاقات، : ؛ درادكة ١٢١التاریخ الإسلامي ، ص: ؛ حسن ٥٢أطماع الیھود ، ص: ؛ مزنر٢٩، ص٢العنصریة  ، ج: ؛ الزغیبي٣٢٩

؛ ١٢٩، ٨٠في تاریخ العرب، ص: ؛ الشامي٣٤١، ٣٤٠تاریخ العرب، ص: ؛ سالم٢٠٧الحضارات السامیة ، ص: ؛ موسكاني١٠٦ص

التاریخ : بدر؛ ٨٣في الفكر الدیني، ص: ؛ الفیومي٥٢، ٣٧المستوطنات، : ؛ المجدوب٢٨تلریخ الشعوب الإسلامیة، ص: بروكلمان

؛ ٥١الرؤیة  ، ص: ؛ حداد٦٥ -٦٣بنو إسرائیل، ص: ؛ طنطاوي١٦، ١٣، ص٢التاریخ الیھودي، ج:  ؛ طعیمة ٥٧، ٥٢ص: الشامل

اليهودية، : ؛ فرج٣٢مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٢٦، ٢٥تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٥٧،٥٨المجتمع المدني، ص: العمري

؛ ٤٠يثرب، ص: ؛ الوكيل١١٩،١٢٠أسطورة الوطن اليهودي، ص: ؛ المرصفي١٢،١٣معالم النصر، ص: ؛ المرصفي١٦٥ص

גרים ומתיהדיים : שוארצבוים ؛٧٣، ٧٢، ص١المدینة، ج:  شراب؛٦٠اليهود، ص: ؛ العقيلي١٨المظاهر الحضرية، ص: السامرائي

  EDITORIAL STAFF: NADIR, VOL.12, P.745؛    ٢ע، האי ערב-בחצי
؛ ٥٣أطماع اليهود، ص: ؛ مزنر١١٧العلاقات، ص: ؛ درادكة٢٩، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي٤٤٩دراسات، ص: مهران) 2(

: ؛ السامرائي٥٧،٥٨المجتمع المدني، ص: العمري؛ ١٤،١٦التاريخ اليهودي، ص: ؛ طعيمة٥٧، ٥٢التاريخ الشامل، ص: بدر

  ..٦٠اليهود، ص: ؛ العقيلي١٨المظاهر الحضرية، ص
  .٩تاريخ اليهود، ص)  3(
  .١٠٦العلاقات، ص: درادكة) 4(
  .١٣١في تاريخ العرب، ص: الشامي) 5(
وفاء الوفا، : ؛ السمهودي٣٧الدرة، ص: ؛ ابن النجار٨٤، ص٥معجم البلدان، ج: ياقوت ؛٢١٩، ص٣الفائق، ج: الزمخشري) 6(

  .١٦٠، ص١ج
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 أن هذه الهجرات التي ارتبطت بهذا السبب لم تأخذ زمنـاً       والواضح )١ (.تباعهاووصيته لقومه ب  
محدداً، ومع ذلك فإننا نرجح أن هذه الهجرات تمت في مراحل ما بعد الميلاد، مـع انقطـاع                   

نا إليه آنفاً عاش في     رشأان الذي   ، ويؤكد صحة ذلك أن ابن الهيب      إسرائيلظاهرة النبوة في بني     
 بعـضهم   إسلام وكانت وصيته لقومه سبباً في       ،المرحلة التي سبقت النبي صلى االله عليه وسلم       

    )٢(. بن عبيدوأسدسيد بن سعية، أ مثل ثعلبة بن سعية ، و–بعد البعثة 
يلاد العديد   ما قبل الم   مراحل من المتوقع أن يثرب قد شهدت في         هوما نخلص إليه هو أن           

 أو أنها ذابـت     ، جداً محدودة إلا أنها هجرات     ة،من الهجرات التي قدمت إليها في أزمنة متفاوت       
اً عن وجود اليهود في هذه      شيئيوس لم يذكر    ففي سكان البلاد لدرجة أن المؤرخ اليهودي يوسي       

ى أصل تـاريخي   والتي تستند إل  الأكثر وضوحاً   أما الهجرات  )٣(البلاد خلال هذه المدة الزمنية،    
 بـين العـامين     فيمافهي التي قدمت في مراحل ما بعد الميلاد خلال الحكم الروماني لفلسطين             

 السياسي وإن   العامل ويلاحظ بشكل عام أن هذه الهجرات غلب على دوافعها           ،)م١٣٥ – ٧٠(
  .  الدينية لها بعض الدور في ذلكو الاقتصاديةكانت الدوافع 

  :ومن أشهرها :قبائل اليهود ومنازلهم -
v نو النضيرب:   

موسـى  أخـي    إلى هارون بن عمران      -ية العرب المصادر حسب   –سب هذه القبيلة    تتن         
نفا من إرجاع النبي صلى االله عليه       آ  ومما يؤكد صحة هذا النسب ما ذكرناه          )٤(،عليهما السلام 

قد أشـرنا آنفـاً       و  )٥(، وهي من بني النضير إلى هارون عليه السلام        ةوسلم نسب زوجته صفي   
ام العربية، ونـسبهم إلـى   جذمن قبيلة هم  النضير  بني   فذكر أن    ،إلى أن اليعقوبي شذ عن ذلك     

  وقـد أشـار النبـي        )٧(،رفت قبيلتا بنو النضير وبنو قريظة بالكاهنين        وقد ع   )٦(،جبل النضير 
 ـ      نينيخرج من الكاه  : " صلى االله عليه وسلم إلى ذلك بقوله       ة لا   رجل يـدرس القـرآن دراس

                                                        
  .٣٠٩،٣١٠، ص٢النهاية، جالبداية و: ؛ابن كثير١٨٢، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٤٠،ص٢السيرة، ج: ابن هشام) 1(
  .٣١٠ ، ٣٠٩، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير ) 2(
  .١٠٥العلاقات، ص: نقلاً عن درادكة) 3(
: ؛ ابن الجـوزي     ١٢٩، ص ٤البدء والتاريخ، ج  : ؛ ابن طاهر  ٤، ص ٤المستدرك، ج : ؛ الحاكم ١٦٨، ص ٤سنن، ج : أبو داود   ) 4 (

 .١٦١، ص١وفاء الوفا، ج:  ؛ السمهودي٣٨ ، ٣٧الدرة ، ص: ابن النجار ؛٣٥٧، ص١المنتظم، ج

 .٣٣؛ ينظر ص١٩٣، ص١٦صحيح، ج: ؛ ابن حبان٧٠٩، ص٥سنن، ج: ؛  الترمذي١٣٥، ص٣المسند، ج: أحمد) 5(

 .٤٩، ص٢تاريخ ، ج: اليعقوبي) 6(

، ١٦٠٩، ص   ٤الاسـتيعاب، ج  : ؛ ابن عبـد البـر     ١٠٠، ص ٢٢الأغاني، ج : ؛ الأصفهاني ٥٠٠، ص ٧جالطبقات،  : ابن سعد ) 7(
؛  ابن ٣٦٣، ص١٣لسان ، ج: ؛ ابن منظور٣٥٧، ص١المنتظم، ج: ؛ ابن الجوزي٣٩٤، ص٣الروض، ج: ؛ السهيلي١٦١٠
: ؛ المرصـفي  ٥٢٢، ص ٦المفـصل، ج  : ؛ علـي  ٣٧٣، ص ٩تهذيب التهذيب، ج  : جر؛ ابن ح  ٣٣٢، ص ٢العبر، ج : خلدون

  EDITORIAL STAFF: NADIR, VOL.12, P.745؛ ١٩شعر اليهود، ص: ؛ مقداد١٢٢أسطورة الوطن اليهودي، ص
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  أمـا عـن      )٢(.محمد بن كعب القرطبي أحد مسلمي اليهود       بذلك     يقصد  )١(،"يدرسها أحد بعده  
 )٣(،سبب التسمية فقد ذكر بعض أهل الأخبار أنها نسبة إلى الكاهن بن هارون عليـه الـسلام                

ن الكاهن هو صاحب العلم الدقيق وقد كان اليهود بين العرب أصحاب             لأ ؛وقيل لمعناها اللغوي  
  أو أنها بمعنى الكاهل وهو الذي يقـوم بحاجـة أهلـه إذا خلـف                 )٤(، بذلك ا وعلم فسمو  كتاب
 وإن كنا لا نستبعد أن هـذه      ،  وهذه بلا شك مجرد تفسيرات لا يمكن الجزم بأي منها           )٥(،عليهم

  .موسى عليهما السلاموالتسمية جاءت نسبة إلى هارون 
 القبائل اليهودية في المدينة،     ياتا من كبر  تن أن بني النضير وبني قريظة كا       من رغمبالو        

ريان أن لهما السيادة والشرف علـى       ت و ،فخران بنسبهما إلى هارون عليه السلام     تا  توأنهما كان 
 أن بني النضير كانوا في الوقت نفسه يرون لأنفـسهم            إلا )٦ ( في الدين،  إخوانهممن سواهم من    

 والسيادة كانت لبني النضير علـى جميـع           ويبدو أن هذا الشرف     )٧(قريظة،الشرف على بني    
ا لبني النـضير بعـد   ونخيبر، بدليل أن يهودها دا  يهود    ذلك ما في  ب  الحجاز  اليهودية في  قبائلال

يـدل أيـضاً    وهذا    )٨(، على إثر غزوة بني النضير      ووصولهم الى خيبر    من المدينة  خروجهم
   )٩(.على صلات القربى والعلاقات الوثيقة بين الطرفين

 تتفـرع   رها من القبائل اليهودية الكبيـرة     ويرى جواد علي بأن قبيلة بني النضير  وغي                
 ويمكن تأييد ذلك بما أورده ياقوت من أن بني القمعة من بطـون بنـي          )١٠(إلى بطون صغيرة،  

  )١١( .النضير

                                                        
 .١١، ص٦المسند، ج: أحمد) 1(

 .٣٩٤، ص٣الروض، ج: السهيلي) 2(

: ؛ ابن خلدون ٨٤، ص ٥معجم البلدان،ج : ياقوت ؛٣٥٧، ص ١المنتظم، ج : ؛ ابن الجوزي  ١٠٠، ص ٢٢الأغاني، ج : الأصفهاني) 3(
 .٥٢٢، ص٦المفصل، ج: ؛ ينظر، علي٣٣١العبر، ص

 .٣٦٣، ص١٣جلسان ، : ابن منظور) 4(

 .٣٩٤، ص٣الروض،  ج: السهيلي) 5(

 .٥٢٢، ص٦المفصل، ج: على) 6(

سـنن ،  : النـسائي  ؛١٦٨، ص٤سنن، ج: ؛  أبو داود٤٦٠، ص٥مصنف ،ج: ؛ابن أبي شيبة  ١٠٥، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام )7(
؛ ابـن  ٢٤، ص٨سـنن ، ج : ؛ البيهقي١٩٨، ص٣سنن، ج: ؛ الدار قطني٤٤٢، ص١١صحيح ، ج : ؛ ابن حبان  ١٨، ص ٨ج

 .٨٠، ص٤البداية والنهاية،ج: كثير

 .١٤٥، ص٤السيرة، ج: ابن هشام) 8(

 .٢٣٤، ص٤موسوعة اليهود، ج: المسيري) 9(

 .٥٢٢، ص٦المفصل، ج: علي) 10(

 .٣٤٧، ص١معجم البلدان، ج) 11(
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وكان أول منزل لبني النضير ومعهم بنو قريظة بالمدينة في منطقـة الغابـة بـسافلة                         
 فدلهم على منطقة العالية التي      ، فأرسلوا رائداً منهم لاختيار منزل أفضل      ،يئاًوبالمدينة، فوجوده   

 فانتقلوا إليها حيث نزل بنو النـضير        ،تعرف بخصوبة أرضها وعذوبة مياهها وكثرة أشجارها      
كر أيـضاً أن منـازل بنـي          وقد ذُ   )٢(،  في الجنوب الشرقي من المدينة      )١(،عند وادي بطحان  

 علـى أسـاس    جيداً   بين القولين جمعاً   السمهودي   جمع وقد   )٣(،نضير كانت عند وادي مذينب    ال
وقد سكن اليهود في عوالي      )٤(.اتحاد بطحان ومذينب في الأصل، وأن مذينب شعبة من بطحان         

   فقـد فـسره      )٦(رسغ  وأما ما ذكر بأن مـساكنهم بـال         )٥(،رفت بالنواعم المدينة في منطقة ع  
 ضاً مـن  ـ وقد ذكر أي   )٧(،رسغازل بني النضير بالنواعم امتدت إلى ناحية ال       السمهودي بأن من  

  :  وقد أشار حسان بن ثابت إلى ذلك بقوله )٨(،رةيوواضع ومناطق بني النضير بالعوالي البم
  )٩(حريق بالبويرة مستطير    فهان على سارة بني لؤي 

 ونخـل بنـي      هي موضع خاص بمـزارع     –ويبدو أن البويرة حسب ما يرى النووي        
 )١١(،وكان عدد الرجال البالغين منهم نحو سـبعمائة .   وهو رأي بلا شك له وجاهته       )١٠(النضير
  )١٢( .كر أن عدد الرجال من القبائل اليهودية الثلاث نحو ألفي رجلوقد ذُ

                                                        

، ٣وفا، جوفاء ال: السمھودي ؛٢٣٤، ص٥؛ ج٤٤٦، ص١معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٩٩، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفھاني) 1(

التاریخ : ؛ بدر ٥٢٣، ٥١٩، ٥١٨، ص٦المفصل، ج: ؛ علي٢٢٦أدیان، ص: ؛ داود ١٣تاریخ الیھود، ص: ؛  ولفنسون١٠٧٦ص

شعر : ؛ مقداد ١٨المظاھر الحضریة، ص: ؛ السامرائي١٢٢أسطورة الوطن الیھودي، ص: ؛ المرصفي٥٨، ص١الشامل، ج

 .٢ע، אי ערבה-גרים ומתיהדיים בחצי: שוארצבוים؛ ٢٠الیھود، ص
 .١١٦العلاقات ، ص: ؛ درادكة٣١٩مكة والمدينة، ص: الشريف) 2(

تـاريخ المدينـة،    : الحنفـي  ؛١٦١، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٣٣الدرة، ص : ؛ ابن النجار  ٦١الأعلاق، ص : ابن رستة ) 3(
العنـصرية،  : لزغيبي؛ ا ١١٦العلاقات، ص : ؛ درادكة   ٥٠١الحجاز، ص : ؛ العلي ٣١٩مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٢٣ص
 .٤٣مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٤٣يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٤٢تاريخ العرب، ص: ؛ سالم ٣٣، ص٢ج

 .١٠٧٦، ص٣وفاء الوفا، ج) 4(

 .١٣٢٤، ص٤؛ ج١٦٣، ص١ن، ج.م) 5(

 .١٩٣، ص٤معجم البلدان، ج: ينظر، ياقوت. الغرس هي منطقة بقباء) 6(

 .١٦٣، ص١وفاء الوفا، ج) 7(

: ؛ ابن حجر  ٥٠، ص ١٢شرح ، ج  : ؛ النووي ٥١٢، ص ١معجم البلدان ، ج   : ؛ ياقوت ٢٨٥، ص ١معجم ما استعجم، ج   : بكريال) 8(
  . ٥٢٣، ص٦المفصل، ج: ؛ علي١١٥٦، ص٤وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٣٣٣، ص٧فتح الباري، ج

 .٥١٢، ص١معجم البلدان، ج: ياقوت.  والبويرة مصغر بؤرة وهي الحفرة وهي مكان معروف بين المدينة وتيماء-      

 .٢٣٣، ص٤السيرة ، ج: ابن هشام) 9(

 .٥٠، ص١٢، ج مسلمشرح) 10(

 .٥٩المجتمع المدني ، ص: العمري) 11(

 . ٥٩ن، ص.م) 12(
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v  بنو قريظة:  
 وإن كـان  )١(،تتفق هذه القبيلة مع بني النضير في انتسابها إلى هارون عليـه الـسلام                     

ام العربية، وأنها نسبت إلى جبل يقـال لـه          ذلة ج ي من قب  فخذاليعقوبي قد خالف ذلك فذكر أنها       
  )٣ (،آنفـاً ين كما أشرنا    نا بالكاه موتتفق بنو قريظة مع بني النضير أيضاً في تسميته         )٢(،قريظة

   )٥( .ومن بطونها بنو خنافة )٤(.كما تتفق معها بصلات قربى وثيقة مع يهود خيبر
سمهم أحياناً فعرف باسم وادي     ا  الذي حمل     )٦(،وقد نزلت بنو قريظة عند وادي مهزور             

 مال مـن بنـي    ـ  وتقع منازل بني قريظة شرق المدينـة إلـى الـش            )٧(،ة لنزولهم عليه  يظقر
 أحيانا فعرفت باسـم حـرة       هم اسم ت التي حمل  ، وذلك عند الحرة الشرقية حرة واقم      )٨(،لنضيرا

  )١١(،  وألهـان )١٠(،عـاث ب: لمواضع المشهورة التي سكنها بنـو قريظـة       ومن ا  )٩(،بني قريظة 
كبـر  أ بنو قريظة مـن      وتعد )١٢(، موضع للنخيل يقع بين بني قريظة والمدينة       وهووالصوران  

 ما بـين     وسلم عليهصلى االله     وقد بلغ عدد رجالها في عهد النبي          )١٣(،القبائل اليهودية بالمدينة  
  .)١٤(ةالستمائة والتسعمائ

                                                        
: ابن النجار ؛٣٥٧، ص١المنتظم، ج: ؛  ابن الجوزي١٢٩، ص٤البدء والتاريخ، ج: ابن طاهر ؛١٦٨، ص ٤سنن، ج : أبو داود ) 1(

 .١٦١، ص١وفاء الوفا، ج: لسمهودي؛ ا٣٨، ٣٧الدرة، ص

 .٥٢، ص٣تاريخ، ج) 2(

 .٣٧ص) 3(

 .٤٥٦، ص٧لسان ، ج: ابن منظور) 4(

 .٢٩٦، ص٥البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٧٢، ص٧السنن الكبرى، ج: البيهقي) 5(

الدرة، :  ابن النجار؛٢٣٤، ص٥معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٩٨، ص٢٢الأغاني، ج: ؛  الأصفھاني٦١الأعلاق، ص: ابن رستة) 6 (

مكة والمدینة، : ؛ الشریف ٢٣تاریخ المدینة، ص: ؛  الحنفي١٠٧٦، ص٣؛ ج١٦١، ص١وفاء الوفا، ج: السمھودي ؛٣٨ص

العنصریة، : ؛ الزغیبي١١٦العلاقات، ص: ؛ درادكة ٥٠٢، ٤٨٩الحجاز، ص: ؛ العلي٥١٩، ص٦المفصل، ج: ؛ علي٣١٩ص

یثرب، : ؛ الوكیل١٤تاریخ الیھود، ص: ؛ ولفنسون٣٤٢تاریخ العرب، ص: ؛ سالم ٥٨، ص١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر٣٣، ص٢ج

 . ٢ע، האי ערב-גרים ומתיהדיים בחצי: שוארצבוים؛ ١٢٢أسطورة الوطن الیھودي، ص: ؛ المرصفي٤٣ص
، ٥ن، ج معجم البلدا : ؛  ياقوت  ٢٤فتوح ، ص  : البلاذري ؛١٧٩، ص ١سنن ، ج  : ؛ ابن ماجة  ٩، ص ٦مصنف، ج : ابن أبي شيبة  ) 7(

 .٤٢٣، ص٥لسان ، ج: ؛ ابن منظور٢٣٤ص

 .١١٦العلاقات، ص: ؛ درادكة٣١٩مكة والمدينة ، ص: ؛ الشريف١٠٧٧، ص٣وفاء الوفا، ج: السمهودي) 8(

 .٥٠٢الحجاز، ص: ؛ العلي ١١٨٨، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي) 9(

 .١١٥٠، ١١٤٩، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي) 10(

 .١١٣٠، ص٤وفاء الوفا، ج: ، السمهودي٢٤٨، ص١، جمعجم البلدان: ياقوت) 11(

 .٥٠٣الحجاز، ص: ؛ العلي ٨٤٦، ص٣معجم ما استعجم، ج: البكري) 12(

 .٥٠٢الحجاز، ص: العلي ) 13(

تـاريخ ،   : ؛ اليعقوبي ١٠١، ص ٢تاريخ ، ج  : ؛ الطبري ٧٥، ص ٢الطبقات، ج : ابن سعد  ؛٢٠١، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام ) 14(
، ص  ٢الاكتفـاء، ج  :؛  الكلاعي  ٢٢٠، ص ٤البدء والتاريخ، ج  : ابن طاهر  ؛١٨١، ص ١الدرر،ج: لبرابن عبد ا   ؛٧٨ ؛٥٢، ص ٢ج
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v و قينقاعبن:  
  )١(، إلى نبي االله يوسف عليه السلام      -حسب المصادر العربية  - قينقاع   يسب قبيلة بن  تتن        

  وهذا يعني أنهم كانوا في       )٢(،وتقع منازل هذه القبيلة عند منتهى جسر بطحان مما يلي العالية            
 ـبني   بخلاف بني النضير و     )٣(،وسط المدينة وداخلها   راف المدينـة  قريظة الذين سكنوا في أط

   )٤(.وضواحيها
 ـ   )٥(،عاش بنو قينقاع منعزلين عن غيرهم في أحد الأحياء الخاصة بهم                    وا  ولم يمارس

 ـومع ذلك فقد       )٦(، لأنه لم يكن لهم أراضي خاصة بهم       ؛غيرهم من اليهود  كالزراعة    واـعرف
 )٨(،وائف اليهود بالمدينة    مما جعلهم أغنى ط     )٧(، بالتجارة والصياغة  لاشتغالهمبالأموال الطائلة   

    )٩(.أما عن عدد الرجال البالغين فقد بلغ في العهد النبوي نحو سبعمائة رجل
v القبائل والبطون اليهودية الأخرى:  

 حيـث   ،وهم من أشد العشائر اليهودية صلة ببني قريظة       ) : بنو هدل ( هدل  بومنها بنو           
وكـانوا أعلـى     )١١(، ديارهم على وادي مهزور    كما نزلوا معهم في     )١٠(،أنهم من بني عمومتهم   

                                                        
 .١٦٤، ص١وفاء الوفا،ج: ؛ السمهودي١٢٩، ص٧فتح الباري، ج: ابن حجر) 1(

 تـاريخ العـرب،   : ؛ سالم ٤٩٧الحجاز، ص : ؛ العلي ٣١٩مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ١٦٤، ص ١وفاء الوفا، ج  : السمهودي) 2(
 .١١٦العلاقات، ص: ، درادكة٣٤٢ص

، ٢العنصریة، ج: ؛ الزغیبي٥٨، ص١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر٥٢٤، ص٦المفصل، ج: ؛ علي١٢٨تاریخ الیھود، ص: ولفنسون) 3(

          EDITORIAL STAFF:  QAYNUQA, VOL.13, P.1418؛ ٢٠شعر الیھود، ص: ؛ مقداد٣٢ص
 .٢٩٠، ص٥معجم البلدان، ج: ياقوت) 4(

 .٤٣، ٤٢تاريخ الشعوب الإسلامية، ص: ؛ بروكلمان٥٢٤، ص٦المفصل، ج: ؛ علي ١٢٨تاريخ اليهود، ص: ولفنسون) 5(

: פרידמן؛ ٤٢تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص: ؛ بروكلمان٤٧٦، ص٢السیرة، ج:  ؛ الحلبي٣٧٢، ص١أنساب، ج: البلاذري) 6(

    EDITORIAL STAFF:  QAYNUQA, VOL.13, P.1418؛   ١٨ע، אסלאמית-התקופה הטרום
  .١٢٧،ص٣زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم ٢١٠، ص١الثقات، ج: البستي) 7(

 .١٢٨تاريخ اليهود، ص: ولفنسون) 8(

الدرر، : ؛  ابن عبد البر    ٤٩، ص ٢تاريخ ، ج  : الطبري ؛٣٧٢، ص ١أنساب، ج : ؛ البلاذري ٣١٥، ص ٣السيرة ، ج  : ابن هشام ) 9(
، ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ١٣٧، ص ٣المنتظم، ج : ؛ ابن الجوزي  ١٩٦، ص ٤ريخ ، ج  البدء والتا : ؛ ابن طاهر  ١٤١، ص ١ج

 .٧٠مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن ادريس٢٣٤، ص٤موسوعة اليهود، ج: ؛ المسيري٤٩٨الحجاز، ص: ؛ العلي ٦٠ص

: الكلاعـي    ؛١٧٩، ص ١الدرر، ج : ؛   ابن عبد البر     ٣٢٣، ص ٨الطبقات، ج : ابن سعد  ؛١٩٧، ص ٤السيرة ، ج  : ابن هشام ) 10(
 .٢٣تاريخ المدينة، ص: ؛ الحنفي١٦٣، ص١؛ السمهودي، ج٣٧الدرة، ص: ؛  ابن النجار١٨١، ص١الاكتفاء، ج

تـاريخ  : ؛ الحنفـي  ١٦٣، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٣٨الدرة، ص : ؛ ابن النجار  ٢٣٤، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت) 11(
: ؛ درادكـة ٣٤٢تـاريخ العـرب، ص   : ؛ سـالم  ٥٠٣جاز، ص الح: ؛ العلي   ٥١٩، ص ٦المفصل، ج : ؛ علي ٢٣المدينة، ص 

 .٥٨، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر١١٦العلاقات، ص
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   )١(.نسباً من بني قريظة وبني النضير على رأي بعض الإخباريين

بنـو   :  الصغيرة التي انتشرت في أنحاء متفرقة مـن المدينـة          ومن العشائر اليهودية             
يـد  ز وبنـو    ،ا وبنو زعـور   ، وبنو محمم  ، وبنو ماسكة  ، وبنو معاوية  ، وبنو ناغصة  ،القصيص

 وبنـو  ،ايـة ر وبنو م، وبنو الجذماء، وأهل زهرة، وبنو عكرمة، وبنو ثعلبة ، وبنو حجر  ،اللات
وقـد ذكرالـسمهودي أن عـدد القبائـل             )٤(.قوبنو زري   )٣(،وبنو حارثة   )٢(،)عكوة( عكرمة

                                                                                  )٥ (.والعشائر اليهودية بالمدينة بلغ نيفاً وعشرين
-مما سبق أن القبائل اليهودية انتشرت في أنحاء المدينة وضـواحيها، وأنهـم   ويلاحظ           

نة خصوبة وأوفرها مياه، مما مكن لهـم الـسيطرة           امتلكوا أكثر أراضي المدي    -بانتشارهم هذا 
 على الموارد الزراعية للمدينة إلى جانب مواردها الاقتصادية الأخرى، ووفر لهم ذلك السيطرة            

          )٦( . واستغلال القبائل العربية فيها،والنفوذ

حـاء  بالإضافة إلى التجمعات اليهودية في المدينة فقد انتشر اليهود في العديد مـن أن             و
ــاز  ــلاد الحجــ ــا،بــ ــر: منهــ ــو ،  )٧( خيبــ ــدك  )٨(اء،تيمــ   )٩(،وفــ

                                                        
 .١٩٧، ص٤السيرة ، ج: ابن هشام) 1(

العلاقات، : ؛ درادكة٥٢٢، ص٦المفصل؛ ج: علي ؛١٦٥-١٦٣، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٦٢، صقالأعلا: ابن رستة)  2(
 .١٩المظاهر الحضرية، ص: ؛ السامرائي٣٢٠، ٣١٩ صمكة والمدينة،: ؛ الشريف١١٦ص

 .١٣٨٧، ص٣صحيح، ج: مسلم ؛١٤٧٨، ص٤صحيح، ج: البخاري) 3(

 .٣٧٠، ص٢الروض، ج: ؛ السهيلي١٧١٩، ص٤صحيح، ج: مسلم) 4(

  .EDITORIAL STAFF:  ARABIA,  , VOL.3, P.234؛ یُنظر، ١٦٥، ص١وفاء الوفا، ج: السمھودي) 5(
 .٤٨ -٤٣يثرب، ص: ليهود من توزعهم الجغرافي في المدينة ينظر، الوكيلحول استفادة ا)  6(

)7  (    عرفت بإسم ريف الحجاز لوفرة مياهها وعذوبتها وكثرة مزارعها ونخيلها، كما         ورد شمال المدينة،    تقع خيبرعلى بعد ثمانية ب
معجم : ؛ ياقوت ٥٢٣-٥٢١، ص ٣ ، ج  معجم:  البكري ينظر، .  والحصينة التي بلغ عددها سبعة     اشتهرت بحصونها الضخمة  

العلي ؛ ٥٢٧-٥٢٥، ص ٦المفصل، ج : ي؛ عل ١٠٣٠-١٠٢٩، ص ٤وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٤١٠،  ٤٠٩، ص ٢البلدان، ج 
؛ ٢١،٢٢شعر اليهـود، ص   : ؛ مقداد ١٤تاريخ اليهود، ص  : ؛ ولفنسون ١١٥العلاقات ، ص  : ؛ درادكة   ٧٧،٧٨الحجاز، ص : 

   EDITORIALSTAFF:KHAYBAR,VOL.10,P.942-944 ؛  ٣٠تاريخ اليهود، ص: شاكر
وهي من المراكز الحجازية العريقة التي برز دورها منذ اتخاذ الملك الكلداني نبونيد عاصمة لها في منتصف القرن السادس                   )  8(

 حـصن   قبل الميلاد، وتقع إلى الشمال من وادي القرى على طريق الشام، وقد أقامت فيها جالية يهودية كبيرة، واشتهر فيها                  
، ١معجـم، ج : ينظـر، البكـري  .  السموأل بن عاديا اليهودي المعروف باسم الأبلق، وقد عرفت بعيونها الغزيرة والعذبـة           

، ٥٢٨، ص٦المفـصل؛ ج  : ؛ علـي  ١١٦٤، ص ٤وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي   ٦٧، ص ٢معجم البلدان، ج  : ؛ ياقوت ٣٢٩ص
 .٢٢،٢٣شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٣١د، صتاريخ اليهو: ؛ شاكر١١٥؛ ١١٤العلاقات، ص: ؛ درادكة ٥٢٩

تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من تيماء ، على مسيرة يومين من المدينة، وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة، و قد غلب عليهـا              )  9(
؛ ٢٣٨، ص٤معجم البلـدان، ج : ينظر، ياقوت. اليهود، وكان رئيسهم عند هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم يوشع بن نون           

العلاقات، : ؛ درادكة  ٥٢٩، ص ٦المفصل، ج : ؛ علي ٨١-٧٩الحجاز، ص : ؛ العلي     ١٢٨٠، ص ٤وفاء الوفا، ج  : السمهودي
 .٢٣شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٣١تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر١١٥ص
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 ح، وجربا،  وأذر ،قنامومن المناطق التي ظهرت فيها تجمعات يهودية أيضاً           )١(،وادي القرى و 
   )٣(.وكان بالطائف أيضاً قوم من اليهود  )٢(،وهي على ساحل البحر الأحمر

 فيهـا  وإقـامتهم  بهـا م إلى صلة بعض اليهود أما مكة فقد أشارت كتب السير والتراج                
كما وردت إشارات أخرى إلى تردد بعض التجار اليهود إلى مكـة للتجـارة مـع               )٤(،للاتجار

 ر منهم اليهودي جبر وهو    ـك ذُ ،لى وجود بعض اليهود الموالي    عإضافة إلى إشارات      )٥(،أهلها
أنـه  غير أن مجمل الروايات يوحي        )٦(،إسلامهسلم بمكة وكتم    أ ، وقد ن موالي بني عبد الدار    م

ويؤكد ولفنـسون علـى       )٧(، وإنما كان بها أفراداً قلائل من اليهود       ،لم يكن بمكة جالية يهودية    
 علـى   درادكةويستدل    )٨(، ويدلل عليه بعدم وجود حي أو معبد خاص لليهود بمكة          ،صحة ذلك 

ومجادلاتهم مع النبي صلى االله     صحة ذلك أيضاً بعدم ذكر القرآن لهم، أو الإشارة إلى طقوسهم            
عليه وسلم، وعدم وجود أي أثر لهم في الأحداث التاريخية التي ظهـرت فـي بدايـة العهـد                  

لما اضطرت قريش إلى إرسال وفـد     ثم إنه لو كان لهم أي وجود يذكر  )٩(. في مكة  الإسلامي
  . النبي صلى االله عليه وسلمأمرلاستشارتهم في   بالمدينةمنها إليهم

ومما لا شك فيه أن هذا التوزيع الإستراتيجي لليهود في بـلاد الحجـاز كفـل لهـم                              
 ، الزراعي باختيار منـاطق الخـصب والميـاه        :في المجالين  في المنطقة    الاقتصاديةالسيطرة  

والتجاري باختيار المناطق الحيوية الواقعة على طرق التجارة خاصة تلك التي تصل الجنـوب             
  .بلاد الشامب

                                                        
، ويتميـز أيـضاً   وقد سمي بذلك لأنه من أوله إلى آخره قرى منظومة، وهو واد بين الشام والمدينة يقع بين تيمـاء وخيبـر         )  1(

ينظر، . بخصوبة الأرض وكثرة العيون والآبار، فيه جاليات من اليهود الذين عاشوا في ظل تحالفات مع القبائل العربية هناك    
؛ ٥٢٩، ص ٦المفـصل، ج  : ؛ علـى    ١٣٢٩،  ١٣٢٨، ص ٤؛ السمهودي، وفاء الوفا، ج    ٣٣٨، ص ٤معجم البلدان، ج  : ياقوت

 .٢٤شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٣٠ريخ اليهود، صتا: ؛ شاكر٨٣-٨٢الحجاز، ص: العلي  

 .٢٤شعر اليهود، ص: مقداد ؛١١٥العلاقات، ص: ؛ درادكة ٧١فتوح ، ص: ؛ البلاذري٢٩١، ص١الطبقات، ج: ابن سعد) 2(

  ؛٢٤شعر اليهود، ص: مقداد ؛٩٤تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون٥٣٠، ص٦المفصل، ج: ؛ علي٦٧فتوح ، ص: البلاذري) 3(
EDITORIAL STAFF:  ARABIA,  , VOL.3, P.233  

: ؛ ابـن الأثيـر    ٣٤٢، ص ٢المنتظم ، ج  : ؛ ابن الجوزي  ٦٥٧،ص٢المستدرك، ج : الحاكم ؛١٦٢، ص ١الطبقات، ج : ابن سعد ) 4(
: ؛ ينظـر، علـي   ٢٦٧، ص٢البداية والنهايـة ، ج  : ؛ ابن كثير  ١٣١، ص ١الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي   ٥٥٢، ص ١الكامل ، ج  
 .١١١العلاقات، ص: ؛ درادكة٢٥٥مكة والمدينة، ص: شريف؛ ال٥١١، ص٦المفصل، ج

 .١٤٦، ص١الخصائص ، ج: السيوطي) 5(

 .٤٥٢، ص١الإصابة، ج: ابن حجر) 6(

محمـد واليهـود،    : ؛ الناصـري  ٥٤٣، ص ٦المفصل، ج : ؛ علي   ٦١اليهود، ص : ؛ العقيلي ٢٥٥مكة والمدينة، ص  : الشريف) 7(
 . ٨١ص

 .٥٤٣، ص٦المفصل، ج: ؛ ينظر، علي ٩٤تاريخ اليهود، ص) 8(

 .١١١العلاقات، ص) 9(
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  لمبحث الثالثا
  في المدينة قبل البعثةالعربية اليهودية  العلاقات

  تغلب الأوس والخزرج على اليهود في المدينة : أولاً
 وأنهـم   ،يهـا  أن اليهود قد سبقوهم إل     ابعد وصول الأوس والخزرج إلى المدينة، وجدو         
 أن يـسمحوا لهـم      لى البطون العربية فيها، فكان من الطبعي أن يقنعوا مـنهم           وع يهالبوا عل غَ

وارهم والإقامة معهم، فمكثوا على ذك زمناً ، لكنهم أخذوا شيئاً فشيئاً يعملـون              جبالنزول إلى   
على تثبيت مركزهم، فسألوا اليهود أن يعقدوا معهم حلفاً يأمن به بعضهم بعضاً ويتحالفون بـه                

بـوا فـي إقامـة       ويبدو أن اليهود رغ     وقد وقع هذا الحلف بين الطرفين،       ، )١(على من سواهم  
 من قدراتهم وخبراتهم السابقة في الزراعـة فـي   للاستفادةالأوس الخزرج إلى جانبهم بالمدينة  

  ولإظهار انـدماجهم بـين العـرب،    )٢(، بهم في الأعمال التجاريةوالاستعانةمواطنهم باليمن،  
   )٣(.بلادهذه ال الشرعية على وجودهم وسط وإضفاء
 فكـان   ،ج حياة قاسية بسبب استئثار اليهود بالثروة والسلطان        وقد عاش الأوس والخزر          

  التـي  مـوات الرض  الأ  في هعمل لحساب إما أن ي  الواحد منهم إما أن يعمل أجيراً عند اليهود، و        
   كما أشار ياقوت إلى أن الأوس والخزرج)٤(،لاتغ لا تنتج الكثير من ال والتيتركها اليهود

                                                        
ابـن   ؛٤٤١، ص ٢فتح الباري، ج  : ابن حجر  ؛٣٤٦، ص ٢؛ ج ٧٠، ص ١، ج الروض: ؛ السهيلي ٦٣لاق، ص لأعا: ستةرابن    )1(

وفاء الوفا، : ؛ السمهودي٣٣٤، ص٢العبر، ج: ؛ ابن خلدون٢٢٤، ص٣البداية والنهاية، ج:   ابن كثير؛٤١، صالدرة: النجار
مكـة  : ؛ الـشريف  ٥١٩، ص ٦ ج ؛١٢٩، ص ٤المفـصل، ج  : ي عل ؛٢٥تاريخ المدينة، ص  :   الحنفي  ؛١٧٨ ،١٧٧، ص ١ج

 العنصرية : ؛ الزغيبي٩٥، ٩٤، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر١٥٢، ١٥١، ص العلاقات: درادكة؛  ٣٤٩،  ٣٤٨والمدينة، ص 
، ٤، جدهـو يموسـوعة ال : ؛ المسيري١٢٤، ١٢٣التاريخ الإسلامي، ص: ؛ حسن٤٦٠دراسات، ص:  مهران؛٣١، ص ٢، ج 
؛ ابن ٣٤٥تاريخ العرب، ص:  سالم ؛١٣٤،  ١٣٣، ص في تاريخ العرب  :  الشامي ؛٥٥تاريخ اليهود، ص  : ولفنسون؛   ٢٣٣ص

  .٦٤اليهود، ص: ؛ العقيلي٧٥، ٧٤يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٣تاريخ اليهود، ص: شاكر؛ ٥٧مجتمع المدينة، ص: إدريس
مكة والمدينة،  : ؛  الشريف  ٢٥تاريخ المدينة، ص  : الحنفي ؛١٧٨، ص ١فاء الوفا، ج  و: السمهودي ؛٤١ابن النجار، الدرة، ص     )2(

: ، بروكلمـان  ١٢٤التاريخ الإسلامي، ص  : ؛ حسن   ٦٤التاريخ الشامل، ص  : ؛ بدر ٥٥تاريخ اليهود، ص  : ؛ ولفنسون ٣٤٨ص
 تـاريخ العـرب،   في: ؛ الشامي١٥١العلاقات، ص: ؛ درادكة ٤٦٠دراسات، ص : ؛ مهران ٢٨تاريخ الشعوب الإسلامية، ص   

  .٣٤٦تاريخ العرب، ص: ؛ سالم١٣٣ص
  .٣٤٦تاريخ العرب، ص: سالم   )3(
: ؛ درادكة ٤٣٨مكة والمدینة، ص: ؛ الشریف٨٥، ص٥معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٠١، ص٢٢الأغاني ،ج: الأصفھاني  )4(

، ١لتاریخ الشامل، جا: ؛ بدر٥٥، ٥٤المستوطنات، ص: ؛ المجدوب٤٦٠دراسات ، ص: ؛ مھران١٥٢، ١٥١العلاقات، ص

   EDITORIAL STAFF:  MEDINA, VOL.11, P.1211 ؛ یُنظر،٥٥تاریخ الیھود، ص: ؛ ولفنسون٦٥ص
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 هـذه المعانـاة فقـد عـاش الأوس      منرغمبال  و)١( ليهود،دفعوا خلال هذه المرحلة الخراج ل   
والخزرج في مسالمة وتحالف مع اليهود لأنه لا حول لهم ولا قوة ولا يملكون مـن الـسلطة                  

 أعـدادهم  فازدادت   ،  ومع مرور الوقت استفاد الأوس والخزرج من حلفهم مع اليهود           )٢( شيئاً،
قل السيادة على   تخطورة الموقف، وخافوا أن تن     وقد أحس اليهود بذلك وأدركوا       ،مت ثرواتهم نو

 فانقلبوا عليهم وقطعوا حلفهم معهم، وساد التوتر والعداوة بـين           ،المدينة إلى الأوس والخزرج   
          )٣( . مما دفع الأوس والخزرج إلى البحث عن حليف من العرب ينصرهم على اليهود،الفريقين

وس والخـزرج، ورأى أن     ضوا حلفهم مع الأ   قد أنكر ولفنسون أن اليهود هم الذين نق       و
رفوا ساسنة الذين عغالأوس والخزرج هم الذين سعوا لقطع هذا الحلف من خلال المحالفة مع ال            

  وهذا بلا شك يخالف مـا  )٤( ،مبتبعيتهم للرومان الحريصين على ملاحقة اليهود والقضاء عليه      
 داعدأهود هم الذين اغتاظوا من زيادة       على أن الي  كما ذكرنا   جمعت  أاتفقت عليه المصادر التي     

  إلـيهم  وأخـذوا يـسيئون  ، فلجأوا إلى قطع الحلف معهم     ،المدينةفي   الأوس والخزرج    وأموال
ستنصار بالعرب خارج المدينـة لرفـع الظلـم    عليهم، مما دفع الأوس والخزرج للا  ويضيقون  

 مصدراً واحداً يستند عليـه    ومع مخالفة ولفنسون للمصادر العربية فإنه لا يذكر         ،همليالواقع ع 
  . لتدعيم رأيه

 عاملاً في تحول العلاقات من المسالمة إلى التوتر والعداوة          الاجتماعيوإذا كان التغير            
ثر في  أبين اليهود والأوس والخزرج فإن العديد من المصادر العربية أشارت إلى سبب مباشر              

  )٦(،يطـوان ف أو ال)٥(،طيـون فسـم ال ان يعرف بااليهود بالمدينة الذي ك زعيم  بذلك، وهو يتعلق    
 كانـت تـدخل عليـه    عند زواجهاالذي كان فاسقاً فاجراً حتى أن المرأة من الأوس والخزرج      

                                                        
  .٨٣، ص٥معجم البلدان، ج  )1(
تـاريخ اليهـود،   : ؛ ولفنسون١٧٨، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٤١الدرة، ص : ؛ ابن النجار  ٦٣الأعلاق، ص : ابن رستة   )2(

: ؛ حـسن  ١٣٣في تاريخ العـرب، ص    : ؛ الشامي ١٢٩، ص ٤المفصل، ج : ؛ علي ٣٤٨دينة، ص مكة والم : ؛ الشريف ٥٥ص
تـاريخ العـرب،   : ؛ سالم١٥٢العلاقات ، ص: ؛ درادكة١١٠، ص١التاريخ الشامل، ص  : ؛ بدر   ١٢٣التاريخ الإسلامي، ص  

  . ١٠٥تأملات ، ص: ؛ الوكيل٣٤٦ص
الـدرة،  : ؛ ابن النجار  ٧٠، ص ١الروض، ج : ؛ السهيلي ١٠٢، ص ٢٢الأغاني، ج : ؛ الأصفهاني ٦٣الأعلاق، ص : ابن رستة   )3(

: ؛ سـالم  ٢٥تاريخ المدينة، ص  : ، الحنفي ١٧٨، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٣٣٤، ص ٢العبر، ج : ؛ ابن خلدون    ٤١ص
، ١؛ بدر التاريخ الشامل، ج    ١٣٤في تاريخ العرب، ص   : ؛ الشامي ٣٤٩مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٣٤٦تاريخ العرب، ص  

تأملات ، : ؛ الوكيل ١٢٩، ص ٤المفصل، ج : ؛ علي ١٥٢العلاقات، ص : ؛ درادكة ٤٦١،  ٤٦٠دراسات ، ص  : ان؛ مهر ٦٦ص
  .٥٨مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٣٣تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر١٠٥ص

  .٦٠، ٥٩تاريخ اليهود، ص  )4(
  .٢٠٣، ص١تاريخ ، ج: هكذا ذكره اليعقوبي  )5(
  .٨٥، ص٥معجم البلدان، ج: هكذا ذكره ياقوت   )6(
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 بعـد أن    ،ها قبل زوجها، وقد استمر ذلك إلى أن قام مالك بن العجلان من الخزرج بقتله              ضتفلي
 ثم ولـى هاربـاً إلـى الـشام     ،للزواج ة ودخل عليه مع أخته التي كانت متهيأامرأةتنكر بزي  
  . )١(ساسنةغمستنجداً بال

  )٢(،وقد تعرضت قصة الفطيون لنقد شديد وإنكار لصحتها من العديد مـن البـاحثين                      
 أن القصة تتعارض مع ما عرف عن        :لى عدة أدلة منها   إفولفنسون ينكر صحة الرواية استناداً      
ية بكـل شـيء فـي سـبيل العـرض           ح والإباء والتض  العرب في الجاهلية من الأنفة والغيرة     

وع مثل هذه القصص في كتب      يوالشرف، ومنها عدم وجود ملوك من اليهود بالمدينة، ومنها ش         
طيـون عنـد    فديس، ومنها عـدم ورود قـصة ال       جسم و طما ذكره الطبري عن      التاريخ مثل 

لك أن شريعة اليهود    ف إلى ذ  ابن هشام والواقدي، ويض   االمتقدمين من المؤرخين كالأصفهاني و    
 كأصحاب دين سماوي لا يمكـن أن تـسمح بحـدوث مثـل هـذه                -  حسب رأيه   -وأخلاقهم
 ذهب إليـه فيما فإنه لا يمكن الاتفاق معه   ولفنسون   ومع وجاهة الأدلة التي ذكرها      )٣(،الجريمة

يها عـن  ن المتتبع لتوراتهم المتداولة يتفاجأ من كثرة ما ذكر ف إعن أخلاق اليهود وشريعتهم إذ      
طيون قد لعـب    ف فهو يرى أن قصة ال     ي  وأما جواد عل    )٤( ،والاغتصاب والإجرام أحداث الزنا   

 الجنسية عن دور العلاقات     بير وأنها تع  ،فيها عنصر الخيال الذي عرف في بعض كتب التاريخ        
  وقد نـاقش محمـد       )٥(،ون أحد أمثلته  يطف قصة ال  تعدفي كتابة بعض القصص الجاهلي الذي       

  ومع ذلـك     )٦(،ةن الثقة في بطلان صحة هذه الرواي      مران وأفاض في ذلك بما يزيد       بيومي مه 
عـدم سـكوت    : إلى عدة أدلة منها   هم  ؤ  وتستند آرا   )٧(،تهافإن بعض الباحثين أكدوا على صح     

طيون ف لأن ممارسة ال   ؛ وهي حجة لا يسهل قبولها     ،لهتقبيون وأنهم قاموا    فطالعرب عن فجور ال   
 استغرق وقتاً فكيف سكت العرب على ذلك كـل          -ا ذكرت الروايات  حسب م - هقإجرامه وفس 

  هذا الوقت، كما أن الروايات ذاتها تشير إلى أن الحمية لم تتحرك في مالك بن العجلان إلا بعد

                                                        
، ٥١٧، ص ١الكامـل، ج  : ابن الأثيـر     ؛١٧٩، ص ٣البدء والتاريخ، ج  : ابن طاهر  ؛٢٠٤،  ٢٠٣، ص ١تاريخ، ج : اليعقوبي  )1(

  .١٨٠، ١٧٩، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٨٥، ص٥معجم البلدان، ج:  ياقوت ؛٥١٨
التـاريخ  : ؛ بدر   ٥٧،  ٥٦يهود، ص تاريخ ال : ؛  ولفنسون  ٥٢٢ -٥٢٠، ص ٦؛ ج ١٣٥،  ١٣٤، ص ٤ج المفصل،: ينظر، على   )2(

  .٧٨، ص١المدينة، ج: ؛ شراب٧٨يثرب، ص: ؛ الوكيل٤٧٤ -٤٦٩دراسات، ص: ؛ مهران٦٧، ٦٦، ص١الشامل ، ج
  .٥٧، ٥٦تاريخ اليهود، ص  )3(
  .٢٣ -٢٠: ١٦ ؛ سفر صموئيل الثاني ٣٤-١٣: ٣٧؛ ٢١: ٣٥ينظر، سفر التكوين،   )4(
  .١٣٥، ص٤المفصل، ج  )5(
  .٤٧٤ -٤٦٢اسات، صينظر، در  )6(
  .٦٥اليهود، ص: ؛ العقيلي٥٩المستوطنات، ص: ؛ المجدوب١٥٤العلاقات، ص: درادكة   )7(
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 من العار وليس الرجل، ومنها أيـضاً مـا          فتنأَة هي التي    أن المر أ، فك )١(رته أخته بذلك  عي أن
طيون كان شائعاً فـي أوروبـا العـصور         فأن ما ورد في قصة ال     ادة  عبد الفتاح شح  ر إليه   اشأ

 العادات والتقاليد بين الشرق والغـرب، بـل إن          لاختلاف  وهذا بلا شك ليس حجة        )٢(،القديمة
 على هذا النقاش فـإن الباحـث يـرى     وبناء  )٣(العادات والتقاليد تختلف أحياناً في البلد الواحد      

  . طيونبطلان قصة الف
 ـ  (Greates) وقد ذهب المؤرخ غريتز              بـين الأوس والخـزرج   صراع إلى  ربـط ال

واليهود بالسياسة الدولية ، حيث يرى أن الأوس والخزرج لم يصارحوا اليهود بالعداوة إلا بعد               
النكسة التي تعرضت لها اليهودية في بلاد اليمن بعد غزو الأحباش النصارى واحتلالهم لـبلاد           

 ـ إلـى أن ال    أيضاً ون يذهب و ،على ذلك  وآخرون    ويؤكد ولفنسون   )٤(م٥٢٥اليمن سنة    ساسنة غ
        من الـروم  فـي تحـريض الأوس          أمراء العرب بالشام الموالين للروم كان لهم دور بتوجيه 

 أي أن الصراع بالمدينـة كـان انعكاسـاً للـصراع بـين اليهوديـة                ؛والخزرج على اليهود  
 فجميع الروايات التي أشارت إلى مساعدة العرب        ، بلا شك مبالغ فيه     أمر   وهو  )٥(،والنصرانية

خارج المدينة لأهلها أكدت على أن العرب من أهل المدينة هم الذين اسـتنجدوا بهـم ولـيس                  
وجماعة  ]يقصد مالك بن العجلان   [ثم بعث هو    :" ...   ومن ذلك ما ذكره السمهودي      )٦(العكس،

 كمـا  )٧(،"هم ويشكون إليهم غلبة اليهود  يخبرونهم بحال  ،من قومه إلى من وقع بالشام من قومهم       
ن تغلب الأحباش النصارى على الـيمن حـدث عـام           إيتعارض ذلك مع السياق التاريخي إذ       

 كان سـنة  -حسب ما يرى سيديو-  بينما نجد أن تغلب الأوس والخزرج على اليهود    )٨(،م٥٢٥
رى على بلاد الـيمن       وهذا يعني أن تغلب اليهود على المدينة كان قبل تغلب النصا            )٩(،م٤٩٢

وتقويضها للنفوذ اليهودي هناك، وهذا مما يجعلنا نستبعد الرأي الذي ذهـب إليـه ولفنـسون،                

                                                        
  .١٧٨، ص١وفاء الوفا، ج: ينظر، السمهودي  )1(
  .٤٦٤، ٤٦٣دراسات ، ص: مهران  نقلاً عن  )2(
  .٤٦٤، ٤٦٣دراسات ، ص: مهران   )3(
  .٦١تاريخ اليهود، ص: نقلاً عن ولفنسون  )4(
في تاریخ : ؛ الشامي٤٢؛ بروكلمان؛ تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص١٦٩حیاة محمد، ص: ؛ ھیكل ٦١تاریخ الیھود، ص: لفنسونو  )5(

               EDITORIAL STAFF:  HEJAZ, VOL.8, P.279؛٥٩، ص٥٨مجتمع المدینة، ص: ؛ ابن إدریس١٣٤العرب، ص
اليهـود،  : ؛ العقيلي ٥١٨، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير  ٨٥، ص ٥ن،جمعجم البلدا : ؛  ياقوت  ٢٠٤، ص ١تاريخ، ج : اليعقوبي  )6(

  .٦٥ص
  .١٧٩، ص١وفاء الوفا، ج  )7(
  .٩٢١معجم الحضارات، ص: عبودي  )8(
ويؤيد ما ذهب إليه سيديو أن الحرب التي وقعت بين الأوس والخزرج بعد سيطرتهم على المدينـة                 . ٣٥خلاصة تاريخ، ص    )9(

  .  م، وهذا يجعل الزمن الذي حدده سيديو مقبولا٦٢٢ًجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، استمرت مائة وعشرين سنة إلى ه
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ولات اقتـصادية  حتب أساساً اًأن الصراع في المدينة كان صراعاً محلياً مرتبط    ب للترجيحويدفعنا  
    )١(.واجتماعية لا علاقة لها بالظروف الدولية السائدة

ذا الصراع أخذ الأوس والخزرج يبحثون عن حليف ينصرهم، ممن يرتبطون            ه مولحس        
تذكر أن وفداً مـن عـرب       : معه برابطة القرابة والنسب، وهناك روايتان حول ذلك، أولاهما          

 مهت وهـم بنـو عمـوم      ،اتجه إلى غساسنة الشام    )٢(المدينة كان على رأسه مالك بن العجلان،      
 أحوالهم بالمدينة وتضييق اليهود      سوء   حيث عرضوا   )٣(،رسابهم جميعاً إلى عمرو بن عام     تلان

 وعسكر خارج المدينة متظاهراً أنه فـي        ،شاًجي  )٤(ساسنة أبو جبيلة  غاد ملك ال  قوظلمهم لهم، ف  
 ودعـا  حصونهم، بل أقام وليمـةً ب يداهم المدينة خوفاً من تحصن اليهود   م إلى اليمن، ول   هطريق

 وهكـذا ذل اليهـود   ،ود، ثم قام بقتل من حضر من اليهـود      اليه مإليها أشراف المدينة بمن فيه    
 فـي الأشـعار    هذه الحادثـة    وقد وردت     )٥(، السيادة في المدينة إلى الأوس والخزرج      لتنتقاو

  :القوفليأصرم  ومن ذلك ما قاله الشاعر العربي الصامت بن ،العربية
  يوم العريض ومن أفاء المغنما    سائل قريظة من يقسم سبيها 

  لماـتيبة خشناء تدعو سـوك            الملحاء تخفق ظلهاجاءتهم
  )٦(حتى أحل على اليهود الصيلما    عي الذي جلب الهمام لقومه

                                                        
-١٥٧العلاقات ، ص  : ؛ درادكة   ٤٧٩-٤٧٦دراسات ، ص  : ؛ مهران ٣٥٥-٣٥٢مكة والمدينة ، ص   : للمزيد ينظر، الشريف    )1(

  .٣٤٩تاريخ العرب، ص: ؛ سالم١٦١
  .١٧٩، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي. ذكر البعض أنه لم يكن في الوفد  )2(
  .١٦حول هذا النسب ينظر، ص  )3(
، ٢العبـر ، ج  : ينظر، ابن خلدون  ( اختلف في أصله حيث ذكر البعض أنه من الخزرج وأنه كان مقرباً من ملوك الغساسنة                  )4(

تنجد بـه عـرب   بينما ذكر البعض أنه من الغساسنة وأنه كان ملكهم الذي اس      ) ٥١٨، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير    ٣٣٤ص
؛ ٤١الـدرة ، ص : ؛ ابـن النجـار  ٧١، ص ١الـروض، ج  : ينظر، السهيلي ( المدينة، وهذا ما يرجحه العديد من المؤرخين        

إلى أن أصل ابن جبيلة     : ، ورغم إشارة ابن خلدون        )٢٥تاريخ المدينة، ص  : الحنفي ؛١٧٩، ص ١وفاء الوفا، ج  : السمهودي
، وهو أبو جبيلة الـذي      ..وملكوا عليهم أيضاً أبا جبيلة    :"... نه من ملوك الغساسنة   من الخزرج إلى أنه صرح في أحد قوليه أ        

  .٣٣٠، ص٢العبر، ج: ابن خلدون"استصرخه مالك بن العجلان على يهود يثرب 
الدرة، : ؛ ابن النجار  ٥١٨، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير  ٨٥، ص ٥معجم البلدان، ج  : ؛ ياقوت ٧١، ص ١الروض، ج : السهيلي  )5(

، ٢العبـر، ج : ؛ ابن خلـدون ١٠٢، ص٢٢الأغاني، ج: ؛ الأصفهاني٤٤١، ص٢فتح الباري، ج  : ؛ ابن حجر  ٤٢ص،  ٤١ص
-٥١٩، ص٦المفـصل، ج : ؛ علـى ٢٥تاريخ المدينة، ص  : ؛ الحنفي ١٨٠،  ١٧٩، ص ١وفاء الوفا، ج  : السمهودي ؛٣٣٢ص

، ١٥٤العلاقـات، ص : دكـة ؛ درا٤١ ،٤٠، ص٢العنـصرية ، ج : ؛ الزغيبي٦٨-٦٧، ص١التاريخ الشامل، ج : ؛ بدر ٥٢١
اليهود، : ؛ العقيلي١٠٦تأملات ، ص: ؛ الوكيل ٣٤٨،  ٣٤٧تاريخ العرب، ص  : ؛ سالم ٣٥٠مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ١٥٥
  .١٦شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٦٥ص

     .١٠٤، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني  )6(
  .  ٥٧٨، ص١لسان، ج: ابن منظور.   الصيلم هو السيف، ويقصد به هنا القتل-
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 بالتبابعة ملـوك الـيمن      استنصرواوأما الرواية الثانية فهي ترى أن الأوس والخزرج                  
 كرب وشكوا لـه حـالهم      وأبع بن حسان وهو أسعد      بت، وأنهم ساروا إلى     ساسنة الشام غوليس ب 

 ـ و  )١(،المدينة حتى انتصر لهم من اليهود     إلى  فسار معهم على رأس جيش       ح الـسهيلي   قد رج
  وهذا صـحيح ، إذ       )٢(،قدم من هذه الحادثة   أ وعزا ذلك إلى أن تبع       ،سانيجبيلة الغ رواية أبي   

بينما نجد    )٣( ،)م٤٣٠-٤٠٠ (المدةن حكم في    وأن تبع أسعد أبو كرب الذي أشار إليه المؤرخ        
  )٤( سـابقاً، هحسب ما ذكرنام ٤٩٢   سنةأن سيطرة الأوس والخزرج على المدينة تمت حوالي      

وقد رجح العديد من الباحثين ما ذهب إليه السهيلي مستدلين على ذلك بروابط النسب الوثيقـة                
    )٥( .ساسنةغبين الأوس والخزرج وال

ساني غبيلة ال جبي  أك بن العجلان قام بعد عودة       وقد أشارت بعض الروايات إلى أن مال              
شابهة، حيث دعـا    م بعض اليهود للأوس والخزرج بتدبير حيلة        وأة وبسبب منا  ،إلى بلاد الشام  

  وهي رواية بلا شك تثيـر        )٦(،أشراف اليهود إلى وليمة قام بإعدادها وقتل سبعاً وثمانين منهم         
 قتل متـشابهين ومتتـالين دون أن   يد لحادث لأنه ليس من السهل أن يتعرض اليهو      ؛الاستغراب

   )٧(.يأخذوا حذرهم
نة، فقـد   ياع في المد  ـحة على الأوض  ـة آثارها الواض  ع وقد تركت هذه الأحداث مجتم           

 ــهود ، وتراجـلياذل    ـم فـي ـع دوره  ـا ونةـ المدي  ـيادةـقلت الـس ـنت  لـلأوس  هاـ في
الخزرج بالمدينة، حيث تفرقوا فيها من      نتشار الأوس و  ا  كما ساهم ذلك في إعادة        )٨(،والخزرج

 ومنهم من اختار أرضاً خالية فبنـى وأقـام         ،جديد، فمنهم من ساكن اليهود في قراهم العامرة       

                                                        
؛ ٧٠، ص ١الروض، ج : ؛ السهيلي ١٨٠،  ١٧٩، ص ٣البدء والتاريخ، ج  : ؛ ابن طاهر  ٢٠٤،  ١٩٧، ص ١تاريخ، ج : اليعقوبي  )1(

التـاريخ  : ؛ بدر   ٥٢١، ص ٦المفصل، ج : ؛ على ١٨١، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٨٤، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت
  .٦٨، ص١الشامل، ج

  .٧١، ص١الروض، ج  )2(
  .٣٦٢دراسات ، ص: ؛ مهران٥٧٤، ص٢ل، جالمفص: على  )3(
  .٥٦، ص ٩ينظرحاشية. ٣٥خلاصة تاريخ، ص:سيديو  )4(
  .٦٨، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر١٥٥العلاقات ، ص: درادكة   )5(
: ؛ المجـدوب ٥٢٠، ص٦المفـصل، ج : ؛ علـي ١٠٥؛ ص٢٢الأغـاني، ج : ؛ الأصفهاني٣٣٣، ص٢العبر، ج : ابن خلدون   )6(

  .٦٥اليهود، ص: ؛ العقيلي٣٥١مكة والمدينة ، ص: شريف؛ ال٥٨المستوطنات، ص
  .٦٦اليهود، ص: ؛ العقيلي٥٨أطماع اليهود، ص: مزنر  )7(

: ؛ الـسمهودي  ٥١٨، ص ١الكامل ، ج  : ؛ ابن الأثير  ٨٦، ص ٥معجم البلدان، ج  : ؛ ياقوت ١٠٦، ص ٢٢الأغاني، ج : الأصفهاني  )8(
: ؛الزغيبي١٦١العلاقات، ص: ؛ درادكة ٥٢٠، ص٦مفصل، ج ال: ؛ علي ٤٧٩دراسات، ص : ؛ مهران ١٨٢، ص ١وفاء الوفا، ج  

  .٧٩بثرب، ص: ؛ الوكيل١٣٤في تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي٣٥٠مكة والمدينة ، ص: ؛ الشريف٤١، ص٢العنصرية ، ج
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 ردط تسبب في    الانتشار  وإن كان ذلك لا يعني أن هذا          )١(،فيها، وأصبح لهم القصور والأموال    
غير أنه يمكن الاستفادة من      )٢( ، حقوقهم انتقاصهم أو   عليهود من أرضهم وتغيير مواق    واضح ل 
مصادرة الأوس والخزرج لأراضي بعض البطون اليهوديـة ،         ما يدل  على      الإشاراتبعض  

الشرعبي أطم كان لأهل الشوط من يهود، ثم        :"  السمهودي عن حصن الشرعبي    قولومن ذلك   
ائل والبطون   لأن مواقع القب   ؛ ومن الواضح أن ذلك كان محدوداً      )٣(،"صار لبني جشم من الأوس    

  .بقيت كما هي منذ هجرتهم إلى المدينة وحتى الهجرة النبوية إليها - بشكل عام-اليهودية 
 البطون اليهودية في أحلاف جديدة مـع         و وقد ترتب على هذه التحولات دخول القبائل               

حلافها، أي  وقد انقسمت القبائل اليهودية الكبيرة ف      )٤(،الأوس والخزرج لضمان أمنهم في المدينة     
  )٦(،ودخلت بنو قينقاع في حلف الخـزرج      )٥(،فدخلت بنو قريظة وبنو النضير في حلف الأوس       

وجد هذه الأحلاف لا زالت تحكم العلاقات داخل المدينة         ف عليه وسلم    وقد هاجر النبي صلى االله    
 يتضح ذلك من سؤال أهل العقبة مـن الأوس والخـزرج الـذين بـايعوا       ،بين العرب واليهود  

 ـ ح ]يعني اليهود [يا رسول االله إن بيننا وبين الناس      : " رسول صلى االله عليه وسلم    ال الاً ونحـن   ب
قاطعوها، فهل حسبت إن نحن فعلنا ثم أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، فتبسم رسـول                 

    )٧( ...." أنتم مني وأنا منكم،بل الدم الدم والهدم الهدم: ثم قال صلى االله عليه وسلم،  االله
  الصراعات بين الأوس والخزرج ودور اليهود فيها: ثانياً

ما إن انتقلت السيادة على المدينة للأوس والخزرج، حتى تحولـت صـراعاتهم مـع                       

                                                        
ة مكة والمدين : ؛ الشريف ١٦١العلاقات ، ص  : ؛ درادكة   ٥١٨، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير  ٨٦، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت  )1(

  .٣٥٠، ص
  .٦٨، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٦١تاريخ اليهود، ص : ولفنسون  )2(
  .١٢٤٢، ص٤وفاء الوفا، ج  )3(
: ؛ المجـدوب    ٥٢٠، ص ٦المفـصل ، ج   : ؛ علـي  ٣٣٣، ص ٢العبر ، ج  : ؛ ابن خلدون  ١٠٦، ص ٢٢الأغاني، ج : الأصفهاني  )4(

، ١التـاريخ الـشامل ، ج  : ؛ بدر٤١، ص٢نصرية ، ج الع: ؛ الزغيبي ٣٥١مكة والمدينة ، ص   : ؛ الشريف ٥٩المستوطنات، ص 
  .٩٦ص

: ؛ علـي ٢١٧، ص١وفـاء الوفـا، ج    : ؛ السمهودي ٤١٥، ص ٧فتح الباري، ج  : ؛ ابن حجر  ١٩٨، ص ٤السيرة ، ج  : ابن هشام   )5(
  ؛ ٩٦، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ٤١، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي٥٣٣، ص٦المفصل، ج

EDITORIAL STAFF:  QAYNUQA, VOL.13, P.1419          
المفصل، : ؛ علي ٤١٥، ص ٧فتح الباري، ج  : ؛ ابن حجر  ٢٩، ص ٢الطبقات ، ج  : ؛ ابن سعد  ٣١٥، ص ٣السيرة ، ج  : ابن هشام   )6(

  ؛ ٩٦، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ٤١، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي٥٣٣، ص٦ج
EDITORIAL STAFF:  QAYNUQA, VOL.13, P.1419              

: ؛ ابـن الأثيـر      ٣٦، ص ٣ ، ج  مالمنتظ: ابن الجوزي     ؛ ٥٦٢، ص ١تاريخ ج : ؛ الطبري   ٢٩١، ص ٢السيرة، ج : ابن هشام  )7(
  .١٦١، ص٣البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٣٢٠، ص١الاكتفاء، ج:  ؛ الكلاعي٦١٣، ص١الكامل، ج
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   التـي  )١( اليهود إلى صراعات داخلية، ووقعت بينهم العديد من الأيام والحروب المـشهورة،      
تتوقف هذه الحروب إلا قبيل الإسـلام بخمـس     ولم  )٢( استمرت أكثر من مائة وعشرين سنة،     

            )٣(.سنين
وترجع أسباب هذه الحروب التي قامت بين الأوس والخزرج إلى العديد من العوامـل                       

 بين الفريقين خاصة وأن مواطن الأوس كانت في العالية التي عرفت            الاقتصادي التنافس   :منها
 :  ومنهـا )٤(  السافلة وهي أقل خـصوبة وثـراء،  فيج بخصوبتها ، بينما كانت مواطن الخزر   

التنافس السياسي بين الفريقين على الرئاسة والسيطرة في يثرب، خاصة وأن الخـزرج كـانوا        
 نظراً لما قام به مالك بن العجلان الخزرجي من تقويض سلطة اليهـود              ؛ ذلك من حقهم   يعدون

 الفـتن والمـشاحنات     إثارة دور اليهود في     :ها أيضاًَ ن  وم  )٥(،دينةمالفي  والقضاء على نفوذهم    
   )٦(.وتأجيج العداوة بين الفريقين

  )٨(،حرب كعـب بـن عمـرو      و )٧( ومن الحروب المشهورة بين الفريقين حرب سمير،              
ــسرارة  ــوم ال ــديك )٩(،وي ــوم ال ــل  )١٠(،  وي ــن الأس ــصين ب ــرب الح  )١١(ت،   وح

                                                        
 ؛٤٢الـدرة، ص  : ؛  ابن النجار   ٣٧، ص ٢جتاريخ،  : اليعقوبي ؛٦٤الأعلاق، ص : ؛ ابن رستة  ٣٠، ص ١فتوح ، ج  : البلاذري )1(

: الحنفـي  ؛٢١٥، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٤٤١، ص٢فتح الباري، ج: ؛  ابن حجر ٣٣٥، ص ٢العبر، ج : ابن خلدون 
؛ ٣٥٦مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف١٣٨، ص٤المفصل، ج: ؛ علي ٢٠١الرحيق، ص: ؛  المباركفوري٢٦تاريخ المدينة، ص

دراسـات ،   : ؛ مهـران  ١٦٣،  ١٦٢العلاقـات، ص  : ، درادكة ١٣٥في تاريخ العرب، ص   : امي؛الش١٥٣يثرب، ص : الوكيل
  .٣٥٠تاريخ العرب، ص: ؛ سالم٧٠، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٤٧٩ص

  .٢١٥، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي )2(
  .٢١٨، ص١ن، ج.م )3(
؛  ٣٦٣مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٣٥٠ صتاريخ العرب،: ؛ سالم ٤٧٩دراسات، ص: ؛ مهران١٦٢العلاقات، ص: درادكة )4(

  .٦٠مجتمع المدينة، ص:  ؛ ابن إدريس١٥٣يثرب قبل الإسلام، ص: الوكيل
مكـة والمدينـة ،   : ؛ الـشريف  ١٦٦العلاقـات، ص  : ؛ درادكة   ٤٧٩دراسات، ص : ؛ مهران ٣٥١تاريخ العرب، ص  : سالم )5(

  .١٥٣ب قبل الاسلام، صيثر: ؛  الوكيل١٦٥دراسات في تاريخ الجزيرة، ص: ؛ جبران ٣٦٣ص
؛ ٦٧اليهود، ص : ؛ العقيلي ١٤٠-١٣٨يثرب، ص : ؛ الوكيل ٤٨٠دراسات ، ص  : ؛ مهران ١٦٣،  ١٦٢العلاقات، ص : درادكة )6(

  .٦٠مجتمع المدينة، ص: ابن إدريس
، ١فـا، ج  وفـاء الو  : السمهودي. سميت بذلك نسبة إلى رجل اسمه سمير من الأوس قتل رجلاً كان حليفاً لمالك بن العجلان                )7(

  .١٥٤يثرب ، ص: ؛ الوكيل٥١٦، ص١الكامل ، ج: ؛ ابن الأثير٢١٥ص
، ١الكامل، ج: ابن الأثير. وهو من بني مازن من الخزرج تزوج امرأة من بني سالم من الأوس فقتلوه فكان ذلك سبباً للحرب         )8(

  .٥٢٠ - ٥١٩ص
  .٢١٥، ص١جوفاء الوفا، : السمهودي. السرارة موضع بالمدينة عند بني بياضة  )9(
  .٢١٥، ص١، جن.م. الديك موضع بالمدينة )10(
  .٥٢٤، ص١الكامل، ج: ابن الأثير.  رجل من الأوس قتل رجلاً من الخزرج فوقعت الحرب بينهما )11(
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 )٥(،  ويوم البقيـع    )٤(، ويوم الربيع  )٣(،ب  وحرب حاط   )٢(،  ويوم فارع   )١(،وحرب ربيع الظفري  

   .)٨( ، ويوم بعاث)٧(رسض معبس ومعةقو وم)٦(، والثانيةىوحرب الفجار الأول
 وسببها أن الحروب الـسابقة      ،من الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج       وهي :حرب بعاث 

ظة وبنـي   حلافهم مع اليهود خاصة بني قري     أ لصالح الخزرج، فعمل الأوس على تجديد        تكان
 منهما رهائن لضمان عـدم      وا هاتين القبيلتين من التدخل وأخذ     حذروا إلا أن الخزرج     ،النضير

 وا فـشل  م لكنه ، قريشاً ثم خيبر   واحلاف جديدة ففاوض  أتدخلهما، مما اضطر الأوس للبحث عن       
  القبيلتـين  في تحقيق شيء، ورغم وجود رهائن لبني قريظة وبني النضير عند الخزرج إلا أن             

ا إليهما بطوناً يهودية أخرى، وقـد       ت وضم ،ا على الوقوف إلى جانب الأوس ضد الخزرج       تقواف
 جته لصالح الأوس بعـد أن     يكانت نت والذي  تال بين الأوس والخزرج     ـب الق وـانتهى ذلك بنش  

  وقد ذكرت المـصادر أن بنـي قينقـاع شـاركوا إلـى              )٩(،هلكت أعداد كبيرة من الطرفين    

                                                        
، ١الكامـل ، ج : ابـن الأثيـر  . وهو من بني ظفر من الأوس قتل رجلاً من بني النجار من الخزرج، فكان ذلك سبباً للحرب     )1(

  .٥٢٦ص
  .١٢٧٩، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي. فارع موضع بالمدينة  )2(
  .٥٣١، ص١الكامل، ج: ابن الأثير . وهو حاطب بن قيس من الأوس  )3(
  .١٢١٦، ص٤وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٥٣٢، ص١، جن.م. الربيع موضع أو بستان في ضواحي المدينة  )4(
  .١٨، ص٨لسان ، ج:  ابن منظور.البقيع هو كل موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى  )5(

: ؛ الـسمهودي  ٥٣٣، ص١الكامل ، ج: ابن الأثير .   وقعت هذه المعركة عند بقيع الغرقد وهو موضع مقبرة أهل المدينة           -      
  .١١٥٤، ص٤وفاء الوفا، ج

 مـن غـدر وقتـل     سميت كل منهما حرب الفجار تشبيها لحرب الفجار التي وقعت بين كنانة وقيس وذلك لما حدث فيهمـا       )6(
  .٥٣٥، ٥٣٤، ص١الكامل، ج: ابن الأثير . للرهائن

  .٥٣٥، ص١، جن.م.   وهما حائطان من حوائط المدينة)7(
  .٤٥١، ص١معجم البلدان، ج: ياقوت.   بعاث موضع في ضواحي المدينة فيه مزرعة لبني قريظة)8(

ابـن   ؛٥٣٨-٥١٩، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير  ٣٧، ص ٢تاريخ ، ج  : اليعقوبي  للمزيد حول هذه الحروب والأيام ينظر،      -
؛ ٨١-٧٠، ص١التاريخ الـشامل، ج : ؛ بدر ٢١٧-٢١٥، ص١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٤٤١، ص ٢فتح الباري، ج  : حجر
: ؛ حـسن    ٤٨١-٤٨٠دراسـات ، ص   : ؛ مهـران  ١٦٤-١٦٣العلاقات، ص : ؛ درادكة ١٤٠-١٣٨، ص ٤المفصل، ج : علي

  .٣٦٠-٣٥٦مكة والمدينة، ص: شريف؛ ال١٢٥-١٢٤التاريخ الإسلامي ، ص
: ؛ ابن حجر    ٣٣٥، ص ٢العبر، ج : ؛ ابن خلدون  ٥٣٨، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير  ٩٣، ص ٣السيرة ، ج  : ينظر، ابن هشام    )9( 

: ، درادكـة ٤٨٢ – ٤٨١دراسات ، ص: ؛ مهران٢١٨-٢١٥، ص١وفاء الوفا، ج: ؛  السمهودي١١١، ص٧فتح الباري ، ج  
، ٤المفصل، ج  : ي؛ عل ٧٤،  ٧٣، ص ١التاريخ الشامل، ج  : ؛ بدر   ٣٥٠تاريخ العرب، ص  : لم  ؛ سا ١٦٨-١٦٤العلاقات، ص 

فـي تـاريخ العـرب،    : ؛ الـشامي ٦٨-٦٢تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون٣٦٠-٣٥٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف ١٤٠ص
تأملات : لوكيل؛ ا١٥٨يثرب ، ص: ؛ الوكيل ٦١، ص المجتمع المدني : ؛ العمري ١٢٥التاريخ الإسلامي، ص  : ؛ حسن ١٣٥ص

  ؛ ٦٠مجتمـع المدينـة، ص    : ؛ ابن إدريـس   ٧٠ -٦٧اليهود، ص : ؛ العقيلي ٣٦ -٣٤تاريخ اليهود، ص  : ؛ شاكر ١٠٦، ص 
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  ويوم بعاث هو آخر      )١(.لف الأوس مع بني قريظة وبني النضير      جانب الخزرج في مواجهة ح    
 وقـد   )٢(الأيام بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وقع قبل الهجرة بخمس سنين على الأصح،              

أشارت السيدة عائشة رضي االله عنها إلى هذا اليوم وكثرة ما قتل فيـه مـن زعمـاء الأوس                   
 فقدم رسـول االله     م، االله لرسوله صلى االله عليه وسل      كان يوم بعاث يوماً قدمه    :" والخزرج فقالت 

   )٤( ..."رحوا وج)٣(صلى االله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم
حداث يوم بعاث طبيعة الدور اليهودي في الصراعات بـين الأوس        أويتضح من خلال             

د الخزرج رغبة مـنهم فـي     فقد عكس هذا الدور تواطؤ القبائل اليهودية الكبيرة ض         ،والخزرج
، )٥(إذلالهم، لما تسبب فيه زعيمهم مالك بن العجلان قبل ذلك من كسر شوكة اليهود بالمدينـة               

،  في سياسة مدروسة   كما عكس تبادل القبائل اليهودية الأدوار والتحالفات بين الأوس والخزرج         
لى حلفين هـي هـي    إن انقسامهم فريقين وانضمامهم إ    :" ويعلق سعد المرصفي على ذلك بقوله     

 والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها      ،خطة اليهود التقليدية، في إمساك العصا من الوسط       
من باب الاحتياط لتحقيق المغانم على أية حال، وضمانها في النهايـة سـواء انتـصر هـذا                   

لأوس فكـانوا إذا كانـت بـين ا   :"  بقولـه  إلى ذلكعباسأشار ابن  وقد    )٦( ،"المعسكر أو ذاك  
ظاهر ي ،زرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس     الخحرب خرجت بنو قينقاع مع      والخزرج  

 فـي   وقد جاء ذلك      )٧(،" حتى يتسافكوا دماءهم بينهم    إخوانهكل واحد من الفريقين حلفاءه على       
 ا تُخْرِجون أَنفُسكُم مـن    وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُم لَا تَسفكُون دماءكُم ولَ       :"تفسير ابن عباس لقوله تعالى    

    وندتَشْه أَنْتُمو تُمرأَقْر ثُم ارِكُميد*             ـنم ـنْكُمفَرِيقًـا م ونتُخْرِجو كُمأَنفُس ؤُلَاء تَقْتُلُونه أَنْتُم ثُم
سارى تُفَـادوهم وهـو محـرم علَـيكُم         ديارِهم تَتَظَاهرون علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ وإِن يأْتُوكُم أُ       

مهاج٨( ."..إِخْر(   
 كلا الفريقين، حتى لا تبقى      إضعافتهدف إلى   كانت   لا شك فيه أن هذه السياسة        ومما         

  لهم قوة تشكل خطراً أو تهديداً لليهود بالمدينة، وحتى يبقى اليهود أصحاب القوة والنفوذ الأكبر

                                                        
  .١٢٥التاريخ الإسلامي، ص: ن؛ حس٦٩تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون ٦٢، ص٢١الأغاني ، ج: الأصفهاني  )1(
  .٢١٨، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي١١١، ص٧فتح الباري، ج: ابن حجر  )2(
  .٣٧٨، ص١٤لسان ، ج: ابن منظور . من الفعل سرا أي شرف، وسرواتهم بمعنى أشرافهم  )3(
  .١٣٧٧، ص٣صحيح ، ج: البخاري  )4(
  .١٦٥العلاقات، ص: ؛ درادكة٤٨٢دراسات، ص: مهران  )5(
  .١٣٧٧، ص٣صحيح ، ج: البخاري  )6(
  .٣٩٧، ص١تفسير ، ج: ؛ الطبري٧٦، ص٣السيرة ، ج: ابن هشام  )7(
  .٨٥، ٨٤سورة البقرة، الآية   )8(



 55 

 السياسي كان اليهود يـسعون إلـى تعزيـز سـيطرتهم     زيادة النفوذ  وعلاوة على   )١(،ةبالمدين
 بقـروض ربويـة ثقيلـة    فقد كانوا يزودون الأوس والخزرج المدينة، في  والمالية  الاقتصادية

 الحـروب بـين الطـرفين،      اسـتمرار  حروبهم، وبهذا يحققون ما يضمن       خوضلتمكينهم من   
  )٢(. طائلةثرواتنفسه بون في الوقت سويك

 إدراكـا  وا أكثـر صـبح ثار الحروب المهلكة بينهم، كما أ    وقد تنبه الأوس والخزرج لآ            
 قدرة على اكتشاف نواياهم ودسائسهم، وقد عبر عن ذلـك           أكثر وباتوا   ،طبيعة الدور اليهودي  ل

أحـسنوا ولا تهلكـوا    :" يوم بعـاث أعقابموقف الأوس من الخزرج حين صاح صائحهم في       
  بل إن اليهود لم يترددوا في مواصلة الـسلب           )٣(،" ، فجوارهم خير من جوار الثعالب      إخوانكم
 ظـاهرة   المبيتـة  رغم امتناع الأوس عن ذلك، مما جعل نوايـاهم           ، دور الخزرج  منوالنهب  

  .)٤(للعيان
اتفقوا على اختيـار    ، ف وقد أدى هذا كله إلى سعي الطرفين لتحقيق السلام وجمع الكلمة                  

 بن سـلول  أبي القبيلتين لتتويجه ملكاً على المدينة، فوقع اختيارهم على عبد االله بن رافأشحد  أ
  إلا أن ذلك لم يتم بـسبب هجـرة      )٥(،وهجخذوا ينظمون له الخرز ليتو    أمن قيادات الخزرج، و   

 ترك أثراً واضحاً في نفـس        بلا شك  روهو أم ،  حينذاكالنبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة        
 مـا  لِ ؛ بالإسلام ه تظاهر  من رغمبالل، وجعله في صفوف المناوئين للرسول والمسلمين        ابن سلو 
 وسلم التـي    عليهصلى االله     وقد ساهمت هجرة النبي       )٦(. النبي قد استلبه ملكه    أن من   كان يراه 

 االله  بنعمة وأصبحواالعداوة بين القبيلتين نهائياً،     نار   في إطفاء     )٧(وقعت بعد بعاث بخمس سنين    
  .، وبدأت صفحة جديدة من تاريخ المدينةاناإخو

                                                        
أطماع اليهود : ؛ مزنز١٦٥العلاقات، ص: ؛ درادكة٦٢المستوطنات ، ص: ؛ المجدوب ٥٣٦ -٥١٦، ص٦المفصل، ج: على  )1(

  .٣٦٢مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٤٨٠دراسات، ص: ؛ مهران٥٩، ص
  .٣٧٧مجتمع المدينة، ص: ؛ الندوي ٢٠١الرحيق، ص: المباركفوري  )2(
  .١٥٨يثرب قبل الاسلام، ص: ؛ الوكيل٥٣٨، ص١الكامل ، ج: ابن الأثير  )3(
  .٥٣٨، ص١الكامل، ج: ابن الأثير  )4(
التـاريخ  : ؛ حسن   ٣٥١يخ العرب، ص  تار: ؛ سالم ٢١٩، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي   ٣٣٥، ص ٢العبر، ج : ابن خلدون   )5(

المجتمـع المـدني،   : العمـري ؛ ٣٦٧مكـة والمدينـة ، ص  : ؛ الشريف١٦٨العلاقات، ص: ؛ درادكة   ١٢٥الإسلامي ، ص  
  .٧٠اليهود، ص: ؛ العقيلي٦١،٦٢ص

؛ ٢١٩، ص ١وفـاء الوفـا، ج    : ؛ السمهودي ١٩٠، ص ١الدرر، ج : ابن عبد البر   ؛١٢٧،  ١٢٦، ص ٣السيرة ، ج  : ابن هشام   )6(
مكـة والمدينـة،    : ؛الشريف١٢٥التاريخ الإسلامي، ص  : ؛ حسن ٣٥١تاريخ العرب، ص  : ؛ سالم ١٦٨العلاقات، ص : درادكة

  .٦١،٦٢المجتمع المدني، ص: ؛ العمري٣٦٨، ٣٦٧ص
  . ٢١٨، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي  )7(
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  مدى انتشار اليهودية بين أهل المدينة: ثالثاً
لكنه انتشار محدود فيما  ، إلى انتشار اليهودية بين أهل المدينةالإشارات العديد من هناك       
راً من  أنهم قتلوا نف-وهم من بقايا العماليق -شنة ج ما ذكر عن بني هذه الإشاراتومن يبدو، 

 )١(، فأبوا أن يجيروهم حتى يدخلوا في دينهم فتهودوا تيماء فيبني الربعة، فلجأوا إلى اليهود
ن ع إجلائهم الأنصار بين يهود بني النضير عند أبناء ما ذكر عن وجود عدد من وكذلك
 كعب بن الأشرف الذي مثل ، إرجاع نسب بعض المتهودين إلى العربأيضا هاومن  )٢(،المدينة

  وجبل بن جوال بن صفوان من بني ثعلبة )٣( ،تسب إلى بني نبهان من قبيلة طيء العربيةين
   )٤(.اً في بني قريظةدبن سعد بن ذبيان كان متهو

 وقع بـين  ليهودية قبل الهجرة، فإن اختلافاًلومع توفر الأدلة على اعتناق بعض العرب          
 أن   فقد رأى البعض   ، اليهودية بين أهل المدينة    الباحثين حول دور اليهود ومدى اهتمامهم بنشر      

الديانة اليهودية هي ديانة تبشيرية، وأن الأحبار اليهود كانوا يتحمسون ويحرصون على نـشر              
ى آخرون  أن الديانـة      أ بينما ر   )٥( اليهودية وحمل أكبر عدد ممكن من العرب على اعتناقها،        

 وهو ما   )٦( ،د حرص على نشر دعوتهم الدينية     اليهودية ليست تبشيرية، وأنه لم يكن لدى اليهو       
  كان في مقدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها الديني          هولا شك أن  :" عبر عنه ولفنسون بقوله   

على العرب حتى تبلغ منزلة أرقى مما كانت عليه لو توافرت عند اليهود النيـة علـى نـشر                   
 لْم اليهود يشهد أن الأمة الإسرائيلية لم تَ       الدعوة الدينية بطريقة مباشرة، ولكن الذي يعلم تاريخ       

 وأن نشر الدعوة الدينية مـن بعـض الوجـوه           ،بوجه عام إلى إرغام الأمم على اعتناق دينها       
 ، ونرى أن الذي ذهب إليه هذا الفريق هو الصواب، وهو أمر يـشهد               )٧("محظور على اليهود  

   وأنهم شعب االله،هود من سمو عنصرهم  ويمكن تفسير ذلك بما يعتقده الي)٨(،له تاريخهم العام

                                                        
 .٩٠اليهود، ص: ؛ العقيلي٩٥، ص١٩الأغاني، ج: الأصفهاني  )1(

السنن، : البيهقي ؛٣٥٢، ص ١صحيح، ج : ؛  ابن حبان   ٣٠٤، ص ٦السنن الكبرى، ج  : النسائي   ؛٥٨، ص ٣سنن، ج : أبو داود   )2(
 .٤٥٥دراسات، ص: ؛ مهران٥١٥، ص٦المفصل، ج: ؛ علي ١٨٦؛ ص٩ج

ابـن   ؛١٤٢، ص ١الـدرر، ج  : ؛  ابن عبد البر    ٣٣٨،  ٣٣٧، ص ١أنساب، ج : البلاذري ؛٢١٨، ص ٣السيرة ، ج  : ابن هشام   )3(
 .٣٤مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٥، ص٤لنهاية، جالبداية وا: كثير

 .٣٤مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٤٥٤، ص١الإصابة، ج: ابن حجر   )4(

 .٤٧الرؤية ، ص: ؛ حداد٥٩٧العرب واليهود، ص: سوسة  )5(

تاريخ : فنسون؛  ول  ٣٢٣مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف   ٨٨، ص ١التاريخ الشامل، ج  : ؛ بدر ٥٠٠الرحيق، ص   : المباركفوري  )6(
؛ ٦٧القرآن والتـوراة ، ص    : ؛ الباش   ١٦٣التاريخ الإسلامي، ص  : ؛ حسن ٤٤المستوطنات، ص : ؛ المجدوب ٧٢اليهود، ص 

 .٨٠محمد واليهود، ص: ؛ الناصري٤٥شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٩١اليهود، ص: ؛ العقيلي٥٤٩، ص٦المفصل، ج: علي

 .٤٥ود، صشعر اليه: ؛ ينظر، السعدي٧٢تاريخ اليهود، ص  )7(

 .٦٩-٦٧القرآن والتوراة، ص: ينظر، الباش  )8(



 57 

 أحد معهم في هذا الشرف الذي يرونـه لأنفـسهم،        باشتراكالمختار، وأنه لا يجب أن يسمحوا       
ذَلِك : " عنهم تعالى     ويؤكد ذلك ما ذكره االله      )١(،خاصة وهم ينظرون للعرب نظرة احتقار بالغ      

     يي الْأُمنَا فلَيع سقَالُوا لَي مبِيلٌ   بِأَنَّهس وكذلك فإن سلوك اليهود وعلاقتهم بالآخرين التي         )٢("ين ، 
كانت قائمة على الشك والريبة والميل إلى العزلة ساهم في الحد من انتـشار اليهوديـة بـين                  

   .)٣(العرب
 وهذا  –شرنا سابقاً   أ كما   – من أهل المدينة اليهودية      عدادأوبالرغم من هذا فقد اعتنقت              

ممارسة بعض اليهود سياسة التبشير، متجاوزين التقاليد اليهوديـة،  : من الأسباب منها له العديد   
 ذلك ما رواه سلمة بن سلامة بن وقش من أصحاب بدر من أن يهودياً كان جاراً لهم في                  ومثال

م دائماً عن الجنة والنار ويوم القيامة والحساب، ويبـشر بخـروج   هبني عبد الأشهل، كان يحدث  
 وبـلا   )٥(،نظرة العرب إلى اليهود على أنهم أصحاب كتاب وعلم        :  ومنها )٤(،البلادنبي في هذه    

 المدينـة  أهـل شك فإن هذه النظرة ساهمت في تهود بعض أهل المدينة لدرجة أن بعض نساء          
، وقـد   كما ذكرنا ويجعلنه في يهود لهن ولد أن يهودنه    أصبحينذرن إن   كن  ممن ليس لهن ولد     

  ومن هذه الأسباب أيـضاً انتـشار         )٦(، من أبناء الأوس والخزرج    تسبب ذلك في تهود جماعة    
 ـ  ببـتسا  مم ؛ لدى اليهود   بعضهم العرب بين المستوطنات اليهودية بالمدينة وعمل       ودـ في ته

 وقـد نقـل     )٧(، تأثراً بالبيئة اليهودية أو رغبة في الحصول على مكاسب معيشية          ،ءبعض هؤلا 
ره لسبب آخر، وهو النسب وصـلة القربـى بـين          ذك) )٨(سوزومين(  عن المؤرخ    يجواد عل 

                                                        
: ؛ الوكيـل ٣٢٣مكـة والمدينـة ، ص  : ، الشريف٦٧القرآن و التوراة، ص: ؛ الباش٥٠٠،  ٢٠٠الرحيق، ص : المباركفوري  )1(

 .٤٨يثرب، ص

 .٧٥سورة آل عمران، الآية   )2(

 .٩٣اليهود، ص: ؛ ينظر، العقيلي٢٠٨العلاقات، ص: درادكة   )3(

 .٣٨، ص٢السيرة، ج: ابن هشام  )4(

البداية : ؛ ابن كثير ٣٣٨، ص ٢المنتظم، ج : ؛ ابن الجوزي  ٣١٢، ص ١الإكتفاء، ج : الكلاعي ؛٥٥٨، ص ١تاريخ ، ج  : الطبري  )5(
تـاريخ  : ؛ ولفنسون ٢٠٦العلاقات، ص : ؛ درادكة ٣٢٧مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٢٢٤، ص ٣؛ ج ٣٠٨، ص ٢والنهاية، ج 
 .٨٨، ٨٧اليهود، ص

سـنن،  : ؛ البيهقـي  ٣٥٢، ص ١صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ٣٠٤، ص ٦السنن الكبرى، ج  : ؛ النسائي ٥٨، ص ٣سنن، ج : و داود أب  )6(
 .٨٨، ٨٧تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون٤٥٥دراسات، ص: ؛ مهران ٥١٥، ٦المفصل، ج: ؛ علي ١٨٦، ص٩ج

 .١١٧العلاقات، ص: درادكة   )7(

ت لاهيا في ظاهر غزة ، أقام في القسطنطينية حيث عمل في المحامـاة،  مؤرخ شهير ولد في بي  ):  م ٤٤٣ -٤٠٠( سوزومين  )8(
، حيث بدأه بخبر تنصر قسطنطين وختمه بوفاة هونوريوس، ) م٤٣٩ -٣١٤(وألف تاريخه في تسع مجلدات، تناول الحقبة من       

 .٦٩٥، ص١بلادنا فلسطين، ج: ؛ الدباغ٥٠٩معجم الحضاراتن ص: عبودي.  م٤٤٣توفي في فلسطين سنة 



 58 

 ستبعد حيث يتعارض مـع    م  وهو أمر     )١(، عليه السلام  إبراهيمنتسابهما إلى   ا و ،ليهود والعرب ا
 عمليات التهود فـي     ازدياد غير أن ما نتوقعه هو       ، سبق وأن ذكر من احتقار اليهود للعرب       ما

حيث يشير العديـد مـن        إلى المدينة،  بداية التفاعل بين اليهود والأوس والخزرج بعد هجرتهم       
إلا أن  )٢( إلى أن العلاقات كانت ودية بين الطرفين في المراحل الأولى من تاريخهـا،         الباحثين

ذلك تراجع كثيراً خلال الحروب بين الطرفين، ثم خلال الحـروب التـي دارت بـين الأوس                 
  .فيها والخزرج والتي كان لليهود دور تحريضي

 دخول بعض العرب اليهودية في تحطيم بعض القيود بين اليهـود والعـرب،          مهسأوقد          
 كلا الطرفين، هذا فضلاً عن تأثر اليهود بمظاهر الحياة والمعيـشة   أبناءكالمصاهرة بين بعض    

 -سـهمت اليهوديـة   أ  كمـا   )٣(،العربية وأخذهم بالكثير من مظاهرها كاللباس واللغة وغيرها       
 )٤(  لـه،  الاستجابةفكر التوحيدي وتهيئة القلوب للإسلام وتسهيل       في نشر ال   -بشكل غير مباشر  

، سـيخرج فـي   زمانهون من خلال اليهود بأن نبياً قد أظل ملخاصة وأن أهل المدينة، كانوا يع   
     عث النبي عليـه الـصلاة والـسلام ودعـا الأوس     هذه البلاد، وكانت اليهود تهددهم به، فلما ب

  )٥( .سلموا معهتباعه، وأاإلى يعة العقبة سارعوا والخزرج في ب

                                                        
 .٥١٤، ص٦ج: المفصل  )1(

 .٨٩، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٢٣٢أديان، ص: ؛ داود٥٣٢، ص٦ن، ج.م  )2(

 .٨٩، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٢٣٢أديان، ص: ؛ داود٥٣٢، ص٦المفصل، ج: علي   )3(

 .٧٩أطماع اليهود، ص: ؛ مزنر٢٧تاريخ الشعوب الإسلامية، ص: بروكلمان   )4(

الرؤيـة،  : ؛ حـداد ٣١٢، ص١الاكتفـاء، ج : ؛ الكلاعـي ٥٥٨، ص ١تاريخ، ج: الطبري ؛٢٧٧، ص٢ ج السيرة،: ابن هشام ) 5(
 .٥٧ص
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  صل الثانيالف

  الحیاة الاجتماعیة لیھود المدینة في العھد النبوي
 

  نةـة ليهود المديـاع الاجتماعيــالأوض     :لمبحث الأول      ا
  المدينةفي  العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود :الثانيالمبحث 
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  المبحث الأول
  المدينةلأوضاع الاجتماعية ليهود  ا

  :  الرئيسة الآتيةطخلال النقايمكن مناقشة الأوضاع الاجتماعية لليهود في المدينة من        
v العلاقات الاجتماعية:  

 الـذي وصـل إلـى       ،تميزت العلاقات بين القبائل اليهودية بشكل عام بالتفكك والفتور                 
العلاقات السيئة إلى ما قبل الهجرة النبوية بسبب اشـتراك        وترجع جذور هذه     )١(،درجة العداوة 

وس والخزرج، وظهر ذلك خلال أحـداث       هذه القبائل ضد بعضها البعض في الحروب بين الأ        
 أشـار  وقـد  )٢(،يوم بعاث التي شاركت فيها بنو النضير وبنو قريظة في مواجهة بني قينقـاع            

 قينقاع وبقية اليهود، سببها أن بنـي قينقـاع   فقد كانت هناك عداوة بين بني:"  ذلكإلىولفنسون  
كانوا قد اشتركوا مع بني الخزرج في يوم بعاث، وقد أثخن بنو النضير وبنو قريظة في بنـي                  

  .)٣("قينقاع ومزقوهم كل ممزق، مع أنهم دفعوا الفدية عن كل من وقع في أيديهم من اليهود
وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُم لَا تَـسفكُون       :"وله تعالى ذلك من خلال ق   وقد أشار القرآن الكريم إلى               

   وندتَشْه أَنْتُمو تُمرأَقْر ثُم ارِكُميد نم كُمأَنفُس ونلَا تُخْرِجو كُماءمد ،  كُمأَنفُـس ؤُلَاء تَقْتُلُونه أَنْتُم ثُم
    مارِهيد نم نْكُمفَرِيقًا م ونتُخْرِجو         موهى تُفَادارأُس أْتُوكُمي إِنانِ وودالْعبِالْإِثْمِ و هِملَيع ونرتَتَظَاه 

  مهاجإِخْر كُملَيع مرحم وه٤(،"..و(  هـذه الآيـة ،   أبعـاد  ابن عباس رضي االله عنه حوقد وض 
فك دمائهم ، وافترض عليهم فداء       س  في التوراة  م عليهم  من فعلهم، وقد حر     بذلك أنبهم االله :"فقال

فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب، خرجت بنو قينقاع مـع الخـزرج،              .. .أسراهم،  
وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل فريق حلفاءه على إخوانـه حتـى يتـسافكوا          

 ـ    رب أوزارهـا  دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم ومالهم، فإذا وضعت الح
 تصديقاً لما في التوراة وأخذاً به، بعضهم من بعض يفتدي بنو قينقاع ما كان من                أسراهمافتدوا  

 ويطلبون ما   ، وتفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم         ،أسراهم في أيدي الأوس   
                  )٥( ." وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم،أصابوا من الدماء

  ة على ـراع بين اليهود طغيان النزعة القبليـإلى أسباب الص ويضيف أكرم العمري         

                                                        
محمـد  : الناصـري  ؛٢٧شعر اليهود، ص  : ؛ السعدي ١٥٠العلاقات، ص : ؛ درادكة   ٣٤٧،  ٣٤٦مكة والمدينة، ص  : الشريف  )١(

  .٨٠واليهود، ص
  .٥٢،٥٣صينظر، حول هذه الحرب   ) ٢(
:  ؛ الـسعدي  ٢١،  ٢٠شعر اليهود، ص  : ؛ مقداد ٤٩-٤٦موقف اليهود، ص  : ؛ ينظر، المرصفي  ١٢٩،  ١٢٨تاريخ اليهود، ص    ) ٣( 

  .٨٣محمد واليهود، ص: الناصري؛ ٢٧شعر اليهود، ص
   .٨٤،٨٥ اتسورة البقرة، الآي  ) ٤(
  .١٢٢، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٣٩٧، ص١تفسير، ج: ؛ الطبري٧٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  ) ٥(
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 تجمعهم في كتلة واحدة، مما جعلهم يعيشون في قبائل متنازعة غير قادرة علـى               اليهود، وعدم 
   )١( .توحيد صفها

لمتأصلة بين قبائل اليهـود إلـى العهـد     اةت هذه العلاقات المتوترة والعداو  وقد استمر          
 ، وظهر ذلك جلياً خلال أحداث إجلاء النبي صلى االله عليه وسلم ليهود بني قينقـاع                  )٢(النبوي

 ما كان مـن نـصرة   إلا )٣(،حداً من اليهود لم ينهض معهم أو يناصرهم  أعن المدينة، حيث أن     
عليـه   على النبي صلى االله      ألح والذي   ،عبد االله بن أبى بن سلول  زعيم المنافقين بالمدينة لهم          

    )٤(.وسلم حتى عفا عنهم، واكتفى بإجلائهم
ولا يعني ذلك أن العلاقات كانت حسنة بين القبيلتين الأخريين بنـي النـضير وبنـي                         

قريظة، فلقد عانت بنو قريظة من ظلم بني النضير طويلاً، ولم يرفع عـنهم هـذا الظلـم إلا                   
 أن بني النضير كانوا يرون لأنفسهم الشرف علـى          روي عليه وسلم، فقد     رسول االله صلى االله   

 من بنـي    بني قريظة، و قد دفعهم ذلك لتمييز قتلاهم عن قتلى بني قريظة، فكان إذا قتل رجلٌ               
 من بني النضير رجلاً من بني قريظـة ،          تل به، وإذا قتل رجلٌ    من بني النضير قُ    رجلاًقريظة  

 اضطر بنو قريظة لرفع مظلمـتهم إلـى رسـول االله    مما من تمر،  قدفعت عنه الدية مائة وس    
  وقد ورد في روايات أخـرى        )٥(.صلى االله عليه وسلم الذي حكم بالتسوية بينهما في القصاص         

 فكان بنو قريظة يؤدون الدية كاملـة، بينمـا كـان بنـو        ، في الديات  أيضاأن التمييز كان يقع     
فع ي صلى االله عليه وسلم بينهم في الديات بعد أن ر          النضير يؤدون نصف الدية، وقد سوى النب      

   )٦(،إليه الأمر
 بنـي  ما حدث خلال إجـلاء وقد أكد الفتور في العلاقات بين بني النضير وبني قريظة                

  )٧(،"واعتزلتهم قريظة فلم تُعنهم :" ...  لنصرتهم بنو قريظةفلم ينهض  ،النضير عن المدينة

                                                        
  .٦٠ع المدني، صالمجتم  ) ١(
  .٣٤٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٥٢٤، ص٦المفصل، ج: يعل  ) ٢(
شعر اليهـود،   : ؛ السعدي ٣٠٨، ص العلاقات: ؛ درادكة   ٣٤٧مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ١٢٩تاريخ اليهود، ص  : ولفنسون  ) ٣(

  .١٤٩اليهود، ص: ؛ العقيلي٢٧ص
  .١٤١، ص١درر، جال: ؛ ابن عبد البر٣١٥، ص٣السيرة ، ج: ابن هشام  ) ٤(
: ابن الجارود ؛٢١٦، ص٤السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي١٦٨، ص٤سنن، ج: بو داودأ؛ ٤٦٠، ص٥مصنف، ج: ابن أبى شيبة   ) ٥(

السنن الكبـرى،   : البيهقي ؛١٩٨، ص ٣سنن، ج : الدار قطني  ؛٤٤٢، ص ١١ صحيح ، ج   : ابن حبان  ؛١٩٤، ص ١قي، ج تالمن
  .٢٤، ص٨ج

السنن الكبرى ، : ؛ النسائي٣٠٣، ص٣سنن، ج: بو داود أ؛  ٣٦٣، ص١المسند، ج : أحمد ؛١٠٥، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  ) ٦(
  .٢٢٧، ص١١المعجم الكبير، ج: ؛ الدارقطني٢١٧، ص٤ج

         ؛٤٤٠، ص ٢العنـصرية، اليهوديـة، ج    : ي؛ الزغيب ١٢٨، ص ٣زاد المعاد، ج  : ؛ ابن القيم    ٥٨، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد   )7(
 .٢٧شعر اليهود، ص: ؛ السعدي١٣٧يهود، صتاريخ ال: ولفنسون
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 بل جددوا عهدهم مع الرسـول صـلى   ،لان إخوانهم من بني النضيرولم يكتف بنو قريظة بخذ    
إلـى  ما يشير    الموسوعة اليهودية    ورد في وقد   )١( .االله عليه وسلم خلال حصاره لبني النضير      

لقد كان جلياً أن القبائل اليهودية لم تساعد بعضها الـبعض، ولـم تتحـد ضـد العـدو                   :" ذلك
    )٢(". فردهامبالمشترك، وبقيت كل قبيلة تواجه قدرها 

يتضح مما سبق أن القبائل اليهودية الكبرى خلال العهد النبوي كانت منقـسمة علـى                        
بعضها البعض، وأن العلاقات بينها كانت بشكل عام فاترة، وأنها وصلت إلى درجـة العـداوة             

لعلاقات كل ذلك يقطع بأن ا     :"مل أحمد الشريف هذه العلاقات بقوله     ج  وي  في كثير من الأحيان،   
 في يثرب لم تكن حسنة في عصر الهجرة النبوية، وقد سـيطرت علـيهم المنفعـة                 دبين اليهو 

 ومما لا شك فيه أن هذا الانقسام قـد           )٣(".الشخصية، وأهدروا في سبيلها كل مصلحة مشتركة      
سهم في تمكين المسلمين من الانفراد بهـم كـل علـى حـدة،     أأضر بالقبائل اليهودية كثيراً، و   

  .ق الغلبة والانتصار عليهموتحقي
وقد كان عامة اليهود يخضعون في نظامهم السياسي والاجتماعي لرؤسائهم وسـادتهم                    

اؤه في كل سـنة،     دطام والحصون، فيدفعون لهم ما هو مفروض عليهم أ        الذين هم أصحاب الآ   
وكان كل "  )٤(. ما عليه لصاحبها مقابل استغلاله لها      دد كان عليه أن يس    الأرضومن يشتغل في    

قبيلة من القبائل الكبيرة تضم إليها طائفة من البطون الصغيرة تعد من مواليهـا، تـوفر لهـا                  
 الحماية وتدافع عنها، وتطالب بثأرها إذا وقع عليها ضـرر،وكان علـى البطـون الـصغيرة               

  )٥( .المشاركة في الحروب إلى جانب أسيادها من القبائل الكبيرة 
 المختلفة من دينية وسياسية تنتقل بالوراثة من السلف إلى الخلف في            وكانت الوظائف "        

الأسرة الواحدة التي تنفرد بعمل من الأعمال، وكانت البطون الكبيرة أصـحاب الحكـم فـي                
    )٦(".يثرب، وكان كل بطن يجتهد في أن ينفرد بالنفوذ

   يجتمعـون   )٧(،لها أندية فهم من بعض الإشارات التاريخية أن البطون اليهودية كان          وي        
 ومن ذلك ما رواه السهيلي من أن رجلاً من بنـي           ،ادلون أطراف الحديث  فيها ويتشاورون ويتب  

                                                        
:  الزغيبـي   ؛ ٢٣٢، ص ٩السنن الكبرى، ج  : البيهقي؛  ١٥٦ ص ،٣ ج ،سنن: أبو داود    ؛٣٦٠ ص ،٥ ج ،مصنف:عبد الرزاق     )1(

 .٤٤٠، ٤٣٩، ص٢، جالعنصرية 

)2(  EDITORIAL STAFF:  MEDINA, VOL.11, P.1212   
  .٣٤٧مكة والمدينة، ص  ) ٣(
  ٥٣١ ص،٦المفصل، ج : علي  )4(
  .١١٨تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )5(
  .١١٧ن، ص.م  )6(
  .٣١٧، ص١٥، جلسان : ابن منظور. اً إذا جمعتم في مجلسوهو مجلس القوم ، يقال ندوت القوم أندوهم ند: النادي   )7(
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النضير طلب من زوجته أن تأتي نادي قومه لتثني عليه، فأبت ، فلما ألح عليها أتـت النـادي                   
    )١(. بدلاً من أن تمدحهوذمت زوجها

v رجال الدين :  
  )٣(،حدهم يعـرف بـالحبر    ا وكان و  )٢(،ين اليهود بالمدينة باسم الأحبار    رف رجال الد  ع         

منها       )٤(،وقد خاطب القرآن الكريم علماء اليهود بلفظ الأحبار في العديد من الآيات القرآنية            
هِم السحتَ لَبِـئْس مـا كَـانُوا        لَولَا ينْهاهم الربانيون والْأَحبار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْل        ":قوله تعالى 

وننَعص٥(." ي(          وكلمة حبر عبرية الأصل، وهي تعني الرفيق  Haber)وقد كانت تطلق على     )٦ ،
، وهم شيعة يهودية أقسمت على نفسها بمراعـاة النـصوص   )الفروشيم(كل عضو من أعضاء   

  وهـذا    )٧(،يهود يلقب بلقب حبـر     كل متعلم من ال    أصبحالدينية، ثم لما تغلبت تعاليم هذه الفئة        
 ولذا فقد أطلقت على     ،م كانت تعني العالِ   أنهاالمدلول لكلمة حبر هو الذي شاع في المدينة حيث          

  على  للدلالة أحياناويؤكد ذلك استعمال القرآن الكريم لفظ علماء          )٨(‘م من علماء اليهود   كل عالِ 
 كمـا   )٩(،" ن لَهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بني إِسرائِيلَ       أَولَم يكُ :"  اليهود، ومن ذلك قوله تعالى     أحبار

 هو سـيدنا  :" يتضح ذلك أيضاً من قول اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم عن عبد االله بن سلام               
  )١٠(."برنا وعالمناحبن سيدنا، واو

بلغـوا هـذه   ولم يكن السن شرطاً لبلوغ درجة الأحبار حيث أن بعض شباب اليهـود                    
 يهود بني قريظة للحوار مع رسـول االله         هالدرجة، ومن هؤلاء عبد االله بن صوريا الذي رشح        

                                                        
  .٣٩٩، ٣٩٨، ص٣، جالروض )1(
البدايـة  : ابـن كثيـر   ؛٣٣٧، ص٥نن ، جالس: ؛ النسائي٢٥٢، ص١صحيح ، ج: ؛ مسلم٩٦،  ٤٦، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام ) ٢(

  .٤٤شعر اليهود، ص: مقداد؛  ٥٥١، ص٦المفصل، ج: ي؛ عل٢٧٥، ص٧فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر٢٣٦، ص٣والنهاية ، ج
 المعبود،  ن  عو: ؛ أبو الطيب  ٧٦، ص ٣شرح، ج :  النووي ؛  ٢٥٠، ص ٦تفسير، ج : الطبري ؛٩٢، ص ٣السيرة ، ج  : ابن هشام ) ٣(

  .٤٤شعر اليهود، ص: مقداد ؛٥١، ص١مختار الصحاح ، ج: ؛ الرازي ١٥٧،ص٤لسان ، ج: ر؛ ابن منظو٩٢، ص١٢ج
  ٣٤، ٣١ ات الآي،؛ سورة التوبة٦٣، ٤٤ اتينظر، سورة المائدة، الآي) ٤(
  .٦٣سورة المائدة ، الآية ) ٥(
شـعر اليهـود،    : قـداد م ؛٥٥١، ص ٦المفصل، ج : ي؛ عل ٣٢٧مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٢٠تاريخ اليهود، ص  : ولفنسون) ٦(

  .٤٤ص
  .٤٤شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٥٥١، ص٦المفصل، ج: ؛ على٢١، ٢٠تاريخ اليهود، ص: ولفنسون) ٧(
عـون المعبـود،    : بو الطيب أ؛  ٧٦، ص ٣شرح، ج : النووي ؛٢٥٠، ص ٦تفسير، ج : ؛ الطبري ٩٦، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام ) ٨(

 ـ: ابن منظور  ؛١٨٩، ص ٦سير، ج تف: ؛ القرطبي ٩٢، ص ١٢ج ؛ ٦١، ص ٢تفـسير، ج  : ؛ ابـن كثيـر    ١٥٧، ص ٤سان ، ج  ل
فـتح القـدير،    : ؛الشوكاني٣٢٧مكة والمدينة، ص  :؛ الشريف ٧٢٩أثر اليهودية، ص  ت: ؛الزغبي٣١٨، ص ١شرح، ج  :الزرقاني

  .٤٦٧ص
  .١٩٧سورة الشعراء ، الآية ) ٩(

  .٣٥٩، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٥٠، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) ١٠( 
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   )١(."كان غلاماً شاباً من أحدثهم سناً" صوريا الذي ذكرت عنه الروايات أنه 
ين وصـلوا إلـى درجـة       د يتضح من الروايات التاريخية أن بعض العرب المتهو        كما

أيضاً، ومن هؤلاء أبي مالك القرظي، الذي كان من علمائهم وأحبارهم، وهو من قبيلة              الأحبار  
 وكـذلك كعـب بـن       )٢(هم،فينتسب  ا اليمنية، هاجر إلى المدينة وتزوج من بني قريظة و         كندة

   )٣(.نبهان من قبيلة طيء، وهو من أحبار يهود البارزينالأشرف الذي ينتسب إلى بني 
ولم يقتصر استعمال لقب حبر على يهود المدينة، بل استعمل هذا اللقب في الكثيـر مـن                      

   )٥(. وبلاد اليمن)٤(المناطق الأخرى كخيبر، وأيلة، والشام
لفصل بين اليهود فيما    عمال والمهام التي يقوم بها الأحبار تولي القضاء وا        وكان من الأ         

إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون         :"  ذلك من قوله تعالى      ويفهم )٦(،شجر بينهم 
 ه وكَانُوا علَيه شُـهداء الَّذين أَسلَموا لِلَّذين هادوا والربانيون والْأَحبار بِما استُحفظُوا من كتَابِ اللَّ       

حكم التوارة والربانيون والأحبار بما استودعوا علمـه    بسلموا  أيحكم النبيون الذين    "  أي أن  )٧(،"
 والأحبار أيضاً هم أصحاب الأمر والنهـي فـي الـشؤون            )٨(،"من كتاب االله الذي هو التوراة     

هم الربانيون والْأَحبار عن قَولِهِم الْـإِثْم وأَكْلهِـم    لَولَا ينْها :"  ذلك من قوله تعالى    ويفهم )٩(الدينية،
    وننَعصا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحعائر، وتعليم  ومن مهامهم أيضاًَ إقامة الصلوات وبقية الش       )١٠(،" الس 

   )١١(.سارالناس في بيوت المد
ين اليهود، فكانوا يطيعـون أوامـرهم،        الأحبار بمكانة كبيرة ونفوذ عظيم ب      يحظوقد           

 شيئاً إلا مـا     هم غالبية اليهود كانت لا تفقه من أمور دين        خاصة وأن  )١٢( ،ويفعلون ما يأمرونهم  
  افَويلٌ لِلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُون هذَا من عنْد اللَّه لِيشْتَرو:" حبار يقوله أولئك الأ

                                                        
  .٢٤٦، ص٨السنن الكبرى، ج: البيهقي؛ ٢٣٢، ص٦تفسير، ج: الطبري ؛١٠٣، ص٣لسيرة ، جا: ابن هشام  ) ١(
  .٣٥٧، ص٧الإصابة ، ج: ابن حجر  ) ٢(
   .٢٣٦، ص٣البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٤٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  ) ٣(
  .٥٤، ص٥السنن الكبرى،ج: بو داودأ  ) ٤(
  .٧١، ص١السيرة، ج: الحلبي؛ ١٦٦، ٦٨، ص١الخصائص ، ج: السيوطي  ) ٥(
؛ ٢٣٣أديان، ص  : داود؛  ٢١تاريخ اليهود، ص  : ؛ ولفنسون ٥٣٣، ص ٦المفصل، ج : ي؛ عل ٣٢٧مكة والمدينة، ص  : الشريف  ) ٦(

  .٤٣شعر اليهود، ص: مقداد
  .٤٤سورة المائدة ، الآية   ) ٧(
  .٢٥١، ص٦ج،تفسير: الطبري  ) ٨(
  .٥٣٣، ص٦المفصل، ج: ي عل؛٢١اريخ اليهود، صت: ؛ ولفنسون ٣٢٧مكة والمدينة، ص: الشريف) ٩( 
  .٦٣سورة المائدة، الآية )  ١٠(
  .٤٣شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٢٣٣أديان، ص: داود؛ ٥٣٣، ص٦المفصل، ج: يعل) ١١(
  .٥٥٢، ص٦المفصل، ج: يعل) ١٢(
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  )١(."بِه ثَمنًا قَليلًا 
ن علـى القبائـل     يوقد ذكرت المصادر العربية أسماء عدد من أحبار اليهـود مـوزع                   

 بن أخطب، وأخوه أبو ياسر، وسلام بن مشكم، وكنانـة بـن            حيي: بني النضير اليهودية، فمن   
بـن  أبـي      يـع ، والرب )نيـف حسعد بن   ( الربيع، وسلام بن أبي الحقيق، و أبو رافع الأعور          

بنـي   ومن   )٣(نحاص، وأسير بن رزام،   ف و )٢(اش، وكعب بن الأشرف،   حالحقيق، وعمرو بن ج   
، وشمويل بن زيد، والنحـام بـن        أسد وعزال بن شمويل، وكعب بن       ،الزبير بن باطا   : قريظة

وعدي بن زيـد، والحـارث بـن         نافع،   أبيم بن كعب، ووهب بن زيد ، ونافع بن          دزيد، وقر 
لة، وجبل بن أبي قشير، ووهـب بـن   يمرزيد، وأسامة بن حبيب، ورافع بن دم بن  رعوف، وق 

 ـ   :اً كبيراً من أحبارهم من أبرزهم     د عد بني قينقاع   وقد ذكروا من      )٤(،يهوذا  ،يتص زيد بن الل
ابوت، وشـاس  تلة ، ورافع بن خارجة، ومالك بن عوف، ورفاعة بن زيد بن ال يمرافع بن حر  و

بنـي   ومن يهـود  )٦(، عبد االله بن صوريابني ثعلبة ومن يهود  )٥(،بن قيس، وعبد االله بن سلام     
 لبيد بن أعصم الذي سحر رسول االله صـلى  قبني زري  ومن يهود )٧(، كنانة بن صوريا   حارثة

   )٩(. سلسلة بن برهامبني النجار ومن يهود )٨(،االله عليه وسلم
لا أنه استعمل أيضاً للدلالـة      علماء اليهود إ  ب اقتران لقب الحبر     بالرغم من ويلاحظ أنه            
 ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن رسول االله صـلى االله              ،علماء المسلمين بعض  على  

طلق عليهم هذا اللقـب مـن   وممن أُ)١٠(،"من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر:"عليه وسلم 

                                                        
  .٧٩سورة البقرة ، الآية   ) ١(
ينظر،  ؛ ٢٣٦، ص٣البداية والنهاية، ج:  ابن كثير ؛  ٣٣٨،  ٣٣٧، ص ١أنساب؛ ج : البلاذري ؛٤٦، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   ) ٢(

  .٥٤٦، ص٦المفصل، ج: علي
  .٣٣٩، ٣٣٨، ص١أنساب، ج: البلاذري  ) ٣(
ينظر، ؛ ٢٣٧ص،٣جالبداية والنهاية، :  ابن كثير؛  ٣٣٤،  ٣٣٩، ص ١أنساب ، ج  : البلاذري ؛٤٨، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   ) ٤(

  .٥٤٦، ص٦المفصل، ج: علي
، ٧فـتح البـاري، ج    : ؛ ابن حجـر   ٢٣٧،  ٢٣٦، ص ٣البداية والنهاية ، ج   :  ابن كثير  ؛٤٨،  ٤٧، ص ٣السيرة، ج : مابن هشا   ) ٥(

  .٥٤٦، ص٦الفصل، ج: ؛ ينظر، علي٢٧٤ص
  .٢٣٧، ص٣البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٤٧، ص٣السيرة، ج:  ابن هشام   )٦(
  .٥٤٧، ص٦المفصل، ج: ينظر، علي ؛٢٣٧، ص٣ة، جالبداية والنهاي: ؛ ابن كثير٤٩، ص٣السيرة ، ج: ابن هشام  )٧(
  .٥٤٦، ص٦المفصل، ج: ينظر، علي ؛٢٣٧، ص٣البداية والنهاية ،ج: ؛ ابن كثير٤٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام ) ٨(
  .٥٤٧، ص٦المفصل، ج: ؛ ينظر، علي٢٣٧، ص٣البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٤٩، ص٣السيرة ، ج:  ابن هشام )٩(
  .٨٢، ص٦لمسند، ج ا:أحمد  ) ١٠(
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   )٣(. بن عمر وعبد االله)٢(وعبد االله بن عباس، )١( علماء المسلمين زيد بن ثابت،
وبالإضافة إلى درجة الأحبار التي عرف بها علماء اليهود عرفت عندهم درجة متقدمة                     

 أعلـى مرتبـة مـن    ي درجة وه،ين أو الربيونيوصل إليها بعض أحبارهم وهي درجة الربان     
 خاطب   وقد )٤(،"الربانيون العلماء والفقهاء وهم فوق الأحبار     :" فقد نقل عن مجاهد قوله     ،الأحبار

 ولَكن كُونُوا ربانيين بِما كُنْتُم تُعلِّمون الْكتَاب وبِمـا           .." القرآن الكريم علماء اليهود بهذا اللقب     
 ونسرتَد ين في العديد من الآيات مقترنة بالأحبـار ومتقدمـة   يكلمة الربانوردت  كما   )٥(،" كُنتُم

إِنَّـا أَنزلْنَـا    :" ومن ذلك قوله تعـالى ،ن على عامة الأحباريي مما يؤكد علو منزلة الربان   ،عليها
التَّوراةَ فيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذين أَسلَموا لِلَّذين هادوا والربانيون والْأَحبـار بِمـا                

     هلَيكَانُوا عو تَابِ اللَّهك نظُوا مفتُحاس   اءدوكذلك قوله تعالى   )٦(،" شُه ":      ونيـانبالر مـاهنْهلَا يلَو
وننَعصا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحالس هِمأَكْلو الْإِثْم لِهِمقَو نع اربالْأَح٧(". و(   

 ـ  )٩(،(Rabbi)يبيون فهي جمع رِ   ب أما الرِ  )٨(والربانيون جمع رباني،           اءت لفظـة    وقد ج
ن الرباني أو الربي يقوم على       وقيل من التربية لأ    ،تساب إلى الرب  ن أو الربيين من الان    يالرباني

  أما المقصود بالربانيين والربيين فقد قيـل فـيهم         )١٠(،تربية الناس بالعلوم والقيام على شؤونهم     
العـالم " لربـاني هـو     ن ا إ  كما قيل     )١٢(، أو العلماء الحكماء   )١١(،"العلماء الفقهاء السادة  "أنهم  

                                                        
  ؛٢٤٤، ص٥تهـذيب التهـذيب، ج  : ابن حجر ؛٤٣٩، ص٢سير أعلام، ج:  الذهبي ؛٣٢، ص ١ تذكرة الحفاظ، ج   :القيسراني  ) ١(

  .٢٢، ص٢فيض القدير، ج: المناوي
 ،٤تفسير، ج: القرطبي ؛٥، ص٣شرح، ج: ؛ النووي٦١٦، ص٣المستدرك، ج:  الحاكم؛٥١، ص٥السنن الكبرى، ج : النسائي  ) ٢( 

؛ ١١٣، ص٤تفـسير، ج : ؛  ابـن كثيـر   ٣٣١، ص ٣سير أعلام، ج  : ي الذهب ؛١٥٨، ص ٤لسان ، ج  : ابن منظور  ؛١٤١ص
  .٦٦، ص١سبل السلام، ج: انيعالصن

  .٣٨، ص١تذكرة الحفاظ، ج: القيسراني  ) ٣(
عر اليهود،    ش: ؛ مقداد ٥٥٢، ص ٦المفصل، ج : ي؛ ينظر،عل ١٨٩، ص ٦تفسير، ج : ؛ القرطبي ٢٥٠، ص ٦تفسير، ج : الطبري  ) ٤(

  .٤٥، ٤٤ص
  .٧٩سورة آل عمران، الآية   ) ٥(
  .٤٤سورة المائدة ، الآية   ) ٦(
  .٦٣سورة المائدة ، الآية   ) ٧(
، ٦المفـصل، ج  : ي؛ عل ٤٠٤، ص ١لسان، ج : ؛ابن منظور ٣٢٧، ص ٣تفسير، ج : ؛ الطبري ٩٢، ص ٣السيرة، ج :  ابن هشام   )٨(

  .٥٥٢ص
  .٥٥٢، ص٦؛ على المفصل، ج٤٠٧، ص١لسان ، ج: ؛ابن منظور٢٥٠، ص٦تفسير، ج: الطبري  ) ٩(
  .٤٠٤، ص١لسان ، ج: ابن منظور؛٣٢٧، ص٣تفسير، ج: الطبري) ١٠(
  .٤١٤، ص٢الروض، ج: ؛ السهيلي٩٢، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) ١١(
  .٤٦٧فتح القدير، ص: الشوكاني ؛٤٠٤، ص١لسان ، ج: ابن منظور) ١٢(
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   )١(."الراسخ في العلم والدين
 الطرفين في العلم فقـد       درجة كلا  أساسوقد ميزوا بين الربانيين وعموم الأحبار على        

 وقد ذكر الطبـري تعريفـاً   )٢(،"الربانيون فقهاء اليهود والأحبار علماؤهم:" نقل عن قتادة قوله   
 ، عماد الناس في الفقه والعلم وأمـور الـدين والـدنيا          فالربانيون إذاً هم   :"جامعاً للربانيين فقال  

 ه إلى العلم والفق   ني الجامع  والربا ، لأن الأحبار هم العلماء    ؛ولذلك قال مجاهد وهم فوق الأحبار     
 وقد أضـاف  )٣(".ر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم  البص

 )٤(،"اب الناموس ومعلمـوه   تَّالربانيون هم كُ  " :ى الربانيين فقال  همة إلى معن  مبري إضافة   عبن ال ا
 للإضـافة   وإخـضاعها وهذا يعني أن من مهامهم أيضاً إضافة الشروح على نصوص التوراة            

   .والشرح، مما تمخض عنه العديد من الكتب اليهودية المقدسة
 بدليل اسـتخدام    ،لنبويومن الواضح أن كلمة ربي أو رباني كانت متداولة في العهد ا                    

 منه كما أشرنا، ممـا يـدلل        عدة  لها ، ومخاطبته الربانيين والأحبار في مواضع        الكريم القرآن
 ومن بينهم يهودها كانوا يعرفون هذه المصطلحات ويـستخدمونها، وقـد            على أن أهل المدينة   

 كان أحدهما   :"وردت إشارة عند الطبري تؤكد ذلك، فقد تحدث عن ابني صوريا، ثم قال عنهما             
 غير أن استعمال هذا المصطلح أو اللقب كان محدوداً وغير شـائع،              )٥ (،"ربياً، والآخر حبراً  

    .   وربما كان ذلك بسبب قلة عدد الربانيين باعتبارهم طبقة خاصة ومحدودة
 ويؤيـد   )٦(وقد ذكر ياقوت نقلاً عن أبى عبيد أن الربانيين هي من الكلمات العبرانيـة،                     

فبعـد أن    :"دهودية، ومن ذلك ما ورد في التلمو      ذلك ورود هذه الكلمة في الكتب والمصادر الي       
   )٧ (."طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات الرابيين

  فهو من الألقاب المستحدثة التي لم       وهو من ألقاب رجال الدين اليهود      أما لقب الحاخام         
  . ذات العلاقة بالعهد النبويالتي أطلعت عليها  الروايات العربيةأعثر على أصل لها في

                      ـوقد أشار القرآن الكريم إلى القداسة البالغة التي أحيط بها رجال الدين اليهود من ق  ل ب
  روي وقد )٨("...اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه  :" حيث قال تعالى،عامة اليهود

                                                        
  .٤٠٤، ص١لسان ، ج: ابن منظور  ) ١(
  .٢٥٠، ص٦تفسير، ج: ريالطب  ) ٢(
  .٣٢٧، ص٣تفسير، ج  ) ٣(
  .٦٢تاريخ، ص  ) ٤(
  .٢٥٠، ص٦تفسير، ج: الطبري  ) ٥(
  .٤٠٤، ص١معجم البلدان، ج  ) ٦(
  .٤٧الكنز ، ص : نجروهل  ) ٧( 
  .٣١سورة التوبة، الآية   ) ٨(
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 وأحلـوا  ،إنهم حرموا عليهم الحـلال .. .:" عن النبي صلى االله عليه وسلم في تفسير ذلك قوله        
ولعل اتخاذ   :" فتحي الزغبي على ذلك بقوله      ويعلق )١("لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم     

فضيلهم ما جاء فيـه     اليهود أحبارهم من دون االله يتجلى أعظم ما يتجلى في تقديسهم للتلمود وت            
 د وقد كثرت الفتاوى والنصوص اليهودية في كتاب التلمو        )٢("من أقوال أحبارهم على أحكام االله     

م الحاخامـات لا يمكـن      يإن تعال :"التي تؤكد ذلك وتبرز قداسة رجال الدين اليهود، ومن ذلك           
 الأرض عنـدما  إن االله يستشير الحاخامـات علـى  " و )٣(،"…نقضها ولا تغييرها ولو بأمر االله    

علم أن أقوال الحاخامات أفـضل      ا:"  وقولهم   )٤(،"توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء       
التلمود مقـدم علـى      كلام وأقوال علمائهم المعروف باسم    أن   وهذا يعني    )٥(،"من أقوال الأنبياء  

 )٦ (.التوراة وغيرها من الكتب السماوية

v جتماعية العادات الا :  
يهود ال الخاصة ب  العادات العديد من الإشارات في المصادر العربية حول بعض          وردت         

 ولـم  )٧(،حيث كانت تحيتهم فيما بينهم الإشارة بالأكف والأصابع :التحية ذلك    ومن ،المدينةفي  
 عـن   روي فقـد    ،دوهم عليها حسيستعمل اليهود تحية السلام التي كان يستعملها المسلمون بل          

   )٨(."دتكم اليهود ما حسدتكم على السلام والتأمينسما ح" :يه وسلم قولهالنبي صلى االله عل
 البخـاري   روى فقـد    ،أكتافهمومن عاداتهم ترك شعر رؤوسهم ينمو حتى ينسدل على                  

  )٩ ("، وكان المشركون يفرقـون أشعارهم الكتاب يسدلون أهلكان   :"وغيره عن ابن عباس قوله    
 ما يـدلل سلمة  قتل كعب بن الأشرف على لسان محمد بن م      ةقصويؤكد ذلك أيضاً ما ورد في       

  ويبدو أن اليهود كانوا يجعلـون        )١٠ (،."..فإني مائل بشعره فأشمه   . .:".على طول شعر كعب   
 أن الحجاج بن حسان من التابعين دخل بـه أهلـه           روي فقد   ،شعرهم جدائل على شكل قرنين    

                                                        
  .٣٤٩، ص٢البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١١٤، ص١٠تفسير، ج: الطبري  ) ١(
  .٧٣يهودية ، صتأثر ال  ) ٢(
  .٤٧الكنز، ص: نجروهل  ) ٣(
  .٤٦، صن.م  ) ٤(
  ٤٦، صن.   م)٥(
  .١١٥موسوعة، ص: الحفني  ) ٦(
  .٢٩٤، ص٥فيص القدير، ج:  المناوي ؛٣٩ص، ٨مجمع الزوائد ، ج: ؛ الهيثمي٢٣٨، ص٧المعجم الأوسط، ج: الطبراني  )7(
؛ ٢٨٨، ص١صـحيح ، ج :   ابـن خزيمـة  ؛٩٨، ص٢مـصنف ؛ ج : عبد الرزاق  ينظر،؛ ٢٧٨، ص١سنن، ج: بن ماجه ا  )8(

  .٥٦، ص٢السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٤٧، ص٥، جطالمعجم الأوس: الطبراني
: ؛ ابـن القـيم  ٢٩٦، ص١٢صـحيح ، ج : ؛ ابن خزيمة ١٨١٧، ٤صحيح ، ج: ؛ مسلم ١٣٠٥، ص٣صحيح ، ج  : البخاري  )9(

    ٧٤٨، ص٢أحكام، ج
  .٦، ص٤ة والنهاية ، جيادالب: ابن كثير )10(



 70 

 ـ فمسح رأسـه ، و     ،)قرنان( تان  بؤاذوهو صغير على أنس بن مالك رضي االله عنه وله            ك رب
   )١("احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود :" وقال،عليه
 فقد دخل على النبي صلى االله عليه وسلم ذات مـرة            ،اللحى تربية    أيضاً تهمامن عاد و        

ل لـه   ، فقي -ونغ لا تصب  أي – "يرونغمالكم لا ت  ": يهود فرآهم بيض اللحى فقال لهم     القوم من   
 عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه خـرج ذات مـرة             روي  وكذلك ما     )٢ (،نهم يكرهون ذلك  إ

وخالفوا أهل  ،  روا  روا وصفِّ يامعشر الأنصار حم  : فقال"على جماعة من الأنصار بيض لحاهم       
أحمد مـن    لحاهم ، وأما ما ورد في رواية للإمام          يعفون  مما يعني أن اليهود كان        )٣(".الكتاب

اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيـروا      " : الحديث استناداً إلى  ،ن اليهود كانوا لا يربون لحاهم     أ
  كمـا أنهـا      )٥ ( ضعيف، إسناد الرواية ذات    ه  فإن هذ   )٤("شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى    

 المقصود بالمخالفة هو المجـوس ولـيس    أن صحيح مسلم وغيره من    في تتعارض مع ما ورد   
   )٦(."فوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المجوساح:"اليهود
 ترك الشيب في الرأس واللحية حيث كـانوا يكرهـون تغييـر             الأخرىومن عاداتهم            

 داود السابقة من استغرابه صلى االله عليه        أبيالشيب وصباغة الشعر، وذلك لما ورد في رواية         
 في الـصحيحين    رويها وكذلك ما    وسلم من بياض  لحى اليهود وكراهتهم تخضيبها وصباغت        

                                              )٨(." فخالفوهم)٧(إن اليهود والنصارى لا يصبغون"وغيرهما من قوله صلى االله عليه وسلم
  غزوة بني  أحداثوكذلك كان اليهود يهتمون بحلق شعر العانة، ويتضح ذلك من خلال            

ه يوم  و رسول االله صلى االله عليه وسلم جرد       أصحابأن  :" ذكرقريظة، حيث أن عطية القرظي      
  )٩(".فتركوه من القتل، قريظة فلم يروا المواسي جرت على شعره يعني عانته

                                                        
  .٨٤، ص٤ ، جسنن: أبو داود  )1(
  .١٦٠، ص٥معجم الزوائد، ج: ؛ الهيثمي٥١، ص١المعجم الأوسط، ج: الطبراني  )2(
  .١٣١، ص٥مجمع الزوائد، ج: ؛الهيثمي٢٣٦، ص٨المعجم الكبير، ج: الطبراني ؛٢٦٤، ص٥ ج:المسند: أحمد  )3(
  .٣٥٦، ص٢، جالمسند: أحمد  )4(
  .٥٩ص، ١كشف الخفاء، ج: العجلوني  )5(
مجمـع  : ؛ الهيثمـي  ٢٣،  ٤صحيح ، ج  : ؛  ابن حبان     ١٦١، ص ١ ، ج  ١المسند: بو عوانة   أ ؛٢٢٢، ص ١صحيح، ج : مسلم    )6(

  .١٦٠، ص٥الزوائد، ج
  .١٧٢، ص١١ المعبود، جنعو: أبو الطيب.  اللحية والرأس أي لايصبغون  )7(
، ٣صـحيح، ج  : ؛البخـاري ٢٦٠، ص ٢، ج سندالم: ؛ أحمد ١٨٢، ص ٥بي شيبة؛ ج  أن  ؛ اب ٤٣٩، ص ١، ج الطبقات: ابن سعد   )8(

: ؛ النـسائي  ١١١٦، ص ٢سـنن ، ج   : ابن ماجة  ؛٨٥، ص ٤سنن، ج : بو داود أ؛  ١٦٦٣، ص ٣صحيح ، ج  : ؛ مسلم ١٢٧٥ص
  .٣٠٩، ص٧السنن الكبرى؛ ج: البيهقي؛ ٢٨٤، ص١٢صحيح ، ج: ؛ ابن حبان٤١٥، ص٥السنن الكبرى، ج

الـسنن  : النسائي ؛٢٩٤، ص٢سنن، ج: الدارمي؛ ٧٥، ص٢، جالطبقات :ابن سعد :ينظر؛  ٤٣٠، ص ٤المستدرك، ج : الحاكم  )9(
  .؛٨٥، ص٦السنن الكبرى، ج: البيهقي ؛١٦٥، ص١٧المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني١٨٥، ص٥الكبرى، ج
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أفراحهم أنهم كانوا كثيري الصخب، وقد برز ذلك خـلال  ب الخاصةمن عادات اليهود   و    
  )١(معهم الدفوف والمزامير والقيان    " ا بنو النضير عن المدينة فخرجو     يجلالمشهد المثير حين أُ   

مظهرين بـذلك  "  )٢(،" مثله في حي من الناس في زمانهم   يئ في زهاء وفخر مار    ،يعزفن خلفهم 
 وأفراحهم إذا كان هذا حالهم في مثل هـذه   ماحتفالاتهولنا أن نتصور حال اليهود في         )٣("تجلداً

 اقتناء اليهود المغنيـات  الاحتفالي كبو ويتضح من خلال هذا الم،الساعات العصيبة من حياتهم  
  .  المرح عندهم الدفوف والمزامير وآلات العزفاللهو و وأن من أدوات ،من الجواري

 بين يهـود خيبـر      اشتهرقد  للإعلان عن الوفيات بينهم ف     ومن عاداتهم استخدام الناعي           
قام الناعي على   " يث   رافع سلمة بن أبي الحقيق ح      أبي حادث مقتل    مثلما حدث في أعقاب    ذلك،

 ونتوقع أن هذه العادة كانت موجـودة عنـد          )٤(،" أبا رافع تاجر أهل الحجاز     يالسور، فقال أنع  
 بين يهود الحجـاز     الاتصال وشدة   ، وصلات القربى  ، مع خيبر   المكان قرببسبب  يهود المدينة   

  . عموماً
 بكـر   أبـي  عن دخول    يرو ومن ذلك ما     ،في العلاج  )٥(ومن عاداتهم استخدام الرقية           

  )٦(.هايالصديق على عائشة ذات مرة وعندها يهودية ترق
v  مساكن اليهود  

بهم، كانت تتكون من المنازل أقام اليهود في المدينة في تجمعات سكنية خاصة         
أما المنازل فكانت تبنى من اللبن أو الحجر أو منهما معاً، وتضم داخلها عدداً من   )٧(،طاموالآ

 بعض  فيقد وردف )٨(،ط به سوري ثراء صاحب البيت، ولها فناء يحباختلاف يختلف الغرف
تل  اليهودي الذي كان يحرض على رسول االله صلى االله عليه وسلم قُالروايات أن أبا عفك

في فناء بيته ، ويفهم من الروايات ذاتها أيضاً أن اليهودصلى االله عليه وسلم بأمر الرسول 

                                                        
  .٣٥١، ص١٣، جلسان: بن منظورا.  المغنيات من الجواريهنالقيان   )1(
: ؛ أبـو الفـداء    ٣٩٥، ص ٣الـروض ، ج   : ؛  الـسهيلي   ٨٥، ص ٢ ج تاريخ ، : الطبري ؛١٤٥، ص ٤السيرة ، ج  : ابن هشام   )2(

، العلاقات : ؛ درادكة٧٦، ص ٤البداية والنهاية، ج  :؛ ابن كثير  ١١٤، ص ١تاريخ ، ج  : ؛ ابن الوردي  ١٩٤، ص ١المختصر، ج 
  .٣٢٣ص

  .٨٤في التاريخ الإسلامي، ص: ؛ أبو خليل١٩٤، ص١المختصر ، ج: أبو الفداء  )3(
:  الحلبـي  ؛١٣٩، ص ٤البدايـة والنهايـة، ج    : ثير؛ ابن ك  ٥٦، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ١٤٨٣، ص ٤صحيح، ج : البخاري  )4(

  .١٥٢، ص٣، جالسيرة
  .٣٣٢، ص٤، جلسان : ابن منظور . هي تعويذ المريض ببعض الأذكار: الرقية   )5(
، ٩سنن، ج: هقي؛ البي٦٤، ٤٧، ص٥؛ ابن أبي شيبة؛ مصنف ج٢٢٨، ص٧الأم ، ج: الشافعي ؛٩٤٣، ص ٢الموطأ، ج : مالك  )6(

  .٤١٧، ص٤شرح ، ج: ؛ الزرقاني٣٤٩ص
  .١١٦، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٣١٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف ١١٦تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )7(
  .١١٦ ، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر  )8(
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 أن هذه الأفنية ويبدو )١(صيف ينامون في هذه الأفنية بدلاً من الغرف،كانوا في ليالي ال
:"  عن النبي صلى االله عليه وسلمرويوالساحات اتسمت بشكل عام بالقذارة وعدم النظافة لما 

 ولا ،فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم" وفي لفظ آخر   )٢(،"فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود... 
ولبيوت اليهود نوافذ خشبية ضيقة، وأما  )٤( ،"في دورهم )٣(عون الأكباء باليهود يجماتشبهو

 بعض هذه البيوت توكان )٥(.جص من الداخل لتصبح صقيلة وملساءالجدران فقد طليت بال
   )٦(. طابقيناتوغيرها من دور أهل المدينة ذ

 ـ       )٧( خاصة بالزخرفة،  عنايةليهود  اي  نوقد ع  شب  فكانت مداخل البيوت قناطر مـن خ
ة، وكذلك كانت سقوف بعض البيوت تزينها أخشاب ثمينـة          ييني تز أشكالمحفور ومرسوم عليه    

 وقد عكس جلاء بني النضير عـن المدينـة اسـتعمال            )٨(،حفرت عليها أشكال تزيينية مختلفة    
  )٩(. ويأخذون معهم ما صلح منها     اليهود الأخشاب في بيوتهم حيث كانوا ينزعون هذه الأخشاب        

بعض الأبيات الشعرية المنسوبة إلى علي رضي االله عنه ما يشير إلـى اهتمـام               وقد ورد في    
  :اليهود بزخرفة بيوتهم من الداخل

   )١٠(            وأجلى النضير إلى غربة               وكانوا بدار ذوي زخرف
ب  إقامة بعض اليهود بيوتهم بين العـر حولقد وردت العديد من الإشارات التاريخية       و         

 عبد الأشهل عن جـار يهـودي   يومن ذلك ما رواه الصحابي سلمة بن سلامة بن وقش من بن  
  )١١(.كان مقيماً بينهم

                                                        
  .١٤٦، ص٣السيرة، ج: لحلبيا ؛٢١٢، ص٢الصارم، ج: ابن تيمية ؛٢٨، ص٢الطبقات، ج: ابن سعد  )1(
  .٢٨٦، ص١ مجمع الزوائد، ج:تميي؛ اله١١١، ص٥سنن ، ج: الترمذي  )2(
  .٢٧٩، ص٤زاد المعاد، ج: ابن القيم؛ ٢١٤، ص١٥، جلسان : ابن منظور . الأكباء هي الكناسة والقذارة   )3(
  .  ٢٧٩، ص٤زاد المعاد ، ج: ابن القيم؛ ١٢٢، ص ٢، جالمسند: بو يعلي أ ؛٣٢٠، ص٣المسند، ج: البزار  )4(
 .١١٧، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر  )5(

 .٢٦المظاهر الحضرية، ص: ؛ السامرائي١٣١، ص٤المفصل، ج: على  )6(

 .١١٧، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر؛ ٤، ص١٨تفسير، ج: القرطبي  )7(

 .١١٧، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر  )8(

 .٣٤٧، ص١الخصائص ، ج: طي؛ السيو١٥٦، ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود٣٦٠، ص٥مصنف، ج: عبد الرزاق  )9(

 .١١٢، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي١٥٢، ص٤السيرة ، ج: ابن هشام  )10(

: ؛ الكلاعي ٣٣٧، ص ٢المنتظم، ج : ابن الجوزي  ؛١٠، ص ٤الآحاد والمثاني، ج  : الضحاك؛  ٣٨، ص ٢السيرة ، ج  : ابن هشام  )11(
، التحفة: ؛ السخاوي ١٤٨، ص ٣الإصابة ، ج  : ر؛ ابن حج  ٣٠٩، ص ٢البداية والنهاية، ج  : ؛ ابن كثير  ١٨١، ص ١الاكتفاء، ج 

 .٣١٤، ص١ج
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نهـا الـدور    إ فهي الحصون والقصور التي تبنى من الحجارة، وقيـل            )١(وأما الآطام          
  )٤(،والـصياصي   )٣(،والآجـام  ومن أسمائها الأخرى الحصون      )٢(ة السقوف، حلمربعة المسط ا

 ـ        باستخدامشتهر يهود المدينة    وقد ا  أهل " الحصون والإقامة فيها حتى عرفوا بين قبائل العرب ب
    )٥(."الحلقة والحصون

طام هي بيوت الأسر العريقة، حيث كان رئيس الأسرة هو صاحب السلطان فـي              والآ        
 للسادة ورؤسـاء  ملكاً كما كانت هذه الآطام  )٦(،ماً من زعماء البطوني زع يعدالأطم، كما كان    
وذلك كحصن كعب بـن       )٧(،ن في مزارعهم  ، ويلحق بهم فيها أتباعهم والعاملو     القوم وأثريائهم 

 ـ )٨(،الأشرف الذي كان سيداً في بني النضير        أحـد زعمـاء بنـي    ا وحصن الزبير بـن باط
 كر عـن  وكانت كل قبيلة يهودية تمتلك حصناً أو أكثر بحيث تكون متجاورة، فقد ذ              )٩(.قريظة

وتحصنوا فـي حـصونهم فحاصـرهم أشـد         :" لبني قينقاع  حصار النبي صلى االله عليه وسلم     
ورجعت بنـو قريظـة فتحـصنوا فـي         :"وعن حصار حصون بني قريظة       )١٠( ،..."الحصار

وعـن حـصون    )١٢(،"فلما دنا رسول االله صلى االله عليه وسلم من حصونهم         " )١١(،"صياصهم

                                                        
   .٢٣، ص٣، جالروض :لسهيليا.  ولذا سمي الحصن بذلك وعلا،ئتطم أي ارتفعاواحدها أطم وأصل الكلمة من   )1(

افـذ  نية سدهما، والأطم في الجـدران هـي النو  ه أي أغمضهما، وأطم أذم عينيطكلمة عبرية حيث يقال أ     ويرى ولفنسون أنها   
 وإن، إمكانهم أن يغلقوا أبوابهن هذه الكلمة أطلقت على الحصن لأنه كان في          فإالمغلقة من الخارج والمفتوحة من الداخل، ولذا        
 .١٩المظاهر الحضرية، ص: ينظر،السامرائي ؛١١٧د، صتاريخ اليهو. كان له نوافذ تقفل من الخارج وتفتح من الداخل

 ـ ١١٢١، ص ٤وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٢١٩، ص ١معجم البلدان، ج  :  ياقوت ؛١٩، ص ١٢، ج لسان  : ابن منظور   )2( : ي؛ عل
 .٢٤تاريخ المدينة ، ص: ؛ الحنفي١٣٢، ص٤المفصل، ج

 ـ١١٢١، ص٤وفاء الوفا، ج:  السمهودي؛١٩، ص١٢لسان ، ج: ؛ ابن منظور٢١٩، ص١معجم البلدان ، ج : ياقوت  )3(  : ي؛ عل
 .٢٤ينة، صتاريخ المد: ؛ الحنفي١٣٢، ص٤المفصل، ج

لسان : ابن منظور  ؛١٥٠، ص ٢١تفسير، ج : ؛ الطبري ٢١٠، ص ٤السيرة ، ج  : ؛ ابن هشام  ٢٦ سورة الأحزاب ، الآية      ينظر،  )4(
 .٢٤تاريخ المدينة، ص: ؛ الحنفي٤٧٤، ص١٤، ج

: يـر ابن كث  ؛١٨٣، ص ٩السنن الكبرى، ج  : ؛  البيهقي  ١٥٦، ص ٣سنن، ج : أبو داود  ؛٣٥٩، ص ٥ مصنف ، ج   :عبد الرزاق   )5(
 .٣٨٥، ص١التراتيب، ج: الكتاني ؛٣٣٢، ص٤تفسير، ج

 .٤٥٢، ص٥المفصل، ج: ي عل؛٣١٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف ١١٦تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )6(

 .٤٥٢، ص٥؛ ج١٣٢، ص٤المفصل، ج: على  )7(

، ٢الاكتفاء، ج : لكلاعيا ؛٥٣، ص ٢جتاريخ،  : ؛ الطبري ٣٢، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد  ؛٣٢٣، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )8(
 .٦، ص٤البداية والنهاية ، ج: كثير ابن ؛١٩٢، ص٣ جزاد المعاد،: ابن القيم؛ ٦٣ص

 .١٦٣، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي  )9(

 .٤٧٥، ص٢، جالسيرة: الحلبي؛ ١٢٦، ص٣زاد المعاد، ج: ابن القيم )10(

 .٤٩٩، ص١٥صحيح ، ج: ؛ ابن حبان١٤١، ص٦، جالمسند: أحمد )11(

، ٢، ج الـسيرة : يبلح؛ ال ١٣٢، ص ٢الاكتفاء، ج :  الكلاعي ؛٩٨، ص ٢تاريخ ج : الطبري ؛١٩٣، ص ٤ السيرة، ج  :ابن هشام  )12(
 .٦٦٠ص
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وكانت هذه الحصون متقاربة لدرجة أنه لم         )١( ،..".حصونفتحصنوا منه في ال   : " بني النضير 
 صـلى االله عليـه   انتهىفلما  "ة بني النضير و عن غز  روييكن يفصلها إلا بعض الأزقة ، لما        

 الأراضي الزراعية تقع خـارج هـذه الحـصون       توكان  )٢( ،."..وسلم إلى أزقتهم وحصونهم   
وقد اتضح ذلك خلال حـصار        )٣(،حصون الحرب تركوها وتحصنوا بال    وقعتطام ، فإذا    والآ

النبي صلى االله عليه وسلم لحصون بني النضير، حيث أنه قام بقطع وتحريق أشـجار النخيـل     
   )٤(.ه وقف ذلكمنالتي تقع خارج هذه الحصون، فأصابهم الغيظ والخزي، وأخذوا يلتمسون 

يها النساء والأطفـال  وكانت هذه الحصون عظيمة الأهمية في يثرب، حيث كان يلجأ إل                  
 حيـث كـان   ،كما كانت تستعمل لأغراض القتال  )٥(،والشيوخ عندما يخرج الرجال إلى القتال  

 خلال  وهذا ما ظهر    )٦(،ها، ويقذفون المهاجمين من فوقها بالنبل والحجارة      فياليهود يتحصنون   
 ـ             ة بنـي   وزحصار المسلمين لحصون اليهود، فعندما حاصر النبي صلى االله عليه وسلم في غ

وقد أشار القرآن الكريم إلى       )٧("قاموا على حصونهم معهم النبل والحجارة     "النضير حصونهم،   
رى  ق لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في    :" ، قال تعالى  نهم لأغراض الحرب والقتال   واستعمال اليهود حص  

 الحـصون كمخـازن للغـلال والثمـار          هذه استعملتكما   )٨( ،..".محصنَة أَو من وراء جدرٍ    
كما كانـت تـستعمل       )١٠(،ساكانت تشتمل على المعابد وبيوت المدر     و )٩(،الأموال والسلاح و

بسبب ارتفاعها للمراقبة واستطلاع الأخبار ومن ذلك استطلاع أحد اليهود قدوم النبي صـلى              

                                                        
الاكتفاء : ؛ الكلاعي ٣٨٨، ص ٣، ج الروض:  السهيلي ؛١٦٥، ص ١الدرر، ج : ابن عبد البر  ؛  ٤٤، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )1(

 .٧٥ص، ٤البداية والنهاية، ج: كثير ابن ؛١٠٩، ص٢، ج

 .١١٠، ص٢الاكتفاء، ج: الكلاعي  )2(

 .١٤ص، خلاصة تاريخ: ؛ سيديو٥٣٣، ص٦المفصل، ج: يعل  )3(

:  ابن عبد البر   ؛١٨٢، ص ٥السنن الكبرى،ج : النسائي ؛٥٨، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد    ؛١٤٤، ص ٤السيرة ، ج  : ابن هشام   )4(
، ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ٣٨٩، ص ٣، ج الروض: ؛ السهيلي ٢٠٤، ص ٣المنتظم ، ج  : ابن الجوزي    ؛١٦٥، ص ١الدرر، ج 

 .٧٥، ص٥البداية والنهاية، ج: ابن كثير ؛١٢٨، ص٣زاد المعاد، ج: ابن القيم؛ ١١٠ص

، ٦المفصل، ج: ؛ على ١١٦تاريخ اليهود، ص  : ؛ ولفنسون ١٤ص،  خلاصة تاريخ : ؛ سيديو ٥١٧ ص ،١الكامل، ج : ابن الأثير   )5(
: ؛ السامرائي٣٤١تاريخ العرب، ص: ؛ سالم١١٧ ص،١التاريخ الشامل، ج: بدر؛ ٣١٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٥١٦ص

 .١٩المظاهر الحضرية، ص

: ؛ السامرائي ٣١٧مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٢٣٦، ص العلاقات: درادكة؛  ٤٥٢، ص ٥؛ ج ١٣٢، ص ٤المفصل، ج : على  )6(
 .١٢٣أسطورة الوطن اليهودي، ص: ؛ المرصفي٢٥المظاهر الحضرية، ص

 .١٢٨، ص٣زاد المعاد، ج: ابن القيم؛ ٥٨، ص٢، جالطبقات: سعد ابن   )7(

 .١٤ الآية ،سورة الحشر  )8(

 .١٩المظاهر الحضرية، ص: ؛ السامرائي٣١٧مكة والمدينة ، ص: ؛ الشريف ١١٧تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )9(

 .٣١٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف١١٦تاريخ اليهود، ص: ولفنسون )10(
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   )١(.االله عليه وسلم إلى المدينة عند الهجرة
وتقام على التلال والمرتفعـات ،       )٢(،نى من الحجارة  بطامهم ت آهود و وكانت حصون الي          

 ظـن المـسلمون أنـه لا         حتى وكانت من القوة والمناعة    )٣(،مناعتها وحصانتها في  مما يزيد   
هـو الَّـذي     :" القرآن الكريم إلى ذلك    أشاريمكنهم فعل شيء مع هذه الحصون الحصينة، وقد         

   وا مكَفَر ينالَّذ جأَخْر              ـمظَنُّوا أَنَّهوا وجخْري أَن ا ظَنَنْتُمشْرِ ملِ الْحلِأَو مارِهيد نتَابِ ملِ الْكأَه ن
اللَّه نم مونُهصح متُهعان٤( .."..م(   

 كان يتألف بعـضها مـن       أن حصون اليهود    كعب بن الأشرف   قتلويتضح من قصة            
 ـ أن ح  روي، وذلك لما    ة خارجي بوابةوكان لكل حصن     )٥(،"فنزل إليهم  " عدة   طوابق ي بـن   ي

سد زعيم بني قريظـة  م خلال غزوة الأحزاب إلى كعب بن أ       أخطب زعيم بني النضير حين قد     
أن اليهود    )٧(قويفهم من قصة قتل أبي رافع سلمة بن أبي الحقي           )٦("،أغلق دونه باب حصنه   "

  وأن باب الحصن كـان يغلـق مـع    ،ل والخروجابين للإشراف على الدخو   كانوا يستعملون بو 
 النيـران  إيقـاد كما يتضح أنه كان يتم     )٨(أراضيهم،غروب الشمس بعد عودة المزارعين من       

وقد صاح عدو االله صيحة لم يبـق حولنـا          "على هذه الحصون للإنذار بحدوث أحد الأخطار،        
  )١٠( .لمياه أو أكثروكان كل حصن يشتمل على بئر ل  )٩(."لا وقد أوقدت عليه نارإحصن 
مة حـول    معلومات آثارية قي   - اعتماداً على علم الآثار    -حمد السيد الوكيل  موقد أورد            

                                                        
؛ ١٨٦، ص ٣البدايـة والنهايـة، ج    : ؛ ابـن كثيـر    ٦٢، ص ٣المنتظم، ج : ابن الجوزي  ؛١٤٢٢، ص ٣ح، ج صحي: البخاري  )1(

 .٤٥، ص١، جالخصائص : السيوطي

 .١١٧، ص١التاريخ الشامل، ج:؛ بدر ١٩، ص١٢، جلسان : ابن منظور  )2(

 .٢ע، האי ערב-גרים ומתיהדיים בחצי: שוארצבוים؛ ١٦تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )3(

  . ٢ة الحشر، الآية سور  )4(

الـدرر،  : ابن عبد البر   ؛٥٤، ص ٢تاريخ، ج :  الطبري ؛٣٢، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد  ؛٣٢٣، ص ٣السيرة ، ج  : ابن هشام   )5(
 .٦، ص٤ة والنهاية، جالبداي: ؛ ابن كثير٦٣، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي١٤٤، ص١ج

الـسنن  : ؛ البيهقـي ١٧١، ص١الدرر، ج:  ابن عبد البر   ؛٩٣، ص ٢تاريخ ، ج  : الطبري ؛١٧٧، ص ٤السيرة ، ج  : ابن هشام   )6(
 .١٠٣، ص٤ البداية والنهاية ، ج:؛ ابن كثير١٢٢، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٢٣٢، ص٩الكبرى، ج

، ٢تاريخ، ج: ؛ الطبري١٤٨٣، ص٤صحيح ، ج: البخاري ؛٢٣٦، ٢٣٥، ص٤السيرة، ج: بن هشاما ينظر،حول هذه القصة     )7(
، ٤البداية والنهاية، ج: ثير ابن ك؛١٤٨، ١٤٧، ص٢الاكتفاء، ج: لكلاعي؛ ا١٨٤، ص١الدرر، ج: برابن عبد ال ؛٥٦، ٥٥ص
 .١٣٧ص

 .٥٥، ص٢تاريخ، ج: ؛ الطبري١٤٨٣، ص٤صحيح، ج: البخاري  )8(

الـدرر،  : ابن عبد البر   ؛٥٤، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٣٣، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد  ؛٣٢٤، ص ٣السيرة، ج : بن هشام ا   )9(
، ٤البدايـة والنهايـة، ج  :  ابن كثيـر ؛١٩٢، ص٣زاد المعاد، ج: ابن القيم؛  ٦٤، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ١٤٤ص،  ١ج

 .٨ص

 .١١٦تاريخ اليهود، ص: ولفنسون )10(
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  حصن كعب بن الأشرف، مما يعطي تصوراً واضحاً عن بناء الحصون عند يهود المدينة، فقد
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كيلومترات منها    هذا الحصن الذي يقع في الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة على بعد عشرة            ينب 
على هضبة من الحرة الجنوبية الشرقية للمدينة، ويبلغ طوله حوالي خمسة وثلاثين متراً فـي               

 جدرانه متر، وارتفاعها أربعة أمتار، ممـا      ويبلغ سمك ما بقي من      تقريباً ،  عرض ثلاثين متراً  
كـان اليهـود    ولا يوجد في الحصن أثر للنقوش التـي    ،كثر ارتفاعاً من ذلك   يعني أنها كانت أ   

 لأنه بني بناية عسكرية، أو ربما لأن أهله نقضوا ما كان فيه من الزخرفة               ؛يزينون بها بيوتهم  
 ولم يكن للحصن سوى باب واحد في جهته الغربية، وله ثمانية أبراج             ،عند جلائهم عن المدينة   

 مبنية من حجارة ضخمة ، ملتصق بعضها بـبعض، وطـول بعـضها مائـة                اثنانبقي منها   
بعون سنتمتراً ، وعرضها ثمانون سنتمتراً ، وسمكها أربعون سنتمتراً ، ويظهر في داخـل           وأر

الحصن بقاياً الغرف التي يتوسطها رحبة واسعة ، والواضح أن الحـصن كـان مكونـاً مـن         
جـوداً ، وقـد بنـي الحـصن         طابقين فلا زال بعض الدرج الذي يؤدي إلى الطابق الثاني مو          

الجانب الجنوبي الغربي منه بئر متصلة بداخل الحصن بفتحة لهـا            ضخمة، وفي    بحجارة سود 
درج يؤدي إلى البئر ليشرب منها المتحصنون إذا طالت مدة الحـصار، وبداخلـه مـستودع                

   .)١(لتخزين ما يحتاجون إليه من الطعام
  )٢(وقد بلغ عدد جميع ما بناه اليهود من حصون بالمدينة تـسعة وخمـسون حـصناً،                        

 )٣(أطم كعب بن الأشـرف، :فمن آطام بني النضير ،اليهوديةت موزعة بين القبائل والبطون    كان
  )٦(،نها البويرة وقيل أنها موضع مخصوص فيهـا       إقيل  وويلة  والب     )٥(،ةجوفاض  )٤( ،جربو

القرظـي  أسـد ومن آطام بني قريظة أطم الزبير بن باطا القرظي، وأطم كعب بن              )٧(.ورنْوم  
  )١١(،رةبوأما بني قينقاع فمن آطامهم ح )١٠( .حةلْوالم )٩(،والمعرض )٨(،انحلباسم بالمعروف 

                                                        
 .١٦٥، ١٦٤، صالمعالم  )1(

المجتمع المدني، :  العمري؛٢٣تاريخ المدينة، ص: الحنفي ؛١٦٥، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي؛ ٣٨، صالدرة: ابن النجار   )2(
 .٥٩ص

 . ٢٠المظاهر الحضرية، ص: السامرائي ؛٣٢٣، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )3(

 .٢٠المظاهر الحضرية، ص:  السامرائي؛١١٤٦، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي؛ ٣٧٤، ص١معجم البلدان، ج: ياقوت  )4(

 ؛٥٠١الحجـاز، ص : العلـي  ؛١٢٧٩، ص٤، ج١٦٣، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي؛ ٢٣١، ص٤، ج معجم البلدان : ياقوت  )5(
 . ٢٠المظاهر الحضرية، ص: السامرائي

 . ٢٠المظاهر الحضرية، ص: السامرائي ؛١٦٣، ص١، ج١١٥٧، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي  )6(

 .٢٠المظاهر الحضرية، ص: ؛ السامرائي٥٠١الحجاز، ص: ؛العلي١٣١٥، ص٤، جوفاء الوفا: السمهودي  )7(

 . ٢٠المظاهر الحضرية، ص: السامرائي ؛٥٠٢الحجاز، ص: ؛ العلي ١١٥٥، ص٤ج؛ ١٦٣، ص١لوفا، جوفاء ا: السمهودي  )8(

 .٢٠المظاهر الحضرية، ص: ؛ السامرائي٥٠٢الحجاز، ص: ؛ العلي  ١٣٠٩، ص٤جوفاء الوفا، : السمهودي  )9(

 .٢٠حضرية، صالمظاهر ال: ؛ السامرائي٥٠٢الحجاز، ص: ؛ العلي ١٣١٢، ص٤ جوفاء الوفا،: السمهودي )10(

 .١١٨٨، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي ؛٢١٣، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت )11(
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وم١(ح،ير(  انشَّوح،)٢(   ن والشاشي.)ودية الصغيرة أطماً خاصـة     كان لبعض البطون اليه   و  )٣
  )٦(.بني مرابةلعان ب والشَ)٥(،ي لأهل الشوط من يهودبعر والشَ  )٤(،ي الجذماءلبنج بهم كرات

غير أنه لم تكن جميع البطون اليهودية تمتلك آطاماً وحصوناً خاصة بها، وهذه كانـت                     
   )٧(.تقيم في الأحياء وتخضع لحماية القبائل والبطون الكبيرة

 عن وضـع    رويطام خاصة باليهود بل استعملها المسلمون، ومن ذلك ما          ولم تكن الآ         
ن حـسان   ص ح )فارغ(والأطفال والشيوخ يوم الأحزاب في      النبي صلى االله عليه وسلم النساء       

 و قد بلغت آطام العرب بالمدينة قبل نزول الأوس والخزرج بهـا ثلاثـة عـشر                 )٨(،بن ثابت 
وقد عثرت في كتاب وفاء الوفا للسمهودي على أسماء آطام عربية لأهل المدينة قبـل        )٩(ً،أطما

ل ، والأشـنف، وأعمـاد      بذْبن ساعدة ، وأَ   الأجرد، وأطم   : منها ،وبعد الهجرة زادت عن ذلك    
 ـ )١٠(،وهي أربعة آطام متجـاورة ، والأطـول ، والأغلـب            ـ ، و سس، وجـاع  ي وتَ مانذْ ج، 

١١(،بيشوالح(  ى، وخَ   والخص  يط ، والريدان والريان، ورِ  ،لع، نْ والس ح، وسيد  و)والشَ  )١٢  اخ، م
 ـ  )١٤( ،والعلاء ،انيقالع و ،قربعان، و ي ، وعر  قذْة، وع نيدوع)١٣( ،يفنَوالشُ ويرع،  وفارع، وفُ

 ـ يس، والم عرب وم )١٥(،جدللوى، والم ين، والِ صس ح نْوكَ شْر، وم١٦( ،طع( موجـا،  وال ،نيـع  وم

                                                        
: ؛ الـسامرائي  ٤٩٨الحجـاز، ص  : ؛ العلـي  ١٣٠٦، ص ٤وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ١١٧، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت  )1(

 .٢٠المظاهر الحضرية، ص

 .١١٩١، ص٤، جوفاء الوفا: ؛السمهودي٢٦٢، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت  )2(

 .٤٩٨الحجاز، ص: العلي  )3(

 .١٢١٥، ص٤، ج١٦٥، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي؛١٢، ص٣معجم البلدان، ج: ياقوت  )4(

 .١٢٤٢، ص٤، ج١٦٥، ص١ الوفا، جوفاء: السمهودي؛٣٣٥، ص٣معجم البلدان، ج: ياقوت  )5(

 .١٦٥، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي  )6(

 .١١٧صتاريخ اليهود ، : ولفنسون   )7(

الاكتفـاء،  : ؛الكلاعـي ٩٦، ص٢تاريخ ، ج  :  الطبري ؛٤٣٢، ص ١أنساب، ج : البلاذري ؛١٧٧، ص ٤السيرة ، ج  : ابن هشام   )8(
 .٦٤، ص٢الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١٠٨، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير ؛١٢٨، ص٢ج

 .٢٤يخ المدينة ، صتار: الحنفي ؛١٦٥، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي؛ ٣٩، صالدرة:  ابن النجار  )9(

 ١١٢٩ - ١١٢١ ، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي  )10(

  .١١٨٢ – ١١٦٤، ص٤جن، .م  )11(
 .١٢٣٩ - ١٢٠٢ ، ص٤جن، .م  )12(

 .١٢٤٦، ص٤جن، .  م)13(

 .١٢٦٨ – ١٢٦٣، ص٤جن، .م )14(

 .١٢٩٩ - ١٢٧٩، ص٤جن، .م )15(

 .١٣٠٩ - ١٣٠٤، ص٤ن، ج.م )16(



 79 

 و أرى أن هذه الزيادة في       )١(، والوالج ، والأزرق ،سط ، وواقم  ووا ار،يواحان، ونَ اع ، والنَّ  فَّوالنَ
لب المسلمين على آطام    هجرة، وعن تغ  لخزرج قبل وبعد ال   عدد الآطام ناتج عما بناه الأوس وا      

  .  عن المدينةاليهود بعد إجلائهم
 العـرب أم    أهم ومنشئيها   ، حول بداية هذه الآطام في المدينة      وثمة خلاف بين الباحثين            
 من أن اليهود ليسوا أول من أقام الحصون فـي   قيل حيث يرفض أحمد المجدوب ما       )٢(؟اليهود

يرى أن العرب لم يكن لديهم معرفة بفكرة الحصون، ومـع           و ،يرها من بلاد الحجاز   يثرب وغ 
 فإن ذلك لا ينفي أن اليهود هم أول مـن  ،افتراض انتقال الفكرة من اليمن مع الأوس والخزرج  

 )٣(، للهجرة اليهودية إلى هناك     تالية  لأن هجرة الأوس والخزرج كانت     ؛استعمل الآطام بالمدينة  
 وانتـشرت  ، مع اليهود من فلسطين  انتقلتهذا الرأي حيث يرى أن هذه الفكرة         درادكةويرجح  

 الحـصون   بانتـشار  ويؤكد ولفنسون على ذلك مـستدلاً        )٤(،من المدينة إلى بقية بلاد الحجاز     
والآطام في المناطق التي تواجد فيها اليهود في شمال الحجاز أكثر من أي بقعة أخـرى فـي                  

 ونحـن نؤيـد   )٥(،هي كلمة عبرية بمعنى أغلق    ) أطم( كلمة   أنعلى  الجزيرة العربية، ومعتمداً    
 الفكرة لو كانت يمنية انتقلت مع هجرة الأوس والخزرج إلى المدينة لكان من              نإالرأي إذ   هذا  

بت هجـرة الأوس     أخرى صاح  يةالمناطق التي وصلتها بطون يمن    إلى  الطبعي أن تنتقل أيضاً     
  .الأزدية قبيلة خزاعة  مثل مكة التي هاجرت إليها،والخزرج
v  الأعياد   

 ـوع)٦(عيد رأس السنة العبرية،   : منها لليهود أعياد متعددة،          وعيـد   )٧(،د صـوماريا  ي

                                                        
 .١٣٣٠ - ١٣١٥، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي)1(

 .١١٧، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر  )2(

 .٤٤المستوطنات، ص  )3(

 .٥٩المجتمع المدني، ص: ؛ ينظر، العمري٢٣٦العلاقات، ص  )4(

 .١١٧تاريخ اليهود، ص  )5(

: للمزيد ينظـر، القلقـشندي  . ويسمى أيضاً عيد الأبواق ويأتي في شهر أكتوبر من كل عام      ) : روش هاشناه ( وهو بالعبرية     )6(
المجتمـع  : ؛ شنودة، زكي١١٤اليهود، ص: ؛ فرج؛ أحمد١٤١ ،٩٤تاريخ اليهود ، ص   : المقريزي ؛٢،٤٣٦صبع الأعشي، ج  

 .١١٤اليهودية، ص: ؛ فرج٦٧اليهودية، ص: ؛ على، فؤاد٢٩٩، ٢٩٨المدخل، ص: ؛ البار٢٨٠اليهودي، ص

للمزيد ينظر، .  ان، ويأتي في شهر أكتوبر من كل عام  أي الصوم العظيم، ويعرف أيضاً باسم عيد الكبور أو التكفير أو الغفر            )7(
: ؛ شـنودة  ١١١اليهودية، ص: ؛  فرج   ١٤١،  ٩٤تاريخ اليهود، ص  : المقريزي   ؛٤٣٦، ص ٢صبح الأعشى ، ج   : القلقشندي

؛ ٩٣قـصة الأديـان، ص  : ؛ زاهر ٣٠٥اليهودية ، ص: ؛ شلبي ٢٩١اليهود، ص : ؛ سعفان ٢٦٧-٢٦٥المجتمع اليهودي، ص  
؛ ٣٩تـاريخ اليهـود، ص    : ؛ مرسي ٦٧اليهودية، ص : ؛ علي ٢٩٥،  ٢٩٢المدخل، ص : ؛ البار ٣٩اع اليهود، ص  أطم: مزنر  

 .١١١اليهودية، ص: فرج
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ومن أبرز هـذه الأعيـاد         )٤(،وعيد الأسابيع    )٣(،وعيد الأنوار    )٢(،وعيد الفوز   )١(ظلةم ال
  )٦( . وعيد الفصح)٥(،أيضاً عيد يوم السبت

 يهود المدينـة بهـذه      لاحتفال عليها ذكراً    اطلعتد في المصادر الإسلامية التي      ولم أج          
 وهوما يقابـل   بعيد يوم السبت وعيد عاشوراءاحتفالهمالأعياد في العهد النبوي إلا ما ذكر من        

  . أعيادهمالاحتفال ببقيةوإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أنهم لم يمارسوا   عيد الفصح،

                                                        
سمي بذلك لإقامة اليهود في خيام أو مظال بعد خروجهم من سيناء ويعرف بالعبرية باسم سكوت، ومن أسمائه أيـضاً عيـد                 )1(

.   الغلال من الحقول حيث يتم تخزينها ، ويأتي في شهر أكتوبر من كـل عـام                لأنه يجيء بعد جمع   ) جح هاأسيف ( التخزين  
؛ ١١٣اليهـود، ص : ؛  فرج٩٥،  ١٤١تاريخ اليهود، ص  : ؛ المقريزي ٤٣٦، ص ٢صبع الأعشى، ج  : للمزيد ينظر، القلقشندي  

 .١١٣اليهودية، ص: ؛ فرج٢٩٧ – ٢٩٥المدخل ، ص: ؛ البار٢٨٠-٢٧٥المجتمع اليهودي، ص: شنودة

ويعرف بالعبرية باسم عيد البوريم أو المساخر، ويحتفل فيه اليهود بذكرى نجاتهم من مذبحة دبرت لهم من ملـوك الفـرس،         )2(
، ٢صـبح الأعـشى، ج    : للمزيد ينظر، القلقشندي  .  بفضل امرأة اسرائيلية تسمى إستير ويأتي في شهر مارس من كل عام             

: ؛ علـي  ٣٠٢ – ٣٠٠المدخل، ص : ؛ البار ١١٥،  ١١٤اليهود، ص : ؛ فرج ٩٧،  ٩٦تاريخ اليهود، ص  : ؛ المقريزي ٤٣٧ص
 . ١١٤اليهودية، ص: ؛ فرج٢٨٣ – ٢٨١المجتمع اليهودي، ص: ؛ شنودة٤٣اليهودية، ص: ؛ وافي٦٨اليهودية، ص

هيكل، سمي بذلك لأنهم يضيئون فيه الشموع أسبوعا كاملاً ، ومن أسمائه الأخرى عيد الحانوكاة أي التدشين يقصدون تدشين ال )3(
أو عيد التجديد أي تجديد الهيكل حسب اعتقادهم، ويأتي في شهر ديسمبر من كل عام احتفالاً بذكرى انتصار يهوذا المكـابي               

: ؛ المقريزي٤٣٨،٤٣٩، ص٢صبح الأعشى، ج: للمزيد ينظر، القلقشندي  .  م. ق ١٦٥عام  ) السلوقيين( على خلفاء الإسكندر    
 .٢٩٩المدخل ، ص: ؛ البار٢٨٣المجتمع اليهودي، ص: ؛ شنودة١١٤ة، صاليهودي: ؛ فرج٩٦تاريخ اليهود ، ص

وهي الأسابيع التي أنزل االله فيها الفرائض على موسى عليه السلام، وقيل سمي بذلك لأنه يأتي                ) شابوعوت( يعرف بالعبرية    )4(
و العنصرة، ويشتهر عند اليهود أيضاً بعد عيد الفصح بعدة أسابيع ، ومن أسمائه أيضا عيد الحصاد أو الباكورة، أو الخطاب أ     

: ؛ المقريـزي ٤٣٧، ص٢صبح العشى، ج: للمزيد ينظر، القلقشندي.  مايو-أي الاجتماع ويأتي في شهر أيار ) عشرتا( بإسم  
 .٦٧، ٦٦اليهودية، ص: ؛ علي٢٧٥، ٢٧٤المجتمع اليهودي، ص: ؛  شنودة١٤٠، ٩٨تاريخ اليهود، ص

: ؛ البخـاري ٢٤٩، ص٢أحمد المـسند، ج   ؛١٩٥، ص ٤السيرة ، ج  : ؛ ابن هشام  ٣٦٩، ص ٥مصنف، ج : عبد الرزاق  ينظر، )5(
 ؛١٣٣، ص ٢الاكتفاء، ج : الكلاعي ؛٩٩، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٥٨٥، ص ٢صحيح، ج : ؛ مسلم ١٢٨٥، ص ٣صحيح، ج 
:  ابن كثير؛٤١٣، ص١زاد المعاد، ج: ابن القيم ؛٣٨، ص٢لسان ، ج: ابن منظور ؛١٠٦، ص٢الحلة السيراء، ج: القضاعي 

: ؛ شـنودة ٣٠٤، ص١اليهودية، ج: شلبي  ؛٥٧، ص٦الإصابة ، ج: ؛ ابن حجر١٢٠، ص ٤، ج ٨٠، ص ٩البداية والنهاية، ج  
: ؛ فـرج  ٢٩١ – ٢٨٧المدخل ، ص  : ؛ البار ٣٦ – ٣٥اليهود في القرآن ، ص    : ؛ طبارة ٢٦١ – ٢٥٨المجتمع اليهودي، ص  

قـصة الأديـان،    : ؛ زاهـر  ٣٣٨، ص ٢القرآن والتوراة ، ج   : ؛ الباش ٦٦،  ٦٥اليهودية، ص : ؛ علي ١١٢- ١٠٩اليهود، ص 
 .١١٠، ١٠٩اليهودية، ص: ؛ فرج٢٩٠اليهود، ص: ؛ سعفان٩١، ٩٠ص

؛   ١٤٠تاريخ اليهـود،    : ؛ المقريزي ٤٣٦، ص ٢صبح الأعشى، ج  : ينظر، القلقشندي . ومن أسمائه عيد الفطير وعيد العبور       ) 6  (
: ؛ فرج ٣٠٦ – ٣٠٣المدخل، ص : ؛ البار ٣٠٤،  ٣٠٣، ص ١اليهودية، ج : ي؛ شلب ٢٧٣ -٢٦٨المجتمع اليهودي، ص  : شنودة

قصة الأديـان،   : ؛ زاهر ٦٤اليهودية، ص : ؛ على ٢٨٧اليهود، ص : ؛ سعفان ٤٣اليهودية، ص : ؛ وافي ١١٦،  ١١٥اليهود، ص 
 .١١٦، ١١٥اليهودية، ص: ؛ فرج٣٩تاريخ اليهود ، : ؛ مرسى٣٨أطماع اليهود، ص: ؛ مزنر٩٢ص
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   -:)١(عيد يوم السبت* 
تخذ اليهود هذا العيد بناء على اعتقادهم بأن االله انقطع عن الخلق يوم السبت، فقد ورد                ا        

 مـن   وفرغ االله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع            :" في توراتهم   
 النـصوص   الكثير مـن ت وقد ورد)٢(،"ابع وقدسهوبارك االله اليوم السعمل،   جميع عمله الذي  

وأما اليوم  :".. جو ومن ذلك ما ورد في سفر الخر       ،التوراتية التي تقرر هذا العيد وتبين شعائره      
 وبهيمتـك    وأَمتـك  ك وعبد  وابنتك بع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملاً ما أنت وابنك          االس

  )٣( ."..أبوابكونزيلك الذي داخل 
 ـ    يةي تشير إلى قدس    القرآنية الت  الآيات العديد من    توقد ورد            اليهـود،   د هذا اليـوم عن

إِنَّما جعلَ السبتُ علَى الَّذين اخْتَلَفُوا فيـه   :" ومن ذلك قوله تعالى )٤(،هئراعوتجاوزات بعضهم لش  
         فُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف ةاميالْق موي منَهيب كُمحلَي كبر إِنفـي  الاخـتلاف نى  وقد فسر مع )٥(،" و 

يوم السبت الوارد في الآية بأن االله تعالى أخبر موسى عليه السلام بفضيلة يوم الجمعة وعينـه          
يوماً لليهود، لكنهم خالفوا ذلك واختاروا السبت وقالوا السبت أفـضل، فـأخبر االله موسـى أن      

 هريرة رضي   يأبن من رواية    ي  ويؤكد هذا التفسير ما جاء في الصحيح        )٦(،يتركهم واختيارهم 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيـد أن كـل   :"االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله  

داً لليهود وبعد   غ ف )٧(،وا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه            أمة أوت 
 ،فـاختلفوا فيـه    هـوا ب وم الذي أمر  ـوهو الي   :"وفي لفظ الإمام أحمد      )٨( ..."غد للنصارى 

       )٩(".فجعله االله لنا عيداً ، فاليوم لنا، وغداً لليهود، وبعد غد للنصارى
 تعيين اليهود ليوم السبت عيداً لهم وتقديسهم له إلا أنهم كـانوا يحـسدون               منرغم  بالو         

  االله عنها عن ذلك ما روته عائشة رضي إلىويشير  ،المسلمين على تعيين االله لهم يوم الجمعة

                                                        
لأن النوم انقطاع عـن  .  ٤٧الفرقان ، الآية " والنوم سباتاً: "...  الراحة والانقطاع عن الحركة ، ومنه قوله تعالى     السبت بمعنى  )1(

 ؛١١٩، ص ١مختـار الـصحاح، ج    : ؛ الرازي ٣٩٥، ص ١التعاريف، ج : ؛ المناوي ٣٨،  ٣٧لسان ، ص  : الحركة؛ ابن منظور  
 .١٢٥٩فتح القدير، ص: الشوكاني

 .٣: ٢سفر التكوين،  )2(

: ٢٨؛ العدد ،    ١٥-١٢: ٥؛ التثنية، ٣-٢: ٣٥؛ سفر الخروج،  ١٧-١٢: ٣١؛ ينظر، سفر الخروج ،      ١٠-٨: ٢٠سفر الخروج،    )3(
١٠-٩. 

 .١٢٤؛ سورة النحل، الآية ١٦٣؛ سورة الأعراف، الآية ١٥٤، ٤٧؛ سورة النساء، الآيات ٦٦، ٦٥ينظر، سورة البقرة، الآيات  )4(

 .١٢٤سورة النحل، الآية  )5(

 .٢٠٣، ص٣فتح القدير، ج: ؛ الشوكاني٢٥١، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير١٩٩، ص١٠تفسير ، ج: القرطبي )6(

 .المقصود يوم الجمعة )7(

 .٥٨٥، ص٢صحيح، ج: ؛ ينظر، مسلم١٢٨٥، ص٣صحيح، ج: البخاري )8(

 .٢٤٩، ص٢المسند، ج  )9(
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التي هـدانا  إنهم لا يحسدوننا على شيء كما حسدونا على الجمعة          " :النبي صلى االله عليه وسلم    
 وقد ذهب شمعون ماركوس في تحليله لاختيار يوم الجمعة بعيـداً            )١( .."..االله لها وضلوا عنها   

  )٢( .دعن ذلك حين ذكر أن النبي صلى االله عليه وسلم اختار هذا اليوم مخالفة لليهو
 يبدأ من غروب شمس يوم الجمعة إلـى         أسبوعي، هو عيد    (Shabbath)ويوم السبت            

 )٤(،ي عمل من أعمال الحيـاة اليوميـة  شعائره الكف عن أ ، وأهم )٣(غروب شمس يوم السبت   
           )٥(.و القتال، وإبرام العقود كعقود الـزواج      ، أ  إيقاد النار  أو الطبيب، أو صنع الطعام،      كاستدعاء

      يستدل على إحياء يهود المدينة لشعائر يوم السبت وتقديسهم له من خلال العديد من القـضايا               و
" ه عن معنـى     وبعض اليهود حين سألو   الحوار الذي دار بين النبي صلى االله عليه وسلم          : نهام

لا أد خاصة   وعليكم يا معشر اليهو   " فذكرها لهم ومن بينها     " ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات       
 ومنها ما حدث خلال غزوة أحد       )٦(،"نشهد أنك نبي    : تعدو في السبت، فقبلا يديه ورجليه وقال      

 ،حين دعا مخيريق اليهودي قومه للقتال إلى جانب النبي صلى االله عليه وسلم ضد المـشركين               
حـين  ومنها رد بني قريظة لقريش في غزوة الأحزاب )٧(، ذلك وقالوا اليوم يوم السبت    افرفضو

:  وقـالوا  ، فرفض اليهـود ،بت وكان يوم الس معهم لقتال المسلمينج التجهز للخرو همطلبوا من 
ومنها أيضاً مـا حـدث خـلال حـصار           )٨(،"إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً         "

فشل غزوة الأحزاب حيث عرض كعب بـن         بني قريظة بعد  للم  ـالرسول صلى االله عليه وس    
نفسد سبتنا  :"فرفض اليهود وقال  يظة على قومه مباغتة المسلمين ليلة السبت،        أسد زعيم بني قر   

ا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابهم ما لم يخف عليـك مـن      نيعل
  . اليهود عندتهمكانأهمية هذا اليوم و ومما لا شك فيه أن الأمثلة السابقة تبرز )٩( ."المسخ

                                                        
البداية والنهاية،  : ؛ ابن كثير    ٣٢، ص ١تفسير، ج : ابن كثير  ؛٤١٣،  ١زاد المعاد، ج  : ؛ ابن القيم  ١٣٤، ص ٦المسند، ج : أحمد)  1(

 .٣٥٣، ص٢الخصائص ، ج: ؛ السيوطي١١٢، ٢مجمع الزوائد ، ج: ؛ الهيثمي٢٥٤، ص٣ج

 .٧ע ،שנאת היהודים באסלאם          )2 (

 .١٠٩اليهودية، ص: ؛ فرج٢٨٧المدخل، ص: البار  )3(

، ١اليهوديـة، ج  : ؛ شـلبي  ٣٥اليهود في القرآن، ص   : ؛ طبارة ٢٥٨ودي، ص المجتمع اليه : ؛ شنودة ٢٨٧المدخل، ص : البار  )4(
 .١٠٩اليهودية، ص: ؛ فرج٢٩٠اليهود، ص: ؛ سعفان٣٠٤ص

 .٢٦١المجتمع اليهودي، ص: ؛ شنودة٢٨٩المدخل، ص: البار  )5(

 الـسنن   :؛ ؛ النـسائي   ٣٠٥، ص ٥سنن، ج : ؛ الترمذي ٢٣٩، ص ٤المسند، ج : ؛ أحمد ٣٢٨، ص ٧مصنف، ج : ابن أبي شيبة    )6(
 .١٦٦، ص٨السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٥٢، ص١المستدرك، ج: ؛ الحاكم٣٠٦، ص٢الكبرى، ج

الـدلالات،  : الخزاعـي  ؛٣٦٠، ص١الاكتفـاء، ج :  الكلاعي٧٣، ص٢تاريخ، ج: الطبري ؛٥١، ص٣السيرة، ج: ابن هشام   )7(
 .٥٧، ص٦الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٥٦١ص

 . ٢٧٤، ص٣زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم١٨٩، ص٤السيرة، ج: هشام؛ ابن ٣٦٩، ص٥مصنف، ج: عبد الرزاق  )8(

زاد المعـاد،  : ابن القيم ؛١٣٣، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٩٩، ص٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ١٩٥، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )9(
 .٦٦٢، ص٢السيرة ، ج: ؛ الحلبي١٢٠، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٣٣، ص٣ج
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   : )١(عيد الفصح*  
:  ويعرف بأسماء عديدة أخرى منهـا    )٢( شهر الأعياد اليهودية على الإطلاق،    أ وهومن         

 ويرتبط هذا العيد بذكرى خروج      )٥(، وعيد الفطير  )٤(، وعيد الحرية، وعيد الربيع    )٣(،عيد الفسح 
 وهو يأتي في اليوم الخامس عشر من نيسان         ، من مصر بقيادة موسى عليه السلام      إسرائيلبني  

 وقـد وردت العديـد   )٦( الفطير وهو الخبز غير المختمر،إلا تمر سبعة أيام لا يأكلون فيها   سوي
إنك تـصنع هـذه     : "... ، ومنها )٧(من النصوص التوراتية التي تقرر هذا العيد وتفصل شعائره        

إبنـك   وفي اليوم السابع عيد للرب، وتخبر     . .. ،أكل فطيراً تالخدمة في هذا الشهر، سبعة أيام       
 ـ...  أخرجنى مـن مـصر  ن الرب حييمن أجل ما صنع إل : لك اليوم قائلاً  في ذ  حفظ هـذه  تف

الفريضة في وقتها من س٨(،"نةنة إلى س(  
 يهود المدينة هذا العيد، ويستدل لذلك بالكثير من الأحاديث النبوية والروايات            اوقد أحي          

كـان يـوم    : "  الأشعري بإسـناده   التاريخية ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أبي موسى         
 وفي لفظ الإمـام  )٩(،" ، قال النبي صلى االله عليه وسلم فصوموه أنتمعاشوراء تعده اليهود عيداً  

 أن النبـي  رويوكذلك ما . )١٠( ..."كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذه عيداً     : " مسلم
هذا اليـوم الـذي     : ء، فسألهم فقالوا    صلى االله عليه وسلم  قدم المدينة واليهود تصوم عاشورا         

نحن أولـى بموسـى مـنهم       : لم  ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى االله عليه وس          

                                                        
المجتمع : ؛ شنودة ٣٠٣المدخل ، ص  : البار.  رية تعني العبور بسبب عبورهم البحر وإنقاذ االله لهم من فرعون          وهي كلمة عب    )1(

 .١١٥اليهود، ص: ؛ فرج٢٦٨اليهودي، ص

 .١١٥اليهود، ص: ؛ فرج٣٠٣المدخل، ص: البار  )2(

 .١٤٠تاريخ اليهود، ص: أي الفرج بعد الضيق ، المقريزي  )3(

 .١٤٠، ٩٨، هامش صن.م  )4(

: ؛ شنودة ٣٠٣المدخل، ص : ؛ البار ١١٥اليهود، ص : ؛ فرج ١٤٠،  ٩٨تاريخ اليهود، ص  : المقريزي. لأنهم يأكلون فيه الفطير     )5(
 .٢٦٨المجتمع اليهودي، ص

المجتمـع اليهـودي،    : ؛ شـنودة  ١١٥اليهود، ص : ؛ فرج ٣٠٣المدخل، ص : ؛ البار ١٤٠،  ٩٨تاريخ اليهود، ص  : المقريزي  )6(
؛ ٦٤اليهوديـة، ص : ؛ علـى ٢٨٧اليهـود، ص  : ؛ سعفان ٤٣اليهودية، ص : ؛ وافي ٣٠٣، ص ١جاليهودية،  : ؛ شلبي ٢٦٨ص

 .٩٢قصة الأديان، ص: ؛ زاهر٣٩تاريخ اليهود، ص: ؛ مرسي٣٨أطماع اليهود، ص: مزنر

 .٤، ٣، ٢: ينظر، سفر الخروج  )7(

 .١٠ – ٦: ١٣سفر الخروج،   )8(

 .٧٠٤، ص٢صحيح، ج  )9(

 .٧٩٦، ص٢صحيح، ج)  10(
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 وأن ، ويتضح من الروايات السابقة أن اليهود في المدينة كانوا يحيون هذا العيـد         )١( ،"فصوموه
روايات تشير بشكل واضح     حيث أن ال   ،العيد الذي كان في يوم عاشوراء هو نفسه عيد الفصح         

 االله لهـم مـن      وإنقـاذ  من مصر    إسرائيلإلى أن مناسبة يوم عاشوراء هو ذكرى خروج بني          
وأعمـل  :"... نت سبباً لعيد الفصح    إليها التوراة أنها كا    أشارتفرعون وهي نفس المناسبة التي      
هذا يجعلنـا    و )٢( .".. من مصر ليلاً   إلهك أخرجك الرب    أبيبفصحاً للرب إلهك لأنه في شهر       

 يوم عاشوراء هو نفسه المعروف في الشريعة اليهوديـة          وقوعهنجزم أن العيد الذي تصادف      
  .سم عيد الفصحاب

 يعينون هذا اليوم بحسب الأشـهر   اكانو اليهود   أنويرى العديد من العلماء والمؤرخين              
اشوراء مـن المحـرم      لأن النبي لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون ع         ؛الشمسية لا القمرية  

فكيف يحدث ذلك إذا كان قد قدم المدينة في ربيع الأول مما يدلل أن اليوم الذي نجـا االله فيـه          
 المدينة شهر ربيـع الأول بحـسب    لموسى والذي يوافق يوم عاشوراء وافق عند قدوم الرسو        

 عن زيد    على صحة ذلك بالحديث الذي أورده الطبراني       الاستدلالويمكن    )٣(،الحساب الشمسي 
ليس يوم عاشوراء اليوم الذي يقول الناس ، إنما كان يوم تستر فيـه           ")٤( بإسناد جيد  –بن ثابت   

 هدور في السنة، وكان الناس يأتون فلاناً اليهودي يـسـألون ي فيه الحبشه وكان  )٥(الكعبة وتقلس 
  )٦( ." زيد بن ثابت فسألوهأتوا ماتفلما 
ذا العيد ويتزينون له، حيث ذكر الإمام مسلم عن أبـي           وقد كان اليهود يبتهجون في ه             

اءهم ـلبسون نـس يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداً، وي  :" موسى الأشعري أن اليهود كانوا    
  .)٧(فيه حليهم وشارتهم

                                                        
الـسنن  : ؛ النسائي٣٦، ص٢سنن ، ج  : ؛ الدارمي ٧٩٥، ص ٢صحيح ، ج  : ؛ ينظر، مسلم  ١٧٦٤، ص ٤ج، صحيح: ري  البخا )1(

، ٨صـحيح، ج  : ؛ ابن حبان  ٢٩١، ص ١المسند، ج : ؛ أحمد   ٣١١، ص ٢مصنف، ج : ؛ ابن أبي شيبة     ٣٦٢، ص ٦الكبرى، ج 
؛ ٦٥، ص٢زاد المعـاد ، ج :  القـيم ؛ ابن٢٥٥، ص٣البداية والنهاية، ج : ؛ ابن كثير  ١٨، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٣٨٩ص

 .٣٥٩، ص٢السيرة ، ج: الحلبي

  .١: ١٦سفر التثنية ،  )2(

 .٣٦٠، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي٢٧٦، ص٧فتح الباري، ج: ؛ ابن  حجر٧١، ص٢زاد المعاد ، ج: ابن القيم )3(

 .٢٧٦، ص٧فتح الباري، ج: ابن حجر )4(

 .١٨٠، ص٦لسان، ج: ابن منظور. اءهو الغناء الجيد أو الرقص مع الغن: القلس )5(

 . ٢٧٦،ص٧فتح الباري، ج: ؛ ينظر، ابن حجر١٣٨، ص٥المعجم الكبير، ج: الطبراني )6(

  .٧٩١، ص٢صحيح، ج) 7 (
  . ٤٣٥، ص٤لسان ، ج: ابن منظور.  أي لباسهم الحسن الجميل:  وشارتهم-      
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v  المرأه اليهودية:  
 ، يقول الحبر اليهـودي بابـا      وامتهان احتقارتنظر الشريعة اليهودية إلى المرأة نظرة               

ومـن   )١(،" ، وما أسوأ حظ من لم يـرزق بغيـر الإنـاث   ه االله ذكوراًسعد من رزق أما  :" رةبت
 ـ ف  واحداً بين ألف وجدت، أما امرأةً      رجلاً:" ية التي تبرز ذلك أيضاً      النصوص الدين  ين كـل   ب
 لأنه يأتيهـا    ؛حد أحبارهم زوجها   شكت إلى أ   امرأة أن   التلمود ، وقد ورد في      )٢(".أولئك لم أجد  

 لأن الشرع قـدمك     ؛لا يمكنني أن أمنعه عن هذه المسألة يا ابنتي        :"  خلاف العادة، فأجابها   على
ومهمة المرأة بحسب الشريعة اليهودية تقتصر على الإنجاب ، وتأدية مهـام             )٣(".قوتاً لزوجك 

   )٤(. كالقاصر والصبي والمجنون بحيث لا يجوز لها البيع والشراءدالبيت، وهي تع
رهـا فـي    كْ نظرة الشريعة اليهودية للمرأة على يهود المدينة، فقد غاب ذ          كستانعوقد          

 ولم يظهر من خلال هذه المـصادر أن المـرأة      - التي تم الإطلاع عليها    –المصادر التاريخية   
اليهودية في المدينة قد لعبت دوراً أو حظيت بأهمية بين يهود المدينة، وعلى العكس من ذلـك               

 لدرجة منع اليهود لها من الخـروج        ،حاديث النبوية فساد المرأة اليهودية    أظهرت العديد من الأ   
 الدنيا واتقوا النـساء، فـإن أول        فاتقوا: " .. إلى كنائسهم، ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم        

مرة بنت عبد الرحمن عـن عائـشة     ما روته ع    وأيضاً    )٥(،" كانت في النساء   إسرائيلفتنة بني   
نـع  االله صلى االله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد كما م         لو أن رسول    :" قولها

 إسـرائيل كأن نـساء بنـي      :  لعمرة ]أي الراوي وهو يحيى بن سعيد     [، قلت   إسرائيلنساء بني   
٦(". نعم:نعن المسجد ، قالتم(  

وردت بعض الإشارات المحدودة للمرأة اليهوديـة فـي المدينـة منهـا الإشـارة                     وقد  
 ـبيج قـتلهم أبـو      ن وهي التي رثت قتلى اليهود الـذي       ،ةيالشاعرة اليهودية سارة القرظ   ىإل ة ل
  حد يعرف أُ مكان بالقرب من د وذلك عن، قدم المدينة منتصراً للأوس والخزرجحين يناـسغال

                                                        
 . ٢٢٦اليهود، ص: ؛ الخالدي، خالد٣٠٠، ص١اليهودية ، ج: شلبي  )1(

 . ٢٩: ٧سفر الجامعة ،   )2(

 .٩٧الكنز، ص:  روهلنج  )3(

: ؛ شنودة٣٠شعر اليهود ، ص: ؛ مقداد ، عبد االله  ٢٢٧،  ٢٢٦اليهود ، ص  : ؛ الخالدي، خالد  ٣٠١، ص ١اليهودية، ج :  شلبي  )4(
 .٤٨٤المجتمع اليهودي، ص

، ٤سـنن، ج : ؛ الترمـذي ١٣٢٥ ، ٢جسـنن ،  : ؛ ابن ماجة٢٠٩٨، ص٤صحيح، ج: مسلم ؛٢٢، ص ٣المسند، ج :  أحمد  )5(
 . ٩١؛ ص٧السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٥، ص٨صحيح، ج: ؛  ابن حبان٤٠٠، ص٥السنن الكبرى، ج: النسائي ؛٤٨٣ص

، ٢سـنن، ج  : ؛ الترمـذي  ١٥٥، ص ١سـنن، ج  : أبو داود  ؛٣٢٩، ص ١صحيح، ج : ؛ مسلم ٢٣٥، ص ٦المسند، ج : أحمد    )6(
 .١٣٣، ص٣السنن الكبرى، ج: ي البيهق؛٣٩٧، ص١، ج١المسند:  عوانةأبو؛ ٤٢٠ص
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ي بن أخطب زعيم بـن النـضير وإحـسان          يية بنت ح  ف ومنها الإشارة إلى ص    )١(،ضر ح بذي
 لم ألقهما مع ولـد      ، أبي ياسر  يإلى عم وبي إليه    أَ  ولد حب أَ كنتُ: " د ذكرت  لها فق  أبيهامعاملة  

 يعكـس  إلا أنـه     آخـرين  أشخاص  ورغم عدم تكرار مثل هذا مع         )٢(،"اني دونه ذلهما إلا أخ  
 الإشارة إلى زوجة كعـب       ومن هذه الإشارات أيضاً    ،لطفبلة بعض اليهود أبنائهم أحياناً      ممعا

"  وقالت   ، فنهته عن النزول إليهم    ،هله بعض الصحابة ليلاً يحتالون لقت     بن الأشرف حين جاء إلي    
  )٤(،"أسمع صوتاً كأنه يقطـر منـه الـدم        "   وفي رواية     )٣(،"واالله إني لأعرف في صوته الشر     

  . وعلى تعلقها بزوجها من ناحية أخرى)٥(وهو أمر يدل على قوة فطنتها،
v الزواج:  

 أول المطالب الـذي     وعدتهجعلته واجباً دينياً ،     لزواج و أكدت الشريعة اليهودية على ا    
إن الذي لا يتزوج إنما يعيش بلا بهجة بـلا بركـة ،   :"دوجهها االله للإنسان، فقد جاء في التلمو     

إنه خلقهم مـن ذكـر وأنثـى        :  لأن االله يقول   ؛ ليس رجلاً بمعنى الكلمة    ببلا مال، وإن العاز   
   )٦(".لإنساناوباركهم وسماهم باسم 

 إلا أنه لم يكن من الضرورة أن يتقيـدوا          ،وقد كان يهود المدينة يتزوجون من جنسهم               
 ـ ومن ذلك أن ح    ، حيث كان تبادل المصاهرات يتم بين القبائل اليهودية        ائلهم،قبببنات   ي بـن   ي

إحدى نساء بني قينقاع، وهي أم صفية زوج النبـي  خطب زعيم بني النضير كان متزوجاً من        أ
وكذلك ريحانة بنت زيد التي سباها رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    )٧(،مصلى االله عليه وسل  

   )٨( . الحكمواسمهيوم قريظة وهي من بني النضير، كان زوجها من بني قريظة 
 إلا أنه يبـدو أن بعـض        )٩(، من الأجنبيات  جورغم تحذير الشريعة اليهودية من الزوا     
 ـذ جماعة من    ـ لما أخ  هي مصنفه أن  اليهود تزوجوا بعربيات، فقد أورد عبد الرزاق ف         ارـأحب

نفراد به بحجة الحوار معه     ل صلى االله عليه وسلم من خلال الا        الرسو لاغتيالاليهود يخططون   
  بن أخيها ا ناصحة من بني النضير إلى امرأةسلت رأ"  عليه، الانقضاضفي شئون العقيدة ثم 

                                                        
 .٢٢٧شعر اليهود، ص: ؛ مقداد١٨٢، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي ٢٤٢، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت  )1(

 .٢١٢، ص٣البداية والنهاية ، ج: ،؛ابن كثير٣٦٠، ص١الاكتفاء ، ج: ، الكلاعي ٥٢، ص٣السيرة ، ج:  ابن هشام  )2(

 .٧، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٥٣، ص٢تاريخ ، ج: ؛ الطبري٣٢٣، ص٣السيرة ، ج: ابن هشام   )3(

 .٦، ص٤البداية والنهاية، ج:  ابن كثير  )4(

 .٣٤٠، ص٧فتح الباري، ج: ابن حجر  )5(

 .١٠نظام الأسرة ، ص: طه  )6(

 .١٢٣، ص٨الطبقات، ج: ابن سعد  )7(

 .٢٥، ص١مسائل ، ج: أحمد   )8(

اليهـود،  : ؛ الخالـدي  ٨١قـصة الأديـان، ص    : ؛ زاهر ٤٧٧المجتمع اليهودي، ص  : ؛ شنودة ١٦-١١: ٣٤سفر الخروج،     )9(
 .٢٣٠ص
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 هذا بالنسبة للقبائل    )١( "....لنضير فأخبرته خبر ما أرادت بنو ا      ،وهو رجل مسلم من الأنصار    
    ا بالنسبة لمتهودي العرب فلم يكـن مـن المـستغرب أن            الإسرائيلية كبني النضير وغيرهم أم

أعطر نساء  :"  ذلك زوجة كعب بن الأشرف التي كان يقول فيها         ومثاليتزوجوا بنساء عربيات    
  )٢(."العرب

 بالرغم من حرمته في    عندهم   العرب فهو أمر كان جائزاً    من  أما عن زواج اليهوديات     
 وقد حدث ذلك في الجاهلية ومثاله أن أم كعب بن الأشرف وهي من بني               )٣(،الشريعة اليهودية 

 ـ   )٤(، عربي من بني نبهان من قبيلة طيء       - والد كعب  –النضير كان زوجها      وومثاله أيضاً أب
 من امرأة    وتزوج ظةمالك القرظي وهو عربي من قبيلة كندة اليمنية تهود وانتسب في بني قري            

الْيوم  ":قال تعالى  )٦( من اليهوديات،   زواج المسلمين   أباحت  الشريعة الإسلامية  كما أن  )٥( .منهم
       ـمـلٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ امطَعاتُ وبالطَّي لَّ لَكُمأُح   ـننَاتُ مـصحالْمو 

نَاتؤْمالْمكُملقَب نم تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ ننَاتُ مصحالْم٧( ..". و(  
كان من الشروط التي يسعى اليهود لتوفرها أكثر من غيرها عند اختيارهم لزوجاتهم             و        

 وذلك استناداً   )٩(  فإنه كان مباحاً حسب شريعتهم،     هم أما الطلاق عند   )٨(.هو توفر الثروة والمال   
خذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنـه     أإذا  :"  ورد في سفر التثنية      إلى ما 

 ومن ذلك أن    )١٠(،"، كتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من يده           شيء وجد فيها عيب  
 لقت من سلام بـن مـشكم   قد طُإسلامها أخطب من بني النضير كانت قبل حيي بنصفية بنت  

  عت عليها أي ذكرلغير أني لم أجد في المصادر التي اط )١١(  الحقيق،أبيبن ة نانها كج بزوتف

                                                        
 .٣٥٩، ص٥مصنف، ج  )1(

، ٤لسان ، ج: ؛ ابن منظور٨٧، ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود ١٤٢٥، ص٣صحيح، : ؛ مسلم ١٤٨١، ص ٤صحيح ، ج  : البخاري  )2(
 .١٥٠، ص٣، جالسيرة: ؛ الحلبي٦، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٥٨٢ص

 .٨١قصة الأديان، ص: زاهر  )3(

: ؛  ابن عبد البر    ٥٢، ص ٢تاريخ ، ج  : ؛ الطبري ٣٣٨،  ٣٣٧، ص ١أنساب، ج : البلاذري ؛٣١٨، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )4(
البداية والنهايـة ،    : ؛ ابن كثير  ١٩١، ص ٣زاد المعاد، ج  : ابن القيم  ؛٦٢، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ١٤٢، ص ١الدرر، ج 

 .٥، ص٤ج

  .٣٥٧، ص٧ة، جالإصاب: ابن حجر ؛٢١٢، ص١الاستيعاب، ج: ؛ ابن عبد البر٧٩، ص٥، جالطبقات: ابن سعد  )5(
 .٦٠-٥٤موقف اليهود ، ص: ينظر، المرصفي  )6(

 . ٥سورة المائدة، الآية   )7(

 .٢٩٦، ص١شذرات الذهب، ج: ابن العماد  )8(

 .١٣٢نظام الأسرة ، ص: ؛ طه٤٨٥، صالمجتمع اليهودي: ؛ شنودة٨١قصة الأديان، ص: زاهر  )9(

 .١: ٢٤سفر التثنية ، ) 10(

 .١٢٣، ص٨الطبقات، ج: ابن سعد ) 11(
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  .المدينةفي للإجراءات المتبعة في حالة الطلاق في مجتمع اليهود 
 )١(  الرجل على أهله ليلة الـزواج،  دخولتأخيرهم:  فمنها عندهموأما عن أحكام النكاح          

 وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا فعل ذلك جاء ولـده         )٢(،ةي مجب إتيان المرأة وهي  ومنها كراهيتهم   
نـساؤُكُم حـرثٌ    :" نب الدبر جتُ ونزل القرآن بجوازه طالما اُ     ،باحه الإسلام وهو أمر أ   )٣(،أحول

      ئْتُمأَنَّى ش ثَكُمرفَأْتُوا ح ومنها اعتزال نكاح المرأة خلال مدة الحيض، وهو ما يتفق مع            )٤(،"لَكُم 
 ولا   النساء فـي المحـيض     فاعتزلوا عن المحيض قل هو أذى       ويسألونك:"سلامية  الشريعة الإ 

 بل يعتزلون    خلال الحيض   عن النكاح  بالامتناع غير أنهم لا يكتفون      )٥(،"تقربوهن حتى يطهرن  
إن : "  عن أنس بن مالك قولـه        روي عن تناول طعامها وشرابها، فقد       كالامتناع ،المرأة تماماً 

 أصـحاب حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيـوت، فـسأل      اليهود كانوا إذا    
     عـن  ويـسألونك :  فـأنزل االله تعـالى   ، صلى االله عليه وسلمالنبي صلى االله عليه وسلم النبي 

 فبلغ ذلك اليهـود     ،حاكصنعوا كل شيء إلا الن    ا: المحيض فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       
 ويستند اليهود في ذلـك إلـى        )٦(،" أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا       ما يريد هذا الرجل   : فقالوا

ها بأي شيء سـواء  من المرأة في حالة الحيض نجسة، ينجس الرجل     تعدالشريعة اليهودية التي    
 ويوضـح المقريـزي موقـف الـشريعة         )٧(، لمس الثياب أو الفراش وغيره     أوكان بالجماع،   

ي أمر الحائض، بحيث يعتزلونها، وثيابها وأوانيها، وما        ويتشددون ف :" اليهودية من ذلك بقوله     
حرق بالنار، ومن مـسها أو      أُمسته من شيء فإنه ينجس ويجب غسله، فإن مست لحم القربان            

 س حـرام نجشيئاً من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو خبزته أو طبخته أو غسلته فكله         
   )٨(."على الطاهرين ، حل للحيض

                                                        
 .٢٤، ص٨الطبقات، ج: ابن سعد   )1(

 .١٣٠، ص١٤لسان ، ج: ؛ ابن منظور١٨٩، ص١الفائق، ج: الزمخشري. أي منكبة على وجهها  )2(

: ابـن حبـان    ؛٨٤، ص٣ ، ج١المسند: ؛ أبو عوانة١٠٥٩، ص٢صحيح، ج:  ؛ مسلم ١٦٤٥، ص٤صحيح، ج : البخاري  )3(
 .١٩٥، ص٧السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي ٤٧٤، ص٩صحيح ، ج

تفـسير،  : الطبـري  ؛١٠٥٨، ص٢صحيح، ج: ؛ مسلم١٦٤٥، ص٤صحيح، ج: ، ينظر، البخاري٢٢٣سورة البقرة، الآية    )4(
 ٢٦١، ص ١تفسير، ج : ؛ ابن كثير  ٦، ص ١٠شرح، ج : النووي ؛٩٥-٩١، ص ٣تفسير، ج : ؛ القرطبي ٣٩٣-٣٩١، ص ٢ج
 .٤٣-٤١الصحيح الالمسند ، ص: ؛ الوداعي١٩١، ص٨فتح الباري، ج: ابن حجر ؛٢٦٣ –

 .٢٢٢سورة البقرة ، الآية   )5(

، ٥سـنن، ج  : الترمـذي  ؛  ٦٧، ص ١سـنن، ج  : أبو داود  ؛٢٤٦، ص ١صحيح، ج : ؛ مسلم ٢٤٦، ص ٣المسند ، ج  : أحمد  )6(
، ١الـسنن الكبـرى، ج  : ؛ البيهقـي ١٩٥، ص٤صحيح ، ج  : ؛ ابن حبان  ٣٤٥ ص ،٥السنن الكبرى، ج  : النسائي ؛٢١٤ص
 .٣١٣ص

 .٣٥٠ – ٣٤٩نقد التوراة، ص: ؛ السقا٤٠٢-٤٠القرآن والتوراة، ص: ؛ الباش٢٥ – ١٩: ١٥سفر اللاوبين،   )7(

 .١٤٢تاريخ اليهود، ص: المقريزي  )8(
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 وينكرون على المـسلمين  ،ا عن نكاح الإماء فإن اليهود كانوا يجامعون بدون عزل  وأم         
  أن العـزل هـو المـوؤدة    يـرون  -اليهودأي  –وا   نكاح الإماء، وكان   دلأنهم كانوا يعزلون عن   

   )١( .ريغالص
v أحكام تشريعية:   
ريعة  من الجرائم التي ظهرت بين اليهود جريمة القتل ، وقد كـان حكـم الـش                :حكم القتل * 

 وسـناً  ، وعينـاً بعـين  ،وإن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس " اليهودية في القتل هو القصاص،      
 وقد أكدت آيـات     )٢( ." وكياً بكي، وجرحاً بجرح، ورضاً برض      ، ورجلاً برجل   ويداً بيد،  ،بسن

 ـ  " :إسرائيلالقرآن الكريم على أن ذلك من شريعة بني     نَّفْس بِـالنَّفْسِ  وكَتَبنَا علَيهِم فيهـا أَن ال
     اصـصق وحرالْجو نبِالس نالسبِالْأُذُنِ و الْأُذُنو الْأَنفَ بِالْأَنفنِ ويبِالْع نيالْعوي وقـد  )٣( .."ور 

 :" قولـه  )٤( .."ياأَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى       " ية   لآ هبن عباس تفسير  اعن  
كانت في بني اسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال االله لهذه الأمة كتب عليكم القـصاص                

 )٥(،"، فالعفو أن يقبل الدية في العمـد       " فمن عفي له من أخيه شيء      " الآيةإلى هذه   " في القتلى   
يهود ما نصت عليه الشريعة اليهودية من ضرورة القصاص في حالات القتل إلا أن              مرغم  بالو

 ولذا  ،المدينة لم يلتزموا بذلك تماماً ، فقد كانت بنو النضير ترى لنفسها شرفاً على بني قريظة               
فقد كانت تميز نفسها في الأحكام، فكان إذا قتل رجل من بني قريظة  رجلاً من بني النـضير                   

عـد  قتل به، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلاً من بني قريظة دفعت له الدية، وقد حـدث ب       
الـذين  النضير رجلاً من بني قريظـة       بني  هجرة النبي صلى االله عليه وسلم أن قتل رجل من           

 فرفضت بنو النضير واحتكم الطرفان إلـى رسـول االله       ، بالقصاص وا أخذ الدية وطالب   رفضوا
  حكم صلى االله  ف)٦(،"..وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم بِالْقسط :" .. ية آ فنزلت ،عليه وسلم صلى االله

                                                        
الـسنن  : ؛ النـسائي  ٢٥٢، ص ٢سنن ، ج  :  أبو داود  ؛٥٣، ص ٣المسند ، ج  : ؛ أحمد   ٥١٢، ص ٣مصنف، ج : ابن أبي شيبة      )1(

  .١٤٠، ص٥زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم٣٤١، ص٥الكبرى، ج
 .٣٨٥، ص٥لسان ، ج: ابن منظور.   الموؤدة هي التي دفنت حية-      

 اليهـودي،  المجتمع: ؛ شنودة٤٣٠القرآن والتوراة، ص: ؛ الباش٣٤٨نقد التوراة ، ص: ؛ السقا٢٥ -٢٣: ٢١سفر الخروج ،    )2(
 .٨٥قصة الأديان، ص: ؛ زاهر١٤٤تاريخ اليهود، ص: ؛ المقريزي٢٢٥-٢٢٢ص

 .٤٥سورة المائدة، الآية   )3(

 .١٧٨سورة البقرة، الآية   )4(

السنن : ؛ البيهقي١١١، ص٢تفسير، ج: الطبري  ؛٢٢٩، ص٤السنن الكبرى، ج: النسائي ؛٢٥٢٣، ص٦صحيح، ج: البخاري  )5(
 .٥٢، ٥١، ص٨الكبرى، ج

  ٤٢سورة المائدة، الآية   )6(
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  )١(.عليه وسلم بينهم بالقصاص
النضير كـانوا يأخـذون    من أن حكم القتل بين اليهود هو الدية وأن بني        رويوأما ما   

 إذا قبل بنو النضير بالدية بدلاً من القصاص كـانوا   أنه  فإنه يحمل على   )٢(، القرظي ضعفي دية 
  )٣( .يأخذون ضعفي دية القرظي

إذا وجد رجـلاً مـضطجعاً   " اة على أن عقوبة الزنا هي القتل رجماً      تنص التور  :حكم الزنا * 
 وقد بـرزت ظـاهرة   )٤(،" الرجل المضطجع مع المرأة والمرأةالاثنان، متزوجة يقتل    امرأةمع  

 ل االله صلى االله عليه وسلم مـر علـى     الزنا بين يهود المدينة ، حيث ذكرت المصادر أن رسو         
هكذا تجدون حد الزاني في كتـابكم ،  :  عليه وسلم فقال  ، فدعاهم صلى االله   يهودي محمم مجلود  

أنشدك باالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكـذا         : نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال       : قالوا  
 نجده الرجم ، ولكنه    ،لا و لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك       : تجدون حد الزاني في كتابكم ، قال      

:  وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنـا          ، الشريف تركناه  اأخذنكثر في أشرافنا ، فكنا إذا       
م، ج والجلد مكان الر   )٥( فجلعنا التحميم  ،تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمة على الشريف والوضيع       

هم إني أول من أحيا أمـرك إذ أمـاتوه ، فـأمر بـه            ل ال :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
٦( ..".جمفر(                                                         

ويستدل من الحديث السابق وجود ظاهرة الزنا بين يهود المدينة ، كما يستدل أن حكـم             
  التوراة في الزنا هو الرجم، وأن اليهود لم يلتزموا بذلك وإنما غيروا هذا الحكم إلى ما يعرف

                                                        
: ؛ ابن حبان٢١٦، ص٤السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي١٦٨، ص٤سنن، ج: أبو داود  ؛٤٦٠، ص٥مصنف، ج: ابن أبي شيبة  )1(

 . ٢٤، ص٨السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٩٨، ص٣سنن ، ج: ؛ الدارقطي٤٤٢، ص١١صحيح، ج

السنن الكبرى،  : ؛ النسائي ٣٠٣، ص ٣سنن، ج : ؛ أبو داود  ٣٦٣ص،  ١المسند، ج : ؛ أحمد ١٠٥، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )2(
 .٥٣٤، ص٦المفصل، ج:  ؛ علي ٢٢٧، ص١١المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني٢١٧، ص٤ج

 .٨٩، ص١٢عون المعبود، ج: أبو الطيب  )3(

القرآن والتـوراة،   : ، الباش للمزيد حول أحكام الزنا بتفصيلاتها المتعددة في الشريعة اليهودية ينظر         . ٢٢: ٢٢سفر التثنية،     )4(
المجتمـع اليهـودي ،     : ؛ شـنودة  ٣٥٨ -٣٥٦نقد التوراة، ص  : ؛ السقا ٨٤،  ٨٣قصة الأديان، ص  : ؛ زاهر ٤٣٧ص،   ٢ج

 .١٣٦ -١٢٨الحدود عند اليهود، ص: ؛ البطح٢٢٨-٢٢٦ص

 .٦٦، ص١مختار الصحاح، ج: وهو تسويد الوجه بالحمم وهو الفحم، الرازي   )5(

؛  أبـو  ٢٨٦، ص٤المسند ، ج : ؛ أحمد   ١٠٣-١٠٢، ص ٣السيرة ، ج  : ابن هشام  ؛ ينظر، ١٣٢٧، ص ٣صحيح، ج : مسلم    )6(
تـاريخ،  : ؛ الطبـري ٣٣٤، ص٦السنن الكبرى،ج: النسائي ؛٨٥٥، ص٢سنن ، ج: ابن ماجه  ؛١٥٤، ص ٤سنن ، ج  : داود

البداية والنهاية ،   : ير ؛ ابن كث   ٢٤٦، ص ٨السنن الكبرى، ج  : البيهقي ؛١٤٤، ص ٤، ج ١المسند: ؛ أبو عوانه  ٢٣٢، ص ٦ج
 .١٧٥، ص٦ج
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 ،ا ما ذكر في الحديث وهو تحميم الوجه والجلـد          عديدة منه  راً وهي تشمل أمو   )١(،يةب التج باسم
 على حمار ويجعل قفا أحدهما على قفا الآخر ثم يطـاف            يوضعانويضاف إلى ذلك أنهما كانا      

 ويستفاد من الحديث أيـضاً      )٣(، وتتم عملية الجلد بحبل من ليف مطلي بقار        )٢(،بهما في المدينة  
غ عديـدة  وقد ورد هذا الحديث بـصي . الفقراءوتغيير اليهود أحكام االله وتمييزهم بين الأشراف  
 أن عبد االله بن سلام قـال  روي ومن ذلك ما   ،تتفق في المعنى مع التغيير في بعض تفصيلاتها       

 وجعل يقـرأ مـا      ،مج فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الر        ،دعهم يا رسول االله بالتوراة    ا:" 
ا رسـول االله  م فأمر به،م تحت يدهج آية الر  فإذا ارفع يدك، بن سلام   اقبلها وما بعدها ، فقال له       

  .)٤( ."..صلى االله عليه وسلم فرجما
هذا هو  :"... توجب الشريعة اليهودية ممارسة الختان، فقد ورد في سفر التكوين          )٥(:الختان  * 

يختن منكم كل ذكر، فتختنون في لحم       : عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك        
 وقد ذكر ولفنسون أن يهود الحجاز مارسـوا         )٦( ،."..علامة عهد بيني وبينكم   غرلتكم، فيكون   

 من أن هرقـل     الروايات على صحة ذلك بما ورد في بعض         الاستدلال ويمكن   )٧(،عادة الختان 
رأيت في هذه الليلـة أن ملـك الختـان          :" رأى رؤيا أهمته ، فلما سأل عنها في الصباح قال           

 اليهود أن   د عن المشهور ومن   )٨( ..."م أمة من الأمم تختن إلا اليهود      واالله ما نعل  : ظاهر، فقالوا   
  )٩(".بن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكما"  أطفالهم بعد أسبوع من ولادتهم ايختنو

                                                        
إن أحبارنا أحدثوا التحمـيم   :" ورد في رواية البخاري أن اليهود قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم عندما سألهم عن ذلك قالوا                    )1(

  .٢٤٩٩، ص٦ج: صحيح". والتجبيه
؛ أبو الطيـب  ١٦٨، ص١٢فتح الباري، ج: ر ابن حج.   التجبية مأخوذه من الجبهة لأن المحمول على الدابة ينكس رأسه            -      
 .٩١، ص١٢عون المعبود ، ج:

الطبري ، تفـسير،   ؛١٥٥، ، ص٤سنن ج: ؛ أبو داود ١٣٢٦، ص٣صحيح ، ج: ؛ مسلم ١٠٢، ص٣السيرة ، ج :  ابن هشام   )2(
لبـاري،  فـتح ا  : ؛ ابن حجر  ٣٩٩، ص ١٤التمهيد ، ج  : ابن عبد البر   ؛٢٤٦، ص ٨السنن الكبرى، ج  : ؛ البيهقي ٢٤٩، ص ٦ج
 .٨٦، ص١٢عون المعبود، ج: أبو الطيب ؛١٢٩، ص١٢ج

 .٢٤٦، ص٨السنن الكبرى، ج: ؛البيهقي١٠٢، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )3(

: ؛ البيهقـي ٢٩٤، ص٤السنن الكبـرى، ج : ؛ النسائي٢٤٩٩، ص٦صحيح، ج: ؛ البخاري١٠٤، ص٣السيرة ، ج : ابن هشام   )4(
 .٣٥، ص٥المعاد، جزاد : ؛ ابن القيم٢٤٦، ص٨السنن الكبرى، ج

 .١٣٧، ص١٣لسان ، ج: ابن منظور.الختان هو الختن وهو القطع، والختان هو موضع القطع من ذكر الغلام  )5(

: ؛ شـنودة ٢٩٨، ٢٩٧، ص١اليهودية ، ج: ؛ شلبي٢٠١ -١٩٩العلاقات، ص : ، ينظر، درادكة    ١٤ -٩: ١٧سفر التكوين ،      )6(
 .٢١٦ -٢١٤المجتمع اليهودي، ص

 .٧٨اليهود ، صتاريخ   )7(

؛ ٢٦٢، ص٤البدايـة والنهايـة، ج  : ؛  ابـن كثيـر  ٢٧٥، ص ٣المنتظم ، ج  : ابن الجوزي  ؛١٢٩، ص ٢تاريخ ، ج  : الطبري  )8(
 .٦، ص٢الخصائص ، ج: السيوطي

 .١٤-٩: ١٧سفر التكوين،   )9(
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v عائر الصلاة ش :  
 ويتضح ذلك من الحوار الـذي دار بـين         ،عرف اليهود بالتثاقل عن العبادة بشكل عام              

 فحينما علم موسى عليه السلام أن الـصلاة  ،محمد عليهما السلام خلال رحلة المعراج موسى و 
على خمس مرات في اليوم والليلة قال للنبي صلى         في النهاية   المكتوبة على أمة محمد استقرت      

 ـ      إسرائيللقد راودت بني    :" االله عليه وسلم        )١( ،.."وا فتركـوه  ضعف قومي على أدنى من هذا ف
كون أخلافهم أحسن حـالاً فيمـا   تا حالهم مع وجود موسى بينهم فإنه لا يتوقع أن          وإذا كان هذ  

  .يتعلق بأمور الصلاة
والصلاة عند اليهود هي عبارة عن مجموعة من الأذكار والأدعية يرفعها المصلي إلى                     
بـادة  كان مكان الع   و )٣(  بالذنب والخطيئة وطلب العفو والغفران،     الاعترافتنم عن   و )٢(،الرب

 وقد ورد أن النبي صلى االله عليـه وسـلم االله عليـه    )٤(، الكنيسةباسم يهود المدينة يشتهر    دعن
:" وسلم كان يتردد على هذه الكنائس للحوار مع اليهود، ومن ذلك ما رواه عـوف بـن مالـك     

ت وقد ورد عند ابن منظور أنها عرف       )٥( ،."..انطلق نبي االله وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود        
   )٦(.يبرسم المحااأيضاً ب
 عن ابن عباس موقوفاً قوله      روي فقد   ،وكان اليهود يزخرفون كنائسهم ويهتمون بزينتها            

بـن   وفي لفظ ابن ماجـة عـن ا       )٧(،"لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى    :" عن المساجد 
م بعدي كما شـرفت  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم أراكم تشرفون مساجدك       : " عباس قوله 

  )٨(".اليهود كنائسها

                                                        
صحيح، : م ؛ مسل١٥٥، ص١صحيح، ج: ؛ ابن خزيمة٢٧٣١، ص٦صحيح ، ج: ؛ البخاري ٢٠٧، ص٤المسند ، ج  : أحمد  )1(

 .٣٦٠، ص١السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٢٤٠، ص١صحيح، ج: ؛ ابن حبان١٤٦، ص١ج

 .٨٣صلاة اليهود، مجلة هدى الإسلام، ص: ؛ القدح٨٦قصة الأديان، ص: زاهر  )2(

 .٧٥اليهودية، ص: على ، فؤاد  )3(

، ٦المفصل، ج : ؛ ينظر، علي  ٨٠، ص ٤؛ ج ٣٠٨، ص ١البداية والنهاية، ج  : ؛ ابن كثير  ٨٦، ص ٥معجم البلدان، ج  : ياقوت    )4(
 ) وردت معابد يهود المدينة في جميع الروايات باسم الكنيسة وليس الكنيس كم هو مشهور الآن.( ٥٥٠ص

: ؛ الحـاكم  ٤٦، ص ١٨المعجـم الكبيـر، ج    : ؛ الطبراني ١١٩، ص ١٦صحيح، ج : ابن حبان  ؛٢٥، ص ٦أحمد، المسند، ج    )5(
: ؛ ابـن حبـان  ١٧٦، ص٦البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير  ١١٩، ص ١٦ ج صحيح،: ابن حبان  ؛٤٦٩، ص ٣المستدرك ، ج  

 .٣١٥، ص١الخصائص، ج: ؛ السيوطي١١٩، ص١٦صحيح، ج

 .٥٥١، ص٦المفصل، ج: ؛ ينظر، علي٣٠٥، ص١لسان، ج  )6(

: أبو داود  ؛١٧١، ص١صحيح، ج: ؛البخاري٢٧٤، ص١مصنف، ج: ؛ ابن أبي شيبة١٥٢، ص٣مصنف ، ج: عبد الرزاق  )7(
البداية والنهاية : ابن كثير ؛٤٣٨، ص٢السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٤٩٣، ص ٤صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ١٢٢، ض ١، ج سنن
 .٢٧٢، ص٢الخصائص ، ج: ؛ السيوطي٣٠٨، ص١، ج

 .٢٧٢، ص٢الخصائص ، ج: ؛ السيوطي٢٤٤، ص١سنن، ج: ابن ماجة   )8(



 93 

 يتضح ذلـك    )١(، وقد استعمل اليهود البوق لإعلان مواعيد صلواتهم ودعوة الناس إليها               
 وسـيلة   لاختيارمن خلال الحوار الذي دار بين المسلمين بحضور النبي صلى االله عليه وسلم              

 بل بوقـاً كبـوق     " البوق استعمال قترح بعضهم في البداية   ، حيث ا  لدعوة المسلمين إلى الصلاة   
 وإلـى جانـب   )٤(،عنْ والقُ)٣( والشبور،، ويعرف البوق بأسماء أخرى منها القرن  )٢( ،.".. اليهود

 ومن ذلك أنـه  ، العامةالاجتماعاتستعمل زعماء اليهود البوق للدعوة إلى االدعوة إلى الصلاة   
 بديارهم ورأى خرابهـا ، فعـاد    بن سعدي القرظيولما طرد بنو النضير من المدينة مر عمر  

 قومه يريد أن ينذرهم سوء العاقبة ويدعوهم إلى اتباع النبي صلى االله عليه وسلم ، فكانت                 إلى
 ويبدو أن اليهـود  )٥(. "فاجتمعوافنفخ في البوق  : "  هو النفخ في البوق    للاجتماعوسيلة دعوتهم   

 فقد روى البخاري بإسناده عـن  ،لصلاةاإلى لدعوة لاستعملوا بالإضافة إلى البوق إيقاد النيران      
، فـأمر   ىذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصار     :" أنس بن  مالك رضي االله عنه قوله         

 إلـى  – فيما ينقله عنه ابن حجر – ويميل الكرماني   )٦(".بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة      
   )٧(."جميعاً لليهوديحتمل أن تكون النار والبوق :" هذا الرأي حيث يقول 

 ـ ونـزل القـرآن بت     )٨( د يستقبلون في صلاتهم بيت المقـدس،      كان اليهو و        هم لمـا   عريق
سـيقُولُ  " : إلى البيـت الحـرام     والاتجاهاستنكروا على النبي صلى االله عليه وسلم ترك قبلتهم          

انُوا علَيها قُلْ لِلَّه الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهـدي مـن      السفَهاء من النَّاسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَ        
   )٩(." يشَاء إِلَى صراط مستَقيمٍ

                                                        
 .٩٥اليهود، ص: العقيلي؛ ٢١تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون٧٧أطماع اليهود ، ص: مزنر )1(

: ؛ الدارمي٤٠، ص٣السيرة، ج: ابن هشام ؛٤٥٧، ص١مصنف ، ج  : ؛ ينظر، عبد الرزاق   ٢١٩، ص ١صحيح، ج : البخاري)  2(
؛ ١٩١، ص١صحيح، ج: ابن خزيمة ؛  ٢٣٣، ص ١سنن ، ج  : ابن ماجة  ؛٢٨٥، ص ١صحيح، ج : ؛ مسلم ٢٨٦، ص ١سنن، ج 

 .٣٥٥، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٣٥٥، ص٢الروض، ج: ؛ السهيلي٢٣٧، ص١سنن،ج: الدارقطني

 .٨١، ص٢فتح الباري ، ج: ابن حجر )3(

 .٣٩٠، ص١السنن الكبرى ، ج: البيهقي )4(

 .٣٤٩، ص١الخصائص ، ج: ؛ السيوطي٨٠، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير )5(

 .١٢٧٤، ص٣صحيح ، ج )6(

 .٨٠، ص٢فتح الباري، ج: ابن حجر  )7(

الروض، : السهيلي ؛١٨، ص٢تاريخ، ج: ؛ الطبري٢٤٣، ص١الطبقات، ج: ؛ ابن سعد٨٧، ٨٦، ص٣رة ، جالسي: ابن هشام  )8(
، ١الخـصائص ، ج : الـسيوطي  ؛٣٦٠، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٦٦، ص ٣زاد المعاد، ج  : ؛ ابن القيم  ٤٠٩، ص ٢ج

: ؛ مزنـز    ١٩٨حياة محمد، ص  : ؛ هيكل   ٢٠٥في تاريخ العرب ، ص    : ؛  الشامي  ٢١٦فتح القدير، ص  : الشوكاني ؛٣٢٢ص
 .٩٥اليهود، ص: ؛ العقيلي٢١تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون٣٩الإسلام والعرب، ص: ؛ لاندو٧٧أطماع اليهود ، ص

تفسير، : ؛ الطبري٢٩٠، ص٦السنن الكبرى، ج : النسائي ؛١٥٥، ص ١صحيح، ج : ؛ ينظر، البخاري  ١٤٢سورة البقرة، الآية      )9 (
؛ ٢، ص ٢السنن الكبرى، ج  : ؛ البيهقي ٢٩٤، ص ٢المستدرك ، ج  : ؛ الحاكم   ١٥٠، ص ١٤صحيح،ج: ؛ ابن حبان    ٢، ص ٢ج

 .٢١٦، ٢١٥فتح القدير، ص: ؛ الشوكاني١٩٠، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٨٢، ص٢تفسير، ج: القرطبي
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 حيث تنص شـريعتهم علـى أن    )١(،وكان اليهود يؤدون الصلاة ثلاث مرات في اليوم           

ة الـى تـأخير     وقد وردت إشـار   )٢( تكون هذه الصلوات في أوقات الصباح والظهر والمساء،       
مـا لـم    :  ما لم يعملوا بـثلاث      )٣(سكةلا تزال أمتي في م    :" اليهود لصلاة المساء في الحديث    
    )٤( .."..، يؤخروا المغرب مضاهاة لليهود

 إلا أنه وردت بعض     )٥(، واضحة حول وضوء اليهود    إشارات أني لم أجد      من رغمبالو         
 وقد ورد ذلـك خـلال       ، فيغسلون أدبارهم  طد الغائ  اليهود كانوا يتطهرون بع    أنالإشارات إلى   

واالله يـا   : فقـالوا   " سؤال النبي صلى االله عليه وسلم لأهل المدينة من الأنصار عن طهورهم             
 ـ     ،رسول االله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود             طئا فكانوا يغسلون أدبارهم من الغ

   )٦(".فغسلنا كما غسلوا
 حين يشرعون في     يخلعون نعالهم  كان أنهم كانوا     المدينة الصلاة عند يهود  ومن هيئات           

خالفوا اليهود فإنهم لا يـصلون فـي        :"  ، فقد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله          ةصلاال
 وبالإضافة إلى ذلـك     )٩(، في الصلاة  )٨( كما كان اليهود يسدلون شعرهم     )٧(،"خفافهم ولا نعالهم  

ــود    ــن اليه ــرف ع ــدالع ــابهمإس ــصلاة )١٠( ثي ــي ال ــود )١١(، ف ــلاة اليه  وص

                                                        

؛ ٩٥ الیھود، ص:؛ العقیلي٢١تاریخ الیھود، ص: ؛ ولفنسون٧٧أطماع الیھود، ص: ؛ مزنر٥٠، ص٥البدء والتاریخ، ج: المقدسي) 1 (

 .٧ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס
: ؛ البـاش  ٢١١المجتمع اليهودي،ض : ؛ شنودة ٧٦اليهود، ص : ؛ علي، فؤاد  ١٣٩تاريخ اليهود، ص  : ؛ المقريزي ١:١٥سفر أشعيا،  )2(

 . ٣٧٢القرآن والتوراة، ص

 .٤٨٨، ص١٠لسان، ج: ابن منظور. مسكة أي التمسك بالحق )3(

 .٢٠، ص١تنوير ، ج: ؛ السيوطي٣٠٦؛ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٣٤٩ ص،٤المسند، ج: أحمد )4(

 .١٣٩تاريخ اليهود، ص: حول الوضوء عند اليهود ينظر، المقريزي )5(

تفسير، : ؛ ابن كثير  ١٤٠، ص ١٧المعجم الكبير، ج  : ؛ الطبراني ٤٥، ص ١صحيح، ج : ؛ ابن خزيمة  ٤٢٢، ص ٣المسند، ج : أحمد   )6(
، ١شـرح ، ج : ؛ الزرقـاني ٢١٢، ص١مجمع الزوائـد ، ج : ؛ الهيثمي٢٠٩، ص٣ية والنهاية، جالبدا: ، ابن كثير ٣٩٠، ص ٢ج

 .٧٤ص

: ؛ الحـاكم ٢٩٠، ص٧المعجـم الكبيـر، ج   : ؛ الطبرانـي  ٥٦١، ص ٥صـحيح، ج  : ؛ ابن حبان  ١٧٦، ص ١سنن ، ج  : أبو داود    )7(
مجمع الزوائد، : الهيثمي ؛٢٧١، ص١، جزاد المعاد: ابن القيم ؛٤٣٢، ص٢السنن الكبرى، ج : البيهقي ؛٣٩١، ص ١المستدرك، ج 

 .٤٣١، ص٣فيض القدير، ج: ؛  المناوي٣٥٥، ص٢الخصائص ، ج: السيوطي ؛٥٤، ص٢ج

 .٣٣٣، ص١١لسان ، ج: ابن منظور.الشعر المنسدل هو الشعر الطويل الذي يرسل على العاتقين والظهر )8(

 .٢٢٥، ص٤سنن، ج: الترمذي )9(

، ١١لـسان ، ج  : ابـن منظـور   . كه حتى يصل إلى الأرض من غير أن يضم طرفيه بين يديـه            إرساله وتر : إسدال الثوب هو  ) 10(
 .٣٣٣ص

 .٦٨، ص٢نيل الأوطار، ج: ؛ الشوكاني٢٤٣، ص٢السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٣٦٤، ص١مصنف، ج: عبد الرزاق) 11(
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 وكانوا عند الوقوف في الصلاة إما أن يـضعوا  )٢( وليس فيها ركوع،)١(، تقام فيها الصفوف  لا 
نون فـي   ؤم وكان اليهود لا ي    )٤(، أو أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم      )٣(،أيديهم على خواصرهم  

دون المـسلمين علـى تـأمينهم فـي          حتى أنهم كانوا يحـس     ،- أي لا يقولون آمين    -صلاتهم
 كما عرف عنهم التمايـل فـي        )٦( ، ومما عرف عنهم إغماضهم أعينهم في الصلاة       )٥(،الصلاة

 أن موسى عليه السلام كان إذا خـشع فـي            عندهم  وأصل ذلك  )٧(،الصلاة وتحريك الأطراف  
لى إيرجع  ن ذلك   إ وقيل   )٨(،نة مع خراب قلوبهم وعدم خشوعهم      فأخذوها عنه س   ،صلاته تمايل 

 فما من جبـل أو شـجر أو         ،إسرائيلما حدث حين نشر موسى عليه السلام التوراة على بني           
  )٩( ، يهتزوا ويتمايلوا كلما قـرأوا تـوراتهم       أن إسرائيلة في بني    نَّ س فذهبتهتز لها   احجر إلا   

 افعـين رقفوا على أبواب كنائـسهم   ونهوا صلاتهم   أ أيضاً أنهم إذا      المدينة وكان من عادة يهود   
   )١٠(.أيديهم بالدعاء

 غيرهـا، ومـن ذلـك صـلاة     مارسوا على الصلوات اليومية بل   همولم تقتصر صلوات          
 منتظـراً   من بلاد الشامالمدينةإلىبن الهيبان  الذي قدم  عن ا رويما  م ذلك   يستنتج،  الاستسقاء

قي لهم، فيفعل ذلـك      خروج النبي صلى االله عليه وسلم، وكان يطلب منه يهود المدينة أن يستس            
                                                       )١١(.بعد أن يخرج اليهود صدقة من أمـوالهم ، وكـان يـصلي بهـم فـي ظـاهر المدينـة              

 ويفهم ذلك مـن قـول      ، كانوا يمنعون نساءهم من الخروج إلى المساجد        المدينة  أن يهود  ويبدو
 لمـنعهن ،رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أحدث النـساء   لو أدرك   :" عائشة رضي االله عنها   

                                                        
 .٣٥٣، ص٢الخصائص ، ج: ؛ السيوطي١١٣، ص٢مجمع الزوائد، ج: ؛ الهيثمي٣٥٣، ص٢المعجم الأوسط، ج: الطبراني  )1(

 .٣٥٤، ص٢الخصائص ، ج: السيوطي  )2(

 .١٢٧٤، ص٣صحيح، ج: ؛ البخاري٣٩٩، ص١مصنف، ج: ابن أبي شيبة ؛٢٧٣، ص٢مصنف، ج: عبد الرزاق  )3(

 .٣٤٣، ص١مصنف، ج: ابن أبي شيبة  )4(

صـحيح،  :   ابن خزيمة   ؛٢٧٨، ص ١سنن، ج : ابن ماجة  ؛١٣٤، ص ٦المسند، ج : ؛ أحمد ٩٨، ص ٢مصنف، ج : عبد الرزاق   )5(
، ١تفـسير، ج  : القرطبـي  ؛٥٦، ص ٢السنن الكبرى، ج  : ؛ البيهقي ١٤٧، ص ٥المعجم الأوسط، ج  : ؛ الطبراني ٢٨٨، ص ١ج

 .٣٥٣، ص٢الخصائص ، ج: ؛ السيوطي٣٢، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٤١٣، ص١زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم١٣٠ص

 .٢٩٤، ص١زاد المعاد، ج: ابن القيم  )6(

 .٤٣٠، ص٣لسان ، ج: ؛  ابن منظور١٧١، ص٢نوادر الأصول ، ج: رمذيالت)   7(

 .١٧٢، ص٢نوادر الأصول ، ج: الترمذي  )8(

 .٢٩٣، ص١البداية والنهاية، ج: ابن كثير  )9(

 .١٢٧، ص٢؛ ج٢٣١، ص١أخبار مكة؛ ج: ؛ الفاكهي٢٣١، ص٢مصنف، ج: ابن أبي شيبة  )10(

: ؛ ابن كثيـر ١٨٢، ١٨١، ص١الاكتفاء ، ج: ؛ الكلاعي١٦٠، ص١الطبقات، ج: ابن سعد ؛٣٩، ص ٢السيرة ، ج  : ابن هشام  )11(
 .٣٠٠، ص١السيرة، ج: ؛ الحلبي٣٨٦، ص١الخصائص ، ج: ؛السيوطي٣١٠، ص٢البداية والنهاية ، ج



 96 

لـى بنـي    إ أن ظاهر الحـديث يـشير         من رغمبال و )١(."المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل     
 في تاريخهم القديم إلا أنه من الواضح أن هذا المنع اسـتمر ليـشمل نـساء اليهـود                   إسرائيل

بالخروج إلى المساجد لمـا شـبهت عائـشة        بالمدينة، ولو كان مسموحاً لهن في العهد النبوي         
  .إسرائيلرضي االله عنها هذا الأمر بنساء بني 

v  ملابس اليهود :  
، فقـد    )٣( قميص  وعليه )٢( سروالاً كانوا يلبسون   المعتادة أنهم   المدينة  يهود من ملابس         
عليـه  يهودي    فإذا   ، إلى رجل  ]أي الرسول صلى االله عليه وسلم     [ببصره  وإذ شخص   ... "روي

     )٥(. الإزارومن ملابسهم أيضاً)٤(،."..ه وسراويل ونعلان فجعل الرسول يكلمقميص
 ورداء مـع عمامـة      صقميإزار و وكان الأغنياء منهم يلبسون الحلة وهي تتكون من                  
 بن أخطـب كـان      حيين   أ روي ومن ذلك ما     )٦(،، وتطلق أيضاً على الجديد من الثياب      للرأس

  .)٨(م للقتل في أعقاب غزوة بني قريظةد حينما قُ)٧(،قاحيةف يلبس حلةً
ورد في قـصة    فقد  )٩(، الملحفة باسموكان اليهود في الشتاء يتدثرون بلباس كان يعرف                  

ت به زوجته لمنعه    ثن تشب صنه لما نادى عليه جمع الصحابة أسفل الح       مقتل كعب بن الأشرف أ    
 وإضافة إلى ذلـك لـبس اليهـود          )١٠(." بناحيتها امرأتهفوثب في ملحفته فأخذت     " من النزول   

  )١١( .النعال والخفاف

                                                        
، ٢سـنن ، ج   : ابن ماجة    ؛٣٢٩، ص ١صحيح، ج : ؛ مسلم ٢٩٦، ص ١صحيح ، ج  : ؛ البخاري ٩١، ص ٦المسند ، ج  : أحمد    )1(

 .٢٧١، ص١المعجم الصغير، ج: ؛ الطبراني٩٩، ٩٨، ص٣صحيح، ج: خزيمة؛ ابن ١٣٢٦ص

 .٢٣٧مجتمع المدينة، ص: ابن إدريس . السروال وهو لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما)   2(

 .٢٣٦مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٢٣٥، ص١٤، جلسان : بن منظورا. وهو الرداء الذي يغطي أعلى الجسم  )3(

 .٣٢٤، ص٢البداية والنهاية ، ج: كثيرابن   )4(

  .١٦٤، ص١٧المعجم الكبير، ج : الطبراني  )5(
 ، لـسان  : بن منظـور  ا . يشبه السروال غير أنه أطول منه ويشد على الجزء الأسفل من الجسم تحت السرة أو فوقهاالإزار   -    

 .٢٣٦مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس ٢٣٥، ص١٤ج

 .١٧٢، ص١١ ج،لسان : ابن منظور  )6(

 .٥٤٦، ص٢، ج ن.م .حتفمثل لون الورد المبقاحية أي ف  )7(

، ٣، ج الـروض : ؛ الـسهيلي  ١٠١، ص ٢تـاريخ، ج  : ؛ الطبري ١٣٦، ص ٢كتفاء، ج لا؛ ا ٢٠١، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )8(
 .١٢٤، ص٤البداية والنهاية، ج: ثيرابن ك؛ ٤٤٨ص

 .٣١٤، ص٩، جلسان : ابن منظور. نحوه البرد ودثارهي اللباس الذي فوق سائر اللباس من   )9(

الـدرر،  : ابن عبد البر   ؛٥٢، ص ٢تاريخ، ج : ؛  الطبري  ٣٢، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد  ؛٣٢٣، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام  )10(
 .١٤٩، ص٣، جالسيرة: ؛ الحلبي٧، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٦٣، ص٢الاكتفاء، ج: الكلاعي ؛١٤٤، ص١ج

، ٥صـحيح، ج : ابن حبان١٠٢، ص٢تاريخ، ج:  الطبري؛ ١٧٦، ص١سنن، ج: أبو داود ؛٢٠٣، ص٤يرة، جالس: ابن هشام   )11(
 .٣٩١، ص١المستدرك، ج: ؛ الحاكم٥٦١ص
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 كانوا يستعملون في ارتداء ثيابهم وتهذيب هيئـتهم نوعـاً مـن             المدينة يهودويبدو أن           
 ويتضح ذلك من سؤال الزبير بن باطا القرظي من أسـاري قريظـة لأحـد                ،المرايا الصينية 

فما فعل الذي كان وجهه مرآة صـينية        : "  بني قريظة   زعيم أسدالمسلمين عن مصير كعب بن      
 يهتمـون   المدينـة  وقد كان بعض يهود )١(." قتل : قال ؟سدأيتراءى فيها عذاري الحي كعب بن       

 ، لكعب بـن     ة الطيب والروائح الجيدة، ويظهر ذلك من قول محمد بن مسلم          أصناف باستعمال
  مـن رغمبـال و )٢(."الليلة طيباً أعطر قطما رأيت ك:"  حينما مال ليشم رأسهبيل قتلهالأشرف قُ

 عـن النبـي     رويمالهم لمظهرهم ونظافة ثيابهم، فقد      هذلك فقد عرف عن اليهود بشكل عام إ       
 وتزينوا فـإن بنـي   ،ستاكواا و، وخذوا من شعوركم ،سلوا ثيابكم غا:" صلى االله عليه وسلم قوله    

  )٣(."اسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم
 روي ومن ذلـك مـا   ،نشارات حول ملابس نساء اليهود وأزيائهلإقد وردت بعض ا   و         

خرجت النساء علـى الهـوادج      :" ن المدينة ععن مظهر نساء يهود بني النضير خلال جلائهم         
 وخلفهم  ، الذهب والفضة  يالأخضر والأحمر، وحل  )٥( وقطف الخز  ،الحريرو )٤(،وعليهن الديباج 

 الملابـس  نرتـدي يتضح من هذه الرواية أن نساء اليهود كن         يو )٦( ،"القيان بالدفوف والمزامير  
مـن  أن  كانت ذات ألوان زاهية ونالفاخرة المصنوعة من الديباج والحرير والخز، وأن أزياءه 

 المصنوعة من الذهب والفضة، كما يتضح من الرسالة التي أرسلها           يالحل نهأدوات الزينة عند  
 أن ،زعماء اليهود بالمدينة لحثهم على محاربة الرسـول ثر غزوة بدر إلى إزعماء قريش على    

وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كـذا وكـذا ولا    :"نساء اليهود كن يلبسن الخلاخيل في أقدامهن    
  )٧( ."يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل

لك شـعورهن،   صلهن بذ و الشعور المستعارة و   اتخاذكما عرف عن نساء اليهود أيضاً                
   من شعر فقال ما كنت أرىةبأخرج ك"  عنه حين قدم المدينة  أن معاوية رضي االلهرويفقد 

                                                        
 .١٢٥، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٣٨، ص٢الاكتفاء، ج: الكلاعي  )1(

: ؛ الكلاعـي  ١٤٤، ص ١الـدرر، ج  : د البر ابن عب  ؛٥٤، ص ٢تاريخ، ج : الطبري ؛٣٢٤،  ٣٢٣ ص ،٣السيرة، ج : ابن هشام   )2(
 .٦، ٧، ص٤البداية والنهاية، ج: ير؛ ابن كث٦٤، ص٢الاكتفاء، ج

  .١٩، ص٢ج: فيض القدير: ؛المناوي١١٥٨، ص٣تذكرة الحفاظ ، ج: القيسراني  )3(
 .٢٦٢، ص٢لسان ، ج: بن منظورالثياب المتخذة من الإبريسم؛ ا  )4(

 .٣٤٥، ص٥، ج ن.م.  وف والإبريسمالخز هو الثياب المنسوجة من الص  )5(

  .٥٦٥، ص٢ ، جالسيرة: الحلبي  )6(
 . ٣٥١، ص١٣لسان، ج: ابن منظور.   القيان جمع القينة وهي الأمة المغنية، وتطلق أحياناً على المغنية بشكل عام-      

 .٣٣٢، ص٤تفسير، ج: ؛ ابن كثير١٥٦، ص٣سنن ، ج: ؛ أبو داود٣٥٩، ص٥مصنف، ج: عبد الرزاق  )7(
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أحداً يفعل هذا غير اليهود وإن النبي صلى االله عليه وسلم سماه الزور يعنـي الوصـال فـي                   
 )١(."الشعر

v  الطعام :  
يجيدون ذلك حتـى أن أسـماء       من الأكلات المعتادة عند اليهود طبخ اللحم، وقد كانوا                   

فلم يكـن شـيء فـي       :" فقالت يةيهودلها   ةبنت أبي بكر أكلت ذات مرة من لحم شاة عند جار          
 والإليـة   يها الشحم لون أكلة يذاب ف   وان كما كان اليهود يت    )٢(،"الأرض أعجب إلي من تلك الأكلة     

 يهوديـاً " حديث أن   فقد ورد في ال     )٣(، وهو ما يعرف باسم الإهالة،     يضاف إلى خبز الشعير   ثم  
 ومن أكلاتهـم المميـزة مـا        )٤(،" سنخة دعا النبي صلى االله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة         

ر الذي يطحن غليظاً ، وهـي       شيش وهو الب  ج وهو طعام يصنع من ال     )٥(،شيشةجسم ال يعرف با 
فنـة  ا ج أهدو أن بعض اليهودروي فقد )٧( ومن أكلاتهم أيضاً الثريد،   )٦(،تعرف أيضاً بالجريشة  

   )٩(.رني كما كان اليهود يقتاتون العجوة والب)٨(،من ثريد إلى النبي صلى االله عليه وسلم
 وكانوا يطحنونـه فـي بيـوتهم علـى          )١٠(،وكان اليهود يصنعون خبزهم من الشعير              
حـد المـسلمين   أ كانت في بيتها في قتـل  رحى نساء اليهود   إحدى  وقد استخدمت     )١١(،الرحى
  نـ حيث ألقتها عليه من فوق أسوار الحص،صرين للحصون خلال غزوة بني قريظةالمحا

                                                        
: ؛ الترمـذي  ١٦٨٠، ص ٣صـحيح، ج  : ؛ مسلم ١٦١، ص ١ ، ج  المسند:  الشافعي  ينظر، ؛١٢٨٥، ص ٣صحيح، ج : البخاري  )1(

البدايـة  : ؛ ابـن كثيـر    ٣١٦، ص ١٩المععجم الكبير، ج  : ؛ الطبراني ٣٢٢،  ١٢صحيح ، ج  : ؛ ابن حبان  ١٠٤، ص ٥سنن، ج 
 .١٤١، ص٢والنهاية، ج

 .٦٠٥، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١٦٦، ص٨معجم الزوائد، ج: لهيثمي؛ ا١٠٣، ص٢٤المعجم الكبير، ج: الطبراني  )2(

 ١٤١، ص٥فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر٣٢، ص١١، جلسان : ابن منظور  )3(

ابـن   ؛٨٧، ص ٧ الأحاديث المختارة ، ج    :ابن عبد الواحد  ؛  ٢١٠، ص ١، ج المسند: أحمد؛  ٤٠٧، ص ١، ج الطبقات: ابن سعد   )4(
  .٨٧، ص١نيل الأوطار ، ج: ؛ الشوكاني٣٣٠، ص٤زاد المعاد ، ج:  القيمابن؛  ٢١٣، ص٧ ج:المغني: قدامة

 .١٤١، ص٥فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر٣٢، ص١١، جلسان : ابن منظور.  المتغيرة الريح في الفم السنخة أي-     

:  عبـد البـر    ابن ؛٢٣٢، ص ٩السنن الكبرى، ج  :  البيهقي ؛٩٣، ص ٢تاريخ، ج : الطبري ؛١٧٧، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )5(
، ٢السيرة، ج : الحلبي ؛١٩٣، ص ٤البداية والنهاية، ح  :  ابن كثير  ؛١٢٢، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛  الكلاعي  ١٧١، ص ١الدرر، ج 

 .٦٣٧ص

 .٢٧٤، ٢٧٣، ص٦، جلسان : ابن منظور  )6(

)7(  شّوهو ما ه١٠٢، ص٣ ، جن.م . بالمرقلَّم من الخبز وب. 

 .٣٨٨، ص١، جالطبقات: بن سعدا  )8(

  .  ٣٣٣، ص٧فتح الباري، ج: حجرابن   )9(
 .٤٩، ص١٣، جلسان : ابن منظور.  البرني نوع من أنواع التمر أصفر مدور ، وهو من أجود أنواع التمر -      

 .٣٣٠، ص٤ ج،زاد المعاد: ابن القيم؛ ٢١٠، ص١، جالمسند: أحمد )10(

 .٣١٢ص، ١٤، جلسان : بن منظورا.  عليهيطحنوهي مطحنة تتكون من حجر كبير  )11(
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  )١( .فشدخت رأسه فمات
 الطعام استناداً إلى شريعتهم ، وقـد  أنواعنة يمتنعون عن تناول بعض يوكان يهود المد           

ٍ ومـن   )٢( ذي ظُفُـر   وعلَى الَّذين هادوا حرمنَا كُلَّ    :" بدت هذه المحرمات من خلال قوله تعالى      
 )٤( أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْـمٍ     )٣(الْبقَرِ والْغَنَمِ حرمنَا علَيهِم شُحومهما إِلَّا ما حملَتْ ظُهورهما أَو الْحوايا          

    قُونادإِنَّا لَصو هِمغْيبِب منَاهيزج ن الأطعمـة المحرمـة    ويستنتج من الآية السابقة أن م   )٥(،" ذَلِك
 ، وغيرها من البهائم والطيور ذات الأرجل التي ليس فيهـا أصـابع            ،لحوم الإبل بشكل خاص   

 واستثني منها الشحوم التي تعلق بالظهر او المختلطـة بـالعظم أو الـشحوم               ،وكذلك الشحوم 
  .المرتبطة بالأمعاء

بهذه المحرمات وهو ما يؤكـده      يفهم من ظاهر الآية أن اليهود بالمدينة كانوا ملتزمين          و       
 اليهود خاصة، وغيرهم عامة     إسرائيلفلم يزل ما حرم االله عز وجل على بني          :" الشافعي بقوله 

 ويؤكد حـاييم    )٦(،"محرماً من حين حرمه حتى بعث االله عز وجل محمداً صلى االله عليه وسلم             
 حرمته من الأطعمـة علـى   شوارتسبويم أيضاً على التزام يهود المدينة بالشريعة اليهودية فيما     

كمـا أن لحـم     :" أيضاً إلى تحريم لحم الجمل عند اليهود بقولـه           ابن القيم  وقد أشار    )٧( اليهود،
 مـن  بالاضطرارلم  ولا تأكله وقد ع  تذمهالجمل أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود         

الشحوم على اليهود وأنهـم      وقد ورد في الحديث الشريف ما يفيد تحريم          )٨(".سلام حله لإدين ا 
  ثم باعوها )٩(لوهاقاتل االله اليهود لما حرم االله عليهم شحومها جم:" كانوا يتحايلون على ذلك 

                                                        
، ١الـدرر، ج :  ابن عبد البر؛١٠٣، ص ٢تاريخ ، ج  : الطبري ؛٣١، ص فتوح  : ؛ البلاذري ٢٥٢، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )1(

، ٣زاد المعـاد، ج   : ابن القيم ؛  ١٣٧، ص ٢الاكتفاء ، ج  : ؛ الكلاعي ٤٥١،٤٥٢، ص ٢الاستيعاب، ج : عبد البر ؛ ابن   ١٨١ص
 .٣٥٥الرحيق، ص: ي؛ المباركفور٣٢٤، ص١، جالتحفة: السخاوي ؛١٣٥ص

؛ ٧٢، ص ٨تفـسير، ج  :   الطبـري   ..وهو كل ما لم تفرق أو تشق أصابعه من البهائم والطير كالإبل والأنعام والأوز والبط                )2(
 .٥٣٦فتح القدير، ص: ؛ الشوكاني١٨٥، ص٢تفسير، ج: ؛ ابن كثير١٢٥، ص٧تفسير، ج: القرطبي

؛ ١٨٦، ص٢تفـسير، ج : ؛ ابـن كثيـر  ١٢٦، ص٧تفـسير، ج : بـي ؛ القرط ٧٥، ص ٨تفسير ، ج  : الطبري.  وهي الأمعاء   )3(
 .٥٣٦فتح القدير، ص: الشوكاني

؛ ١٨٦، ص ٢تفـسير، ج  : ؛ ابـن كثيـر    ٧٦، ص ٨تفسير، ج :  الطبري .أي الشحوم التي اختلطت بعظم وقيل هو شحم الإلية          )4(
 ٥٣٦صفتح القدير، : الشوكاني

 .١٤٦سورة الأنعام، الآية   )5(

 .٩٥، ص٢أحكام القرآن ، ج: نظر،ابن القيمي؛ ٢٤٢، ص٢ج: الأم   )6(

 .٢ע، האי ערב-גרים ומתיהדיים בחצי  )7(

 .٩٥اليهود، ص: ؛ ينظر، العقيلي٣٧٥، ص٤زاد المعاد، ج  )8(

 .١٢٧، ص١١، جلسان : ابن منظور .  أي أذابوها   )9(
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  .)١("وأكلوا أثمانها
v جنائز اليهود ومقابرهم :  

 أن النبي صلى االله عليه وسـلم مـر   رويعرف عن اليهود حزنهم على موتاهم ، فقد          
 ويبدو من هذا    ) ٢(،" في الموت  يلٌثقبن له   ا التوراة يقرؤها يعزي نفسه على       ناشر" على يهودي   

 أن قوماً مـن اليهـود       رويالموت، كما   كالحديث أن اليهود كانوا يقرأون التوراة عند الشدائد         
إنهم ليبكون عليهـا   :" مروا عليه صلى االله عليه وسلم في جنازة يهودية وهم يتلون عليها فقال              

زن اليهـود وبكـائهم علـى    ح ويتضح من هذا الحديث علاوة على )٣(،"في قبرها وإنها لتعذب   
  .موتاهم أنهم كانوا يشيعون موتاهم في جنائز

 البخور على موتاهم عنـد إعـدادهم        ايضعوفي جنائزهم أن    اليهود   من عادات    وكان    
 الجنازة حتـى     الوقوف في  وكذلك)٥(  السير وراء الجنائز ببطء،    اتهمكان من عاد   كما   )٤( ،للدفن

ذا  وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إ             )٦(،حدليوضع الميت في ال   
 بينمـا  )٧(؟"أليست نفـساً    : "  اليهود فإذا سأل عن ذلك قال        رأى جنازة يقف بما في ذلك جنائز      

ز اليهود  إحدى جنائ نجد في روايات أخرى أن النبي صلى االله عليه وسلم جلس حينما مرت به               
ن إ"  عن علي رضي االله عنه       روي ويمكن أن يجمع بين ذلك بما        )٨(،"اجلسوا وخالفوهم :" قال  

   وبما ورد في سؤال الحسن بن)٩(،"رسول االله صلى االله عليه وسلم قام مرة واحدة ثم لم يعد

                                                        
: ؛ ابـن حبـان    ١٦٩٥، ص ٤جصحيح،  : ؛ البخاري ٢١٣، ص ٢ ، ج  المسند : أحمد؛  ٤٠٩، ص ٧ابن أبي شيبة، مصنف ، ج       )1(

 .٣٣، ص٩المعجم الأوسط، ج: ؛ الطبراني٣١١، ص١١صحيح، ج

نيل : ؛ الشوكاني٢١٧، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٢٣٤، ص٨مجمع الزوائد، ج: ؛ الهيثمي٢٥٢، ص٢تفسير، ج: ابن كثير  )2(
  .٨، ص٨الأوطار، ج

، ١سـنن ، ج   : ابن ماجة  ؛٦٤٣، ص ٢صحيح، ج : ؛ مسلم ٤٣٣، ص ١صحيح ، ج  : ؛ البخاري ١٠٧، ص ٦المسند ، ج  : أحمد  )3(
؛ ٣٩٣، ص٧صـحيح، ج : ؛ ابـن حبـان  ٦٠٩، ص ١السنن الكبرى، ج  : النسائي ؛٣٢٨، ص ٣سنن ، ج  : ؛ الترمذي ٥٠٨ص

  .٧٢، ص٤السنن الكبرى، ج: البيهقي
  .١٢٢، ص٤نيل الأوطار، ج: ؛ الشوكاني٢٠٥، ص٤الإصابة ، ج: ؛ ابن حجر٢٨، ص٣مجمع الزوائد ، ج: الهيثمي  )4(
  .٥١٧، ص١زاد المعاد، ج: ابن القيم  )5(
السنن الكبـرى،  : ؛ البيهقي١٤٢، ص٧المسند، ج: ؛ البزار٤٩٣، ص١سنن ، ج: ؛ ابن ماجة٢٠٤، ص٣سنن ، ج: أبو داود     )6(

  .١٠٩، ص٢سبل السلام ، ج: ؛ الصنعاني٢٨، ص٤ج
؛ ٦٦١، ص٢صـحيح، ج : ؛ مسلم٤٤١، ص١صحيح، ج: ؛ البخاري ٦، ص ٦المسند ، ج  : ؛ أحمد ٣٩، ص ٣ابن أبي شيبة، ج     )7(

  .٢٧، ص٤السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٩٠، ص٦المعجم الكبير، ج: الطبراني ؛٦٢٦، ص١السنن الكبرى، ج: النسائي
السنن : ؛ البيهقي ١٥١، ص ١المعجم الأوسط، ج  : ؛ الطبراني ١٤٢، ص ٧المسند ، ج  : البزار ؛٢٠٤، ص ٣سنن، ج : أبو داود     )8(

  .٢٨، ص٤الكبرى، ج
  .٦٢٧، ص١السنن الكبرى، ج: ؛النسائي٢٠٤، ص٣سنن ، ج: ؛ أبو داود٤٠، ص٣مصنف، ج: ن أبي شيبةاب  )9(
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م أليس قد قام رسول االله صلى االله عليـه وسـل          :"  عن ذلك    رضي االله عنهما  بن عباس   لاعلي  
 النبي صلى االله عليه وسـلم       أن ويفهم من ذلك     )١(" قال ابن عباس نعم ثم جلس      ؟لجنازة يهودي 

 وإمـا  ، مما يدل على أن القيام للجنائز إما أنه قد نسخ، عدل عنه فيما بعدلكنهكان قد فعل ذلك     
   )٢(.لإظهار أن الجلوس هو المندوب وليس القيام

 يتخذون مقابر خاصة بهم، فقد ذكـر  واكانو )٣(.ئز تتكلمكان من عقائد اليهود أن الجنا و         
  )٤( .باسمهمأن بني قريظة كان لهم مقبرة تعرف 

v الأسماء :  
 ومثـال  )٥(، عربية ، بحكم تأثرهم بالبيئة العربيـة    أسماءاعتاد يهود المدينة على اتخاذ              

 ،حـارث بـن عـوف      والربيع بن أبي الحقيق ، وعمرو بن جحاش، وال         ،ذلك كنانة بن الربيع   
 أسـماء   إلا أن اليهود مع ذلك اسـتعملوا          )٦(  ومالك بن عوف وغيرهم كثير،     ،وعدي بن زيد  

 وسلـسلة   ،اذ ووهب بن يهو   )٧(، كانت تظهر أحياناً في اسم الأب مثل رفاعة بن شمويل          ،عبرية
 ـ     أحياناً   و )٩(، بنت شمعون  ة وريحان )٨( بن برهام،  ة كان الأشخاص أنفسهم يحملون أسماء عبري

سماء عبرية محضة مثل عـزال بـن   أ على أن هناك )١٠(، والنحام بن زيد،مثل شمويل بن زيد  
  )١١(.شمويل

                                                        
  .٦٢٧ن ص١السنن الكبرى، ج: النسائي  )1(
: أبو الطيب  ؛١٨١، ص ٣فتح الباري، ج  : ؛  ابن حجر   ٢٦٨ -٢٦٤، ص ٢٣التمهيد، ج : ابن عبد البر   للمزيد حول ذلك ينظر،     )2(

  .٣٥٩، ص١فيض القدير، ج: ناوي ؛ الم٣١٩، ص٨عون المعبود، ج
: ؛  طنطاوي٣٤٩، ص ٢٢المعجم الكبير، ج  : الطبراني ؛١٥١، ص ١٤صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ٣١٨، ص ٣سنن ، ج  : أبو داود   )3(

  .٣٥٩،٣٦٠، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي٢٠٧بنو إسرائيل، ص
: ؛ ابـن عبـد البـر   ١٠٣، ص ٢ ، ج  تـاريخ : الطبري ؛٩٣، ص ٣الطبقات، ج : ابن سعد  ؛٢١٥، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )4(

  .٥٠٢الحجاز ، ص: ؛ العلي ١٦٨٤، ص٤الاستيعاب، ج
      EDITORIAL STAFF: NADIR, VOL.12, P.745؛ ٣٨، ص٢العنصریة ، ج: الزغیبي  )5(
-٢٣٦، ص ٣ البداية والنهايـة، ج    : ابن كثير  ٣٣٩-٣٣٧، ص ١أنساب ، ج  : البلاذري ؛٤٨-٤٦، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )6(

٢٣٧.  
  .١٠٣، ص٢تاريخ، ج: ؛ الطبري٢٠٥، ص٤السيرة، ج: ابن هشام  )7(
  .٣٢١مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٤٨، ص٣السيرة ، ج: ابن هشام  )8(
  .٦٧٥، ص٣السيرة ، ج: ؛ الحلبي٦٥٨، ص٧الإصابة ، ج: ؛ ابن حجر٧٢، ص٧سنن ، ج: البيهقي  )9(
  .٣٢١مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٤٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )10(
  .٣٢١؛ الشريف مكة والمدينة، ص٤٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )11(
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  لمبحث الثانيا
  العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود في المدينة

   : المدينةيهودومسلمي تنظيم العلاقات بين 
قات بين سكانها، وذلـك مـن       نظم النبي صلى االله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة العلا                 

خلال توقيع كتاب أو ما يعرف في المصارد التاريخية باسم الصحيفة أو الوثيقة، وقد تـضمنت        
هذه الصحيفة العلاقات الداخلية بين المسلمين وبعضهم البعض وعلاقاتهم باليهود والمشركين،           

 وقـد وردت هـذه      )١(.والعلاقات الخارجية بين أهل المدينة عامة ومن سواهم خارج المدينـة          
 من طريقين، أولهما طريق محمد ابن اسحق وعنه نقل ابن هشام وابن كثير وغيرهمـا،      الوثيقة

  )٢(.والآخر من طريق محمد بن شهاب الزهري وعنه نقل أبو عبيد وابن زنجويه
لف حول مدى صحة هذه الوثيقة خاصة وأنها لم ترد في كتب الفقه والحـديث               وقد اختُ         

وما . وهو ما نطمئن إليه    )٣( وقد ناقش العديد من الباحثين ذلك ورجحوا صحة الوثيقة،         الصحيح،
   حيث أكد الكثير من العلماء والمؤرخين)٤(يهمنا في هذه الوثيقة الجانب المتعلق بيهود المدينة،

                                                        
: ابن القيم  ؛٢١٩-٢١٥موال، صالأ: أبو عبيد ؛٣٥ -٣١ ص ،٣السيرة، ج : ابن هشام : ينظر،طلاع على بنود هذه الوثيقة      للا  )1(

؛ ١٥١-١٤٩، ص١مل، جالتاريخ الشا: ؛ بدر ٢٢٦-٢٢٤، ص٣البداية والنهاية، ج: ابن كثير  ؛٨٣٧ -٨٣٥، ص٢أحكام، ج
العنصرية : الزغيبي؛ ٢٨٧-٢٨٣نشأة الدولة الإسلامية، ص: ؛ قاسم، عون الشريف١٢٢-١١٩المجتمع المدني، ص: العمري

: ؛ الـشريف  ٣٥ -٣٣عاصمة الإسـلام، ص   : ؛ الوكيل ١٤٨-١٤٥، ص صحيح السيرة : ؛ العلي، إبراهيم  ٨٥-٨٣، ص ٢، ج 
  . ١٢٥، ١٢٤ صاليهود،: ؛ العقيلي٧٤ -٧٠الدولة الإسلامية، 

مكة : شریفال؛  ٣٧-٣٥نشأة الدولة الإسلامیة، ص:  قاسمیُنظر،: طلاع على بعض الشروح والتعلیقات حول ھذه الوثیقة  للا-            

یخ التار: ؛ بدر١٣٦-١٢٣المجتمع المدني، ص: ؛ العمري٢٠٦ -٢٠٧، صفي تاریخ العرب: ؛ الشامي٤٢١-٤١٧والمدینة، ص

تاریخ الیھود، : ؛ ولفنسون٦٥مجتمع المدینة، ص: ؛ الندوي١٦٦ ص،تأمین المدینة: ، محفوظ١٥٣، ١٥٢، ص١الشامل، ج

؛ ٨٣ -٧٨الدولة الإسلامیة، : ؛ الشریف٤٤ -٣٨عاصمة الإسلام، : ؛ الوكیل٢٧٧-٢٦٠العلاقات، ص: درادكة، ١١٦-١١٢ص

  .٢ע ،בשורת האסלאם: שוסמן؛ ١٢٦الیھود، ص : العقیلي
  .٨٢، هامش ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي١٤١-١٤٠صحيح السيرة، ص: العلي، ابراهيم  )2(
، صحيح السيرة : ؛ العلي، إبراهيم  ٨٤-٨٢، هامش ص  ٢ ج العنصرية ، : ؛ الزغيبي ٢٦٥-٢٦٢، ص العلاقات : درادكة ينظر،  )3(

عاصـمة  : الوكيـل  ؛١١٧-١٠٩المجتمع المدني، ص  : ؛ العمري ٤١٦-٤١٤مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف   ١٤٥-١٤١ص
؛ ١٠٤تـاريخ اليهـود، ص    : ؛ شـاكر  ١٢٧اليهود، ص   : ؛ العقيلي ٧٦ -٧٤الدولة الإسلامية،   : ؛ الشريف ٣٨ -٣٦سلام،الإ

  .٨١ ،٨٠محمد واليهود، ص: الناصري
، وقد يرى العديد من الباحثين أن الوثيقة هي في الأصل وثيقتان، وثيقة خاصة بالمهاجرين والأنصار والأخرى خاصة باليهود    )4(

الثانية قبل بدر عند قدوم النبي صلى االله عليه وسلم للمدينة، لكن المؤرخين جمعـوا بـين              بينما كتبت    بعد بدر،  ىكتبت الأول 
 ،المجتمع المـدني  : ؛ العمري ٢٦٩-٢٦٥، ص العلاقات : درادكة؛  ١٤٥صحيح السيرة، ص  : العلي، إبراهيم . الوثيقتينهاتين  

  .١١٢ص
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 وقـد   )١(.على وجود عهد بين الرسول صلى االله عليه وسلم ويهود المدينة منذ وصوله إليهـا              
لفنسون إلى هذه المعاهدة ووصفها بأنها معاهدة ودية بين الرسول صلى االله عليه وسـلم      أشار و 

وفي القرآن تأنيب لليهـود علـى نقـض العهـود،           :"  كما أكد على صحتها بقوله     )٢( واليهود،
         )٣(."وهوأصدق دليل على أنه عقدت معهم معاهدات

وكتب رسول االله صلى االله     :" عن ابن اسحق  بن هشام نقلاً    اومما ورد في ذلك ما ذكره                
 وادع فيه يهود وعاهـدهم وأقـرهم علـى ديـنهم       ،عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار     

ولما قدم رسول االله صلى االله      :"  وما رواه البلاذري     )٤(،" وشرط لهم واشترط عليهم      ،وأموالهم
 كما نقل عن بعض     )٥(،  ..."اهدهم عهداً   يه وسلم المدينة كتب بينه وبين يهود يثرب كتاباً وع         لع

لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير أن رسـول          :"  كقول الشافعي    ،العلماء جزمهم بصحة ذلك   
 وقد أشار ابـن     )٦(،"االله صلى االله عليه وسلم لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية             

   )٧(".علم بمنزلة المتواتر بينهم وهذا مشهور عند أهل ال:" تيمية إلى نحو ذلك بقوله 
 الحوار الـذي  ومن ذلكوقد ظهر هذا العهد من خلال العديد من الأحداث والمناسبات،           

والـذي   :" دار بين أبي بكر الصديق رضي االله عنه وبين فنحاص اليهودي والذي جـاء فيـه             
 ومنها مـا روي عـن   )٨(، "وبينكم لضربت رأسك أي عدو االله  نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا       

  شكوى يهود بني النضير إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قتل كعب بن الأشرف أحد

                                                        
، ١أنساب، ج: البلاذري ؛ ٦٦، ص ١تاريخ، ج : ابن خياط  ؛٢٩، ص ٢، ج لطبقاتا: ابن سعد  ؛٣١، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )1(

؛  ابن عبد ١٩٥، ص٤البدء والتاريخ، ج : المقدسي ؛  ٢٠٩، ص ١الثقات، ج : ابن حبان    ؛٣٠، ص فتوح  :  البلاذري ؛٣٧١ص
الاكتفـاء،  : الكلاعي ؛١٣٦، ص ٣المنتظم، ج : ابن الجوزي  ؛٣٤٦، ص ٢، ج الروض: السهيلي ؛١٧١، ص ١الدرر، ج : البر

؛ ٩٣، ص ٥ج: زاد المعاد :  ابن القيم  ؛٨٣٨،  ٨٣٤أحكام، ص : ابن القيم ؛    ١٣٥، ص ٢، ج الصارم: ابن تيمية  ؛٣٥٤، ص ١ج
 ؛٢٧٥، ص٧فـتح البـاري، ج  : ؛ ابـن حجـر  ٣٣٩، ص٢العبر، ج: ؛ ابن خلدون  ٢٢٤، ص ٣البداية والنهاية، ج  : ابن كثير 

تـاريخ  : ؛ شـاكر  ٢٧٠العلاقات، ص  : درادكة؛  ١١٥ اليهود، ص  تاريخ: ؛ ؛ ولفنسون    ٦٣، ص ٤سبل السلام، ج  : انيعالصن
  .١٠٦، ١٠٥اليهود، ص

  .١١٣تاريخ اليهود، ص  )2(
  . من المرجع نفسه١٢١؛ ينظر، أيضاً ص١١٥ن، ص.م  )3(
  .٣١، ص٣السيرة، ج  )4(
  .٣٠، صفتوح   )5(
  .٢١٠، ص٤الأم، ج  )6(
  .١٢٨، ص٢، جالصارم  )7(
: ؛ النـدوي ٣٦٣، ٣٦٢، ص١ ج،الاكتفاء: ؛ الكلاعي١٩٤، ص ٤تفسير، ج : ؛ الطبري ٩٧،  ٩٦، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام     )8( 

بنـو  : ؛ طنطـاوي ١٩٨، ١٩٧حياة محمد، ص: ؛ هيكل١٦٤، ١٦٣، ص٢العنصرية، ج: ؛ الزغيبي٤٠١مجتمع المدينة، ص  
: دي، صـلاح  ؛ ينظر، الخال  ٢٨٢العلاقات، ص : ؛ درادكة ٢٥،  ٢٤، ص هود في القرآن  يال: ؛ طبارة ٤١٧،  ٤١٦ ص ،إسرائيل

  .٤٠١مجتمع المدينة، ص:  الندوي ؛١٠٨، ١٠٧موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي١٧٥الشخصية اليهودية، ص
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  وأشارت المصادر التاريخية   )١(زعمائهم، ولو لم يكن بينهم وبين النبي عهد لما استنكروا قتله،          
أن لا " عاهدتـه إلى قدوم حيي بن أخطب زعيم بني النضير على النبي صلى االله عليه وسلم وم              

، ومنها أيضاً التزام بني قريظة بعهدهم مـع النبـي           )٢("يظاهر عليه أحداً وجعل االله عليه كفيلاً      
صلى االله عليه وسلم حينما نقضه بنو النضير، فقد روي عن كعب بن أسد زعيم بني قريظـة                  

لا :" لـه   حينما بلغه أن عبد االله بن أبي وعد بني النضير بأن يؤازرهم هو وبنـي قريظـة قو                 
 مما يدلل على صحة هذا العهد مع بني قريظـة  )٣(،"ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي 

  .وأنه سابق في تاريخه لنقض بني النضير عهدهم مع النبي صلى االله عليه وسلم
رك الأمر مطلقاً مـا     وقد كانت مدة العهد بين الرسول واليهود غير محددة بوقت، بل تُ                   

 كما أن هذا العهد تم تجديده بين النبـي صـلى االله عليـه     )٤(مين بشروط هذا العهد،   داموا ملتز 
وسلم والقبائل اليهودية أكثر من مرة، فقد تم تجديد العهد مع بني النضير بعد مقتل كعـب بـن        

فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فوفدوا على النبي صلى االله علـه وسـلم،              :"... الأشرف  
بنا فقتل، فذكر لهم النبي صلى االله عليه وسلم الذي كان يقول فـي أشـعاره                فقالوا طرق صاح  

وينهاهم به، ودعاهم النبي صلى االله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى مـا                  
 ويشير ابـن  )٥(،"فيه، فكتب النبي صلى االله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة  

وعلى هذا فيكون هذا كتاباً ثانياً خاصاً لبني النضير تجدد فيـه العهـد              :" ك بقوله   تيمية إلى ذل  
وكذلك فقد تم تجديـد  . )٦("الذي بينه وبينهم غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود       

العهد مع بني قريظة خلال حصار النبي صلى االله عليه وسلم لبني النضير فقد روي عن ذلـك        
دا على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلـى أن يعاهـدوه فعاهـدوه،                ثم غ :" 

 وقـد روي  )٧(". فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ،فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب      
أجلى بني النضير وأقر قريظة ومـن علـيهم         :" نحو ذلك أيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم          

وأميـل إلـى    :"  إليه بقولـه   أشرنا ويرجح ولفنسون ما      )٨( ،."..ة بعد ذلك  حتى حاربتهم قريظ  
                                                        

  .١٨٨، ص٢، جالصارمابن تيمية،   )1(
  .٣٥، ص١فتوح ، ج: ؛ البلاذري٣٧٩، ص٧مصنف، ج: ابن أبي شيبة   )2(
  .٢٤٢، ص١الثقات، ج: ابن حبان؛ ٨٤، ص٢تاريخ، ج: الطبري  )3(
  .١٣٦، ص٣زاد المعاد، ج: لقيمابن ا  )4(
  .١٥٢، ص٢، جالصارم: ؛ ابن تيمية٧٧، ص١٩المعجم الكبير، ج: الطبراني ؛١٥٤، ص٣ج سنن، :أبو داود  )5(
  .١٨٧، ص٢، جالصارم  )6(
  .٢٣٢، ص٩السنن الكبرى، ج: البيهقي ؛٣٦٠، ص٥مصنف، ج: عبد الرزاقينظر،  ؛١٥٦، ص٣ سنن، ج:أبو داود  )7(
صـحيح،  : ؛ مسلم ١٤٧٨، ص ٤صحيح، ج : ؛ البخاري ١٤٩، ص ٢، ج المسند: ؛ أحمد ٣٥٨، ص ١٠مصنف، ج : عبد الرزاق    )8(

، ٩الـسنن الكبـرى، ج  :  البيهقـي  ؛٢٦٠، ص ٤، ج ١المـسند :  عوانة أبو  ؛ ١٥٧، ص ٣سنن، ج : ؛ أبو داود  ١٣٨٧، ص ٣ج
  .٢٣٣ص
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 أما الموسوعة اليهودية فقد شككت في وجود        )١( ،.."الاعتقاد بأنها كانت أكثر من معاهدة واحدة      
 ويبدو أن التشكيك يهدف إلى التغطية علـى موقـف بنـي             )٢( معاهدة خاصة مع بني قريظة،    

 التـي تعرضـوا      الشديدة قض العهود، والذي كان سبباً في العقوبة      قريظة الذي تميز بالغدر ون    
  . لها

وبالرغم من أن الوثيقة التي أقرها النبي صلى االله عليه وسلم لم تشر صـراحة إلـى                          
القبائل اليهودية  الكبرى الثلاث إلا أنها أشارت إليهم بالولاء إلى القبائل العربية التي كانوا في                 

لهجرة، فقد كان بنو قينقاع حلفاء بني عوف قبيلة عبد االله بن أبي بـن سـلول         حلف معها قبل ا   
، كما كان بنـو  )٣("وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين:" من الخزرج وأشارت إليه الصحيفة   

يهود بني الأوس مثـل مـا       لوأن  " النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس وأشارت إليهم الصحيفة         
 تناولت الوثيقة ذكر بقية البطون اليهودية ملحقة إياها بحلفائهـا مـن     وقد)٤(".ليهود بني عوف  

بطون الأوس والخزرج، هذا إلى جانب ورود بعض النصوص التي تناولت اليهود بشكل عـام      
 وهذا يعنـي أن الوثيقـة كانـت    )٥(،" مع المؤمنين ما داموا محاربين     وأن اليهود ينفقون  " مثل  

ليهودية، وهو ما يتفق مع ما سبق وأن أشرنا إليه من تأكيـدات             شاملة لجميع القبائل والبطون ا    
العلماء والمؤرخين على موادعة الرسول صلى االله عليه وسلم لليهود عند قدومه للمدينة، وهذا              

 ومحمد حـسين     )٦(ما ذهب إليه بعض الباحثين كأحمد الشريف      م أصح - في اعتقادي    -الرأي
لـت ذكـر القبائـل اليهوديـة         اليهودية الصغيرة وأهم    من أن الوثيقة ذكرت البطون      )٧(،هيكل

الكبيرة، أو أنها تركت الباب مفتوحاً أمامها للالتحاق بالمعاهدة فيما بعد، ويمكن أن يستدل لمـا               
ومن المحتمل أن ما جاء في الصحيفة عن يهـود الأوس كـان             :" ذهبنا إليه بما ذكره ولفنسون    

  )٩( .لعقيلي هذا الاحتمال أمراً وارداً كما يجعل محمد ا)٨(،"شاملاً بني النضير

                                                        
  .١٢١تاريخ اليهود، ص  )1(
)2(  EDITORIAL STAFF:  QURAYZA, VOL.13, P.1436   
  .٣٤، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )3(
  .٣٤، ص٣، جن.م  )4(
  .٣٤، ص٣، جن.م  )5(
  .٧٨، ٧٧؛ الدولة الإسلامية، ص٤١٦،٤١٧مكة والمدينة، ص  )6(
  .١٩١حياة محمد، ص  )7(
  ١٦١تاريخ اليهود، ص  )8(
  .١٢٧اليهود، ص  )9(



 106 

  :وقد نظمت الوثيقة علاقة المسلمين باليهود من خلال المحاور الآتية      
فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم، أموالهم وأنفـسهم إلا مـن          " إقرار مبدأ الحرية الدينية      -١

  )٢(" إلا نفسه وأهل بيته)١ (ظلم وأثم فإنه لا يوتغ
وأنه من تبعنا من يهود فإن له       " لمين واليهود في الحقوق والواجبات      المساواة بين المس   -٢

 )٣(".النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

وأن " الاستقلال الاقتصادي حيث تنفق كل طائفة من المسلمين أو اليهود على أنفـسهم           -٣
 .)٤(" وعلى المسلمين نفقتهم،على اليهود نفقتهم

عن المدينة إلى جانـب المـسلمين مـن أي اعتـداء خـارجي              التزام اليهود بالدفاع     -٤
وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الـصحيفة،          . " والمشاركة في تحمل نفقات الحرب    

 )٥(".وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين... 

ون  التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين القائم على أساس النصح والتناصح والتعـا            -٥
وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يـأثم امـرؤ بحليفـه، وإن         " فيما بينهم   

وإن يثرب حرام جوفها لأهـل   "  وكذلك جعل المدينة حرماً آمناً لجميع أهلها         ،"النصر للمظلوم 
ليـة   واعتبار جميع القبائل والبطون اليهودية الداخلة في إطار هذه الوثيقة موا           ،"هذه الصحيفة 

 )٦(".أمة مع المؤمنين"... للمسلمين

ورغم أن الوثيقة صريحة في أن أهل المدينة جماعة واحـدة وهـو مـا عبـر عنـه              
:"  إلا أن من الغريب أن الباحثة اليهودية أبيبة شوسمن تنكـر ذلـك، وتقـول      ،بمصطلح الأمة 

المـسلمين، أمـا    مجموعة واحدة المسلمين منهم وغير       والعرب جميعهم اعتبرتهم هذه الوثيقة    
٧( ."شملوا في هذه الطائفةاليهود فلم ي( 

                                                        
  .٤٥٨، ص٨، جلسان : ابن منظور. بمعنى يهلك: يوتغ  )1(
: ؛ عبد الحلـيم   ٧١مجتمع المدينة، ص  : ؛ الندوي ٨٥، ص ٢، ج العنصرية  :  الزغيبي ينظر،؛  ٣٤ص،  ٣السيرة، ج : ابن هشام   )2(

: ؛ العقيلي١٢٧ المجتمع المدني، ص:؛ العمري٦٩، ص١تاريخ العالم الإسلامي، ج: ؛ العدوي٨٠، صعصر النبوة والخلافة  
  . ١٠٦تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر١٢٦اليهود، ص

  .٨١، ٨٠، صعصر النبوة والخلافة :  عبد الحليم ينظر،، ٣٣، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )3(
  ١٠٧تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٧١مجتمع المدينة، ص: ينظر، الندوي؛ ٣٤، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )4(
: ؛ الوكيـل  ٨١، ص عـصر النبـوة     : ؛ عبد الحليم    ٧١مجتمع المدينة، ص  :  الندوي ينظر،؛  ٣٤، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )5(

  المجتمـع المـدني  : ؛ العمـري ٤١، ص١، ج نظام الحكم : ؛ القاسمي ٢٧٦، ص العلاقات: درادكة؛  ٣٩، ص الإسلام  عاصمة  
  .١٢٣، صخصائصه

: ؛ العمـري ٨١عـصر النبـوة ، ص  : ؛ عبد الحليم٧١مجتمع المدينة، ص:  الندويينظر،؛ .٣٤، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )6(
  .١٢٩، ١٢٧، صالمجتمع المدني

  .٢ע ،בשורת האסלאם  )7(
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وحدانية السلطة في المدينة باعتبار النبي صلى عليه وسلم هو المرجع لأي خلاف في                  -٦
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلـى                 " المدينة  

 وهو المـسؤول الأعلـى عـن        )١(،" عليه وسلم  االله عز وجل وإلى محمد رسول االله صلى االله        
وإنه لا تجـار   ")٢(،"وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى االله عليه وسلم           :" الأمن فيها   

  )٣(."قريش ولا من نصرها

 فنصوص الوثيقة لا    )٤(،وينبغي أن يراعى هنا أن يهود المدينة لم تفرض عليهم الجزية          
د اليهود أمـة    حظ من الوثيقة أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يع          كما يلا . تتضمن شيئاً من ذلك   

ؤخذ قبيلة بجريرة الأخرى، وحتـى      وإنما تعامل معهم على أنهم قبائل متفرقة، حتى لا تُ          ،واحدة
  )٥(.لا يجتمعوا على حربه صلى االله عليه وسلم

 )٦(نبي صلى االله عليـه وسـلم،   وتعد هذه الوثيقة بهذا الشكل فتحاً في الحياة السياسية لل                  
سهمت في وضع دسـتور  أ فقد  )٧( وإحدى الوثائق السياسية الجديرة بالإعجاب على مر التاريخ،       

يحكم العلاقات بين مختلف الأطراف في المدينة، وينظم شؤونها على أسس قانونية لم تعرفهـا               
اء في المدينـة وتوطيـد      سهمت في الوقت نفسه في استقرار الأجو      أ كما   )٨( تلك البلاد من قبل،   

 وتمكين النبي صلى االله عليه وسلم من التفرغ للمخاطر الخارجيـة بعـد أن أمـن                 ،الأمن فيها 
 .الجبهة الداخلية

ومما لا شك فيه أن الوثيقة اتسمت بالعدالة تجاه اليهود، ومنحـتهم شـعوراً بالأمـان                         
ن احتمالية أن يفعل بهم الأوس والخزرج        بعد أن كانوا قلقين م     ،وطمأنتهم على أنفسهم وأموالهم   

    )٩( .ما كانوا هم يتوعدون أن يفعلوه بهم إذا ظهر النبي بينهم
وتمثل الوثيقة بما تضمنته من أحكام ومبادئ خاصة بالعلاقات مع اليهود مثالاً للتعامل             

  ف الدينمع الطوائف والجاليات غير المسلمة في الدولة الإسلامية، حيث أنه بالرغم من اختلا

                                                        
  .٣٥، ٣٤، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )1(
  .٣٤، ص٣، جن.م  )2(
، نظام الحكـم  : ؛ القاسمي ١٢٨،  ١٢٧المجتمع المدني، ص  : ؛ العمري ٢٧٦، ص العلاقات:  درادكة ينظر،؛  ٣٥، ص ٣، ج ن.م  )3(

  .٣٩، صعاصمة الإسلام: ؛ الوكيل٤١، ص١ج
  .٦٩لإسلامية، صالدولة ا: ؛ ينظر، الشريف١٢٨، ص٢الصارم، ج: تيميةابن   )4(
  .٨١محمد واليهود، ص: ؛ الناصري١٣٩النظام السياسي ، ص: سأبو فار  )5(
  .١٩١حياة محمد، ص: هيكل   )6(
  .١٨٩، صن.م  )7(
  .٢٦١، صالعلاقات: درادكة  )8(
  .٢ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס؛ یُنظر، ١٥٢، ص١التاریخ الشامل، ج: بدر   )9(
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  .فإن لهم التمتع بحق المواطنة بشرط الالتزام بشروطها والواجبات المترتبة على ذلك
v التفاعل الاجتماعي بين المسلمين واليهود:  

بالرغم من الاختلاف العقائدي بين المسلمين واليهود وبالرغم مما كان يـشوب هـذه                      
ع من وجود تفاعل اجتماعي بين المسلمين       العلاقات من توتر بين الحين والآخر فإن ذلك لم يمن         

واليهود خاصة في المراحل الأولى بعد الهجرة النبوية، وقد تمثل هذا التفاعل في صور عديدة               
  :منها 

 ومن ذلك ما روي أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   :المجالس المشتركة بين الفريقين   * 
الأوثان واليهود، وفيهم عبد االله بن أبـي        مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة         

بن سلول وعبد االله بن رواحه، فلما أدركهم النبي صلى االله عليه وسلم قـرأ علـيهم القـرآن                   
أن سكان المدينة بعد أن حل بهم الرسول صلى االله عليه وسلم            "  وهذا يبين    )١(ودعاهم إلى االله،  

 مجتمعهم، فالاختلاف العقدي لم يحل بيـنهم  كانوا يجتمعون ويتناولون بالبحث القضايا التي تهم   
وبين الأمن الاجتماعي وحرية التفكير والقول، فالرسول صلى االله عليه وسلم قد عقـد بيـنهم                

ولم ينه الصحابة عن مجالسة أهل الكتـاب        ... معاهدة تنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات،     
ل تركهم يجتمعون بهـم فـي الأسـواق    والمشركين، ولم يطلب منهم أن يقاطعوهم اقتصادياً، ب  

   ) ٢(".والمنازل ودور العلم
وتشير الروايات إلى أن بعض اليهود كانوا يحضرون مجالس النبي صـلى االله عليـه                       

بينما هو جالس عند رسـول االله       " وسلم االله عليه وسلم، فقد روي عن أبي نملة الأنصاري أنه            
يا محمـد هـل تـتكلم هـذه      : يهود مر بجنازة،  فقال      صلى االله عليه وسلم وعنده رجل من ال       

إنها تتكلم ، فقال صلى االله      : االله أعلم ، فقال اليهودي    : الجنازة؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم        
 روايات أخرى إلـى  ر كما تشي) ٣( ".عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم    

 النبي صلى االله عليه وسلم رغبة في أن يـشمتهم إذا            أن بعض اليهود كانوا يحضرون مجالس     
كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى االله عليه وسـلم، يرجـون أن     " عطسوا ، فقد روي أنه      

  )٤(".يقول لهم يرحمكم االله، وكان يقول لهم يهديكم االله ويصلح بالكم

                                                        
، ٣صـحيح،ج : ؛ مسلم ٢٣٠٧، ص ٥صحيح، ج :  البخاري ؛٢٠٣، ص ٥ ، ج  المسند: أحمد ؛٤٩٠، ص ٥نف، ج صم: عبد الرزاق   )1(

  .٤٠٧، ٤٠٦، ص٢الصارم، ج: ابن تيمية ؛١٨، ص٤السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٥٤٣، ص١٤صحيح، ج: ؛ ابن حبان١٤٢٢ص
  .١٩١، ص٦حوار الرسول ، عدد : عبد الناظر  )2(
المعجـم  : ؛ الطبراني١٥١، ص١٤صحيح، ج: ؛ ابن حبان١٣٦، ص٤المسند، ج : أحمد ؛ ينظر، ٣١٨  ،ص ٣سنن، ج   : أبو داود     )3(

  .٣٤٩ص‘ ٢٢الكبير، ج
شـرح  : الطحـاوي ؛  ٨٢، ص ٥سـنن، ج  : الترمذي  ؛  ٤٠٠، ص ٤، ج المسند: أحمد ؛ ينظر، ٢٩٨ ص ،٤المستدرك ، ج  : الحاكم    )4(

 .٤٤٢، ص٢زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم ٣٠٢، ص٤معاني، ج
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سول صلى االله عليه وسـلم      كان بعض اليهود يحيون الر     )١( :التحية بين المسلمين واليهود   * 

والمسلمين بقولهم السام عليكم، وهي كلمة بذيئة تحمل معاني فاسدة، فهي تأتي بمعنى السأم أي               
أنها دعاء بالسأم من الدين، وتأتي أيضاً بمعنى الموت، فهي دعاء بالموت لرسـول االله صـلى          

روى أنس بن مالـك أن       وقد وردت في ذلك روايات عديدة، فقد         )٢(.االله عليه وسلم والمسلمين   
 فقال رسـول االله صـلى االله        ، السام عليك  :مر برسول االله عليه الصلاة والسلام، فقال      " يهودياً  

 أتدرون ما يقول؟ قال السام عليـك،        : وعليك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :عليه وسلم 
وفي لفـظ    )٣(،"فقولوا وعليكم لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب       :  ألا نقتله ؟ قال    :قالوا يا رسول االله   

 وروت عائشة رضي االله عنها موقفـاً  )٤(،"تسأمون دينكم: بل قال سأم عليكم أي      : "... للطبري
السام عليـك  : دخل رهط من اليهود على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالوا :" آخر فقالت   

مهلاً يا عائـشة،    :  عليه وسلم    عليكم السام واللعنة، فقال رسول االله صلى االله       : ففهمتها، فقلت   
أولم تسمع ما قالوا، قـال رسـول االله     : فإن االله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول االله            

أَلَم تَرى إِلَى الَّـذين     : " وقد نزل في ذلك قوله تعالى      )٥(".فقد قلت وعليكم  : صلى االله عليه وسلم     
      ونودعي ى ثُموالنَّج نوا عإِذَا           نُهـولِ وسالر ةيـصعمانِ وودالْعبِالْإِثْمِ و نوتَنَاجيو نْهوا عا نُهلِم

                  ـنَّمهج مهبسا نَقُولُ حبِم نَا اللَّهذِّبعلَا يلَو هِمي أَنفُسف قُولُونيو اللَّه بِه كيحي ا لَمبِم كويح وكاءج
ولذا فقد كانت وصية النبي صلى االله عليه وسلم ألا يبدأ المسلمون             )٦( ".بِئْس الْمصير يصلَونَها فَ 

 وجعل رد تحيـتهم بـالقول   )٧( ..."لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام   ":   فقال  ،اليهود بالسلام 
  )٨(".إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم: " وعليكم
 فبـالرغم مـن     ،مدى التسامح الذي نعم به اليهود في المدينـة        وتعكس هذه الأحاديث            

  رـإساءتهم للنبي صلى االله عليه وسلم ودعائهم عليه وعلى المسلمين بالهلاك إلا أنه كان يأم

                                                        
 ..٢٠٠، ١٩١، ص٢، جحكامأ: ابن القيم ينظر،   )1(

  .٢٨٠، ص١٢لسان ، ج: ابن منظور؛ ١٤٤، ص٢الفائق، ج: الزمخشري  )2(
  .١٤٠، ص٣، جالمسند : ؛ ينظر، أحمد٢٥٣٨، ص٦صحيح، ج: البخاري)3(
  .١٥، ص٢٨تفسير، ج  )4(
سـنن،  : ي؛ الترمـذ ١٧٠٦، ص٤صحيح، ج: ؛  مسلم٢٤١، ص٣، جالمسند: أحمد  ينظر،؛٢٥٣٩، ص ٦صحيح، ج : البخاري  )5(

  .٦٠، ص٥ج
  ٢٢١، ص٢، جالمسند: أحمد ينظر،، ٨سورة المجادلة، الآية   )6(
، ٤سـنن، ج  : ؛ الترمـذي    ٣٥٢، ص ٤سـنن، ج  : ، أبـو داود   ١٧٠٧، ص ٤صحيح، ج : مسلم  ؛  ٢٦٦، ص ٢، ج المسند: أحمد  )7(

  .٢٥٣، ص٢صحيح، ج: ابن حبان ؛١٥٤ص
  .١٧٠٥، ص٤صحيح، ج: ؛ مسلم٢٣٠٩، ص٥صحيح، ج: البخاري  )8(
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   )١(."وعليكم:" وإنما الاكتفاء بقول،أصحابه بعدم التعرض لهم بسوء أو الفحش لهم
سيئة في تحية المسلمين عن عقيدة تلمودية فقد ورد         ويعبر اليهود في استعمالهم طريقة              

االله يساعدك أو   : مصرح لليهودي إذا قابل أجنبيا أن يوجه له السلام، ويقول له            :" في تلمودهم   
  )٢(".يباركك، على شرط أن يستهزئ به سراً ويعتقد أنه لا يمكنه أن يفعل خيراً ولا شراً

        يهود كانوا يستعملون تحية السلام، ومن ذلك ما        ستدل من أحاديث أخرى أن بعض ال      وي
   )٣(".السلام عليك يا محمد: جاء حبر من أحبار اليهود فقال :" روي أنه
ومثلما كان اليهود يحيون الرسول صلى االله عليه وسلم والمسلمين بطريقة سيئة كـانوا                

 ؛رية يؤدي معنى قبيح عنـدهم     يؤذونهم بالقول السيئ، حيث كانوا يخاطبون النبي بكلام فيه تو         
بهدف إيذاء النبي صلى االله عليه وسلم والتهكم به، ومن ذلك خطابهم النبي صـلى االله عليـه                  
وسلم بكلمة راعنا، وهي كلمة كان يستخدمها الصحابة إذا حدثهم النبي صلى االله عليـه وسـلم        

 لكـن اليهـود     )٤(،بحديث يقصدون بها أن يمهلهم وأن ينتظرهم حتى يفهموا كلامه ويحفظونه          
أخذوا هذه الكلمة واستعملوها وخاطبوا بها النبي صلى االله عليه وسلم بغير معناهـا الظـاهر                 

 أو كما نقل عن قتادة أنها كانت كلمة قبيحة معروفة بـين             )٥(حيث كانوا يقصدون بها الرعونة،    
) العبرية(  واليهودية    بينما ذهب ابن تيمية إلى أنها كلمة مشتركة بين اللغتين العربية           )٦(اليهود،

 ذلك أن رفاعة بن التابوت أحد أحبار       حول وقد روي    )٧(وهي ذات معنى بذيء في كلا اللغتين،      
كان إذا كلم رسول االله صلى االله عليه وسلم لوى لسانه، وقال ارعنا سمعك يا محمـد                 " اليهود  

لَّذين هادوا يحرفُون الْكَلـم     من ا :"  فأنزل االله تعالى   )٨(،"حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه      
عن مواضعه ويقُولُون سمعنَا وعصينَا واسمع غَير مسمعٍ وراعنَا لَيا بِأَلْسنَتهِم وطَعنًا في الـدينِ     

خَي نَا لَكَانانظُرو عماسنَا وأَطَعنَا وعمقَالُوا س مأَنَّه لَوفَلَاو مبِكُفْرِه اللَّه منَهلَع نلَكو مأَقْوو ما لَهر  

                                                        
  .٤١٥، ص٢، جالصارم: ابن تيمية  )1(
  .٧١، صالكنز: روهلنج  )2(
 ـ ؛١١٦، ص١صحيح، ج: ابن خزيمة؛  ٣٣٧، ص ٥السنن الكبرى، ج  : ؛ النسائي ٢٥٢، ص ١صحيح، ج : مسلم    )3( : ة أبـو عوان

  .١٦٩، ص١السنن الكبرى، ج: لبيهقيا ؛٥٤٨، ص٣المستدرك، ج: الحاكم ؛٤٤٦، ص١، ج١المسند
  .٤٧٢، ٤٧١، ص١تفسير، ج: الطبري  )4(
  .٤٧٢، ص١تفسير، ج: الطبري ينظر،؛١٨٢، ص١٣ ، جلسان : ابن منظور. هي الهوج والحمق  )5(
بنـو  : ، طنطاوي٣٦٩، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٤٤٢، ص٢ ، جالصارم: ، ابن تيمية ١١٩، ص٥تفسير، ج : الطبري  )6(

  .٢٤٧، ٢٤٦إسرائيل ، ص
  .٤٤٨، ص٢ ، جالصارم  )7(
  .١١٦، ص٥ير، جتفس: الطبري  )8(
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 يلًا  يإِلَّا قَل نُونوقد أنزل االله تعالى نهياً للمسلمين عن استعمال هذه الكلمة لكي لا يتخـذ               )١( "ؤْم 
آمنُوا لَـا تَقُولُـوا     ياأَيها الَّذين   :" اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم الرسول صلى االله عليه وسلم فقال            

أَلِيم ذَابع رِينلِلْكَافوا وعماسنَا وقُولُوا انظُرنَا واع٢(".ر(  
 )٣( أباحت الشريعة الإسلامية زواج المسلمين من اليهوديـات،        :إباحة الزواج من اليهوديات   * 

نَات والْمحـصنَاتُ مـن     والْمحصنَاتُ من الْمؤْم  ".. ونص القرآن الكريم على جواز هذا النكاح      
    كُملقَب نم تَابأُوتُوا الْك ينالمقصود أن االله سـبحانه     :"  ويعلق ابن القيم على ذلك بقوله      )٤(،.."الَّذ

 ومـن   )٥(".أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب، وقد فعله أصحاب نبينا صلى االله عليه وسـلم              
 وأما ما ذكر من نهي بعض الصحابة عـن          )٦(االله، طلحة بن عبيد     ذلك واالصحابة الذين مارس  

 رضي االله عنهما فقد حمله بعض العلماء بأنه من          )٨( وابن عمر  )٧(هذا الأمر كعمر بن الخطاب    
كتب إليه عمر خـل  "  ويؤكد ذلك ما روي أن حذيفة لما تزوج يهودية)٩(باب الكراهة التنزيهية،  

لا أزعم أنها حرام ولكن أخشى أن       : سبيلها، فقال سبيلها ، فكتب إليه ، أتزعم أنها حرام فأخلي          
وأَحب إلي لـو  :" ويتفق ذلك مع ما يراه أئمة العلم فقد قال الشافعي       )١٠(."تُعطَوا المومسات منهن  

ما أحب أن يفعل ذلك، فإن      :"  وكذا قال الإمام أحمد    )١١(،"ترك نكاح الكتابية وإن نكحها فلا بأس      
  )١٢ (". عليه وسلمفعل فقد فعله أصحاب النبي صلى االله

وهذا يعني إباحة زواج المسلمين من النساء اليهوديـات مـع الحـث علـى التنـزه                         
عنه،وتتفق هذه الإباحة مع ظاهر آية المائدة التي سبق ذكرها، وكذلك مع بعـض الأحاديـث                

  )١٣(."اليهودية تحت المسلم" أربع من النساء لا ملاعنة بينهن ذكر منهن : النبوية ومنها حديث

                                                        
  .٤٦سورة النساء، الآية   )1(
؛ ٤٤٨-٤٤٢، ص ٢الـصارم، ج  : يـة   ؛ ابـن تيم   ٤٧٤-٤٧١، ص ١تفسير، ج : الطبري: ينظر،؛  ١٠٥ سورة البقرة، الآية      )2(

  .٣٧٠، ص٢ ، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٢٤٨بنو إسرائيل ، ص: طنطاوي
 .١٢٢ اليهود، صتاريخ: ؛ ولفنسون٦٠-٥٤موقف اليهود ، ص: ينظر، المرصفي  )3(

 .٥سورة المائدة، الآية   )4(

 .٤٢١، ٤٢٠، ص٢أحكام، ج  )5(

 .٤٢١، ص٢أحكام، ج: ؛ ابن القيم ١٧٣، ص٧السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٣٧٧، ص٢تفسير، ج: الطبري  )6(

 .٤٢١، ص٢أحكام ، ج: ؛ ابن القيم٣٧٨، ص٢تفسير، ج: الطبري  )7(

 ..٢٠٢٤، ص٥صحيح ، ج: البخاري  )8(

 .٤١٧، ص٩فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر١٧٣، ص٢السنن الكبرى، ج: يهقيالب  )9(

 .٣٧٨، ص٢تفسير، ج: الطبري  )10(

 .١٥٧، ص٥الأم ، ج )11(

 .٤٢١، ص٢أحكام، ج: ابن القيم  )12(

 .٣٩٦، ص٧السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٦٧٠، ص١سنن، ج: ابن ماجة )13(
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 أباح الإسـلام تنـاول طعـام    : للمسلمين وطعام المسلمين لليهودإباحة تناول طعام اليهود  *
كما أباح الإسلام طعـام    )١(،"وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم اليهود لما ورد في قوله تعالى     

لقـد  :" عقب سعد المرصفي على ذلك بقولـه       وي )٢( ،.."وطَعامكُم حلٌّ لَهم  :".. المسلمين لليهود   
شملهم الإسلام بجو من المشاركة الاجتماعية والمودة والخلطة، فيجعل طعامهم حلاً للمسلمين،            
وطعام المسلمين حلاً لهم كذلك ليتم التزاور والتضايف، وليظلل المجتمع كله في ظل المـودة                

   .)٣( ..".والسماحة
دعوة بعض اليهود النبي صلى االله عليه وسلم إلى         : دة منها وقد روي حول ذلك آثار ع              

الطعام وإجابته دعوتهم، فقد روي أن يهودياً دعا النبي صلى االله عليه وسلم إلى خبـز شـعير              
اسـتقى فـسقاه   "  كما روي أن النبي صلى االله عليه وسـلم ذات مـرة  )٤(،"وإهالة سنخة فأجابه 

كما أكل النبي صـلى االله       )٥(،"لشيب في وجهه حتى مات    يهودي، فقال له جملك االله فما رؤي ا       
 وتشير بعض الروايات إلى أن دعـوة      )٦( .عليه وسلم من شاة أهدتها له إحدى نساء يهود خيبر         

اليهود النبي صلى االله عليه وسلم للطعام كانت تهدف أحياناً إلى الإساءة إليـه، فقـد روي أن                  
الله عليه وسلم بجفنة من ثريد، فلما جلس يأكـل منهـا             قوماً من اليهود جاءوا إلى النبي صلى ا       

  )٧( ..."جلس محمد جلسة العبد: قالوا
 روي في ذلك أن غلاماًً يهودياً كان يخدم النبي صلى االله عليه وسلم              :عيادة مرضى اليهود    * 

وه مرض فأتاه رسول االله صلى االله عليه وسلم يعوده ودعاه إلى الإسلام فأسلم بعد أن أذن له أب                 
  )٨(.أن يطيع النبي صلى االله عليه وسلم، ومات في مرضه

يتضح من حديث الغلام اليهودي سابق الذكر أن رسول االله صـلى             :العمل في خدمة الآخر   * 
االله عليه وسلم استعمل هذا الغلام في خدمته، وهو أمر يعني إباحة الرسول ذلـك للمـسلمين،                

                                                        
 .٢٤٥، ٢٤٤، صأحكام: ؛ ينظر،ابن القيم٥سورة المائدة، الآية   )1(

 .٥٤موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي١٢٢تاريخ اليهود، ص: ؛ ينظر، ولفنسون٥سورة المائدة ، الآية   )2(

 .٥٤موقف اليهود، ص  )3(

زاد المعاد، : ؛ ابن القيم١٠٣، ص١٢صحيح، ج: ابن حبان  ؛٢١٠، ص ٣، ج المسند: أحمد ؛٤٠٧، ص ١الطبقات، ج : ن سعد اب  )4(
  .؛٣٣٠، ص٤ج

  .١٠٢، ص١، جالتراتيب: الكتاني  )5(
: ؛ ابـن اسـعد      ١٣٨، ص ٢تـاريخ ، ج   : ؛ الطبري ٣٣٦، ص ٣زاد المعاد، ج  : ابن القيم ؛  ١٩٢، ص ٢الاكتفاء، ج : الكلاعي  )6(

 .٢٠٩، ص٤البداية والنهاية ، ج: ؛ ابن كثير٣٠٨، ص٤السيرة ، ج: ؛ ابن هشام١٨٢، ص١، جالطبقات

  .٣٨٨، ص١، جالطبقات: ابن سعد  )7(
 -٢٠٠أحكام، ص: ابن القيم  ؛١٨٥، ص٣سنن، ج: أبو داود ؛٤٥٥، ص١صحيح، ج : البخاري؛١٧٥، ص ٣ند، ج المس: أحمد  )8(

  . ٣٩١، ص ١التراتيب، ج: ؛ الكتاني١٧٦، ص٦البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٤٩٤، ص١زاد المعاد، ج: ابن القيم؛ ٢٠٢



 113 

ليهود لدى المسلمين، وبالعكس فإن العديد مـن        ويمكن الاعتماد عليه كإشارة إلى عمل بعض ا       
الإشارات تدل على عمل بعض المسلمين لدى اليهود فقد روي أن علياً رضي االله عنه عمـل                 

  )١( .لدى يهودي في سقي النخيل مقابل كمية من التمر
 عرف المسلمون برعايتهم لحقوق الجوار مع اليهـود،         :التزاور والحفاظ على حقوق الجار    * 

 أهديتم لجاري اليهـودي؟ فـإني سـمعت    : أنه ذبح شاة فقال" وي عن عبد االله بن عمرو فقد ر
ما زال جبريل يوصـيني بالجـار حتـى ظننـت أنـه          : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      

  ) ٢(."سيورثه
وتشير العديد من الروايات إلى تردد اليهود على بيوت المسلمين ، ومما وردد في ذلك               

لم يقتل مـن نـسائهم إلا       :" ... رضي االله عنها عن أحداث غزوة بني قريظة         ما روته عائشة    
 ورسـول االله يقتـل      ،امرأة واحدة ، قالت واالله إنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهراً وبطنـاً            

 وقد قتلت هذه المرأة لأنها ألقت رحى على خلاد بن سويد خلال حصار              )٣ (..."رجالهم بالسوق 
عكس هذه الرواية المخالطة بين نساء المسلمين ونساء اليهود وترددهن           وت )٤(بني قريظة فقتلته،  

على بيوت المسلمين، وأن ذلك أمراً معتاداً خاصة إذا نظرنا إلى طبيعة الظرف الذي اسـتقبلت   
فيه عائشة رضي االله عنها هذه اليهودية، ومما يشير أيضاً إلى تردد نساء اليهود علـى بيـوت       

أن أبا بكر دخل عليهـا وهـي تـشتكي ويهوديـة     " رضي االله عنها المسلمين ما روته عائشة   
 وكان الهدف أحياناً من هذا التردد لنساء        )٥(".ارقيها بكتاب االله عز وجل    : ترقيها، فقال أبو بكر   

:" اليهود على بيوت المسلمين هو طلب الحاجة من نسائهم ، فقد روت عائشة رضي االله عنهـا                
 ،دخلت عليها يهودية فاسـتوهبتها شـيئاً      :"  وفي لفظ للنسائي     )٦( "...أن يهودية جاءت تسألها     

  )٧(..."فوهبت لها

  ومن صور التفاعل الاجتماعي أيضاً ما روي عن محيصة بن مسعود وعلاقته باليهود 

                                                        
  .٤٢، ص٤الكبرى، جنة الس: ؛ النسائي٥١٨، ص٣سنن، ج: الترمذي؛ ١٤٧، ص٦سنن، ج: أحمد  )1(
  .٣٣٣، ص٤سنن، ج:  الترمذي ينظر،؛٣٣٨، ص٤سنن، ج : أبو داود  )2(
: الكلاعـي ؛  ١٤١، ص ١٦التمهيـد، ج  : ؛ ابن عبد البـر    ١٠٢، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٢٠٢، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )3(

  .٦٦٩، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي١٣٧، ص٢الاكتفاء، ج
: الكلاعـي ؛ ١٤١، ص١٦التمهيـد، ج : ؛ ابن عبد البـر    ١٠٢، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٢٠٢، ص ٤السيرة، ج :  ابن هشام   )4(

  .٦٦٩، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي١٣٧، ص٢الاكتفاء، ج
: ؛ الكتـاني  ٣٤٩، ص ٩الـسنن الكبـرى، ج    : ؛ البيهقي ٤٧، ص ٥ مصنف، ج  :ابن أبي شيبة    ؛  ٩٤٣، ص ٢موطأ ، ج  : مالك  )5(

  .٤٥٩، ص١التراتيب، ج
  .٣٢٣، ص٣السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٦٢١، ص٢صحيح، ج: مسلمينظر، ؛ ٣٥٦، ص١ ج صحيح،: البخاري  )6(
  .٦٦٢، ص١السنن الكبرى، ج  )7(
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كان رجل من المسلمين أعمى يـؤوي إلـى         "  وما روي أنه     )١(،."..كان يلابسهم ويبايعهم  " أنه  
وكذلك ما روي أن النبي صلى االله عليه وسـلم            )٢(،"عمه وتحسن إليه  امرأة يهودية، فكانت تط   

 وأنه صلى االله عليه وسلم تصدق صدقة جارية علـى أحـد بيـوت               )٣(أهدى قميصاً ليهودي،  
   )٤(.اليهود
v الدعوة إلى الإسلام:  

أفاض بعض الباحثين في الحديث عن منهج القرآن الكريم ووسائله في دعوة اليهـود                       
  )٥( :الوسائلهذه  ومن ،لإسلامإلى ا

  .إقامة الأدلة على صدق النبي صلى االله عليه وسلم -١
إرشادهم إلى أن ما دعاهم إليه محمد صلى االله عليه وسلم موافق في أصوله لما دعا إليـه                -٢

 .الأنبياء السابقون

 .ترغيبهم في اتباع دين الإسلام بالأسلوب اللين الحكيم -٣

 .جلة إذا لم يتبعوا النبي صلى االله عليه وسلمإنذارهم بالعقوبة العاجلة والآ -٤

 .إعلامهم بأن اختلافهم في الدين سببه البغي والحسد -٥

 .إخبارهم بأن القرآن الكريم يقضي عليهم الحق في خلافاتهم -٦

.                                  إقامة الحجة عليهم عن طريق الاستشهاد بهم على صدق النبي صلى االله عليه وسلم -٧
يه وسلم علـى دعـوة اليهـود إلـى          وتشير الروايات إلى حرص النبي صلى االله عل                 
ودعا رسول االله صلى االله عليه وسلم يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه، وحذرهم غيـرة              :" الإسلام

 كما تشير روايات أخرى إلى تردد النبي صلى االله عليه وسلم علـى اليهـود       )٦(،.."االله وعقوبته 
  )٧( .في بيوت مدراسهم لدعوتهم إلى االله

                                                        
: ؛ الكلاعـي  ٣١١، ص ٢٠المعجم الكبير، ج  : ؛ الطبراني ٥٤٠ص،  ٢تاريخ ، ج  : الطبري ؛٣٢٦، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )1(

  .٦٥، ص٢الاكتفاء، ج
  .١٢٦، ص٢، جالصارم: ابن تيمية  )2(
  .٣٨٨، ص٢حلية الأولياء، ج: أبو نعيم  )3(
  .٦٠٥الأموال، ص: أبو عبيد  )4(
، العلاقات: ؛ درادكة٧٩-٧٤، ص٢، جالعنصرية : الزغيبي ؛ ١٢١-٨٥بنو إسرائيل، ص: للمزيد حول ذلك يراجع طنطاوي     )5(

  .٣٩٧مجتمع المدنية، ص: ؛ الندوي٢٤٩، ٢٤٦ص
  .١٠١، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )6(
  .٩٠، ص٣، جن.م  )7(



 115 

كس اهتمام النبي صلى االله عليه وسلم بالدعوة إلى االله أنه لم يكن يقاتل قومـاً                ومما يع              
أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقاتل        " من اليهود إلا بعد دعوتهم للإسلام، ومن ذلك ما روي           

 )١(".بني قريظة حتى دعاهم إلى الإسلام، فأبوا فقاتلهم

الله عليه وسلم بدعوة اليهود للإسلام سبباً رئيـساً         وقد عد ولفنسون قيام الرسول صلى ا               
ولو وقفت تعاليم الرسول عند محاربته للديانة الوثنية فحسب ولم يكلف           :" للصراع بين الطرفين  

   )٢(."اليهود أن يعترفوا برسالته، لما وقع نزاع بين اليهود والمسلمين
 الرسول صلى االله عليـه      وما ذهب إليه ولفنسون أمر مردود؛ لأن المواثيق التي كتبها         

 )٤( ،..."لَا إِكْراه في الدينِ   :"   كما نزل قوله تعالى       )٣( وسلم واليهود ضمنت لهم حريتهم الدينية،     
فاليهود لم يجبروا على دخول الإسلام، وما قام به الرسول صلى االله عليه وسلم هـو دعـوتهم    

ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك    :" ي بهذه الـدعوة   بالحسنى بعيداً عن الإكراه التزاماً منه بتكليف ربان       
        نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمكمـا أن اليهـود كـاذبون فـي          )٥(،..."بِالْح 

دعواهم؛ لأنهم كانوا يبشرون الناس بهذا النبي صلى االله عليه وسلم ويستفتحون بـه علـيهم،                
  ! ه حينما بعث؟فلماذا لم يتبعو

v احتكام اليهود في خلافاتهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم:  
        كان اليهود يحتكمون إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في الشؤون والقـضايا التـي        
يتنازعون فيها، وقد مر بنا احتكامهم إليه في المرأة والرجل اللذين زنيا فأقام عليهما حد الرجم                

وكذلك احتكام بني قريظة وبني النضير إليه صـلى           لما تعارف عليه اليهود من التجبية،      خلافاً
االله عليه وسلم في الخلاف بينهما حول حد القتل حيث كان بنو النـضير يطلبـون القـصاص                  
لقتلاهم الذين يصيبهم بنو قريظة، بينما يرفضون القصاص إذا قتلوا من بني قريظة ويكتفـون               

 فسوى بينهما في القـصاص  ، بنو قريظة الأمر إلى النبي صلى االله عليه وسلم   بدفع الدية، فرفع  
   )٦(والديات،
وكان النبي صلى االله عليه وسلم يحكم أيضاً في الخلافات التي تقـع بـين المـسلمين                          

                                                        
  .٢١٦، ص٥مصنف، ج: عبد الرزاق  )1(
   EDITORIAL STAFF: NADIR, VOL.12, P.745؛ ٢ע ،בשורת האסלאם: שוסמן ينظر،؛ ١٢٢تاريخ اليهود، ص    )2(

فـي  : ؛الشامي١٨، ١٧؛ طبارة، اليهود في القرآن، ص ٣٠٧،  ٣٠٦، ص العلاقات:  درادكة ينظر،حول مناقشة هذا الرأي        -      
  .١٣٣اليهود، ص: ؛ العقيلي٦١-٥٩، صالرؤية : ؛ حداد ٢٠٨، ٢٠٧، صلعربتاريخ ا

  .٣٠٦، صالعلاقات: درادكة  )3(
  .٢٥٦سورة البقرة، الآية   )4(
  .١٢٥سورة النحل، الآية   )5(
  .٨٧صذلك يراجع   )6(
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أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلـى رسـول االله                "واليهود، فقد روي    
يه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقسمون ماءه، فقضى بينهم رسول االله صلى              صلى االله عل  

  )١(،"االله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل
أنه يجب علـى حكـام      :"  على فوائد عدة مهمة منها     ذلكوقد استدل بعض العلماء من      

ا إليهم، واختلف العلماء في أهـل الذمـة إذا          المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافع       
ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخيير وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والزهـري وبـه             

وأن احكم بيـنهم    :" منسوخة بقوله  )٢(قال أحمد، وذهب آخرون إلى الوجوب وقالوا إن هذه الآية         
وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والـسدي        وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد        )٣("بما أنزل االله  

 ومنها أيضاً قبول النبي     )٤(،"وهو الصحيح من قولي الشافعي، وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء         
 فقد روي في بعض الطرق حديث       )٥( صلى االله عليه وسلم شهادة اليهود على بعضهم البعض،        

ائتوني بالـشهود فـشهد   :"  لليهودالزانيين الذي أشرنا إليه أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال   
  )٦(".أربعة، فرجمهما النبي صلى االله عليه وسلم

v ٧(:موافقة الرسول صلى االله عليه وسلم بعض شعائر اليهود(  
 وخاصة فـي المرحلـة      ،       وافق الرسول صلى االله عليه وسلم اليهود في بعض شعائرهم         

 فيمـا بعـد وأمـر       الموافقـات ذه   عدل عن بعض ه    وإن كان قد  الأولى بعد وصوله للمدينة،     
            صرف المـسلمون   بمخالفتهم، ومن ذلك موافقتهم على القبلة بالاتجاه إلى بيت المقدس قبل أن ي

   وكذلك موافقتهم في)٩(  وإباحة الزواج منهم، وتحليل طعامهم للمسلمين،)٨(إلى البيت الحرام،

                                                        
  .١٥٤، ص ٦برى جالسنن الك: البيهقي ؛٨٦، ص٢المعجم الكبير، ج: الطبراني  ينظر،؛٣١٦، ص٣سنن، ج:    أبو داود)1(
  .٤٢سورة المائدة، الآية " عرض عنهم أحكم بينهم أو فإن جاءوك فا:" أي قوله تعالى   )2(
  .٤٩ سورة المائدة، الآية   )3(
  .٤٢، ص٢فتح القدير، ج: ؛ الشوكاني٩٣، ٩٢، ص١٢عون المعبود، ج: أبو الطيب   )4(
  .؛٩٣، ص١٢ عون المعبود، ج:، أبو الطيب٣٦، ص٥عاد، جمزاد ال: ابن القيم؛ ١٦٥، ص١السنن الكبرى، ج: البيهقي  )5(
  .٣٦، ص٥زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم١٦٩، ص٤سنن، ج: الدارقطني   )6(

  .٢٥٥، ٢٥٤، صالعلاقات:  درادكةينظر،  )7(
: بري؛ الط٢٩٠، ص٦السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي١٥٥، ص١صحيح، ج: ؛ ينظر، البخاري١٤٢ينظر،،سورة البقرة، الآية   )8(

، ٢السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٢٩٤، ص٢المستدرك، ج: ؛ الحاكم ١٥٠، ص١٤صحيح، ج: ؛ ابن حبان ٢، ص٢تفسير، ج
  .٣ ע،בשורת האסלאם: שוסמן؛ ١٩٠، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٨٢، ص٢تفسير، : ؛ القرطبي٢ص

  .١٠٩، ١٠٨ص ينظر،  )9(
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 ويضيف شمعون ماركوس    )٢(.عد والقيام لجنائزهم ثم العدول عن ذلك فيما ب        )١(صوم عاشوراء، 
إلى ذلك مخالفتهم في الصلاة، حيث جعلت الصلاة خمس مرات في اليوم بخلاف صلاة اليهود               

إلا أن ماركوس يتجاهل هنا أن صلاة المسلمين        ) ٣( الذين كانت صلاتهم ثلاث مرات في اليوم،      
المـسلمين  فرضت في مكة أي قبل الهجرة إلى المدينة، وقبل أن يحـدث أي احتكـاك بـين                  

  .واليهود
 بأنها محاولـة     في بداية الدعوة   وقد فسر المستشرقون هذه الموافقة في بعض الشعائر               

من النبي صلى االله عليه وسلم لتكييف شعائر الإسلام وفق الديانة اليهودية، لكسب اليهود إلـى                
إنساناً عاديـاً لا     وهي نظرة خاطئة تقوم على أساس كون النبي صلى االله عليه وسلم              )٤(جانبه،

النبي   أن رأى وقد ذهب ولفنسون إلى أبعد من ذلك حين          )٥(أنه رسول يتلقى الوحي من السماء،     
صلى االله عليه وسلم كان يهدف من هذه الإجراءات تأجيل المعركة مع اليهود إلى حين، وعبر                

 ـ            :" ولفنسون عن ذلك بقوله    م تكـن   وكان النبي لا يريد أن يحارب في تلك الظـروف التـي ل
  )٦(، "عهم في حرب حتى تتحسن الأحوال وتكون أكثر ملاءمةمملائمة، بل كان يؤجل الدخول 

فعل النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك كان تبعاً للوحي، حيث كان يتبع              والصحيح أن           
أهل الكتاب حتى يؤمر بخلاف ذلك، فقد روي عن علي رضي االله عنه أن رسـول االله صـلى     

كـان  : " وفي لفظ لأبي يعلى    )٧(،"كان يتشبه بأهل الكتاب فإذا نهى عنه انتهى         " يه وسلم   االله عل 
  )٨(".يحب أن يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء فإذا نزل عليه تركه

كان يوافق أهل الكتاب إذا خالفوا عبـدة        " النبي صلى االله عليه وسلم      ويفسر ذلك أيضاً    
دخل عباد الأوثان في الإسلام رجع إلى مخالفة باقي الكفار وهم أهل            الأوثان، فلما فتحت مكة و    

  ويستدل لصحة ذلك بما ورد في الصحيحين من قول ابن عباس رضي االله عنه  )٩(،"الكتاب

                                                        

؛           ٤٦مجتمع المدینة، ص: ؛ ابن إدریس٦١وقف الیھود، صم: ؛ المرصفي١٢٢تاریخ الیھود، ص: یُنظر، ولفنسون  )1(

  . ٣ע ،בשורת האסלאם: שוסמן
  . ١٠٦ص    ينظر،)2(
  .٧ע ، שנאת היהודים באסלאם)3(
، رضة غالهجمات الم: ، محمدي؛ صديق٢٨١، صالعلاقات:  درادكةينظر،؛ ٤٧، ٤٦تاريخ الشعوب الإسلامية، ص: بروكلمان  )4(

  ؛ ٦٧-٦٥ص
  .٢٨١، صالعلاقات: رادكة د  )5(
  .١٢٦تاريخ اليهود، ص  )6(

  .٤٨٩، ص١، جشرح معاني:  الطحاوي؛١٤١، ص١، جالمسند : ينظر، أحمد ؛٤٥٩، ص٣مصنف، ج: عبد الرزاق  )7(
  .٢٣١، ص١، جالمسند  )8(
  .٢٧٦، ص٧فتح الباري، ج: بن حجرا  )9(
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كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكـان               :" 
ل االله صلى االله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتـاب          أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسو     

عبر الباحـث    وقد   )١(."فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول االله صلى االله عليه وسلم رأسه             
عمل على التمايز عن    "ن النبي صلى االله عليه وسلم     إ :بقولهن ذلك   ع شمعون ماركوس    اليهودي

  )٢( ."ر بينه وبينهم إلى طريق مسدوداليهود في الشعائر المتشابهة حين وصلت الأمو
وقد ذهب الباحث اليهودي شلومو دوب غوتين بعيداً حين اعتبر أن النبـي صـلى االله               
عليه وسلم أخذ هذه الشعائر من اليهود وتلقنها على أيدي بعضهم، مما يفسر سر هذا الاتفـاق                 

       )٣(. - حسب رأيه-في الشعائر بين الطرفين
 موافقة المسلمين بعض شعائر اليهود مؤكداً على ما ذهبنا إليـه          ويعلق روم لاندو على   

ووجوه الشبه هذه لا تنطوي في نظر المسلم على أيما معنى من معاني الاقتبـاس مـن       :" بقوله
اليهودية، إنها بالأحرى تزكي إيمان محمد بأنه كان يبلغ الناس الوحي الإلهي الذي حرف عـن        

  )٤(".مواضعه في العهود السابقة
v رية الاعتقادح:  

 )٥( ،..."فلليهود دينهم وللمـسلمين ديـنهم       " كفلت وثيقة المدينة الحرية الدينية لليهود                
وهي حرية لم تقتصر على يهود المدينة إذ نصت رسائل النبي صلى االله عليه وسلم إلى رسله                  

م إلى معـاذ بـن   ودعاته خارج المدينة على ذلك، فقد ورد في رسالة النبي صلى االله عليه وسل  
 وقد سبق وأن أشرنا إلى أن قوله تعالى         )٦( ".وأن لا يفتن يهودي عن يهوديته     " جبل وهو باليمن  

 نزل في اليهود من أبناء الأنصار حين أراد أهلهم إكـراههم علـى          )٧( ..."لَا إِكْراه في الدينِ   :" 
  )٨(. عليه وسلم عن ذلكالإسلام حماية لهم من الإجلاء عن المدينة فنهاهم النبي صلى االله

                                                        
  . ٦١موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي١٨١٧، ص٤صحيح، ج: ؛ ينظر، مسلم١٣٠٥، ص٣صحيح، ج: البخاري  )1(
  .٧ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס  )2(
   .٤٩-٤٨ע، מןחמד: דב גויטיין  )3(
  .٣٩الإسلام والعرب، ص  )4(
  .٣٤، ص٣السيرة ، ج: ابن هشام  )5(
  .٨٢، صفتوح: البلاذري  )6(
  .٢٥٦سورة البقرة، الآية   )7(
سـنن،  : ؛ البيهقـي  ٣٥٢، ص ١صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ٣٠٤، ص ٦رى، ج السنن الكب : ؛ النسائي ٥٨، ص ٣سنن، ج : أبو داود   )8(

: المرصفي؛٨٨،  ٨٧تاريخ اليهود، ص  : ؛ ولفنسون ٤٥٥دراسات، ص : ؛ مهران   ٥١٥،  ٦المفصل، ج : ؛ علي   ١٨٦، ص ٩ج
  .٦٥ص ؛ ينظر،٩٢ -٨٧موقف اليهود، ص
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v تحريم قتل اليهود المعاهدين:  
كان النبي صلى االله عليه وسلم يوصي أصحابه بعدم التعرض لليهود وغيرهم من أهل                       

العهد والذمة ما داموا محافظين على العهد مع المسلمين ، فقد روي عن رسول االله صـلى االله               
 وكان صلى االله عليه وسلم إذا بلغـه         )١(،"ح رائحة الجنة  من قتل معاهداً لم ير    :"عليه وسلم قوله  

كان يأوي  " مقتل أحد اليهود يتحقق الأمر بنفسه، ومثاله ما روي أن رجلاً من المسلمين أعمى               
إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه ، فكانت لا تزال تشتم النبي صلى االله عليه وسـلم           

ي خنقها فماتت، فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي، فنشد النـاس فـي             وتؤذيه، فلما كان ليلة من الليال     
  )٢(".أمرها ، فقام الأعمى فذكر له أمرها، فأبطل رسول االله دمها

                                                        
  .١٣٧، ص٢ك ، جالمستدر: ؛ الحاكم٢٣٩، ص١١صحيح ، ج: ؛ ابن حبان١١٥٥، ص٣صحيح، ج: البخاري  )1(
  .١٢٦، ص٣ ، جالصارم: ابن تيمية   )2(
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  فصل الثالثال
  أخلاق يهود المدينة وموقفهم من الإسلام

  بعض أخلاق يهود المدينة وخصائصهم:  الأولالمبحث                  
  موقف يهود المدينة من دخول الإسلام :الثانيالمبحث                  
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  ولبحث الأالم
  )١( بعض أخلاق يهود المدينة وخصائصهم

v الغدر ونقض العهود:  
أشار القرآن الكريم إلى ظاهرة الغدر ونقض العهود بين اليهود، وعدها ظاهرة أصيلة                    

ما نَقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَـتْلهِم        فَبِ:" تميزوا بها عبر التاريخ، من ذلك قوله تعالى       
، كمـا   )٢( ".الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ وقَولِهِم قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَا يؤْمنُون إِلَّا قَليلًا              

:" ل تعـالى  اق  ،نة اقتدوا بأسلافهم فنقضوا عهدهم مع االله      أشار القرآن الكريم إلى أن يهود المدي      
         نُونؤْملَا ي مهلْ أَكْثَرب منْهفَرِيقٌ م ذَها نَبدهوا عداها عكُلَّموقد نزلت هذه الآية في مالـك        )٣(، "أَو 

 قال حين بعث رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم،           "  الذي   – أحد أحبار اليهود     –بن الصيف   
واالله ما عهد إلينا فـي محمـد        : وذكر لهم ما أخذ عليهم له من الميثاق، وما عهد االله إليهم فيه            

 وقد عبر القرآن الكريم عن تأصل ظاهرة الخيانـة ونقـض   )٤(".عهد، وما أخذ علينا من ميثاق   
فَبِما :" العهود بين أجيال اليهود المتعاقبة من خلال العديد من الآيات الأخرى، منها قوله تعالى             

نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُون الْكَلم عن مواضعه ونَسوا حظا مما ذُكِّروا              
          منْهيلًا مإِلَّا قَل منْهم لَى خَائِنَةع عالُ تَطَّللَا تَزو زال تطلع على خائنـة  ولا ت:"  فقوله تعالى)٥(،"بِه

هو خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم يعكس استمرار خيانة اليهود التي استمرت مـن               .." منهم
الماضي إلى عهده صلى االله عليه وسلم، وهو خطاب في نفس الوقت لكل مسلم للنظر في حياة                 

  )٦(. اليهود وممارساتهم للاطلاع على خياناتهم المستمرة وأخذه الحذر من ذلك
   فقد أشار القرآن الكريم)٧(أما عن نقضهم العهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم         

                                                        
يتناول هذا المبحث أخلاق اليهود من خلال حياتهم وواقعهم  في المدينة خلال العهد النبوي، وقد أشار العديد من الباحثين إلـى                 )1(

قـصة الأديـان،   : لى ذلك، زاهرأخلاق اليهود بشكل عام عبر تاريخهم الطويل، أو اعتماداً على آيات القرآن الكريم، فليرجع إ         
بنـو  : ؛ طنطاوي ٥٩ -٣٨اليهود في القرآن، ص   : ؛ طبارة   ١٠٩ – ٩٤؛ ص ٦٧-١٠جذور البلاء، ص  : ؛ التل ٢٠٢-١٩٧ص

: ؛الوكيـل ٦١ -٥١اليهوديـة، ص : ؛ فـرج ٢٥٩ -١٩٣الشخصية اليهودية، ص: ؛ الخالدي، صلاح  ٥٣٦ -٣٩٤إسرائيل، ص 
 .٩٠ -٥٣قيم اليهود، ص: ؛ خلف١١٩ -١١٦يثرب، ص

 .١٥٥سورة النساء، الآية  )2(

 .١٠٠سورة البقرة، الآية  )3(

 .١٣٥، ١٣٤، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٨٤، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )4(

 .١٣سورة المائدة، الآية  )5(

 .٢١٦، ٢١٥الشخصية اليهودية، ص: الخالدي، صلاح )6(

حول هذا العهد .  مع أهلها بمن فيهم اليهود لتنظيم العلاقات داخل المدينةعقد النبي صلى االله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة عهداً )7(
 .١٠٤-٩٩ينظر، ص
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 )١(، "الَّذين عاهدتَ منْهم ثُم ينقُضون عهدهم في كُلِّ مرة وهم لَا يتَّقُـون : "  إلى ذلك، قال تعالى 
 وقد )٢(، "يانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِن اللَّه لَا يحب الْخَائِنين       وإِما تَخَافَن من قَومٍ خ    "وقوله تعالى   

نزلت هذه الآيات في يهود المدينة كبني قريظة الذين ظاهروا المشركين على رسول االله صلى               
  )٣(.االله عليه وسلم

 يهود بالمدينـة خيـانتهم    م ضد قبائل ال   وقد أظهرت غزوات النبي صلى االله عليه وسل                
وغدرهم ونقضهم العهود، وهو ما كان سبباً رئيساً لإعلان الرسول صـلى االله عليـه وسـلم                 

ويعلـق سـعد        )٤(.الحرب عليهم، حيث انتهى هذا الأمر بإجلاء هذه القبائل نهائياً عن المدينة           
م قادرون علـى    ولكن اليهود عندما سنحت لهم الفرصة وظنوا أنه       :" المرصفي على ذلك بقوله   

سحق المسلمين وإبادة خضرائهم كاملة أقدموا على أحط عمل وأنذل صنيع في تاريخ النكـث               
  )٥( ."والغدر والخيانة

  -:الآتيويمكن استعراض عمليات الغدر التي قامت بها القبائل اليهودية على النحو 
 صـلى االله عليـه   كان بنو قينقاع أول من نقض العهد من اليهود مع رسول االله          : بنو قينقاع * 

 وقد تمثل نقضهم العهد حينما قـدمت        )٦( وسلم في السنة الثانية من الهجرة فيما بين بدر وأحد،         
لب لها لتبيعه بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صـائغ هنـاك، فجعـل              جإحدى نساء الأنصار بِ   

وهـي لا   اليهود يراودونها على كشف وجهها فأبت، فقام أحدهم بعقد طرف ثوبها إلى ظهرها              
  تشعر، فلما قامت انكشفت سوأتها وأخذوا يضحكون بها، فصاحت فوثب رجل مسلم على

                                                        
 .٥٦سورة الأنفال، الآية   )1(

 .٥٨سورة الأنفال، الآية   )2(

 .٤٠٣مجتمع المدينة، ج: ؛ ينظر، الندوي٦٧٤فتح القدير، ص: ؛ الشوكاني٢٧، ص١٠تفسير، ج: الطبري  )3(

بنـو  : ؛ طنطاوي ٢١الإسلام ، ص  : ؛ سورديل ٤٨٦، ص ١الجهاد، ج : ؛ هيكل، محمد خير   ٩٣، ص ٥معاد، ج زاد ال : ابن القيم   )4(
  .١٣٧المجتمع المدني، ص: ؛ العمري٤١٤ -٤١٢إسرائيل، ص

 .١٤محاكمة اليهود، ص  )5(

 ؛٣٠وح ، صفت: البلاذري ؛٦٦، ص١تاریخ، ج: ابن خیاط ؛٢٩، ص٢الطبقات، ج: ابن سعد ؛٣١٤، ص٣السیرة، ج: ابن ھشام   )6(

: ؛ اب ن الج وزي  ١٤٢، ص١ال درر، ج : اب ن عب د الب ر    ؛١٩٥، ص٤الب دء والت اریخ، ج    : المقدسي ؛  ٤٨، ص ٢تاریخ، ج : الطبري

، ١ت  اریخ، ج: اب ن ال  وردي  ؛١٨٩، ص١المخت  صر، ج: ؛ أب و الف  داء ٥٩، ص٢الاكتف  اء، ج: ؛   الكلاع  ي١٣٦، ص٣المن تظم، ج 

: ؛  ابن حجر١٣٥ابن حبیب؛ المقتفى، ص ؛٣، ص٤البدایة، والنھایة، ج: ن كثیر، اب١٢٦، ص٣زاد المعاد،ج: ابن القیم ؛١١١ص

، ٢العنصریة ، ج: ؛ الزغیبي٤٠٤مجتمع المدینة، ص: ؛  الندوي٢٧٧، ص١وفاء الوفا، ج: السمھودي ؛٣٣، ص٧فتح الباري، ج

، ١٣٧تم ع الم دني، ص  المج: ؛ العم ري ٤٩خلاص ة ت اریخ، ص  : ؛  س یدیو  ٢٨٤، ص ١الم نھج الحرك ي، ج    : ؛ الغضبان ٤١٨ص

 ؛ ١٠٩موقف الیھود، ص: ؛ المرصفي١٣١الدولة الإسلامیة، ص: ؛ الشریف١٠٥مكاید یھودیة، ص: ؛ المیداني١٣٨
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   )١( .الصائغ فقتله، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه
وهذه الواقعة تدل في جملتها على مدى ما ركب في اليهود من طبيعة الغدر والخيانة،               "        

ونهم إلا بأن يبيتوا لهم شراً، أو يحيكوا لهـم          فلا تروق لهم الحياة مع من يجاورونهم أو يخالط        
 كما يلاحظ أن حادثة قتـل       )٢(،" وهم على أتم الاستعداد لأن يخلقوا جميع الأسباب لذلك         ،غدراً

ة المسلمة لم تكن عملاً فردياً بل تمالأ اليهود في الـسوق            أالرجل المسلم بعد انتهاك حرمة المر     
  )٣(ً.منها أولاً ثم الاشتراك في قتل الرجل المسلم ثانياعلى الاستهزاء بالمرأة المسلمة والضحك 

وكان النبي صلى االله عليه وسلم قد جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فـدعاهم إلـى                           
الإسلام، وحذرهم من أن يقع بهم مثل ما وقع لقريش في بدر، فردوا عليه بكل تحد واستخفاف                 

م لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا واالله لو حاربناك          لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا عل      " قائلين
 وقد اختُلف حول توقيت هذا الجدال بين النبي صلى االله عليه وسـلم              )٤(،"لتعلمن أنا نحن الناس   

  وبين يهود بني قينقاع، فقيل إنه كان قبل حادثة التعرض للمرأة المسلمة وقتل الرجل المسلم

                                                        
:  الكلاعـي  ؛  ٢٠٠، ص ٩السنن الكبرى، ج  : البيهقي ؛٣٧١، ص ١أنساب، ج : ؛ البلاذري ٣١٤، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )1(

: ؛  الـسمهودي   ٤١٩، ص ٢العبر، ج : ابن خلدون  ؛٤،  ٣، ص ٤البداية والنهاية، ج  : ؛ ابن كثير  ٦٠،  ٥٩، ص ٢الاكتفاء، ج 
التاريخ الشامل،  : ؛ بدر ٢٦٦الرحيق، ص : ؛ المباركفوري ٤٧٥،  ٤٧٤، ص ٢السيرة، ج : الحلبي ؛٢٧٨، ص ١وفاء الوفا، ج  

بنو إسرائيل،  : طنطاوي ؛١٣٨،١٣٩المجتمع المدني، ص  : العمري؛  ١٦٧فقه السيرة النبوية، ص   : البوطي ؛١٦٦، ص ١ج
، ٢العنـصرية ، ج   : ؛  الزغيبي  ٢٣١،  ٢٣٠حياة محمد، ص  : هيكل   ؛٢٨٣، ص ١المنهج الحركي، ج  : الغضبان ؛٢٦٥ص
: ؛ المرصـفي ١٤٧اليهـود، ص : ؛ العقيلي٨٣عاصمة الإسلام، ص: ؛  الوكيل٤٠٥مجتمع المدينة، ص : ؛ الندوي ٤١٩ص

 .١٠٩، صموقف اليهود

 .١٦٨فقه السيرة، ص: البوطي   )2(

 .٨٠المستوطنات، ص: ؛ المجدوب ٢٨٥، ص١المنهج الحركي، ج: الغضبان  )3(

تـاريخ،  : الطبـري  ؛٣٧١، ص١أنساب، ج:  البلاذري ؛١٥٤، ص٣سنن، ج: أبو داود ؛٣١٣، ص٣السيرة، ج : ابن هشام   )4(
، ١الـدرر، ج  : ابن عبد البـر    ؛١٩٥، ص ٤والتاريخ، ج البدء  : المقدسي ؛٢٠٩، ص ١الثقات، ج : ابن حبان  ؛٤٨، ص ٢ج

، ٢الاكتفـاء، ج  : الكلاعـي   ؛١٣٦، ص ٣المنتظم، ج : ابن الجوزي  ؛٤١٢، ص ٢الروض؛ الأنف، ج  : ؛ السهيلي ١٤٢ص
؛ ٣٣٢، ص٧فتح الباري، ج: ؛  ابن حجر٤١٩، ص٢العبر، ج: ابن خلدون ؛٣، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير ؛٥٩ص

: ؛  هيكـل ٤١٨، ص٢العنـصرية ، ج : ؛ الزغيبي٤٧٥، ص٢السيرة، ج : الحلبي ؛٢٧٨، ص ١الوفا، ج وفاء  : السمهودي  
التاريخ الإسلامي ،   : ؛  حسن  ١٦٧فقه السيرة، ص  : البوطي ؛١٧٠السياسة والمجتمع ، ص   : ؛ حركات ٢٣١حياة محمد، ص  

؛ ١٣٨ المجتمع المدني، ص:؛العمري١٩٧صحيح السيرة، ص: ؛ العلي، إبراهيم٤٠٤مجتمع المدينة، ص: ؛ الندوي٢٠١ص
: ؛ الوكيل٢٨٣، ص١المنهج الحركي، ج: ؛ الغضبان١٦٦، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٢٦٥بنو إسرائيل، ص: طنطاوي

الدولـة الإسـلامية،   : ؛ الـشريف ١٠٥مكايد يهوديـة، ص  : ؛ الميداني ١٧٦اليهودية، ص : ؛ فرج ٨٣عاصمة الإسلام، ص  
 .١٣٢، ١٣١ص
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 وما نرجحه هو أن هذا الحوار كان قبل حادثة المرأة،           )٢(ك،حدث بعد ذل    وقيل إنه  )١(  بالسوق،
نزل االله بهم مثـل مـا        ويحذرهم أن ي   ،لطبيعة مضمونه الذي كان يدعو الناس فيه إلى الإسلام        

نزل بقريش، فهذا المضمون لا يتفق مع أجواء مضطربة يقتل فيها رجل مسلم وتنتهـك فيهـا                 
ونعتقد أن سبب هـذا  .  ر كان سابقاً عن تلك الحادثةحرمة امرأة مسلمة مما يعني أن هذا الحوا 

الحوار هو ما قام به اليهود من سخرية واستهزاء ومحاولاتهم للتقليـل مـن شـأن انتـصار                  
ومع ذلك فالأمران واقعان وكل منهما متمم للآخر كمـسبب لوقـوع            . المسلمين في غزوة بدر   

  . غزوة بني قينقاع
 وتحدي اليهـود للرسـول    ، وقتل الرجل المسلم،   المسلمةلمرأة  التعرض ل وتبطل حادثة           

 من  ي شمعون ماركوس   ما ذهب إليه الباحث اليهود     ،صلى االله عليه وسلم في سوق بني قينقاع       
أن النبي صلى االله عليه وسلم أجلى بني قينقاع عن المدينة ؛ بسبب رفضهم اتباعـه والإيمـان       

    )٣( .به
 قينقاع ونقضهم العهد أن سار إليهم رسـول االله صـلى      وكانت نتيجة عدوان يهود بني            

االله عليه وسلم، وحاصرهم في حصونهم خمسة عشر يوماً، حتى اضطروا إلـى الاستـسلام،               
 بعد أن ألح عبد االله بـن أبـي بـن         ،واكتفي الرسول صلى االله عليه وسلم بطردهم من المدينة        

   )٤( .سلول على الرسول صلى االله عليه وسلم بالاكتفاء بذلك
وتدل حادثة المرأة التي أشرنا إليها على مدى تكريم الإسـلام للمـرأة، حيـث طـرد                     
  . قبيلة بأكملها من المدينة انتقاما لشرف تلك المرأةصلى االله عليه وسلم  الرسول

                                                        
التـاريخ  : ؛ بـدر ٥٩، ص٢الاكتفـاء، ج : ؛  الكلاعي٣٧١، ص١أنساب، ج: البلاذري ؛٣١٣ ص،٣السيرة، ج : ابن هشام   )1(

المجتمـع  : ؛ العمري ٧٩المستوطنات، ص : ؛ المجدوب ٢٨٥، ص ١المنهج الحركي، ج  : ؛ الغضبان ١٦٦، ص ١الشامل، ج 
 .١٠٥مكايد يهودية، ص: ؛ الميداني٨٣عاصمة الإسلام، ص: ؛ الوكيل١٣٨المدني، ص

بنـو  : ؛ طنطـاوي  ١٧٠السياسة والمجتمع ، ص   : ؛ حركات ٣٠٧العلاقات، ص : ؛ درادكة ٤٧٥، ص ٢لسيرة، ج ا: الحلبي    )2(
 .١٣٢الدولة الإسلامية، ص: ؛ الشريف٢٦٥إسرائيل، ص

   .٤ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס         )3(

الثقـات،  : ؛ ابن حبان٤٩ ص ،٢تاريخ، ج : ؛  الطبري  ٦٦، ص ١تاريخ، ج : ابن خياط   ؛ ٣١٥، ص   ٣السيرة، ج : ابن هشام   )4(
المنـتظم،  : ؛ ابن الجـوزي ١٤٢، ص١الدرر، ج:  ابن عبد البر    ؛١٩٥، ص ٤البدء والتاريخ، ج  : المقدسي ؛٢١٠، ص ١ج
، ٣زاد المعـاد، ج  : ؛  ابـن القـيم     ١١١، ص ١تاريخ، ج : ابن الوردي   ؛ ٦٠، ص ٢الاكتفاء، ج : الكلاعي ؛  ١٣٦، ص ٣ج

: حـسن  ؛١٦٧فقه الـسيرة، ص : ؛ البوطي١٣٥المقتفي، ص: ؛ ابن حبيب  ٤ ص ،٤البداية والنهاية، ج  : ؛ ابن كثير  ١٢٦ص
: ؛ هيكـل  ٤٠٦،  ٤٠٥مجتمع المدينة، ص  : ؛ الندوي ١٤٥،  ١٤٤نور اليقين، ص  : الخضري ؛٢٠١التاريخ الإسلامي ، ص   

: ؛ المجـدوب  ٥١تـاريخ الـشعوب الإسـلامية، ص      : ؛ بروكلمـان  ٤٩خلاصة تاريخ، ص  : ؛ سيديو ٢٣١حياة محمد، ص  
عاصـمة  : الوكيـل  ؛١٤٠المجتمع المدني، ص  : ؛ العمري ٢٦٨،  ٢٦٧بنو إسرائيل، ص  : ؛ طنطاوي ٨٢ت، ص المستوطنا

 . ١١٠موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي١٤٨اليهود، ص: ؛ العقيلي١٠٦مكايد يهودية، ص: ؛ الميداني٨٣الإسلام، ص
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قـل للـذين   : "  منها قوله تعـالى  )١(         وقد نزل في غزوة بني قينقاع العديد من الآيات،        
وإِما تَخَافَن من قَومٍ خيانَةً     : "  وقوله تعالى  )٢( ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد      كفروا

        ينالْخَائِن بحلَا ي اللَّه إِن اءولَى سع هِموقد ذكر ابن سعد أنه لما نزلت هذه الآيـة           )٣( "فَانْبِذْ إِلَي 
 كما نقل عـن ابـن       )٤(،"ف بني قينقاع، ثم سار إليهم     إني أخا : " قال النبي صلى االله عليه وسلم     

قَد كَـان    * قُلْ لِلَّذين كَفَروا ستُغْلَبون وتُحشَرون إِلَى جهنَّم وبِئْس الْمهاد        :" اسحق أن قوله تعالى   
   )٦( . نزل في بني قينقاع  )٥(،..."كَافرةٌلَكُم آيةٌ في فئَتَينِ الْتَقَتَا فئَةٌ تُقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخْرى 

 ظهر نقض يهود بني النضير بالعهد ومحاولاتهم الغدر من خلال محـاولتهم             :)٧(بنو النضير * 
اغتيال النبي صلى االله عليه وسلم، الأمر الذي كان سبباً مباشراً فـي غـزوة بنـي النـضير                   

  نبياء بمن فيهمى سياسة اليهود في قتل الأ وقد أشار القرآن الكريم إل)٨(.وإجلائهم عن المدينة

                                                        
، ١الثقات، ج: ابن حبان ؛ ٤٨، ص٢تاريخ، ج: الطبري ؛٢٩، ص ٢الطبقات، ج : ابن سعد  ؛٣١٤، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )1(

؛ ٣٣٢، ص٧فتح الباري، ج: ؛  ابن حجر  ٣، ص ٤البداية والنهاية، ج  : ابن كثير  ؛٤١٢، ص ٢الروض، ج : السهيلي ؛٢٠٩ص
: الندوي ؛١٩٧صحيح السيرة، ص: ؛ العلي، إبراهيم٥٩، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٢٦٦، ٢٦٥بنو إسرائيل، ص: طنطاوي

 . ١٤٠المجتمع المدني، ص: ؛ العمري٢٦٦الرحيق، ص: ؛  المباركفوري٤٠٥، ٤٠٤مجتمع المدينة ، ص

 .١٢سورة آل عمران، الآية   )2(

 .٥٨سورة الأنفال، الآية   )3(

 .٢٩، ص٢الطبقات، ج  )4(

 .١٣، ١٢سورة آل عمران، الآيات   )5(

 .٣٥٢، ص١٠الأحاديث المختارة، ج: ابن عبد الواحد  )6(

ادا إلى ما رواه أبو هريرة عن عروة أنها كانت في السنة الثالثة من الهجرة بعد ستة أشهر من                  اختلف في تاريخها فذكر استن      )7(
، ٣الروض، ج: ؛ السهيلي٥٢٥، ص٢المستدرك، ج: ؛ الحاكم١٤٧٨، ص٤صحيح، ج: ينظر، البخاري. ( غزوة بدر قبل أحد

، بينما ذكر أنها كانت في السنة       )٢٣٤صحيح السيرة، ص  : ؛ العلي؛ إبراهيم  ٣٤٧، ص ١الخصائص ، ج  : ؛ السيوطي ٣٨٧ص
ابـن   ينظر،. ( استنادا إلى ما روي عن ابن اسحق: الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وهو ما عليه جل أهل السير والتاريخ           

، ١فتوح ، ج: البلاذري ؛١٤٧٨، ص٤صحيح، ج: ؛  البخاري٥٧، ص٢الطبقات، ج: ؛ ابن سعد١٤٣، ص٤السيرة، ج: هشام
زاد المعاد، : ؛ ابن القيم ١٣١الدرة، ص : ابن النجار  ؛٤٩، ص ٢تاريخ، ج : اليعقوبي.  ؛٨٣، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٣١ص
؛ ابن ٣٣٩، ص٢العبر، ج : ابن خلدون  ؛١٥٢المقتفي، ص : ابن حبيب  ؛٩، ص ٤البداية والنهاية، ج  : ابن كثير  ؛٢٤٩، ص ٣ج

بنو اسرائيل، : ؛ طنطاوي١٣٤تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون٨٣تاريخ المدينة، ص  : ؛الحنفي٣٣٢، ص ٧فتح الباري، ج  : حجر
  ).٤٢٤، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي٣١٦العلاقات، ص: ؛ درادكة١٩٠فقه السيرة، ص: ؛ البوطي٢٧٧ص

والصواب إيرادها بعد :"        والراجح أن هذه الغزوة كانت بعد أحد خاصة وأن ابن كثير ساق دليلاً جيداً للبرهان على ذلك فقال             
ا ذكر محمد بن اسحق وغيره من أئمة المغازي، وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير، وثبـت فـي                     أحد كم 

الصحيح أنه اصطبح الخمر جماعة ممن قتل يوم أحد شهيداً، فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالاً، وإنما حرمت بعد ذلك                       
 .٩، ص٤البداية والنهاية، ج".  أعلمفتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد واالله

 .٣٢١-٣١٦العلاقات، ص: ينظر، درادكة . مارس يهود بني النضير سلسلة من التجاوزات قبل هذه الغزوة  )8(
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أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لَا تَهوى أَنفُـسكُم اسـتَكْبرتُم     :" محمد صلى االله عليه وسلم، قال تعالى        
   فَرِيقًا تَقْتُلُونو تُمظ تقتلون  فجاء لفظ كذبتم بالماضي الذي وقع وتحقق، وجاء لف        "  )١( ".فَفَرِيقًا كَذَّب

   )٢(".بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه
وقد حدث ذلك حين جاءهم النبي صلى االله عليه وسلم يستعينهم فـي ديـة العـامريين             

 فأظهروا له الموافقـة ثـم       )٣( الذين قتلهما عمرو بن أمية بعد حادثة مقتل أصحاب بئر معونة،          
أن يرقى  " لم جالساً إلى جنب جدار لأحد بيوتهم      أمروا أحدهم وقد كان النبي صلى االله عليه وس        

 من السماء بما أراد القوم، فقام        االله صلى االله عليه وسلم الخبر       فأتى رسولَ  ،فيلقي عليه صخرة  
مظهراً أنه يريد قضاء حاجة ورجع إلى المدينة، فلما تأخر لحق بـه أصـحابه الـذين معـه                   

ني النضير، فسار إليهم صلى االله عليه وسلم بعد         فأخبرهم الخبر، وأمر المسلمين بالتهيؤ لقتال ب      
 وحرق نخيلهم، حتى أيسوا من وقوف المنـافقين إلـى           )٤(رفضهم أمراً له بالجلاء، وحاصرهم    

 على أن يجلوا عن المدينة وأن لهم ما حملت الإبـل مـن              ،جانبهم، واضطروا إلى الاستسلام   
لك، وساروا إلىالشام وخيبـر، لينتهـي       الأموال إلا السلاح، فقبل النبي صلى االله عليه وسلم ذ         

  وهذه صورة:"  ويعلق البوطي على هذه الحادثة بقوله)٥( .بذلك وجود بني النضير في المدينة

                                                        
 .٨٧سورة البقرة، الآية  )1(

 .١٢٣، ص٤زاد المعاد، ج: ابن القيم )2(

 عليه وسلم إلى أهل نجد لتعليمهم الإسلام مع أحد زعمـاء  أصحاب بئر معونه هم أربعون من الصحابة أرسلهم النبي صلى االله        )3(
بني عامر أبو براء عامر بن مالك، فلما وصلوا إلى تلك النواحي أغار عليهم بنو سليم فقتلوهم جميعاً عند بئر يعرف باسم بئر                       

تقام لأصحابه وهو لا يدري أن معونه ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية، الذي صادف في طريقه رجلين من بني عامر فقتلهما للان
 ؛١٣٨-١٣٧، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام .  عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقرر الرسول أن يؤدي ديتهما            لهم ذمة وعهداً  

 .١٦٤تأملات في السيرة، ص: ؛ الوكيل١٠٧-١٠٦، ص٣الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٨٢-٨٠، ص٢تاريخ، ج: الطبري

: ابن سـعد  .  ، وقيل إنها استمرت خمسة عشر يوماً      ١٤٤، ص ٤ج: السيرة  : ابن هشام . ت ستة أيام  قيل إن مدة الحصار استمر     )4(
 .٥٧، ص٢الطبقات، ج

: ؛ البلاذري١٤٧٨، ص٤صحيح، ج: ؛  البخاري٥٨، ٥٧، ص٢الطبقات، ج: ؛ ابن سعد١٤٥-١٤٤، ص٤السيرة، ج: ابن هشام)5(
الـسنن  : البيهقـي  ؛٢٤٢-٢٤٠، ص ١الثقـات، ج  : ن حبان اب ؛٣١؛ ص ٨٥،  ٨٣، ص ٢تاريخ، ج : الطبري؛  ٣١ ص ،١، ج فتوح  

الإكتفاء، : الكلاعي ؛٣٨٨، ٣٨٧، ص٣الروض، ج: ؛  السهيلي١٦٥، ١٦٤، ص١الدرر، ج: ابن عبد البر ؛٢٠٠، ص٩الكبرى، ج
، ٤جالبداية والنهايـة،  : ؛ ابن كثير١٢٨، ١٢٧، ص٣زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم ١٣١الدرة، ص : ابن النجار ؛  ١١٠،  ١٠٩، ص ٢ج

؛ ٢٩٧، ص ١وفاء الوفـا، ج   : السمهودي ؛٣٣١، ص ٧فتح الباري، ج  : ؛ ابن حجر  ٣٣٩، ص ٢العبر، ج : خلدونابن  ؛  ٧٦،  ٧٥ص
: ، الخضري٣٣٣-٣٣٠، صالرحيق:  المباركفوري ؛٨٣تاريخ المدينة، ص: الحنفي ؛٣٤٩-٣٤٧، ص١الخصائص ، ج: السيوطي

حيـاة محمـد،    : ؛ هيكـل  ١٨٥، ص ١التاريخ الشامل، ج  : بدر  ؛  ٣٢١-٣١٦العلاقات، ص :  درادكة ؛١٦٩ ،١٦٨نور اليقين، ص  
المـستوطنات،  : ؛ المجـدوب  ٤١٣،  ٢٨٢-٢٧٨بنو اسـرائيل، ص   : طنطاوي. ٥١خلاصة تاريخ، ص  : ؛  سيديو  ٢٥٣،  ٢٥٢ص
اليهـود،  : اليهوديـة، العقيلـي   : ؛ فرج ٨٤عاصمة الإسلام، ص  : ؛ الوكيل ١٤٩-١٤٦المجتمع المدني، ص    :؛ العمري ٨٩-٨٦ص
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 تـاريخهم   عبـر لقاً عرفوا بـه     د ذلك خُ  ع وي ،"من طبيعة الغدر والخيانة المتأصلة في نفوسهم      
   )١(".صىوتلك حقيقة تاريخية صدقتها الوقائع التي لا تح:" الطويل
وقد وردت رواية أخرى عند ابن مردويه حول غدر يهود بني النضير مما كان سـبباً                         

 بعـد أن  ،  وتشير هذه الرواية إلى أن بني النضير قد أجمعوا الغدر           )٢(في إجلائهم عن المدينة،   
 فعرضـوا علـى   ،أرسلت إليهم قريش تهددهم إن لم يتخلصوا من النبي صلى االله عليه وسـلم     

لنبي صلى االله عليه وسلم أن يلتقوا في جمع من الطرفين، من كل ثلاثة نفـر ليـسمعوا منـه         ا
ويؤمنوا به إن صدق به أحبارهم الثلاثة، فتواعدوا وخرج اليهود الثلاثة وقد اشتملوا الخنـاجر               
وهم ينوون الفتك برسول االله صلى االله عليه وسلم، فأرسلت امرأة من بنـي النـضير علمـت                 

 فأخبرته خبر ما أراده بنو النضير من الغـدر،  ،ى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار      بالخبر إل 
فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم، فساره بخبرهم قبل أن يـصل                 

 فربما كان الأمران قريبي الحـدوث       )٣(.إليهم، فعاد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة         
  . البعض فكان كل منهما متمم للآخر لحدوث غزوة بني النضير واالله أعلممن بعضهما

وتتجاهل الموسوعة اليهودية الأسباب التي ذكرتها المصادر العربية والتـي أدت إلـى                 
إجلاء بني النضير، وتعتبر أن سبب الإجلاء هو أنهم لم يقبلوا نبوة الرسول صـلى االله عليـه                  

قصه الدليل، كما أنه يتعارض مع سياق الأحداث التـي جـرت فـي               وهو تفسير ين    )٤( وسلم،
  . المدينة قبل الإجلاء، والتي أثبتتها المصادر الإسلامية

وقد سجل القرآن الكريم أحداث غزوة بني النضير في سورة الحشر التي كـان ابـن                        
طبيعـة وأخـلاق    لتبقى درساً للمسلمين في التعرف على     )٥(عباس يسميها سورة بني النضير،    

يخْرِبون بيوتَهم بِأَيديهِم وأَيـدي     :" اليهود وكيفية التعامل معهم، ولتظل هذه الحادثة عبرة للأمم        
  )٦( ".الْمؤْمنين فَاعتَبِروا ياأُولِي الْأَبصارِ

ون وقد تعرض موقف المسلمين في غزوة بني النضير لبعض التشويه، فقد ذهب ولفنس                     
إلى إنكار محاولة اغتيال بني النضير للنبي صلى االله عليه وسلم عندما جاءهم في طلـب ديـة        

   بحجة عدم وجود أي ذكر لذلك في سورة الحشر التي نزلت في بني النضير، كما؛العامريين

                                                        
 .١٩١فقه السيرة، ص  )1(

 .٢٩٨، ص١وفاء الوفا، ج.  ذكر السمهودي أن هذه الرواية بسند صحيح  )2(

؛ ١٧٢الـسياسة والمجتمـع، ص  : ؛ حركـات ٢٩٨، ص١وفاء الوفاء، ج: ؛ السمهودي٣٣١، ص٧فتح الباري، ج  : ابن حجر   )3(
 .١٤٥،١٤٦المجتمع المدني،ص: مري؛ الع٣٢٠العلاقات، ص: درادكة

)4(  EDITORIAL STAFF: NADIR, VOL.12, P.745   
 .٢٣٢٢، ص٤صحيح، ج: ؛ مسلم١٤٧٨، ص٤صحيح، ج: البخاري  )5(

 .٢سورة الحشر، الآية   )6(
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ة من حيث أن بني النضير لو كانوا ينوون اغتيال النبي لانقضوا عليه وهـو               الحادث شكك في   
 دون الحاجة إلى صعود الجدار، كما رأى ولفنسون أن هذه القصة لو صـحت فـلا                 في حيهم 

  )١( .يمكن اعتبارها مبرراً كافياً لإعلان الحرب؛ لأن الحادث فردي يقع وزره على فاعليه فقط
وما ذهب إليه ولفنسون مردود، فأما إنكاره القصة بحجة أنها لم ترد في القرآن فهـو                

 لكريم ليس كتاباً تاريخياً ليتضمن هذه التفصيلات، وقد حدثت غـزوات            فالقرآن ا  ؛استدلال واه
أخرى كبدر وأُحد فاكتفى القرآن بالتعقيب عليها دون الدخول في تفصيلاتها، وأمـا أنـه كـان     

      رد عليه بأنه كـان  بإمكان اليهود قتل النبي صلى االله عليه وسلم دون الحاجة للصعود للجدار في
نوا بحاجة إلى طريقة يسهل معها تبرير عملية الاغتيال لئلا يتعرضوا           من الطبعي أن اليهود كا    

لانتقام المسلمين فيما بعد، وأما أن الحادث فردي فهذا غير صحيح حيث تمالأ عليـه اليهـود                 
ن بالمكان، كما أن محاولة الاغتيال هذه تتفق مع ما سبقها من أحـداث وتجـاوزات                والموجود

وإعلان تضامنهم مـع    ر حسدهم لانتصار المسلمين في بدر،       مارسها يهود بني النضير كإظها    
   .ونشد الأشعار في ذلك مثلما فعل كعب بن الأشرفالمشركين 

وكان بروكلمان أيضاً ممن حاول تشويه موقف المسلمين وتحمـيلهم المـسؤولية فـي                
االله عليـه   ذكر أن السبب الحقيقي لهذه الغزوة هو رغبة النبي صـلى            فقد   ،غزوة بني النضير  

وسلم تعويض الخسارة التي لحقت بمجده العسكري بعد أُحد، وذكر أن الغزوة كانت لسبب واه               
 وما ذهب إليه بروكلمان من رغبـة المـسلمين فـي تعـويض              )٢(دون أن يشير لهذا السبب،    

خسارتهم هو افتراض واه لا يستند إلى دليل، ويعارضه الأسباب الجلية التي ذكرناهـا حـول                
هود ونقضهم عهودهم، وأما ادعاؤه بأن سبب المعركة هو سبب واه فهـذا أسـلوب لا                غدر الي 

يتسم بالعلمية، فكان الأولى به أن يذكر السبب على الأقل حتى يتمكن القارئ من التأكد إن كان                 
السبب واه أم لا، والمطلع على أسباب الغزوة يدرك جيداً أن بروكلمان لم يكن موضـوعياً أو                 

  .ا الأمرمنصفاً في هذ
مين أشد خطورة من القبائـل  ل كان نقض بني قريظة العهد وتآمرهم على المس       )٣(:بنو قريظة * 

  اليهودية الأخرى؛ لأن ذلك جاء في وقت الشدة والعسر وإحاطة أحزاب الكفر بالمدينة، إذ أنه 

                                                        
 .١٣٧، ١٣٦تاريخ اليهود، ص  )1(

 .٥٢تاريخ الشعوب الإسلامية، ص  )2(

، ٤الـسيرة، ج : ابـن هـشام   .   الخامسة للهجرة بعد أحداث غزوة الأحزابوقعت غزوة بني قريظة على الراجح في السنة        )3(
: ابن حبيـب  ؛٤٢٧، ص٢ج: العبر: ؛ ابن خلدون٣٥، ص١فتوح ، ج: ؛ البلاذري٧٤، ص٢الطبقات، ج : ابن سعد  ؛١٩٢ص

 الرابعة ؛ وقد أشار بعض الباحثين إلى رأي آخر أنها جرت في السنة          ٤٤٠، ص ٢العنصرية ، ج  : ؛ الزغيبي ١٦٠المقتفى،ص
: ؛ العمـري  ٤٤١،  ٤٤٠العنصرية ، هـامش ص    : يراجع الزغيبي .للهجرة لكنهم ضعفوا هذا الرأي وردوا على القائلين به          

 .١٥١،١٥٢المجتمع المدني،ص
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 اعندما جمع المشركون جموعهم وأحاطوا بالمدينة بتحريض من حيي بن أخطـب، أخـذ هـذ    
ير يحرض بني قريظة حتى قبلوا بنقض العهد شريطة أن يـدخل معهـم فـي حـصنهم،         الأخ

وانضموا بذلك إلى جيش المشركين في حربهم على المسلمين، ولما علم الرسول بنقضهم العهد              
 لاستطلاع الخبر وتحذيرهم من     ؛أرسل عدداً  من الصحابة فيهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة           

 فلما وصل الصحابة وتيقنوا الخبر حاول سعد بن معـاذ تـذكيرهم             مغبة الخيانة ونكث العهد،   
لا عهـد بيننـا وبينـه ولا    :" بعهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاستهزؤوا به وقالوا        

، فكان عاقبة غدرهم أنه لما ارتدت الأحزاب مدحورة عن المدينة سار إليهم النبي صـلى                "عقد
عشرين ليلة حتى قبلوا الاستسلام على أن يحكم فيهم رجـلٌ    عليه وسلم، فحاصرهم خمساً و     االله

من حلفائهم من الأوس، واختاروا سعد بن معاذ بعد موافقة النبي صلى االله عليه وسـلم علـى                  
     قسم أموالهم، فـأمر النبـي    سبى نساؤهم وذراريهم وتُ   قتل رجالهم وتُ  ذلك، فحكم فيهم سعد بأن ي

 ـ ، حفر لهم أخدوداً في سـوق المدينـة        يثحصلى االله عليه وسلم بجمعهم وتقييدهم        ربت  وض
 وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن موافقة حكم سعد بن معاذ مع حكـم    )١( .أعناقهم هناك 
   مما يدلل على عظم جرمهم وأنهم)٢(،..." فيهم بحكم االلهلقد حكمتَ:"  بقوله ،االله في اليهود

                                                        
، ٣؛ ج ٧٥،  ٧٤، ص ٢الطبقـات، ج  : ؛ ابن سعد  ١٨١،  ١٨٠الأموال، ص : أبو عبيد  ؛٢٠٣-١٩٢، ص ٤السيرة، ج :   ابن هشام   )1(

؛ ابن ٥٢، ص٢تاريخ، ج:  اليعقوبي   ؛١٠١-٩٨، ص ٢تاريخ، ج : الطبري ؛٣٥، ص ١فتوح ، ج  : ؛ البلاذري ٤٢٧-٤٢٣ص
، ٣المنـتظم، ج : ابن الجوزي ؛١٨١-١٧١، ص١الدرر، ج: ؛ ابن عبد البر ٢٧٨-٢٧٤،  ٢٦٧-٢٦٤، ص ١الثقات، ج : حبان
: ؛ ابن النجـار  ١١٦، ص ١تاريخ، ج : ؛ ابن الوردي  ١٣٩ -١٣٢؛  ١٢٣،  ١٢٢، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ٢٣٩،  ٢٢٩ص

: ؛ ابن خلـدون ١٦١، ١٦٠المقتفى، ص: ابن حبيب ؛١٢٤-١١٦، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير  ؛١٤٢،  ١٤١الدرة، ص 
؛ العلـي،   ٨٧،  ٨٦تاريخ المدينة، ص  : الحنفي ؛٣٠٨ -٣٠٥، ص ١وفاء الوفا، ج  : ؛  السمهودي  ٤٣٠ -٤٢٧، ص ٢العبر، ج 

-٢٢٤فقه الـسيرة، ص   : ؛ البوطي ٣٥٥-٣٥٢الرحيم المختوم، ص  : ري؛ المباركفو ٢٨٧-٢٨١صحيح السيرة، ص  : إبراهيم
مجتمـع المدينـة،   : ؛ النـدوي ٣٠٤-٣٠١المنهج الحركـي، ص  : ؛ الغضبان   ١٩٠-١٨٨نور اليقين، ص  : ؛ الخضري ٢٢٥
، ٢٠٣التاريخ الإسـلامي، ص   : ؛ حسن ٤٥١-٤٤٢، ص ٢؛ الزغيبي، ج  ٣٤٥-٣٤٠العلاقات، ص : ؛ درادكة ٤١٢-٤١٠ص

تاريخ الـشعوب  : ؛ بروكلمان١١١-١٠١المستوطنات، ص: ؛ المجدوب٤١٤، ٣٠٤-٢٩٢سرائيل، صبنو إ : ؛ طنطاوي ٢٠٤
مكايـد  : ؛ الميـداني  ٨٦،  ٨٥عاصمة الإسـلام، ص   : ؛ الوكيل ١٥٧-١٥٢المجتمع المدني،ص : ؛ العمري ٥٤الإسلامية، ص 

تـأملات،  :  الوكيل ؛١٦٧ -١٥٨اليهود، ص : ؛ العقيلي ١٩٨-١٨٩الدولة الإسلامية، ص  : ؛ الشريف ١١٢ -١٠٩يهودية، ص 
 EDITORIAL STAFF:  QURAYZA, VOL.13, P.1436؛ ينظر، ١٩٤ -١٩١، ١٨٠،١٨١ص

المسند، : ؛  أحمد    ٤٢٦، ص ٣الطبقات،ج: ؛ ابن سعد  ١٤٣،  ١٤٢الأموال، ص : أبو عبيد    ؛٢٠٠، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )2(
 ؛٤٦٥، ص ٣السنن الكبرى، ج  : ي  ؛ النسائ ١٣٨٩، ص ٣صحيح، ج : ؛ مسلم ١١٠٧، ص ٣صحيح، ج : ؛ البخاري ٢٢، ص ٣ج

المعجـم  : الطبرانـي  ؛٤٩٦، ص ١٥صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ٥٢، ص ٢تاريخ، ج : اليعقوبي ؛١٠١، ص ٢تاريخ، ج : الطبري
، ٣زاد المعـاد، ج   : ؛  ابن القيم   ١٣٦، ص ٢الاكتفاء، ج : الكلاعي ؛١٨١، ص ١الدرر، ج : ؛  ابن عبد البر    ٦، ص ٦الكبير، ج 

، ١وفـاء الوفـا، ج    : ؛  السمهودي  ٤٣٠، ص ٢العبر، ج : ابن خلدون  ؛١٢٢، ص ٤نهاية، ج البداية وال : ؛ ابن كثير  ١٣٢٤ص
 .٢٨٥صحيح السيرة، ص: العلي، إبراهيم ؛٨٦تاريخ المدينة، ص: ؛ الحنفي٣٠٧ص
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 سعد وثنائه على صنيعه ما أخبر به النبي صلى االله            عادلاً، وقد بلغ رضى االله على      نالوا جزاء 
   )١(.عليه وسلم من اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد

وأَنْـزلَ  :" منها قوله تعـالى    وقد نزل في بني قريظة وما حل بهم العديد من الآيات،                     
 ـ         قَذَفَ فو يهِماصيص نتَابِ ملِ الْكأَه نم موهرظَاه ينالَّذ      فَرِيقًـا تَقْتُلُـون ـبعالر ي قُلُـوبِهِم

وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تَطَئُوها وكَان اللَّه علَـى كُـلِّ             ،  وتَأْسرون فَرِيقًا 
لغـزوة بنـي    عنوانـاً   ) جواز قتال من نقض العهـد     (  وقد جعل الإمام مسلم      )٢( ".شَيء قَديرا 

 للتأكيد بشكل جلي على أن عقابهم كان نتيجة غدرهم وخيانتهم، كمـا أشـار منيـر               )٣(قريظة،
والطبيعة اليهودية هنا تظهر في حالة ضعف أعدائها فهـم  :" الغضبان إلى لفتة جميلة حين قال   

وافون بالعهود طالما أنهم ضعاف أذلة، وهم ناكثون للعهد حـين يجـدون الفرصـة مواتيـة                 
   )٤(".نقضاضللا

 وقد ترتب على إجلاء بني قريظة القضاء على الوجود اليهودي تماماً بالمدينة، وهـذا                     
 )٦( ،  ...")٥(وأجلى رسول االله يهود المدينـة كلهـم       :" ما يؤكده ابن عمر رضي االله عنه بقوله       

   تاماً عنوبالقضاء على بني قريظة زال نفوذ اليهود زوالاً:" ويعقب طنطاوي على ذلك بقوله

                                                        
صـحيح،  : ؛ ابن حبـان   ٥٦، ص ١ابن ماجة، سنن، ج    ؛١٩١٥، ص ٤صحيح، ج : ؛ مسلم ١٣٨٤، ص ٣صحيح، ج : البخاري  )1(

 .٢٢٨، ص٣المستدرك، ج: ؛ الحاكم١٠، ص٦المعجم الكبير، ج: الطبراني  ؛٥٠٤، ص١٥ج

: ؛  الطبـري ١٨١الأموال، ص: عبيد ؛ أبو٢١٠-٢٠٧، ص٤السيرة، ج: ابن هشام ؛ ينظر،٢٧،  ٢٦سورة الأحزاب، الآيات      )2(
، ٣تفـسير، ج  : ؛ ابن كثيـر   ١٦١، ص ١٤تفسير، ج : ؛ القرطبي ١٤٢الدرة، ص : ؛ ابن النجار  ١٥٤-١٥٠، ص ٢١تفسير، ج 

، ٢العنـصرية ، ج   : ؛ الزغيبـي  ٣٠٦-٣٠٤؛ طنطاوي؛ بنو إسـرائيل، ص     ٨٧تاريخ المدينة، ص  : الحنفي ؛٤٨٠،  ٤٧٩ص
 .٤١١مجتمع المدينة، ص: ؛ الندوي٤٥٨ص

 .١٣٨٨، ص٣صحيح، ج: مسلم  )3(

 .٣٠٠، ص١المنهج الحركي، ج  )4(

ة لم يكن شاملاً كما يذكر ابن عمر، حيث بقـي  بالرغم من ذلك فإن العديد من الإشارات تدل على أن إجلاء اليهود من المدين           )5(
بعض اليهود بالمدينة بعد إجلاء القبائل اليهودية الثلاث، ومن هذه الإشارات ما رواه أبو هريرة من أن الرسول صلى االله عليه 

اعلمـوا أن   :" .. وسلم أمر الصحابة وفيهم أبو هريرة بالخروج إلى اليهود، فلما وصلوا إلى بيت مدراسهم كان فيما قاله لهم                 
الأرض الله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم من ماله شيئاً فليبعه، وإلا فـاعلموا أن الأرض الله          

ومن المعروف أن أبا هريرة أسلم وجاء إلى ) ١٣٨٧، ص٣صحيح، ج: ؛ مسلم١١٥٥، ص٣صحيح، ج: البخاري( ، "ورسوله
ومـن هـذه   ) . ٢٧١، ص٦فتح البـاري، ج : ابن حجر( على أن هذه الحادثة كانت بعد ذلك،  المدينة بعد فتح خيبر مما يدلل     

الإشارات أيضاً أن سويلم اليهودي أحد أحبار اليهود الذي كان يجتمع المنافقون في بيته بالمدينة أرسل النبي صلى االله عليـه            
، ١الدرر، ج : ابن عبد البر   ؛١٩٦،ص٥السيرة ج : شامابن ه .( وسلم من يقتله وذلك قبيل غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة          

 ) .٢٧٢، ص٢الاكتفاء،ج: ؛ الكلاعي٢٣٨ص

صـحيح،  : ؛ مـسلم  ١٤٧٨، ص ٤صحيح، ج : ؛ البخاري ١٤٩، ص ٢المسند، ج : ؛ أحمد ٣٥٨، ص ١مصنف، ج : عبد الرزاق   )6(
 .٢٨٧صحيح السيرة، ص: ؛ العلي، إبراهيم١٥٧، ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود١٣٨٧، ص٣ج
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المدينة وأطرافها وأصبحت قاعدة أمينة للمسلمين، ونفت كل صوت يقلق أمنها ويكدر صفوها،             
وزادت هيبة المسلمين في قلوب أعدائهم، وتحدث بقوتهم ونفوذهم من كـان يـستخف بهـم،                

    )١( ."..وانفسح المجال أمام المسلمين ليخرجوا من مدينتهم آمنين فينشروا نور االله في الأرض
وقد كان القضاء على اليهود هـو رائـد   :"... ويعلق ولفنسون على حوادث بني قريظة  

بطون الأوس والخزرج منذ الساعات الأولى لمجاورتهم لهم في يثرب، وقد بـذلت فـي هـذا          
السبيل جهوداً عظيمة في فترات مختلفة، ولم توفق حتى جاءت الحوادث  بعد الهجرة فحققـت                

 ويرد درادكة علـى ذلـك   )٢(،"ة في وقت كانت خامدة فيه تلك الآمال       آمالهم وأطماعهم السياسي  
غير أن الباحث المحقق في العلاقات القبلية في الفترة بعـد الهجـرة يـرى أن الأوس                 :" بقوله

والخزرج لم يكونوا مجمعين على القضاء على اليهود في المدينة ذلك الاجماع الذي شـاهدناه               
 ورأَينا كيـف أن     ، بتحالفاتهم مع البطون الأوسية والخزرجية     قبل يوم بعاث، فقد احتفظ اليهود     

عبد االله بن أبي تدخل لدى الرسول صلى االله عليه وسلم حتى خلص حلفاءه من بني قينقاع من                  
نقـاذ  لإالقتل، كما رأينا كيف أن الكثيرين من الأوس تدخلوا لدى الرسول صلى االله عليه وسلم                

ن الأوس أن يكون حكم سعد بن معاذ مخففاً على حلفـائهم            بني قريظة، كما حاول هذا النفر م      
  )٣(".من بني قريظة

وربما أنكر منكر ما جرى ليهود بني قريظة، واعتبره أمراً قاسـياً مثـل المستـشرق                
  )٥(   وكذلك الموسوعة اليهودية التي وصفت ما حدث بالـذبح المأسـاوي،  )٤(ارفنج واشنجتون، 

العقاب كان عقاباً إلهياً كما سبق وأن ذكرنـا، وأن مـالحق            لكن الذي يجب أن نتذكره أن هذا        
باليهود من القتل هو النتيجة نفسها التي كان يمكن أن تلحق بالمسلمين نتيجة المـؤامرة التـي                 

 ومن ناحية أخرى فإن العقوبة التـي تعرضـوا لهـا            )٦(حاكها بنو قريظة مع مشركي العرب،     
م المغلوبة، وذلك حسب ما تنص عليه توراتهم، فقـد          جاءت وفقاً لسياستهم في التعامل مع الأم      

حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلـى الـصلح             : " جاء فيها 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بـل عملـت              

                                                        
المـنهج  : ؛ الغـضبان ١٦٩اليهـود، ص : ؛ العقيلـي ٤١٢، ٤١١مجتمع المدينة، ص  : ؛ ينظر، الندوي  ٣٠٦سرائيل، ص بنو إ   )1(

 .٣١٣، ص١الحركي، ج

 .١٥٢تاريخ اليهود، ص  )2(

 .٣٤٨العلاقات، ص  )3(

 .١٩٥العلاقات، ص: نقلاً عن درادكة  )4(

)5(  EDITORIAL STAFF:  QURAYZA, VOL.13, P.1436 
: ؛ المرصـفي  ١٥٧المجتمع المدني، ص  :؛ العمري ١٩٥العلاقات، ص : ، درادكة ٧٢الهجمات المغرضة، ص  : ينظر، صديقي   )6( 

   .٢٠ -١٥محاكمة اليهود، ص



 132 

اضرب جميع ذكورها بحـد الـسيف،       معك حرباً فحاصرها، وإذا دفعها الرب إليك إلى يدك ف         
 غير أن مـا     )١(،"وأما النساء والأطفال والبهائم، وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك           

يميز عقوبة المسلمين لليهود أنها لم تأت من باب العدوان مثلما يصنع اليهود، بل جاءت نتيجة                
 جميع الدول اليوم تـنص علـى        طبيعية لغدرهم ونقضهم العهود، ويضاف إلى ذلك أن قوانين        

إنزال أشد العقوبات  بما في ذلك الموت بمن يخون وطنه ويتحالف مع أعدائه، مما لا يجعـل                  
  )٢(. مجالاً للاستغراب من فعل النبي صلى االله عليه وسلم مع بني قريظة

 إحسانه صلى االله عليـه وسـلم إلـى           أيضاً ومما يؤكد أيضاً على بطلان هذا الإدعاء         
أحسنوا إسارهم، وقيلوهم واسقوهم، لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحـر الـسلاح،             :" ىالأسر

وكان يوماً صائفاً، فقي٣(".موهملوهم، واسقوهم وأطع(   
وهكذا فإن ممارسات اليهود من خلال الأحداث التي سبقت إجلاء قبائلهم عن المدينـة                      

لصفات التي تميزوا بها من الغدر والخيانـة        تعكس السياسة التي مارسها اليهود في المدينة، وا       
وهو ما يتفق مع ما ذكره قرآننا الكريم عنهم وشهد به واقعهم التاريخي لـيعكس ذلـك لـيس                   
أحداثاً عابرة حدثت بالمدينة وإنما صفة متأصلة عرفت بها الطبيعة اليهوديـة، كمـا أن هـذه                 

 لشدة التي يلزم اتخاذها في مواجهة     ، وا الأحداث أبرزت السياسة الواجب على المسلمين اتباعها      
  . حينما ينقضون عهودهم ويغدرون، ويتآمرون على أرواح ودماء المسلمين،اليهود وغيرهم

v موالاة المشركين والمنافقين:  
 بموالاتهم للمشركين وتحريضهم على المسلمين، وقد عبـر القـرآن           المدينة تميز يهود         

تَـرى كَثيـرا مـنْهم    :" يات القرآنية، منها قوله تعـالى الكريم عن ذلك من خلال العديد من الآ   
                   ـمـذَابِ هـي الْعفو هِملَـيع طَ اللَّـهـخس أَن مهأَنفُس متْ لَهما قَدم وا لَبِئْسكَفَر ينالَّذ نلَّوتَوي

ونالذين كفـروا أي    اليهود مثل كعب بن الأشرف وأصحابه يتولون        "  والمقصود هنا    )٤(،"خَالِد
   )٥(".المشركين وليسوا على دينهم

وقد ظهرت موالاة اليهود للمشركين جلياً من خلال مقدمات غزوة الأحزاب التي تعتبر                      
ثمرة التحريض اليهودي، حين قدم وفد من اليهود منهم حيي بن أخطب وأبو رافع سـلام بـن        

                                                        
محاكمـة  : المرصفي ؛٤٥٩، ص ٢العنصرية ، ج  : ؛ الزغيبي ٣٤٩العلاقات، ص : ؛ ينظر، درادكة  ١٤-١٠: ٢٠سفر التثنية،     )1(

    .٢٦، ٢٥اليهود، ص

    .٤٩، ٤٨مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٧١، ١٧٠اليهود، ص: ؛ العقيلي١٦ اليهود، صمحاكمة: المرصفي  )2(

 .٣١٤، ص١المنهج الحركي، ج): نقلاً عن امتاع الأسماع للمقريزي( الغضبان  )3(

 .٨٠سورة المائدة، الآية   )4(

 .٤٨٤فتح القدير، ص: الشوكاني  )5(
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لى حرب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          أبي الحقيق وكنانة بن الربيع إلى مكة، فدعوهم إ        
ووعدوهم بالنصر عليه، فأجابتهم قريش إلى ذلك، ولم يتورع وفد اليهود مـن الإقـرار بـأن                 

 خير من دين الإسلام والتوحيد ودين محمد، وذلك حين سألهم أهل مكة            - دين قريش    -الوثنية  
،  ثـم سـاروا   "أنتم أولى بالحق منهبل دينكم خير من دينه و:" فأجابوهم" أفديننا خير أم دينه؟ " 

 )١(،"، مما كان سبباً في غزوة الأحـزاب       نبعد ذلك إلى غطفان وغيرها فحزبوهم على المسلمي       
أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ يؤْمنُون بِالْجِبت           :"وأنزل االله تعالى في ذلك قوله تعالى      

أُولَئِك الَّذين لَعنَهم اللَّـه       * ولُون لِلَّذين كَفَروا هؤُلَاء أَهدى من الَّذين آمنُوا سبِيلًا        والطَّاغُوت ويقُ 
   )٢( ".ومن يلْعن اللَّه فَلَن تَجِد لَه نَصيرا

ون عليـه   لكن الذي يلام  :" ويستنكر ولفنسون على اليهود تحالفهم مع المشركين بقوله                  
بحق والذي يؤلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء إنما هو تلك المحادثـة          
التي جرت بين نفر من اليهود وبين بني قريش الوثنيين، حيث فضل هؤلاء النفر مـن اليهـود        

 هذا فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبـدة       .... أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية      
  الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من

   )٣(".أصحاب الأصنام والوقوف معهم موقف الخصومة
وقد حدث الموقف ذاته قبل ذلك بعد هزيمة مشركي قريش في بدر، فبدلاً من أن يفرح                        

 غـضب يهـود     ،لى عهد معهم على أهل الـشرك       المسلمين الموحدين وهم ع    لانتصاراليهود  
 مثلما فعل كعب بن الأشرف حـين        ،المدينة لذلك، وأعلن بعضهم تضامنهم مع مشركي قريش       

 واالله لئن كان محمد أصـاب القـوم        ] يعني قريش  [هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس      :" قال  
يحـرض علـى    ، ولم يكتف بذلك بل سار إلى مكة وأخـذ           "لبطن الأرض خير لي من ظهرها     

                                                        
البـدء  : ؛ المقدسـي  ٩٠، ص ٢تـاريخ، ج  : ؛ الطبـري  ٤٢٧، ص ١ساب، ج أن: ؛ البلاذري ١٧١، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )1(

: ؛ الكلاعـي ١٩٦، ص١الـدرر، ج : ؛  ابن عبد البر٢٣٢، ص٩السنن الكبرى، ج: البيهقي ؛٢١٦، ٢١٧، ص٤والتاريخ، ج 
الرسـول ، ص  : ؛ عـويس ٦٢٩، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي٩٤، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١١٨، ص ٢الاكتفاء، ج 

 .٢٩٨العلاقات، ص: ؛ درادكة١١٤-١١٣

: ؛ الوكيـل  ١٨٥ -١٨٢مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ١٣٥، ص ٥تفسير، ج : ؛ ينظر، الطبري  ٥٢،  ٥١سورة النساء، الآيات      )2(
 .١٧٢، ١٧١تأملات، ص

 .١٤٢تاريخ اليهود، ص  )3(
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  )١( .رسول االله صلى االله عليه وسلم، وينشد الأشعار في ذلك ويبكي على قتلى المشركين
واليهود أكثـر النـاس     :"... ويعلق منير الغضبان على موالاة اليهود للمشركين بقوله                  

شد تناقضاً مع مبادئهم حين يكون لهم مصلحة في ذلك مثلهم مثل النصارى والكافرين، بل هم أ               
عداوة، ولذلك رأيناهم يفضلون المشركين الوثنين على المسلمين الذين يؤمنون بـاالله وتحكـيم              

 ويمارس اليهود السياسة ذاتهـا حـين يـؤثرون          )٢(،"كتابه وهم يعلمون أن محمداً نبي مرسل      
    )٣( .الشيوعية ويعملون على احتضانها ونشرها رغم محاربتها للإسلام

 والمنافقين فقد عبر عنه القرآن الكريم من خلال العديد           المدينة ن يهود أما عن الولاء بي            
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنُوا قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى شَـياطينهِم           :" من الآيات القرآنية منها قوله تعالى     
     زِئُونتَهسم نا نَحإِنَّم كُمعوي عن ابن عباس إشارة إلـى             وفي  )٤(، "قَالُوا إِنَّا مهذه الآية كما ر 

إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخـلاف مـا            " المنافقين الذين كانوا    
:"  ومنها قوله تعالى   )٥(،"إنا على مثل ما أنتم عليه إنما نحن مستهزؤون        :  قالوا ،جاء به الرسول  

 قَوما غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منْكُم ولَا منْهم ويحلفُون علَى الْكَذبِ وهـم        أَلَم تَر إِلَى الَّذين تَولَّوا    
ونلَمع٦(، "ي(وي عن قتادةهم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم:" والمقصود هنا كما ر.")٧(   
العديد من الأمثلة منهـا مـا   وقد ظهرت علاقة الولاء بين اليهود والمنافقين من خلال                   

 هذه القبيلة وقبلوا بحكم رسول االله صلى االله         تحدث في أعقاب غزوة بني قينقاع، حين استسلم       
فقام إليه عبد االله بن أبي بن سلول حين أمكنه مـنهم،            : " عليه وسلم فتدخل المنافقون لحمايتهم    

ليه رسول االله صلى االله عليـه  يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ ع         : فقال
يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه، فأدخل يده في جيـب درع رسـول االله                : وسلم، فقال 

أرسلني، وغـضب رسـول االله  : صلى االله عليه وسلم، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم       

                                                        
؛ ٣٣٨، ٣٣٧، ص١ب، جأنـسا : ؛ الـبلاذري ٣٣، ص٢الطبقـات، ج : ابن سـعد  ؛٣١٩، ٣١٨، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )1(

زاد المعاد،  : ابن القيم  ؛٦٢، ص ٢الاكتفاء، ج : الكلاعي ؛١٤٢، ص ١الدرر، ج : ؛ ابن عبد البر   ٥٢، ص ٢تاريخ، ج : الطبري
، ١١١الرسـول ، ص   : ؛ عـويس  ٤١٨، ص ٢العبر، ج : ؛ ابن خلدون  ٦، ص ٤البداية والنهاية، ج  : ؛  ابن كثير   ١٩١، ص ٣ج

؛ هيكل، محمد ١٦٨، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ٢٣٠حياة محمد، ص: يكله ؛١٤١المجتمع المدني، ص  : ؛ العمري ١١٢
 .١٤١اليهود، ص: ؛  ينظر، العقيلي٢٦٩الرحيق، ص: ؛ المباركفوري٤٨٦، ص١الجهاد، ج: خير

 .١٧٣تأملات، ص: ؛ ينظر، الوكيل٢٩٧، ص١المنهج الحركي، ج  )2(

 .٤٩معركتنا مع اليهود، ص: قطب  )3(

 .١٤ية سورة البقرة، الآ  )4(

 .١٣٠، ص١تفسير، ج: ؛الطبري٦٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )5(

 .١٤سورة المجادلة، الآية   )6(

 .١٧٥٥فتح القدير، ص: ؛ الشوكاني٢٣، ٢٢، ص٢٨تفسير، ج: الطبري  )7(
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االله لا أرسـلك   ويحك أرسلني، قـال لا و     : صلى االله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللاً، ثم قال         
 أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعـوني مـن الأحمـر والأسـود           ،حتى تحسن في موالي   

تحصدهم في غداة واحدة، إني واالله امرؤ أخشى الدوائر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم                
  )١(".هم لك
لمنـافقين فـي    ودور ا،والحادثة تعكس بجلاء الرابطة الخطرة بين المنافقين واليهـود              

وقد علق القرآن الكريم على     . حماية اليهود واعتماد اليهود على هذه الفئة في حماية مصالحهم         
ياأَيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْيهود والنَّـصارى    :" هذه القصة وهذه العلاقة من خلال قوله تعالى       

    ضٍ وعب اءلِيأَو مهضعب اءلِيأَو          ينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن منْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَوي نى   *مفَتَر
                 يـأْتي أَن ى اللَّـهسةٌ فَعائِرنَا ديبتُص نَخْشَى أَن قُولُونيهِم يف ونارِعسي ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ

  أَم بِالْفَتْحِ أَو         ينمنَاد هِمي أَنفُسوا فرا أَسلَى موا عبِحصفَي هنْدع نومما يلفت النظر إيراد     )٢(، "رٍ م 
ذكر النصارى إلى جانب اليهود في الآية رغم أنه لا وجود لهم في المدينـة ولا علاقـة لهـم         

إقامة تصور دائـم    " ى إل أيضاً بالوقائع التي كانت سبباً في نزول الآية، والقرآن يهدف من ذلك           
 وتحذيرهم من دور المنـافقين فـي        ،وثابت لطبيعة العلاقة بين المسلمين والجماعات الأخرى      

 ويعلق عبد الرحمن الميداني على العلاقة بـين         )٣( ".خدمة هذه الجماعات في كل زمان ومكان      
جيـشاً داخليـاً    وغرض اليهود أن يجعلوا من المنافقين       :" المنافقين واليهود والهدف منها بقوله    

   عليه وسلم كما فعليكون سنداً لليهود متى تعرضوا لنقمة الرسول صلى االله.. معادياً للإسلام،
وهو مايؤكده أحمـد الـشريف حـين         )٤(،."..رئيس المنافقين يوم حاصر المسلمون بني قينقاع      

ورعايته، وأن  اعتبر أن اليهود هم الذين صنعوا معسكر النفاق في المدينة، وعملوا على إذكائه              
  )٥(. هذا المعسكر لم يضعف إلا بعد أن تم تطهير المدينة من اليهود

ومازال هذا الولاء بين اليهود ومنافقي العرب قائماً إلى يومنا هـذا، فهـم يحرسـون                        

                                                        
 ـ    ١٩٦، ص ٤البدء والتاريخ، ج  : المقدسي ؛٤٩، ص ٢تاريخ، ج : الطبري ؛٣١٥، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام  )1( : ر؛ ابن عبـد الب

، ١تـاريخ، ج  : ؛ أبـو الفـداء    ٦٠، ص ١الاكتفاء، ج : الكلاعي ؛  ١٣٧، ص ٣المنتظم، ج : ؛ ابن الجوزي  ١٤١، ص ١الدرر، ج 
؛ ٤، ص٤البداية والنهايـة، ج : ؛  ابن كثير   ١٢٧، ص ٣زاد المعاد، ج  : ابن القيم  ؛١١١، ص ١تاريخ، ج : ابن الوردي  ؛١٨٩ص

 .١٤٠اليهود ، ص: ؛ ينظر، العقيلي١٩٨ السيرة، صصحيح: ؛ العلي، إبراهيم ٢٦٦الرحيق، ص: المباركفوري

: الكلاعـي  ؛٢٧٦،  ٢٧٥، ص ٦تفسير، ج : الطبري ؛٣١٦، ص ٣السيرة، ج : ، ينظر، ابن هشام   ٥٢،  ٥١سورة المائدة، الآيات،     )2(
ح السيرة، صحي:  العلي، إبراهيم٤٧٢فتح القدير، ص: الشوكاني ؛٤، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛  ابن كثير٦٠، ص٢الاكتفاء، ج 

 .٢١٧، ٢١٦، ص٦تفسير، ج: ؛ القرطبي٢٩٧، ٢٩٦العلاقات، ص: ؛ درادكة١٩٨ص

 .٩١٤، ٩١٣، ص٢الظلال، ج: ينظر، قطب )3(

 .٨٩مكايد يهودية، ص )4(

 .١٠٠الدولة الإسلامية، ص )5(



 136 

حدودهم، ويلاحقون المجاهدين من أبناء هذه الأمة ممن يعملـون لتحريـر أرض ومقدسـات               
  . المسلمين في فلسطين

وقد تكررت الحادثة ذاتها مع الاختلاف في بعض الحيثيات خلال غزوة بني النـضير                       
حين حاصرهم النبي صلى االله عليه وسلم، حيث أرسل إليهم عبد االله بن أبي رأس النفاق فـي                  

، "أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكـم              " المدينة  
ن ابن أبي عجز عن نصرهم ولم يتمكن من الوفاء بوعده لهم فأجلاهم النبي صلى االله عليـه        لك

  )١(.وسلم عن المدينة
وتعكس هذه الحادثة مدى ضعف اليهود وجبنهم فهم يعتمدون في حماية أنفسهم علـى                      

تـى  القوى الأخرى كقوى النفاق، كما تعكس مدى هشاشة التجمعات اليهودية وعدم صمودها ح       
النهاية لأن القوى التي تعتمد عليها لن تستطيع حمايتها باستمرار مثلما حدث في غـزوة بنـي                

  .النضير
:" وقد نزل في حادثة بني النضير وحرص المنافقين على إسنادهم وحمايتهم قوله تعالى                     

فَروا من أَهلِ الْكتَابِ لَئِن أُخْـرِجتُم لَنَخْـرجن         أَلَم تَر إِلَى الَّذين نَافَقُوا يقُولُون لِإِخْوانهِم الَّذين كَ        
ونبلَكَاذ مإِنَّه دشْهي اللَّهو نَّكُمرلَنَنْص لْتُمقُوت إِنا ودا أَبدأَح يكُمف يعلَا نُطو كُمع٢( ".م(  

د اتفـاقهم علـى تخريـب       ومن صور التحالف والتعاون الأخرى بين المنافقين واليهو                
الإسلام ومحاربته، ومن أمثلة ذلك سويلم اليهودي الذي جعل من بيتـه مركـزاً يجتمـع فيـه      

   وكذلك ما روي عن)٣(المنافقون للتحريض والاتفاق على تثبيط المسلمين عن الخروج للجهاد،
   )٤(".كهفاً للمنافقين"  أنه كان -أحد زعماء بني قينقاع-رفاعة بن زيد بن التابوت 

      وثمة مسألة ينبغي ملاحظتها في العلاقة بين المنافقين واليهود وهي أن التعاون بيـنهم لا            
يقوم فقط على  أسس مصلحية وإنما يتعداه إلى دوافع المودة والترابط بين الفـريقين، والأدلـة       

 ـ   " على ذلك ظاهرة فآية سورة المائدة التي أشرنا إليها سابقاً            وبهم مـرض فترى الذين فـي قل

                                                        
، ١الدرر، ج: بد البر؛ ابن ع٤٩، ص٢تاريخ، ج: ؛ اليعقوبي٥٧، ص٢ ج،الطبقات: ابن سعد ؛١٤٥، ص٤السيرة، ج: ابن هشام )1(

ابن  ؛١٢٨، ص ٣زاد المعاد، ج  : ؛ ابن القيم  ١١٠، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ٢٠٣، ص ٣المنتظم، ج : ؛ ابن الجوزي  ١٦٥ص
اليهـود،  : ؛ العقيلـي  ١٦٥تـأملات، ص  : ؛ الوكيل ٣٤٩، ص ١الخصائص، ج : ؛ السيوطي ٧٥، ص ٤البداية والنهاية، ج  : كثير
 .١٤٠ص

تفـسير،  : ؛ ابن كثير  ٤٦،  ٤٥، ص ٢٨ ج ،تفسير: ؛ الطبري ١٤٩، ص ٤السيرة، ج : ينظر، ابن هشام  ؛    ١١سورة الحشر، الآية     )2(
 .٢٩٦العلاقات، ص: ؛ درادكة١٧٦٤فتح القدير، ص: ؛ الشوكاني٣٤١، ص٤ج

 .٤٧٥؛ ٣، ص٥البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٢٧٢، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي١٩٦، ص٥السيرة، ج: ابن هشام )3(

البدايـة  : ابن كثير  ؛١٦٣، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛  الكلاعي  ١١٠، ص ٢تاريخ، ج : الطبري ؛٢٥٥، ص ٤السيرة، ج : شام ابن ه   )4(
 .٥٩٩، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي١٥٨، ص٤والنهاية، ج
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 كما جعـل االله     )١(،"لاتهم ومودتهم في الظاهر والباطن    ايبادرون إلى مو  "أي  ." ..يسارعون فيهم 
المسارعة في موالاتهم مسارعة فيهم، للمبالغة في بيان رغوبهم في ذلك، حتى كـأنهم              :" تعالى

إليهـا     التي أشرنا     وكذلك ما ورد في آية سورة الحشر       )٢(،"مستقرون فيهم داخلون في عدادهم    
تقريـر القرابـة بـين    ": فقد تضمنت الآية ..." يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب     " 

فأهل الكتاب كفروا والمنافقون إخوانهم ولـو أنهـم        ... المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب،     
ن وصف   عن هذه العلاقة  حي     - فيما ذكر عنه   - وقد عبر ابن اسحق      )٣(،"يلبسون رداء الإسلام  

 كما عبر المنافقون أنفسهم عن هذه العلاقـة حـين   )٤(،"وكان هواهم مع يهود:" المنافقين بقوله  
وحـزن المنـافقون علـيهم    :" أظهروا الحزن الشديد على جلاء يهود بني النضير عن المدينة    

 كما ظهر ذلك أيضاً من خلال وصف المسلمين لبعض المنافقين بحب اليهـود              )٥(،"حزناً شديداً 
أمـا واالله   :" كقوله صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن أبي وهو يعوده في مرضه الذي مات فيه                 

صف به الضحاك بن ثابت أحد المنافقين من أنه       وكذلك ما و   )٦(،"إن كنت لأنهاك عن حب يهود     
 ":٧(."تهم بالنفاق وحب يهودكان ي(  
v العنصرية والعدوان:  

بالنصوص التي تعكس صفة الغـرور والعنـصرية التـي          تزدحم كتب الشريعة اليهودية  
 الطويل، ومجمل هذه النصوص يجعل اليهود شعب االله المختـار           متميز بها اليهود عبر تاريخه    

 وتنظر إلى ما عداه من الشعوب نظرتهـا إلـى شـعوب             ،الذي اصطفاه وفضله على العالمين    
 يده ولمس فمي، وقال الـرب       و مد الرب  :"  ومن هذه النصوص     )٨(وضيعة في سلم الإنسانية،   

لي ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلـع                 
  طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره :"  ومنها)٩( ،..."وتهدم وتهلك وتنقض

                                                        
 .٦٩، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير  )1(

 .٤٧٢فتح القدير، ص: الشوكاني  )2(

 .٣٥٢٨، ص٦الظلال، ج: قطب  )3(

 .٣٥٨، ص١الاكتفاء، ج: ، الكلاعي٤٦، ص٣ السيرة، ج:ابن هشام  )4(

 .٥٦٦، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي٥٨، ص٢ابن سعد الطبقات، ج  )5(

 .٣٤، ص٥البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٨٤، ص٣سنن، ج:  ؛ أبو داود٢٠١، ص٥المسند، ج: أحمد  )6(

 .٢٣٩، ص٣ جالبداية والنهاية،: ؛ ابن كثير٥٩، ٥٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )7(

 .٥٠الشخصية الإسرائيلية، ص: ؛ ظاظا٥٣اليهودية، ص: ينظر، وافي  )8(

 .١٠ – ٩ : ١: سفر إرميا  )9(
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أية أمة علـى    :"  ومنها   )٢(،"أنا الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب      :"  ومنها )١(،"ميراثاً لنفسه 
لإنك :"  ومنها )٣(،"الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي سار االله ليفتديه لنفسه شعباً ويجعل له اسماً            

يا إسرائيل شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع                 
  )٤(".الشعوب الذين على وجه الأرض

نها إلى   بل إ  ،رهم بالأفضلية د حسب كتبهم الدينية على شعو     ولا تقتصر عنصرية اليهو           
 ومن النـصوص التـي       )٥( جانب ذلك تقوم على احتقار الشعوب الأخرى والاستعلاء عليها،        

إن النطفة المخلوق منها باقي الشعوب الخارجة عن الديانة اليهودية هي نطفـة             :" تعكس ذلك   
نب، لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم        إن الكلب أفضل من الأجا    :"  ومنها   )٦(،"حصان

 فقـط يـستحق     ]أي اليهـود  [الشعب المختار :"  ومنها )٧( ،..."الكلب وليس له أن يطعم الأجانب     
خلق االله الأجنبي على هيئـة      :"  ومنها )٨(،"الحياة الأبدية وأما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير       

الفـرق بـين درجـة     :"  ومنها )٩( ،"ت الدنيا لأجلهم  الإنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلق      
 وقد ذكر الـسموأل     )١٠(،"الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق الموجود بين اليهود وباقي الشعوب         

 وقد فـسر هـذا   )١١(،"ولحماً فريسة في الصحراء، لا تأكلوه للكلب ألقوه:" نصاً توراتياً جاء فيه   
 بل تبيعوها على    ،توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها     أي إذا ذبحتم ذبيحتكم ولم      :" النص بقوله   

  كمـس على ملتـأي لمن لي) للكلب ألقوه (  وذلك أنهم فسروا قوله ،من ليس من أهل ملتكم
   )١٢(". أطعموه وبيعوه

ويتضح مما سبق أن عقدة التفوق والتمييز متأصلة في العقلية والعقيدة اليهوديـة، وأن                      
ة ملازمة لهم على امتداد      الفكرة من موروث عقائدي مما يجعل هذه الصف        اليهود يستلهمون هذه  

   وهذا يفسر الاضطهاد الذي تعرضوا له عبر تاريخهم الطويل من قبل جميع الأمم تاريخهم،

                                                        
 .١٢ : ٢٣سفرالمزامير   )1(

 .٢٤: ٢٠سفر اللاويين،   )2(

 .٢٣ : ٧سفر صموئيل الثاني،   )3(

  .٦: ٧سفر التثنية   )4(

 .٤٩ -٤٧الشخصية الإسرائيلية، ص: ينظر، ظاظا  )5(

  .٦٧ ص،الكنز : ج نروهل  )6(
  .١٥٨، ص٥الديانة اليهودية، ج: دي؛ ع٦٧ ص، ن.م  )7(
  .١٥٨، ص٥الديانة اليهودية، ج: يد، ع٦٨ ص،الكنز  : جروهلن  )8(
  .١٥٩، ص٥الديانة اليهودية، ج: عيد، يوسف؛ ٦٩ ص،الكنز  : جروهلن  )9(
  .٥١٤، ص٢القرآن والتوراة، ج: ؛ الباش٦٧ ص،الكنز  : جروهلن  )10(
  .١٦٩إفحام اليهود، ص  )11(
  .١٦٩، صن.م  )12(
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  .  التي عاشوا أقليات في وسطها
:" منها قوله تعـالى  )١( ل،ولقد أشار القرآن الكريم في العديد من الآيات إلى هذا التفضي                     

      ينالَملَى الْعع لْتُكُمأَنِّي فَضو كُملَيتُ عمي أَنْعي الَّتتمعوا نائِيلَ اذْكُرري إِسنابـا لَـا   ، يمواتَّقُوا يو
          لٌ ودا عنْهؤْخَذُ ملَا يةٌ وا شَفَاعنْهلُ مقْبلَا يئًا ونَفْسٍ شَي نع زِي نَفْستَج ونرنـصي مإلا )٢(" لَا ه 

أن هذا التفضيل الذي أشار إليه القرآن الكريم إنما هو تفضيل في عهد عاهدهم االله وعاهـدوه                 
 كمـا أن الآيـات      )٣(عليه، ولم يكن مبنياً على أسس عرقية وإنما على أساس الإيمان بـاالله،              

 بعملها، ولو   ىكل نفس ستجز  تتضمن تحذيراً لليهود من الإعتزاز بهذا التفضيل وتذكرهم بأن          
 ـ               ه االله  أن بني إسرائيل كانوا بالفعل مفضلين تفضيلاً مطلقاً على البشر كما يذكرون لمـا وج

إليهم هذا الخطاب الصريح من أنه سيجازيهم على أعمالهم ولا ينفعهم شفيع ولا يؤخذ مـنهم                
  . فدية،  للخلاص من عقاب االله إذا كانوا مذنبين

 أيضاً نصوصاً تؤكد ما أشرنا إليه من أن هذه الأفضلية مشروطة            وقد تضمنت التوراة  
 فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي، تكونون لي خاصـة مـن           " بمدى التزامهم بعهد االله     

 كما أن االله سبحانه وتعالى أكد من خلال كتابه الكريم على أنه خلـق               )٤(". جميع الشعوب  بين
ياأَيها النَّـاس إِنَّـا     :" تبطة بالإيمان والتقوى، قال تعالى    الناس سواسية، وأن الأفضلية بينهم مر     

                 اللَّـه إِن أَتْقَـاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى وذَكَرٍ و نم خَلَقْنَاكُم
خَبِير يمل٥(". ع(   

لمدينة خلال عهد النبوة اعتزازهم بأفضليتهم من خلال العديـد مـن            وقد أظهر يهود ا            
إن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة، فقد روي أن النبي           :  ومن ذلك قولهم    )٦ (الصور والأمثلة، 

إن ربنـا غـضب    :" صلى االله عليه وسلم سأل أحبار اليهود في المدينة عن أهل النار، فقـالوا             
ار أربعين ليلة ثم نخرج فتخلفوننا فيها، فقال رسـول االله صـلى االله     فنمكث في الن   ،غضبةاعلين

وقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلَّا أَياما      :"  فنزل قوله تعالى   )٧(،"كذبتم واالله لا نخلفكم فيها أبداً     : عليه وسلم 
  )٨(، "ه عهده أَم تَقُولُون علَى اللَّه ما لَا تَعلَمونمعدودةً قُلْ أَاتَّخَذْتُم عنْد اللَّه عهدا فَلَن يخْلفَ اللَّ

                                                        
  .١١٣ -١١١الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح  )1(
  .٤٨، ٤٧سورة البقرة، الآيات،   )2(
  .١١٣الشخصية اليهودية، ص : ينظر، الخالدي، صلاح ؛ ٦٥الرؤية  ، ص: حداد  )3(
  .٥: ١٩سفر الخروج،   )4(
  .١٣ الآية ،سورة الحجرات  )5(
)6(  ١٤٣ -١٣٤الشخصية اليهودية، ص: نظر، الخالدي، صلاحي.  
  .١٩٧،١٩٨، ٦حوار الرسول، عدد: ؛ الناظر٣٨٢، ص١تفسير، ج: الطبري  )7(
  .٣٨٤-٣٨٠، ص١ ج،تفسير:  الطبري؛٧٤، ص٣السيرة، ج: ابن هشام ينظر،؛ ٨٠سورة البقرة الآية   )8(
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فاالله سبحانه وتعالى يبطل دعوى اليهود ويتحداهم إن كان لهم بذلك عهد من االله أن يخرجـوه،               
ويؤكد أنه لم يعط أحداً عهداً مفتوحاً بالمغفرة والتوبة وأن الميزان عنده تعالى في الحكم علـى                

بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ     :" عمالهم من خير وشر، حيث قال في الآيتين التاليتين        الناس هو أ  
       ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكفَأُو يئَتُهخَط بِه  ،        لَئِـكأُو اتالِحلُـوا الـصمعنُوا وآم ينالَّذو

 وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر زعم اليهود بأن عـذابهم       )١( ".دونأَصحاب الْجنَّة هم فيها خَالِ    
:" في النار لن يكون إلا لأيام معدودة فبالإضافة إلى آية سورة البقرة التي أشرنا إليها قال تعالى                

            لِي تَابِ اللَّهإِلَى ك نوعدتَابِ يالْك نا ميبأُوتُوا نَص ينإِلَى الَّذ تَر لَّى فَرِيـقٌ       أَلَمتَـوي ثُم منَهيب كُمح
  ونرِضعم مهو منْهـا              * مم هِميني دف مهغَرو اتوددعا مامإِلَّا أَي نَا النَّارستَم قَالُوا لَن مبِأَنَّه ذَلِك

 ونفْتَريهود والنبي صلى االله     وقد نزلت هذه الآيات خلال حوار بين بعض أحبار ال          )٢(، "كَانُوا ي
إن :  ودينه، فقـالوا   مبراهيإعلى أي دين أنت يا محمد؟ قال على ملة          :" عليه وسلم حين سألوه     

فهلم إلى التـوراة فهـي بيننـا    : إبراهيم كان يهودياً، فقال لهما رسول االله صلى االله عليه وسلم       
   )٣(".وبينكم، فأبوا عليه، فنزلت هذه الآيات

  فقد روي عن ابن عبـاس أن  )٤( ؤهم أن الجنة خالصة لهم من دون الناس،ومنها ادعا          
إن كنت صادقين في مقالتكم أن      :" النبي صلى االله عليه وسلم قد حاجج اليهود في ذلك وقال لهم           

الجنة خالصة لكم من دون الناس فقولوا اللهم أمتنا، فو الذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا                  
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُـم     :" ، وفي ذلك نزل قوله تعالى     )٥(" مكانه، فأبوا ذلك وكرهوه    غُص بريقه فمات  

            ينقادص كُنتُم تَ إِنوا الْمنَّوونِ النَّاسِ فَتَمد نةً مخَالِص اللَّه نْدةُ عرالْآخ ارا     *الددأَب هنَّوتَمي لَنو
وقَالُوا لَن  :"  ونحو هذا المعنى نزل أيضاً قوله تعالى       )٦(، "ه عليم بِالظَّالِمين  بِما قَدمتْ أَيديهِم واللَّ   

                ينقـادص كُنتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهيانأَم لْكى تارنَص ا أَووده كَان ننَّةَ إِلَّا مخُلَ الْجد٧(، "ي( 
إلـى  :" لى ادعائهم بأن الجنة خاصة بهم فقد دعاهم االله تعـالى            والآية تتضمن تكذيباً لليهود ع    

إحضار حجة على دعواهم، وهذا بمعنى التكذيب من االله لهم في دعواهم وقيلهم، لأنهم ليـسوا                
 وقـد نـزل حـول المعنـى نفـسه          )٨(،"بقادرين على إحضار برهان على دعواهم تلك أبـداً        

                                                        
  .٨٢، ٨١سورة البقرة، الآيات   )1(
  .٢٤، ٢٣لآيات سورة آل عمران، ا  )2(
  . ٢١٧، ص٣تفسير، ج: الطبري. ٩٠، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام  )3(
  .١٣٨، ١٣٧الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح  )4(
  .٣١٩، ص١الخصائص ، ج: السيوطي  )5(
  .٩٥، ٩٤ الآيات ،سورة البقرة  )6(
  .١١١ الآية ،سورة البقرة  )7(
  .٥٧١، ٥٧٠ ،إسرائيل بنو: ؛ طنطاوي٤٩٣، ص١تفسير، ج: الطبري  )8(
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ادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم أَولِياء لِلَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْمـوتَ إِن             قُلْ ياأَيها الَّذين ه   :" قوله تعالى 
ينقادص ١( ".كُنتُم(  

ومن صور ادعاء اليهود الأفضلية أيضا ادعاؤهم أنهم أبناء االله وأحباؤه، فقد روي أن                       
 ودعاهم إلـى االله  ،فكلموه وكلمهم" االله عليه وسلم  إلى النبي صلى    وانفراً من أحبار اليهود جاء    

وقَالَـتْ  "  فأنزل االله فيهم)٢(،"ما تخوفنا يا محمد؟ نحن أبناء االله وأحباؤه       : وحذرهم نقمته، فقالوا    
نْتُم بشَر ممن خَلَقَ يغْفـر      الْيهود والنَّصارى نَحن أَبنَاء اللَّه وأَحباؤُه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم بلْ أَ           

      شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نوالآية الكريمة وهي تثبت ادعـاء اليهـود بالأفـضلية فهـي         )٣(،"لِم 
تتضمن البرهان القاطع على بطلان هذا الادعاء، فلو كانوا مفضلين على البشر كما يزعمـون               

ل بما اقترفوه من ذنوب، كما أن الآية تتضمن رفـضاً          لما عذبهم االله تعالى عبر تاريخهم الطوي      
بل أنـتم  :" قاطعاً لفكرة التمييز العنصري عند اليهود لما ورد في الآية الكريمة من قوله تعالى       

عـاءات  د وقد أكد القرآن الكريم على أن الثواب والنجاة في الآخرة ليس بالا)٤(،"بشر ممن خلق 
ل الصالحة، فقد أنزل االله تعالى رداً على نفر من المـسلمين            والشعارات وإنما بالإيمان والأعما   

لَـيس بِأَمـانيكُم ولَـا    :" واليهود تجادلوا حول ادعاء كل منهم بأن نعيم الآخرة خاص به، فقال    
 لِيو ونِ اللَّهد نم لَه جِدلَا يو بِه زجا يوءلْ سمعي نتَابِ ملِ الْكأَه ياناأَميرلَا نَصـلْ   ،ا ومعي نمو

   )٥( ".من الصالِحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون نَقيرا
وينتج عن العقيدة العنصرية عند اليهود خاصية أكثر سوءاً ألا وهي العـدوان، وقـد                        

اقتـل  :" تب الشريعة اليهودية بالنصوص التي تحث اليهود على العـدوان ومنهـا             ازدحمت ك 
  ، ومحرم على يهودي أن ينجي أحداً من باقي الأمم من هلاك أونالصالح من غير الإسرائيليي
 والتـوراة  )٧(،"سلط االله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم   "  و )٦(،"يخرجه من حفرة يقع فيها    

الآخرين فحسب بل إلى إبادتهم وإفنائهم واستعبادهم، فمن وصايا االله إلى أحـد             لا تدعو لحرب    
حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الـصلح، فـإن            : " الأنبياء حسب زعم التوراة   

أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعوب فيها يكون للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تـسالمك               

                                                        
  .١٧٩-١٧٧، ص٢، جالعنصرية :  الزغيبيينظر،؛ ٦ الآية ،سورة الجمعة  )1(
  .٣٦، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير١٦٤، ص٦تفسير، ج: ؛ الطبري١٠١، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام  )2(
  .١٨سورة المائدة، الآية   )3(
 ،؛ الزغيبي، العنصرية  ٤٠ طبارة، اليهود في القرآن، ص     ؛٥٨٠بنو إسرائيل، ص  : ؛ طنطاوي ١٦٥، ص ٦تفسير، ج : الطبري  )4(

  .١٣٥، ١٣٤الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح .١٧٦-١٧٢، ص٢ج
  .٤٢، ٤١ ص، ؛ طبارة، اليهود في القرآنينظر،؛ ١٢٤ ، ١٢٣ ،سورة النساء، الآيات  )5(
  .١٧١، ص٥الديانة اليهودية، ج: ؛ عيد٨٥، صالكنز: روهلنج  )6(
  .١٥٨؛ ص٥الديانة اليهودية، ج: ؛ عيد ٧٢، صالكنز: وهلنجر  )7(
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صرها، فإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحـد            بل عملت معك حرباً فحا    
 وتأكـل   ،السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك            

 كما تدعو بعض النصوص إلى إبـادة الجميـع          )١( ،."..غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك     
الرجـال  :"  أو الأطفال والرجال والشيوخ، تقـول التـوراة        ،دون التفريق بين الذكور والإناث    

والنساء والأطفال والشيوخ يجب أن يقتلوا بحد السيف جميعاً فـلا يبقـى مـنهم حـي علـى                   
 ومما ورد ما تزعمه التوراة من قول يوشع لأتباعه عندما زحفـوا علـى مدينـة          )٢(،"الإطلاق
ن رجل وامرأة من طفل وشيخ حتـى البقـر           كل ما في المدينة م     ]أي أهلكوا [وحرموا  " أريحا  

ومخاليق تقتـل الأنبيـاء     : "  ويعلق سيد قطب على ذلك بقوله        )٣(،"والغنم والحمير بحد السيف   
وتذبحهم وتنشرهم بالمناشير لا ينتظر منها إلا استباحة دماء البشر، واستباحة كل وسيلة قـذرة            

   )٤(".تنفس عن أحقادهم وفسقهم
ص وغيرها الكثير تعكس الروح العدوانية عند اليهود، وهي كمـا هـو             إن هذه النصو           

واضح منبثقة عن فكرهم التوارتي، وقد تركت هذه الروح أثرها عنـد يهـود المدينـة حيـث         
ظهرت منذ وقت مبكر قبل البعثة حين استذلوا أهل المدينة وتمردوا عليهم حتى اضطروا إلـى     

 كما ظهرت هـذه     )٥(نة على اليهود كما سبق وأن اشرنا،      الاستعانة بالقبائل العربية خارج المدي    
 فبـالرغم  ، من خلال مقدمات غزوة بني قينقاع- على سبيل المثال لا الحصر  -العدوانية أيضاً   

من عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وبالرغم من أنهم يعيشون في وسـط مجتمـع                  
لبت على اليهود، فقاموا بانتهاك حرمة امرأة      مسلم أظهر قوته في بدر إلا أن الروح العدوانية غ         

 م في قتل رجـل    همسلمة حين تعرضوا لحجابها، وأخذوا يستهزئون ويسخرون منها ثم اشتراك         
   .مسلم كان بالسوق انتصر للمرأة المسلمة

ذَلِك بِـأَنَّهم قَـالُوا     .. .:" وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الروح من خلال قوله تعالى                     
   ونلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللَّهع قُولُونيبِيلٌ وس ينيي الْأُمنَا فلَيع سوقد ذكـر فـي سـبب    )٦(، "لَي 

فلمـا أسـلموا    " نزول هذه الآية أن رجالاً من المسلمين بايعوا بعض اليهود فـي الجاهليـة،               
 ولا قضاء لكم عندنا، لأنكـم تـركتم  ليس لكم علينا أمانة،  : تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقال اليهود    

                                                        
  .٥٣، صاليهودية: ؛ وافي١٧-١٠: ٢٠؛ سفر التثنية، ٥٢٠، ص٢القرآن والتوراة، ج: الباش  )1(
  .٥٠العرب واليهود، ص: ؛ سوسة٣١: ١٧ ،سفر العدد  )2(
  .٢١: ٦سفر يشوع،   )3(
  .٧٢ ص،معركتنا مع اليهود  )4(
  .٤٨-٤٤ص ينظر،  )5(
  .٧٥ الآية ،سورة آل عمران  )6(
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لـيس  "  فاليهود يشعرون أنـه      )١( ،"عليه، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم        دينكم الذي كنتم  
لأن ... عليهم حرج أو إثم عند االله في استحلال أموال العرب الأميين واستلابها بأي طريقـة؛              

حل لهم قتل من خالفهم، وأخذ ماله بأي        الأميين ليسوا على ملتهم، واليهود يزعمون أن كتابهم ي        
  )٢(".طريقة كانت، وأنه لا يجعل لغير اليهود حرمة

v الكفر والشرك باالله:   
 وهـي   )٣( من صفات يهود المدينة الكفر باالله تعالى بالرغم من أنهم أصحاب كتـاب،                     

لقرآنيـة، وممـا ورد    وإلى أسلافهم من قبل في الكثير من الآيات ا ،صفة نسبها االله تعالى إليهم    
إِن الَّذين يكْفُرون بِآيات اللَّه ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ حقٍّ ويقْتُلُون الَّذين           :" في أسلافهم قوله تعالى     

لَيهِم الذِّلَّةُ أَين مـا     ضرِبتْ ع :"  وقوله تعالى  )٤(، "يأْمرون بِالْقسط من النَّاسِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ      
       كَنَةُ ذَلِـكـسالْم هِملَيتْ عرِبضو اللَّه نبٍ موا بِغَضاءبالنَّاسِ و نلٍ مبحو اللَّه نلٍ مبفُوا إِلَّا بِحثُق

 )٥(، " ذَلِك بِما عصوا وكَـانُوا يعتَـدون  بِأَنَّهم كَانُوا يكْفُرون بِآيات اللَّه ويقْتُلُون الْأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ 
فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتْلهِم الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ وقَـولِهِم قُلُوبنَـا             :" وقوله تعالى 

       ؤْمفَلَا ي ما بِكُفْرِههلَيع اللَّه علْ طَبيلًا    غُلْفٌ بإِلَّا قَل كما قال تعالى في اليهود الذين كفروا        )٦(،"نُون 
مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَـلِ الْحمـارِ           :" ولم ينتفعوا بما في أيديهم من الهدى      

  .)٧("ت اللَّه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالِمين يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآيا
 مثـل   وأما عن يهود المدينة فقـد شـهد القـرآن الكـريم لهـم بـالكفر والـضلال                          

 أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ يشْتَرون الـضلَالَةَ ويرِيـدون  :" ،قال تعالى أســلافهم
ياأَيهـا  :"  وقـال )٩(، "ولَكن لَعنَهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلَا يؤْمنُون إِلَّا قَليلًا      :"  وقال )٨(، "أَن تَضلُّوا السبِيلَ  

            لَمو هِماهنَّا بِأَفْوقَالُوا آم ينالَّذ ني الْكُفْرِ مف ونارِعسي ينالَّذ نْكزحولُ لَا يسالر     مهقُلُـوب نتُـؤْم 
 أْتُوكي لَم مٍ آخَرِينلِقَو وناعمبِ سلِلْكَذ وناعموا ساده ينالَّذ نم١٠(..".و(    

                                                        
  .٣١٩ ص،٣تفسير، ج: الطبري  )1(
  .٥٩١بنو إسرائيل، ص: طنطاوي  )2(
  .٨٧ -٨٠موقف اليهود، ص: ؛  المرصفي١٧٠ -١٦٥الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح  )3(
  .٢١آل عمران، الآية   )4(
  .١١٢آل عمران، الآية   )5(
  .١٥٥سورة النساء، الآية   )6(
  .٥٧ ص،اليهود في القرآن:  طبارةينظر،؛ ٥ الآية  الجمعة،رةسو  )7(
  .٤٤ الآية ،سورة النساء  )8(
  .٤٦ الآية ،سورة النساء  )9(
  .٤١ الآية المائدة،سورة  )10(
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وقد أكد اليهود لرسول االله صلى االله عليه وسلم اعتزازهم بمـا كـان عليـه آبـاؤهم                           
ر ذلك حين دعا الرسول صلى االله عليه        وأسلافهم ورفضهم دخول الإسلام لهذا السبب، وقد ظه       

 )١(وسلم وفداً من اليهود إلى الإسلام فيهم رافع بن خارجة ومالك بن عوف فردوا عليه بـذلك،             
 كَـان  وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيه آباءنَا أَولَـو  " فأنزل االله فيهم    

 ونتَدهلَا يئًا وشَي لُونقعلَا ي ماؤُه٢(".آب(  
وقد كانت حجة اليهود في كفرهم برسالة النبي صلى اله عليه وسلم ورفضهم اتباعـه                        

أخذهم بالتوراة واعتبار أن ذلك هو الهدى، فقد جاء وفد من أحبار اليهود إلى رسول االله صلى                 
رافع بن خارجة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملـة،   : منهم،االله عليه وسلم  

يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة، وتـشهد         :" فقالوا
بلى و لكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ االله عليكم مـن الميثـاق               : أنها من االله حق، قال      
 فبرئت من إحداثكم، قالو فإنا نأخذ بما في أيـدينا           ،مرتم أن تبينوه للناس   فيها، وكتمتم منها ما أ    

 فأنزل االله تعالى في ذلك مؤكداً على أنهـم        )٣(،"فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك        
ا التَّـوراةَ   قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ لَستُم علَى شَيء حتَّى تُقيمو       :" كافرون حتى يؤمنوا بكل كتبه، فقال       

والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَيزِيدن كَثيرا منْهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغْيانًا وكُفْرا فَلَا                 
     رِينمِ الْكَافلَى الْقَوع صـلى   وقد فضح القرآن الكريم دعوى اليهود المعاصرين للنبي          )٤(،"تَأْس

رهم بأن أسلافهم الذين ينتسبون إليهم لو كانوا صادقين في          االله عليه وسلم إيمانهم بالتوراة، وذكَّ     
وإِذَا قيلَ لَهم آمنُوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نُؤْمن بِما          :" إيمانهم بالتوراة ما قتلوا أنبياء االله، قال تعالى       

ما وراءه وهو الْحقُّ مصدقًا لِما معهم قُلْ فَلم تَقْتُلُون أَنْبِياء اللَّه من قَبـلُ               أُنزِلَ علَينَا ويكْفُرون بِ   
 يننؤْمم كُنتُم ٥("إِن(.  

كما أكد النبي صلى االله عليه وسلم على كفر اليهود طالما أنهم لم يؤمنوا بدعوته، فقال                        
 يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يمـوت ولـم               والذي نفس محمد بيده لا    :"

   )٦(".يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
  أُولَئِك الَّذين لَعنَهم اللَّه ومن:" وقد حكم االله على اليهود باللعنة والطرد من رحمته فقال       

                                                        
  .٧٨، ص٢تفسير، ج: ؛ الطبري٨٩، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )1(
  .١٧٠ الآية ،سورة البقرة  )2(
  .١٤٣-١٤١، ص٢العنصرية ، ج: نظر، الزغيبي؛ ي١٠٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )3(
  .٦٨ الآية ،سورة المائدة  )4(
  .٩١ الآية ،سورة البقرة  )5(

: م  الحـاك ؛٣٦٣، ص٦السنن الكبـرى، ج : النسائي ؛٣١٧، ص ٢، ج المسند : أحمد  ينظر، ؛١٣٤، ص ١صحيح، ج : مسلم  )6(
  .٣٧٢، ص٢، جالمستدرك
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يرنَص لَه تَجِد فَلَن اللَّه نلْع١(،"ا ي(  
ومن صور الكفر والشرك عند يهود المدينة بالإضافة إلى رفضهم التـصديق بـالنبي                       

أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم النحام بن         " صلى االله عليه وسلم الشرك باالله، فقد روي أنه          
 إلهاً  فقالوا له يا محمد أما تعلم مع االله      -من أحبار يهود  -زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمرو      

 )٢(،" بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو     ،االله لا إله إلا هو    : غيره، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       
قُلْ أَي شَيء أَكْبر شَهادةً قُلْ اللَّه شَهِيد بيني وبينَكُم وأُوحي إِلَي هذَا             " فأنزل االله فيهم وفي قولهم      

ه ومن بلَغَ أَئِنَّكُم لَتَشْهدون أَن مع اللَّه آلِهةً أُخْرى قُلْ لَا أَشْهد قُلْ إِنَّما هو إِلَـه                  الْقُرآن لِأُنذركُم بِ  
 ا تُشْرِكُونمم رِيءي بإِنَّنو داح٣(".و(   

حبـار  ومن شرك اليهود وكفرهم ادعاؤهم أن عزيراً ابن االله، فقد روي أن وفداً مـن أ              
كيـف  :" اليهود قدموا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فيهم مالك بن الصيف الذي قـال للنبـي     

:"   فأنزل االله عز وجل فـي ذلـك  )٤(،"نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن االله        
        ناب يحسى الْمارقَالَتْ النَّصو اللَّه ناب ريزع ودهقَالَتْ الْيو       ئُوناهـضي هِماهبِأَفْو ملُهقَو ذَلِك اللَّه 

          ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذوينفي الباحث اليهودي شمعون ماركوس      )٥(".قَو 
لكن  )٦(ادعاء اليهود أن عزرا ابن االله، ويرى أن الأمر قاصر على مكانته الخاصة بين اليهود،              

  .هذا الادعاء مردود عليه بصريح القرآن الكريم حسبما ورد في الآية السابقة
ومما لا شك فيه أن الأمثلة السابقة تعكس بجلاء ما كان عليه يهود المدينة مـن كفـر                        

  .لوشرك باالله عز وج
v  التحريف والتبديل:   
 ومن ذلـك  )٧(لعديد من المواضع، أشار القرآن الكريم إلى تحريف اليهود كلام االله في ا                 

أَفَتَطْمعون أَن يؤْمنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ منْهم يسمعون كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونَه مـن               :" قوله تعالى 
 ونلَمعي مهو قَلُوها عم دعوقوله تعالى )٨(،"ب  ":موا ساده ينالَّذ نممٍ ولِقَو وناعمبِ سلِلْكَذ وناع  

                                                        
  .٥٢ الآية ،سورة النساء  )1(
  .١٦٣، ١٦٢، ص٢ ج،العنصرية:  الزغيبي؛١٦٤، ص٧تفسير، ج: الطبري ؛١٠٧، ص٣لسيرة، جا: ابن هشام  )2(
  .١٩سورة الأنعام، الآية   )3(
  .١٧٢-١٧٠، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي١١١ص، ١تفسير، ج: ؛ الطبري١٠٩، ١٠٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )4(
  .٣٠سورة التوبة، الآية   )5(
  .٥ע ،שנאת היהודים באסלאם   )6( 
   .١١٣ -١١١الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح  )7(
  .٧٥سورة البقرة، الآية   )8(



 146 

  هعاضوم دعب نم مالْكَل فُونرحي أْتُوكي لَم وقد أجمل طنطاوي ما ذكر في معـاني  )١( ..".آخَرِين 
إن تحريفهم للكلم عن مواضعه، يتناول تبديل ألفاظ كتبهم بالزيادة أو النقص،            :" التحريف فقال   

أويلاً سقيماً لا تؤيده النصوص الصحيحة، ولا العقول السليمة، كمـا يتنـاول             وتأويل معانيها ت  
  )٢( ."أيضاً حملهم كلام النبي صلى االله عليه وسلم على غير وجهه، متعمدين إساءته ومذمته

وقد تمثل تحريف اليهود بدرجة كبيرة في النقص من كلام االله بمعنى إخفائه وكتمانـه،                 
إِن الَّذين يكْتُمـون    :" الكريم إلى ذلك في العديد من المواضع، منها قوله تعالى         وقد أشار القرآن    

           مـنُهلْعيو اللَّـه مـنُهلْعي لَئِـكتَابِ أُوي الْكلِلنَّاسِ ف نَّاهيا بم دعب نى مدالْهو نَاتيالْب نلْنَا ما أَنزم
  نُونوي و )٣(،"اللَّاعأن هذه الآية نزلت في نفر من أحبار اليهود سألهم بعـض المـسلمين         قد ر 

وإِذْ أَخَذَ اللَّـه ميثَـاقَ الَّـذين    :"  كما نزل قوله تعالى   )٤( عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه،      
        ورِهظُه اءرو ذُوهفَنَب ونَهلَا تَكْتُملِلنَّاسِ و نُنَّهيلَتُب تَابـا         أُوتُوا الْكم يلًا فَبِـئْسنًا قَلثَم ا بِهواشْتَرو م

ونشْتَروكذلك قوله تعالى   )٥( ،"ي  ":           وندـشْهلَائِكَةُ يالْمو هلْمبِع لَهأَنز كلَ إِلَيا أَنزبِم دشْهي اللَّه نلَك
معرفتهم بصدق النبـي حـين       وذلك رداً على جماعة من اليهود كتموا         )٦(،" ً وكَفَى بِاللَّه شَهِيدا  

  .)٧("ما نعلمه وما نشهد عليه " ذكرهم بأنهم يعلمون من كتبهم بأنه رسول من االله إليهم فقالوا 
وأما عن زيادات اليهود في التوراة فقد اعترف بها أحبارهم، ومن ذلك ما قاله الزبيـر                  

قد والتوراة قـرأت  :" عليه وسلمبن باطا أحد أحبار يهود خلال حديثه عن رسول االله صلى االله        
 وقـد أشـار    )٨(،"صفته في كتاب التوراة التي نزلت على موسى، ليس في المثاني الذي أحدثنا 

فَويلٌ لِلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيـديهِم      :" القرآن الكريم إلى زيادات اليهود في التوراة،  قال تعالى         
    ع نذَا مه قُولُوني ـا                 ثُممم ـمـلٌ لَهيوو يهِمدتْ أَيا كَتَبمم ملٌ لَهييلًا فَونًا قَلثَم وا بِهشْتَرلِي اللَّه نْد

ونبكْسوي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية          )٩(، "ينزلت في أحبـار   "  أنها   : قوله  وقد ر
   جعد)١٠(ةعبالتوراة، أكحل أعين راليهود، وجدوا صفة النبي صلى االله عليه وسلم مكتوبة في 

                                                        
  .٤١سورة المائدة، الآية   )1(
  .٤٧٥، صبنو إسرائيل  )2(
  .١٥٩سورة البقرة، الآية   )3(
  .٥٧، ص اليهود في القرآن:؛ طبارة٥٣، ٥٢، ص٢تفسير، ج: الطبري؛ ٨٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )4(
  .٢٠٢، ص٤تفسير، ج: ؛ الطبري٩٧، ص٣السيرة، ج: ابن هشام ينظر،؛ ١٨٧سورة آل عمران، الآية   )5(
  .١٦٦سورة النساء، الآية   )6(
  .١٠١، ص٣يرة، جسال:ابن هشام  )7(
  .٣٤٩، ص١، جالخصائص : ؛ السيوطي٨٠، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير  )8(
  .٧٩سورة البقرة، الآية   )9(
   .١٠٧، ص ٨لسان، ج: ابن منظور.  بالطويل ولا بالقصيرليس: ربعة  )10(
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 والآيـة تتـضمن     )٢(". الـشعر  )١(الشعر، فمحوه حسداً وبغياً، وقالوا نجده طويلاً أزرق سـبط         
أي عرضـاً مـن     " ليشتروا به ثمناً قلـيلاً    " الإشارة إلى العلة التي حملت اليهود على التحريف       

 لأنفـسهم، والطمـع فـي الرئاسـة      كاجتلاب الأموال الحرام، وانتحال العلم )٣(أعراض الدنيا، 
وإِن منْهم لَفَرِيقًـا  :"  وفي ذلك أيضاً قوله تعالى       )٤(،"والجاه، وإرضاء العامة بما يوافق أهواءهم     

 اللَّه وما    لِتَحسبوه من الْكتَابِ وما هو من الْكتَابِ ويقُولُون هو من عنْد           )٥(يلْوون أَلْسنَتَهم بِالْكتَابِ  
         ونلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللَّهع قُولُونيو اللَّه نْدع نم وقل عن ابن عباس في تفسير       وقد نُ  )٦(، "ه

 ويعلق صلاح الخالـدي     )٧(".هم اليهود كانوا يزيدون في كتاب االله ما لم ينزل االله            :" ذلك قوله 
ماذا يتبقى من إنسان تجرأ على الكذب علـى االله وهـو           و:" على هذه الظاهرة بين اليهود بقوله     

يعلم؟ وهل ترجو من هذا الإنسان خيراً أونفعاً؟ إن كل يهود هذه الأيام بهـذه الطبيعـة وهـذه            
  )٨( ."الصفة وهذا الخلق الذميم

ن الْكَلم  من الَّذين هادوا يحرفُو   :" وأما عن التأويل عند اليهود فإنه يظهر من قوله تعالى                 
 هعاضوم نفهم   )١٠( والمقصود هنا هو أنهم يبدلون معنى الكلم ويغيرونها عن تأويله،          )٩( ..."ع  "

١١(".ميلون الكلم عن وجهه الصحيح ويجعلونه محتملاً لغير معناهي(   
وأما عن حملهم كلام النبي صلى االله عليه وسلم على غير وجهه فقد أشار إليـه ابـن                          
كان اليهود يأتون النبي صلى االله عليه وسلم يسألونه عـن الأمـر فيخبـرهم،               :"  بقوله   عباس

   )١٢(".ويرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عنده حرفوا كلامه
وقد امتد هذا التحريف والتغيير إلى الأحكام الشرعية أيضاً فقـد أشـرنا سـابقاً إلـى               

  )١٣(.تغييرهم أحكام الزنا والقتل فليرجع إليه

                                                        
  . ٣٤٣، ص ٤لسان، ج: ابن منظور. أي طويل الشعر: سبط الشعر  )1(
  .٣٣٧، ص٢السيرة، ج: لحلبيا  )2(
  .٣٧٩، ص١تفسير، ج: الطبري  )3(
  .٤٧٢بنو اسرائيل، ص: طنطاوي  )4(
  .٣٢٣، ص٣تفسير، ج: الطبري. يلوون ألسنتهم أي يحرفون ويزيدون في كلام االله  )5(
  .٧٨سورة آل عمران، الآية   )6(
  .٣٢٤، ص٣تفسير، ج: الطبري  )7(
  .١٦١الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح  )8(
  .٤٦ الآية ،سورة النساء  )9(
  .١١٨، ص٥تفسير، ج: الطبري  )10(
  .٤٧٣ ص،بنو اسرائيل: طنطاوي  )11(
  .٤٧٥ ص،ن.  م)12( 
  .٨٦،٨٧ص   )13( 



 148 

v الفساد في الأرض :  
ويسعون في الْأَرضِ فَـسادا     :"       أشار القرآن الكريم إلى فساد اليهود ومن ذلك قوله تعالى           

   يندفْسالْم بحلَا ي اللَّهانِ    :"  وقوله تعالى)١(، "ووـدالْعـي الْـإِثْمِ وف ونارِعسي منْها ميرى كَثتَرو
أَكْلو     لُونمعا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحالس وقد أشارت أسفار التوراة إلى فساد اليهـود عبـر           )٢(، "هِم 

 ويعلق أحمد   )٣( ..."ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر        " تاريخهم الطويل 
بحقد طافح على   ولذلك تموج صدورهم    :" ... الواسطي على فساد اليهود وسعيهم للفساد بقوله        

الناس جميعاً، فيسعون في الأرض فساداً، ولا يرون لأنفسهم راحة أو سعادة إلا على أنقـاض                
الآخرين، ولا يستريحون إلا بالدس والكيد والتآمر والبغي والتخريب والانتقام، ويكـاد العقـل              

 جميعـاً كـل   ينكر للوهلة الأولى وجود سلسلة واحدة عبر الأزمنة والأمكنة تتأصل في أجيالها         
 بل هو دينهم الـذي  ،ولكن هذا هو واقع اليهود وديدنهم .. أخلاق السوء إلى هذا الحد الرهيب،       

   )٤(".شربته قلوبهم على تعاقب القرون والأجيالصنعوه لأنفسهم وأُ
  :       وقد تمثلت ظاهرة الإفساد عند اليهود في صور كثيرة عند اليهود نذكر منها

:" الى افتراء اليهود الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقـال             وصف االله تع   :الكذب* 
                  ـدعب ـنم ـمالْكَل فُـونرحي أْتُوكي لَم مٍ آخَرِينلِقَو وناعمبِ سلِلْكَذ وناعموا ساده ينالَّذ نمو

  هعاضوم لأجـل الكـذب عليـه،    سماعون لكلام رسول االله صلى االله عليـه وسـل         " فهم   )٥(،"م
وسماعون لأجل قوم آخرين وجهوهم عيوناً لهم لأجل أن يبلغوهم ما سمعوا مـن رسـول االله                 

  وارـد من المواقف، منها الحـ وقد ظهر كذب اليهود من خلال العدي)٦(،"صلى االله عليه وسلم
لأبي بكر إن   الذي دار بين أبي بكر الصديق رضي االله عنه وفنحاص اليهودي، الذي أنكر قوله               

لَقَد سـمع   "  فأنزل االله ما يشهد على كذبه        )٧(،"فجحد ذلك فنحاص  " االله فقير وإن اليهود أغنياء      
 اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِن اللَّه فَقير ونَحن أَغْنياء سنَكْتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ ونَقُـولُ                 

   ذَابإن :"  قولـه عـن اليهـود       كذلك ما ورد في قصة إسلام عبد االله بن سلام           و )٨(،"ذُوقُوا ع

                                                        
  .٦٤ الآية ،لمائدةسورة ا )1(
  .١٠٣، ١٠٢موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي٤٧، ٤٦، صاليهود في القرآن:  طبارةينظر،؛ ٦٢سورة المائدة، الآية  )2(
  .٣٢٤المجتمع اليهودي، ص: ؛ شنودة٢: ١٥سفر أشعيا  )3(
  .اليهود في الجزيرة العربية، شبكة الإنترنت، موقع سفينة النجاة )4(
  .٤١ية  الآ،سورة المائدة )5(
  .٢٢٢ ص،بنو إسرائيل: ؛ طنطاوي٤٦٦فتح القدير، ص: الشوكاني )6(
  . ٣٦٣، ٣٦٢، ص١، جالاكتفاء: ؛ الكلاعي١٩٤، ص٤تفسير، ج: ؛ الطبري٩٧، ٩٦، ص٣ ج،السيرة: ن هشام اب  )7(
  .١٨١سورة آل عمران، الآية   )8(
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، فصدق قوله حين علمـوا  "فإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني       ... اليهود قوم بهت  
  )١(".هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه:" بإسلامه حيث قالوا عنه 

 اليهود عبر تاريخهم بالفحشاء والمنكر، ينشرون الرذيلة ويحاربون         رف ع :الفحشاء والمنكر * 
 )٢( الفضيلة تنفيذاً لما في توراتهم وتلمودهم من دعوة سافرة إلى الفسق والفجـور والـدعارة،              

 مـريم   لُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعيسى ابنِ          :" وفي ذلك قوله تعالى   
    ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم ذَلِك  ،          لُـونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم نع نوتَنَاه٣(، "كَانُوا لَا ي( 

وقد أشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى سبب نزول هذه الآية واصفاً حـال أسـلاف اليهـود              
 فإذا  ،هم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه         قع في و إن بني إسرائيل لما      ":بقوله

كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فـضرب االله قلـوب بعـضهم      
  )٤( .."لعن الذين كفروا من بني إسرائيل:"  ونزل فيهم القرآن فقال ،ببعض

فاتقوا الدنيا واتقوا   :" بني إسرائيل فقال  كما أشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى فتنة النساء في            
 ونص الحديث يوحي باستمرار هذه الفتنـة        )٥(،"النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء       

 التـي أشـرنا    في سوق بني قينقاعبين اليهود في العهد النبوي، ومن ذلك قصة المرأة المسلمة   
ا فما إن قامت حتى كشفت سوءتها وأخذوا        إليها سابقاً، حيث قاموا بعقد طرف ثوبها إلى ظهره        

يضحكون ويستهزءون بها، وهي حادثة بلا شك تعكس ما كان عليـه اليهـود مـن الفحـشاء          
  .والرذيلة

قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ  :" أشار القرآن الكريم إلى ذلك من خلال قوله تعالى:إثارة النعرات والفـتن  * 
قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ لِم تَصدون عن سبِيلِ اللَّـه         ،  للَّه شَهِيد علَى ما تَعملُون    لِم تَكْفُرون بِآيات اللَّه وا    

       لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللَّهمو اءدشُه أَنْتُما وجوا عغُونَهتَب نآم نومن أبرز الأمثلـة علـى   )٦(، "م 
ار اليهود حين مر على جماعة من المسلمين مـن الأوس     ذلك ما قام به شاس بن قيس أحد أحب        

والخزرج مجتمعين في ألفه ومحبة، فغاظه ذلك، فقرر الإفساد والإيقاع بينهم فأمر شـاباً مـن                
  اليهود كان معه أن يدخل بينهم وأن يذكرهم بيوم بعاث وما كان فيه من الثارات بينهم، ففعل،

                                                        
  .١٨١ينظر،  ؛١٦٢٨، ص٤صحيح، ج: البخاري  )1(
  .١٠٧، ص١، ججذور البلاء: التل  )2(
  .٧٩، ٧٨سورة المائدة، الآيات   )3(
: ؛ البيهقي٥٢، ص١المعجم الأوسط، ج:  الطبراني؛١٣٢٧، ص٢سنن، ج: ابن ماجة  ينظر،؛٢٥٢، ص٥سنن، ج: الترمذي  )4(

  .؛٩٣، ص١٠السنن الكبرى، ج
السنن الكبرى، : ائي س؛ الن٤٨٣، ص٤ ج،سنن: ؛ الترمذي ٢٠٩٨، ص٤صحيح، ج: مسلم ؛ ١٩، ص١٣، جالمسند : أحمد  )5(

  .٥٥١، ص٤المستدرك، ج: ؛ الحاكم ١٥، ص٨صحيح، ج: ابن حبان؛ ٤٠٠، ص٥ج
  .٩٩، ٩٨سورة آل عمران، الآيات   )6(
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 حتى اشتد الخلاف بـين  ،خر كل منهما على الآخرفتنازع كل من فريقي الأوس والخزرج وتفا   
الطرفين، واتفقا على المواجهة بالسلاح عند حرة المدينة، ولم ينقـذ الموقـف ويـضع حـداً                 
للمواجهة بالسلاح إلا حضور النبي صلى االله عليه وسلم مسرعاً إلى المكان لما بلغـه الخبـر،     

يـا  :" ث قال صلى االله عليـه وسـلم       حيث ذكرهم بالإسلام والأخوة وحذرهم من العصبية، حي       
االله االله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هـداكم االله إلـى الإسـلام      : معشر المسلمين 

 واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلـى  ،وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية      
 من عدوهم، فـألقوا الـسلاح مـن         ما كنتم كفاراً؟ فعرف القوم  أنها نزعة من الشيطان وكيد          

أيديهم، وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسـول االله              
  )١(".صلى االله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ االله كيد عدو االله شاس بن قيس وما صنع

جرام فهي سرقة تتم    نة السرقة، وقد رافق ذلك نوع من الإ       يمارس بعض يهود المد   : السرقة* 
مع القتل أحياناً، ومن أمثلة ذلك ما روي أن يهودياً اعتدى على جارية بالمدينة فاستولى علـى                 

  صلى االله عليـه وسـلم      ما كان معها من حلي، ثم رضخ رأسها بالحجارة ، فأتي بها الرسولَ            
ى االله عليـه     فأمر به النبي صـل      فذكرت اسم قاتلها اليهودي، فجيء به      وهي في نزعها الأخير   

   )٢( .ضخ رأسه حتى مات فروسلم
وما ذكرناه عن الفساد عند اليهود هو مجرد أمثلة فثنايا البحث تتضمن الكثير عن ذلك                        

  .وقد اكتفينا بذلك خشية التكرار
v سوء الأدب مع االله تعالى:  

الله سـبحانه و  تزدحم توراة اليهود بالكثير من النصوص التي تعكس إساءة اليهود إلى ا                 
تعالى، ووصفهم له بما لا يليق من الصفات، مما يعكس فساد عقيدتهم في االله عز وجل، فـاالله                  

 عـز   -عند اليهود يتعب ويرتاح، وينام ويستيقظ، ويسير ليلاً ونهاراً، ويبكي ويلطـم وجهـه             
 ، وهو يتصارع مع أنبيائه ويتخاصم معهم، وهو يكره وحدة البشر، ويعشق المحـارق               -وجل

  )٤(".سبحانَه وتَعالَى عما يقُولُون علُوا كَبِيرا ")٣( واللحم المشوي،

                                                        
 ،الإصابة: ؛ ابن حجر٣٦١، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٢٣، ص٤تفسير، ج: الطبري ؛٩٤، ٩٣، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )1(

حيـاة محمـد،   : هيكـل  . ٢٦٤-٢٦٣، صالرحيـق : ؛ المباركفوري٢٦، ٢٥ ص،ناليهود في القرآ: ؛ طبارة١٥٩، ص ١ج
، ٩٩مكايد يهودية، ص  : ؛ الميداني ٢٨٢،٢٨٣العلاقات، ص : ؛ درادكة ٣٨١ -٣٧٨، ص ٢العنصرية ، ج  : ؛ الزغيبي ١٩٧ص

  .١٣٨اليهود، ص: ؛ ينظر، العقيلي١٠٠
، ٤سـنن، ج  : الترمذي ؛١٢٩٩، ص ٣حيح، ج ص: ؛ مسلم ٢٠٢٩، ص ٥صحيح، ج : البخاري ؛   ٢٠٣، ص ٣، ج المسند: أحمد  )2(

  .٢١٩، ص٤السنن الكبرى، ج: لنسائي ؛ ا١٥ص
  .٣٨-١١ ص،االله والأنبياء : البار  )3(
  .٤٣ الآية ،سورة الإسراء  )4(
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والأمثلة على سوء أدب يهود المدينة مع االله وتطاولهم عليه ووصفه بما لا يليق كثيرة                       
  :منها

 يـا   :" وقد ظهر ذلك حين سألوا النبي صلى االله عليه وسـلم             :تهجمهم على ذات االله تعالى     *
محمد هذا االله خلق الخلق، فمن خلقه؟ فغضب النبي صلى االله عليه وسلم حتـى انتقـع لونـه،                   
فجاءه جبريل عليه السلام فسكته وقال اخفض عليك جناحك يا محمد، فجاءه من االله جواب مـا                

ولَم يكُن لَه كُفُوا      *لَم يولَد لَم يلد و    *اللَّه الصمد   *قُلْ هو اللَّه أَحد    :(الله يقول ا  :سألوه عنه، قال  
دفلما تلا عليهم النبي صلى االله عليه وسلم، قالوا صف لنا ربك كيـف خلقـه، وكيـف                 )١(،)أَح 

عضده، وكيف ذراعه؟ فغضب النبي صلى االله عليه وسلم أشد من غضبه الأول، فأتاه جبريـل                
قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضتُه يوم الْقيامة والسماواتُ       وما قَدروا اللَّه حقَّ      (:بجواب ما سألوه عنه   

     شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبس هينماتٌ بِيطْوِيوهذا بلا شك يعكس مدى ما كان عليـه         )  ٣(،") ٢()م
  .اليهود من الجرأة على االله عز وجل

يـا  :" ودياً جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال   وقد روي في ذلك أيضاً أن حبراً يه          
 إن االله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصـبع، والـشجر                دمحم

والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملـك، فـضحك رسـول االله        
  . ) ٤("وقال وما قدروا االله حق قدره

 وقد ظهر ذلك خلال الحوار الذي دار بين أبي بكر الصديق رضي االله              :فقيرزعمهم أن االله    * 
بو بكـر يـدعوه للإسـلام       أعنه وبين فنحاص أحد أحبار اليهود في بيت المدراس، حين أخذ            

واالله يا أبا بكر ما بنا إلى االله من فقر وإنه إلينا            ": ويذكره بما جاء فيه من التوراة، فقال فنحاص       
 إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني، ولو كـان عنـا                 لفقير، وما نتضرع  

غنياً ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان عنا غنيـاً مـا        
، ولم يطق أبو بكر رضي االله عنه هذا الجواب صبراً فغضب وضـرب فنحـاص      "أعطانا الربا 

  ، "لذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك يا عدو االلهوا": ضرباً شديداً وقال

                                                        
  .سورة الإخلاص  )1(
  .٦٧سورة الزمر، الآية   )2(
العنصرية : ؛ الزغيبي٣٦٢، ص١ ج،الاكتفاء: الكلاعي ؛٣٤٣، ص٣تفسير، ج: ؛ الطبري١١٠، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )3(

  .١٦١، ١٦٠ ص،٢، ج
السنن الكبرى، : النسائي ؛٢١٤٧، ص٤صحيح، ج: ؛ مسلم٢٧١٢، ص٦صحيح، ج: ؛ البخاري ٤٥٧،ص١المسند، ج : أحمد  )4(

  .١٦٤، ص١٠المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني٣١٩، ص١٦صحيح، ج:  ابن حبان٤٤٦، ص٦ج
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 فنـزل   )١(فشكا فنحاص أمره إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأنكر ما قاله لأبي بكر فـي االله،                
 سنَكْتُب ما قَـالُوا وقَـتْلَهم       لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِن اللَّه فَقير ونَحن أَغْنياء          :" قوله تعالى 

      رِيقالْح ذَابنَقُولُ ذُوقُوا عقٍّ ورِ حبِغَي اءورغم أن ظاهر الآية يعطي انطباعـاً بـأن          )٢(، "الْأَنْبِي 
وصف اليهود الله تعالى بالبخل هو أمر عام عندهم إلا أن الباحث اليهودي شـمعون مـاركوس             

 وهو مـا يتعـارض مـع        )٣( ن هذا القول خاص بفنحاص فقط،     حاول تبسيط المسألة بادعائه أ    
من ذَا الَّذي يقْرِض     :"وقد روي أيضاً أن اليهود لما نزل قوله تعالى        .  صريح الآية المشار إليها   

           تُر هإِلَيطُ وسبيو قْبِضي اللَّهةً ويرافًا كَثعأَض لَه فَهاعضنًا فَيسا حضقَر اللَّهونعيـا  :"  قالوا )٤( ،"ج
 .)٥("محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض

  فقـد    )٦(  من مزاعم اليهود الباطلة اتهام االله عز وجل بالبخـل،          :زعمهم بأن يد االله مغلولة    * 
ن ربـك بخيـل لا      إ: قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قـيس         :" روي عن ابن عباس قوله    

   أَيديهِم ولُعنُوا بِما قَالُوا بلْ يداه)٨(قَالَتْ الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْو:"  فأنزل االله تعالى)٧(،"ينفق
  )١٠(.. ". ينفقُ كَيفَ يشَاء )٩(مبسوطَتَانِ

وجميع ما سبق يبرز ما كان عليه اليهود من جرأة على االله تعالى، وسـوء أدب معـه               
ليق، واستهزاء وتهكم بآياته، مما يزيد من تعرفنا على النفسية اليهوديـة            ووصفه تعالى بما لا ي    

  .المتمردة على كل شيء، وحتى على الذات الإلهية

                                                        
: ؛ الندوي٣٦٣، ٣٦٢، ص١ ج،الاكتفاء: ؛ الكلاعي١٩٤، ص٤تفسير، ج: بري؛ الط٩٧،  ٩٦، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام     )1(

بنو : ؛ طنطاوي ١٩٨،  ١٩٧حياة محمد، ص  : ؛ هيكل ١٦٤،  ١٦٣، ص ٢العنصرية، ج : ؛ الزغيبي ٤٠١مجتمع المدينة، ص  
: ح؛ ينظر، الخالدي، صلا   ٢٨٢العلاقات، ص : ؛ درادكة ٢٥،  ٢٤، ص هود في القرآن  يال: ؛ طبارة ٤١٧،  ٤١٦ ص ،إسرائيل

  .١٠٨، ١٠٧موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي١٧٥الشخصية اليهودية، ص
  .١٨١سورة آل عمران، الآية   )2(
  .٦ע ،שנאת היהודים באסלאם  )3(
  .٢٤٥سورة البقرة، الآية   )4(
  .١٦٥، ص٢ ج،العنصرية: ؛ الزغيبي٤١٦ ص،بنو إسرائيل: ؛ طنطاوي٤٣٤، ص١تفسير، ج: ابن كثير  )5(
  .١٧٧،١٧٨الشخصية اليهودية، ص: حينظر، الخالدي، صلا  )6(
  .؛١٦٨، ١٦٧، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٦١٠، ٦٠٩ ص،بنو إسرائيل: طنطاوي؛ ٧٦، ص٢تفسير، ج: ابن كثير  )7(
  .٥٠٤، ص١١ جلسان ،:  ابن منظور ،الغل مجاز عن البخل  )8(
  .٢٥٩، ص٧، جلسان : البسط مجاز عن الكرم، ابن منظور   )9(
  .١٠٥، ١٠٤موقف اليهود، ص: ؛ ينظر، المرصفي٦٤الآية سورة المائدة،   )10(
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v عداوتهم للملائكة:  
تستند عقيدة اليهود في الملائكة عليهم السلام على أساس التفريق بينهم، فبعضهم مـن                      

 وقد أشار عبـد     )١( ن أعدائهم كجبريل عليه السلام،    أوليائهم كميكائيل عليه السلام، وبعضهم م     
لى عـداوة اليهـود لجبريـل    ع رسول االله صلى االله عليه وسلم إاالله ابن سلام في لقائه الأول م 

  )٢(" ذلك عدو اليهود من الملائكة :" بقوله 
ء وفي حوار بين النبي صلى االله عليه وسلم وجماعة من أحبار اليهود سألوه عن أشـيا                    

فـإن  : فحدثنا عن وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك، قال:" وأجابهم عليها ثم قالوا له  
فعندها نفارقك، لو كان وليـك سـواه مـن    : وليي جبريل ولم يبعث نبي قط إلا هو وليه، قالوا         

يـة    وفـي روا    )٣(،"إنه عدونا : الملائكة لاتبعناك وصدقناك، قال فما يمنعكم أن تصدقوه، قالوا        
:" ه  لابن هشام نقلاً عن ابن اسحق تصريح بالسبب الذي يزعم اليهود عداوتهم لجبريل من أجل              

  )٤( .."سفك الدماءوهو ملك إنما يأتي بالشدة و
قُلْ من كَان عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّه           :" وقد نزل في ذلك قوله تعالى             

م      يننؤْمى لِلْمشْربى ودهو هيدي نيا بقًا لِمدرِيـلَ           *صجِبو هـلسرو هلَائِكَتمو ا لِلَّهودع كَان نم
    رِينلِلْكَاف ودع اللَّه يكَالَ فَإِنموالآية تتضمن توبيخ اليهود على عداوتهم لجبريـل عليـه          )٥(، "و

يأت بالوحي من تلقاء نفسه وإنما بإذن االله، كما تتضمن تأكيداً على أن عداءأحد              السلام؛ لأنه لم    
  )٦( . الله تعالىةوا عدي الملائكة هاةداعممن الملائكة يعني معاداتهم جميعاً، وأن 

أما عن سبب عدائهم الحقيقي لجبريل عليه السلام فهو عداؤهم للنبي صـلى االله عليـه            
 لم يكن من جنس بني إسرائيل وإنما من العرب، ولما كان جبريل هـو             وسلم وحسدهم له؛ لأنه   

  )٧( .الذي ينزل بالوحي على رسول االله صلى االله عليه وسلم نالته عداوتهم بسبب ذلك

                                                        
  .١٨١، ص٢ ج،العنصرية: الزغيبي  )1(
:  ابـن حبـان  ؛٣٣٨، ص٥السنن الكبـرى، ج  : النسائي   ؛١٢١١، ص ٣صحيح، ج : البخاري؛  ١٨٩، ص ٣، ج المسند: أحمد  )2(

  .١١٧، ص١٦صحيح، ج
المعجم :  الطبراني ؛٤٣٢، ص١تفسير، ج: الطبري ؛٢٧٨، ص١، جالمسند: أحمد؛  ١٧٥،  ١٧٤، ص ١، ج الطبقات: ابن سعد   )3(

: ؛ ينظر، الخالدي، صلاح   ٣١٥، ص ٦مجمع الزوائد، ج  : ؛ الهيثمي ١٣٠، ص ١تفسير، ج : ؛ ابن كثير  ٢٤٧، ص ١٢الكبير، ج 
  . ١٨٠، ١٧٩الشخصية اليهودية، ص

  .٧٩، ص٣السيرة، ج  )4(
  .٩٨، ٩٧سورة البقرة، الآيات   )5(
  .٤٢٣، ٤٢٢بنو إسرائيل، ص: طنطاوي  )6(
  .١٨٧، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٢٨معركتنا مع اليهود، ص: قطب  )7(
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v الجبن وحب الحياة:  
 فمنـذ   )١( يعد الجبن من الخصائص الأصيلة التي رافقت اليهود عبر تاريخهم الطويل،                  

لسلام أخذت هذه الخاصية في الظهور حين رفـضوا الـدخول معـه إلـى           عهد موسى عليه ا   
فرفعـت كـل الجماعـة صـوتها        :"  وتصف التوراة حالهم إذ ذاك فتقول      )٢( الأرض المقدسة، 

 وقال لهما   ،وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة، وتذمر على موسى وهارون جميع بني إسرائيل           
 متنا في هذا القفر، ولماذا أتى بنا الـرب إلـى            كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا        

هذه الأرض لنسقط بالسيف تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مـصر،       
 وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة        )٣(،"فقال بعضهم لبعض نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر       

 "     ا جما قَويهف ى إِنوساما فَإِنَّـا            قَالُوا ينْهوا مجخْري ا فَإِننْهوا مجخْرتَّى يا حخُلَهنَد إِنَّا لَنو ارِينب
لُوناخد*                فَإِنَّكُم وهخَلْتُمفَإِذَا د ابالْب هِملَيخُلُوا عا ادهِملَيع اللَّه مأَنْع خَافُوني ينالَّذ نلَانِ مجقَالَ ر
  ونغَالِب     يننؤْمم كُنتُم كَّلُوا إِنفَتَو لَى اللَّهعـا            * ويهـوا فاما دا مدا أَبخُلَهنَد ى إِنَّا لَنوسامقَالُوا ي

وندنَا قَاعاهلَا إِنَّا هفَقَات كبرأَنْتَ و ب٤(".فَاذْه(   
:" تـصوير، قـال تعـالى          ولقد صور القرآن صفة الجبن وحب الحياة عند اليهود أحسن   

     ـوـا همو نَةأَلْفَ س رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يأَشْر ينالَّذ نمو اةيلَى حالنَّاسِ ع صرأَح منَّهلَتَجِدو
        لُونمعا يبِم يرصب اللَّهو رمعي ذَابِ أَنالْع نم هزِححزحب الحياة عند اليهود     والآية تميز    )٥(،"بِم

عن غيرهم من الناس بأنهم أحرص الناس، فهم أشد الناس حرصاً حتى من الـذين أشـركوا،                 
  أي حياة مهما كانت حقيرة ذليلة، فهذه الحياة على حالها أفضل.. وعلى أي شيء؟ على حياة

  )٦(.عندهم من الموت

 وهـي   ،ن بينهم يهود المدينـة    ظاهرة عرف بها اليهود وم    الكريم إلى   وقد أشار القرآن           
 مما يعكـس كـراهيتهم للمـوت        ، وإنما الاحتماء بالحصون وغيرها    ،عدم المواجهة في القتال   

  هو الَّذي أَخْرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتَابِ : "  قال تعالى  )٧( وجبنهم عند مواجهة خصومهم،

                                                        
  .٢٢٨الشخصية اليهودية، ص: ؛ الخالدي، صلاح١٠١، ص١ ج،جذور البلاء: التل  )1(
  .٢٣٠ -٢٢٨الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح  )2(
  .٣٥٤المجتمع اليهودي، ص: ؛ شنودة٦٠ ،٥٩، ص١جذور البلاء، ج:  التلينظر،؛ ٤-١: ١٤سفر العدد   )3(
  .٢٤-٢٢سورة المائدة، الآيات   )4(
بنـو  :  طنطاوي ؛  ٤٢٩،  ٤٢٨، ص ١ ج تفسير،: ؛ الطبري ٧٨، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام  ينظر،؛  ٩٦سورة البقرة، الآية      )5(

  .٣٩٨،٣٩٩مجتمع المدينة، ص: الندوي؛ ٢٨٧، ص٢ العنصرية، ج:؛ الزغيبي٤٨٠-٤٧٨ ص،إسرائيل
  .٢٣٩الشخصية اليهودية، ص: الخالدي، صلاح ؛٤٧٩، ٤٧٨بنو إسرائيل، ص: طنطاوي  )6(
 .٢٣٤ -٢٣٣الشخصية اليهودية، ص: ينظر، الخالدي، صلاح  )7(



 155 

  وقال   )١(،" ظَنَنْتُم أَن يخْرجوا وظَنُّوا أَنَّهم مانعتُهم حصونُهم من اللَّه           من ديارِهم لِأَولِ الْحشْرِ ما    
 وقد ذكرنا سابقاً أن هذه الآية       )٢(،"لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنَة أَو من وراء جدرٍ            :" 

 )٣(يهود بني النضير حتى سميت الـسورة باسـمهم،        وغيرها من آيات سورة الحشر نزلت في        
لَأَنْتُم أَشَد رهبةً في    :"  قال تعالى  ،كما أشار القرآن الكريم إلى جبن اليهود عن مواجهة المؤمنين         

       ونفْقَهلَا ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك اللَّه نم مورِهدو وقد أكد القرآن على جبن يهـود المدينـة،         .  )٤( "ص
وتحداهم أكثر من مرة طلب الموت إن كانوا صادقين في دعواهم بأنهم أصحاب الحظوة عنـد                

قُلْ ياأَيها الَّذين هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم أَولِياء لِلَّـه           :"االله، فكانوا يرفضون في كل مرة، قال تعالى       
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الْآخرةُ عنْـد        :"  وقال )٥(، "تُم صادقين من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن كُن      

ينقادص كُنتُم تَ إِنوا الْمنَّوونِ النَّاسِ فَتَمد نةً مخَالِص ٦( ".اللَّه(   
ومجمل الآيات تشير إلى أن كراهية اليهود للموت ناتجة عن ضـعف إيمـانهم بـاالله                         

سـتعداد للتـضحية   لايمان بـاالله زاد ا لإ للتضحية في سبيله، فكلما زاد ا  دستعدالالتالي عدم ا  وبا
 ومن ناحية أخرى فإن ضعف إيمان اليهود بـاليوم الآخـر            .وبذل النفس وكل شيء في سبيله     

                                                                                         )٧( .وخوفهم مما يمكن أن يقع لهم من عقوبة وعذاب سبب في حبهم للحياة وكراهية الموت
وكان يهود المدينة بالرغم مما عرف عنهم من الجبن يظهرون التجلد،  وقد ظهر ذلك                        

لـئن  : "في العديد من المواقف، فبنو قينقاع قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم قبل أن يحاصرهم               
 ـ  ـاصرهم حتى ج  ـ، فما إن ح   "من أنا نحن الناس   حاربناك لتعل    واكتفـوا  ،ةـبنوا عن المقاوم

 وأما  )٨( فأجلاهم عن المدينة،   ،بالتحصن في حصونهم حتى استسلموا للنبي صلى االله عليه وسلم         
بنو النضير فبالرغم مما حل بهم من هزيمة نكراء أجلوا فيها عن المدينة وخـسروا ديـارهم                 

استقلوا بالنساء والأبناء   :" نهم عند خروجهم من المدينة أظهروا التجلد      وأموالهم وسلاحهم، إلا أ   
  فخرجوا بزهاء وفخر مارؤي مثله... والأموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم 

                                                        
 .٢الآية : سورة الحشر  )1(

 .١٤سورة الحشر الآية   )2(

 .٢٣٢٢، ص٤صحيح، ج: ؛ مسلم١٤٧٨، ص٤صحيح، ج: البخاري  )3(

 .٢٣٥الشخصية اليهودية، ص: نظر، الخالدي، صلاح؛ ي١٣الآية : سورة الحشر  )4(

 .٦سورة الجمعة الآية   )5(

 .٢٨٨، ٢٨٧، ص٢، جالعنصرية :  الزغيبي؛٧٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام ينظر،؛ ٩٤سورة البقرة، الآية   )6(

 .٢٨٩، ص٢ ج،العنصرية: الزغيبي  )7(

 .١٢٠صينظر التفاصيل   )8(
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:" قـالوا    وكذلك بنو قريظة الذين تجرأوا ونقضوا العهد ثم  )١(،" في حي من الناس في زمانهم  
رغم من هذا التحدي الذي أظهروه فإنهم لم يصمدوا أمام حصار المسلمين،            ؟، وبال "ومن محمد   

تفـوا  شأنهم في ذلك شأن سابقيهم من قبائل اليهود، وكان جزاؤهم أشد من غيـرهم حيـث كُ                
  )٢( .وضربت أعناقهم

v العداء للإسلام والمسلمين:  
تَجِدن أَشَد النَّـاسِ    لَ:" سجل القرآن الكريم هذه الظاهرة بوضوح من خلال قوله تعالى                    

باسـتعمال  سلام   والآية تبرز مدى عداوتهم للإ     )٣(،.."عداوةً لِلَّذين آمنُوا الْيهود والَّذين أَشْركُوا       
كلمة أشد، ومن خلال تقديم ذكرهم على الذين أشركوا رغم أن اليهود هم أهل كتاب، ويـشير                 

نـسان فـي هـذا    لإوحين يستأنس ا:" ل هذه الآية سيد قطب إلى ذلك من خلال حديثه في ظلا    
التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظـة الحاضـرة فإنـه لا         
يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى وأعمق إصراراً وأطول أمداً                

من التقريرات والإشارات عن هذا العـداء وهـذا   وتضمن القرآن   ... من عداء الذين أشركوا،     
الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسـول        
االله صلى االله عليه وسلم وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل، والتي لم تخب لحظة واحدة                

  )٤(".عر أوارها في أرجاء الأرض جميعاًزال حتى اللحظة يتس تقرابة أربعة عشر قرناً وما
:"      وقد صورت العديد من الآيات القرآنية الأخرى عداوة اليهود للمسلمين، منها قوله تعالى            

 الْبغْضاء من   ياأَيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونكُم لَا يأْلُونَكُم خَبالًا ودوا ما عنتُّم قَد بدتْ               
           لُونقتَع كُنْتُم إِن اتالْآي نَّا لَكُميب قَد رأَكْب مهوردي صا تُخْفمو هِماهلَا      *أَفْوو مونَهبتُح لَاءأُو اأَنْتُمه

        نَّا وقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمو تَابِ كُلِّهبِالْك نُونتُؤْمو ونَكُمبحلَ    يالْأَنَام كُملَيوا عضا عإِذَا خَلَو    ظالغَـي نم
إِن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْهم وإِن تُـصبكُم سـيئَةٌ          *قُلْ موتُوا بِغَيظكُم إِن اللَّه عليم بِذَات الصدورِ       

  وقـد    )٥(، "م كَيدهم شَيئًا إِن اللَّه بِما يعملُون محـيطٌ        يفْرحوا بِها وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا لَا يضركُ      
ذكر أن هذه الآيات نزلت في قوم من المسلمين كان يخالطون اليهـود وأهـل النفـاق مـنهم                   

  ونَكُم ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يرد:"  وقوله تعالى)٦(،"ويصافونهم المودة، فنهاهم االله عن ذلك

                                                        
تـأملات،  : الوكيل ؛٧٦، ص ٤البداية والنهاية، ج  : كثير؛ ابن   ٨٥،ص٢ج،  تاريخ: لطبري؛ ا ١٤٦،ص٤ج السيرة،: ابن هشام   )1(

 .١٦٥ص

 .١٢٦صالتفاصيل  ينظر،  )2(

 .٨٢ة، الآيالمائدةسورة   )3(

 .٩٦٠،ص٢الظلال، ج  )4(

 .٦٩-٦٠، ص٤تفسير، ج: ؛ الطبري٩٦، ص٣السيرة، ج: بن هشاما ينظر،، ١٢٠ -١١٨سورة آل عمران، الآيات   )5(

 .٦١، ص٤تفسير، ج: الطبري  )6(
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 والآية تفسر سـبب     )١(.."من بعد إِيمانكُم كُفَّارا حسدا من عنْد أَنفُسهِم من بعد ما تَبين لَهم الْحقُّ             
عداوتهم الرئيس وهو حسد العرب وأتباع محمد صلى االله علي وسلم بعدما كـانوا يـأملون أن     

 وقولـه   )٢(،"رضى عنْك الْيهود ولَا النَّصارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم         ولَن تَ :" وقوله تكون النبوة فيهم،  
 ": ِكُمبر نرٍ مخَي نم كُملَيلَ عنَزي أَن ينشْرِكلَا الْمتَابِ ولِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ دوا ي٣(".م(      

كدون عداوتهم للرسول صلى االله عليه وسلم والمـسلمين فـي   وقد كان يهود المدينة يؤ         
حيي بن أخطب    أحاديثهم مع بعضهم البعض، ففي حوار روته صفية أم المؤمنين دار بين أبيها            

فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هـو؟  :" زعيم بني النضير وبين أخيه أبي ياسر قالت فيه   
فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته       : نعم واالله، قال  : قالتعرفه بنعته وصفته،    : قال نعم واالله، قال   

    )٤(".واالله ما بقيت
وقد ظهرت عداوة اليهود للمسلمين منذ وقت مبكر من خلال العديـد مـن  الـصور                          

 وقد أشرنا إلى بعضها خلال حديثنا في هذا المبحث عن بعض خصائصهم كنقض              )٥( والأمثلة،
ما لمسلمين، وموالاة المشركين والمنافقين من دون المسلمين، وكذلك         العهود، وإثارة الفتن بين ا    

دور المنـافقين مـن مـسلمي        الحديث عن     دعنسنشيرإليه في المبحث الثاني من هذا الفصل        
  )٦( .اليهود في محاربة الإسلام والتآمر عليه

 ـ   -كـر    إضافة إلى ما ذُ    –        والأمثلة على عداوة اليهود للمسلمين       : داً، منهـا   كثيـرة ج
محاولاتهم فتنة النبي صلى االله عليه وسلم والتأثير عليه للعبث بتعاليم الإسلام وعدم الحكم بهـا    

   حاولوا استدراج النبي صلى االله عليه وسلمعلى وجهها الصحيح، فقد روي أن زعماء اليهود
 فـأبى  ،حين عرضوا عليه أن يؤمنوا به مقابل أن يحكم لهم على بعض خصمائهم من اليهـود          

وأَن احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تَتَّبِع        :" أنزل االله فيهم  و )٧(ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم،      
           رِيـدا يأَنَّم لَما فَاعلَّوتَو فَإِن كإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معب نع نُوكفْتي أَن مهذَراحو مهاءوأَه  أَن اللَّـه 

قُونالنَّاسِ لَفَاس نا ميركَث إِنو ضِ ذُنُوبِهِمعبِب مهيبص٨( "ي( .  
                                                        

 .١٠٩سورة البقرة، الآية   )1(

 .١٢٠سورة البقرة، الآية   )2(

 .١٠٩سورة البقرة، الآية   )3(

: ؛ الـسيوطي  ٢١٢، ص ٣البداية والنهاية، ج  : ؛ ابن كثير  ٣٦٠، ص ١الاكتفاء، ج : الكلاعي ؛٥٢، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )4(
 .٣١٤، ص٢، جالسيرة: ؛ الحلبي٣١٥، ص١، جالخصائص 

 . ١٠٣ -٥١مكايد يهودية، ص: ؛ الميداني٣٧موقف اليهود، ص: المرصفي  )5(

 . ٤٩ -٤٧موقف اليهود، ص: المرصفي  )6(

: الحلبي ؛٦٨، ص ٢البداية والنهاية، ج  : ؛ ابن كثير  ٢٧٣، ص ٦تفسير، ج : الطبري ؛١٠٦،  ١٠٥، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )7(
 .٣١ ص،اليهود في القرآن: طبارة؛ ٣٣٧، ص٢، جالسيرة

 .٤٩سورة المائدة، الآية   )8(



 158 

 ،ومثلما حاول اليهود فتنة النبي صلى االله عليه وسلم حاولوا فتنة المسلمين عن ديـنهم                     
 تواصـى  من خلال تشكيكهم في صحة الإسلام بدخولهم فيه ثم ارتدادهم عنه، وظهر ذلك حين        

لـبس   حتـى نُ   ؛تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عـشية           :" نفر منهم 
   )١(". لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه،عليهم دينهم

ومن ذلك أيضاًَ إساءتهم للنبي صلى االله عليه وسلم وإثارتهم الشبهات حولـه، مثلمـا                       
قالت يهود لما رأت رسول االله صـلى االله عليـه   " سلم فقد حدث حول زواجه صلى االله عليه و      

وسلم يتزوج النساء انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا واالله ماله همـة إلا النـساء،                  
وحسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك، وقالوا لو كان نبياً ما رغب في النساء، وكان أشـدهم فـي         

أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّـه       :" وأنزل قوله تعالى    فأكذبهم االله   )٢("ذلك حيي بن أخطب   
 هلفَض ن٣(م( ."  

كما أساء اليهود إلى نساء المسلمين، وأخذوا ينشدون الأشعار ويشببون بهن مثلما فعل                     
 ـ    )٤(حيي بن أخطب،   :" ه  وقد عبر النبي صلى االله عليه وسلم عن عداوة كعب بن الأشرف بقول

    )٥(".من لنا من ابن الأشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا
ومن صور عداوتهم للمسلمين أيضاً تقليلهم من قيمة انتصارات المـسلمين وتـشكيكهم              

 فيها، مثلما حدث بعد غزوة بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد االله بن رواحـه بـشيرين إلـى                 
أتـرون  ! أحق هذا ؟  :" شركين، فأخذ كعب بن الأشرف يقول     المدينة بانتصار المسلمين على الم    

 فهؤلاء أشراف العرب وملوك النـاس، واالله        ،أن محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان       
   )٦(".لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير لي من ظهرها

                                                        
: ينظـر، ؛ ٣٩٦-٣٩٣، ص٢، ج العنـصرية   : الزغيبـي  ؛٣١٠، ص ٣تفسير، ج : الطبري ؛٩١، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )1(

معركتنا : ؛ قطب ٢٦٤ص ،الرحيق: ؛ المباركفوري ٢٨،  ٢٧اليهود في القرآن، ص   : ؛ طبارة   ١١٥ ص ،أطماع اليهود : مزنر
 .١٣٨اليهود، ص: ؛ العقيلي٥٣مكايد يهودية، ص: ؛ الميداني٢١٧-٢١٤بنو إسرائيل، ص: وي؛ طنطا٢٧-٢٥ صمع اليهود،

 .١٥، ص٢البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٢٠٢، ص٨، جالطبقات: ابن سعد  )2(

 .٥٤سورة النساء، الآية   )3(

فـتح  : ابن حجـر  ؛١٩١، ص٣، جزاد المعاد: ؛ ابن القيم٦٢، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٣٢١، ص٣السيرة، ج : ابن هشام   )4(
 .٢٨٠، ص١وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٣٣٧، ص٧الباري، ج

 .١٦٠، ص٢، جالصارم: ابن تيمية  )5(

البدايـة  : ؛ ابـن كثيـر  ٦٢، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ٥٢، ص ٢ ج ،تاريخ: الطبري ؛٣١٨، ص ٣ج: ابن هشام : السيرة  )6(
 .٦، ص٤والنهاية، ج
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ا شماتتهم في أعقاب غـزوة      وقد أظهر اليهود شماتتهم بالمسلمين في مواقف كثيرة منه                
  لو كان نبياً ما ظهروا عليه، ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون:" أحد، فقالوا 

 ومنها شماتتهم بوفاة أسعد بن زرارة، الذي عالجه النبي صلى االله عليـه               )١(،"له الدولة وعليه  
أي أسـعد بـن   [ميت أبو أمامة بئس ال:"وسلم بالكي لكنه مات، فقال النبي صلى االله عليه وسلم   

 ليهود ومنافقي العرب، يقولون لو كان نبياً لم يمـت صـاحبه ولا أملـك لنفـسي ولا                   ]زرارة
ميتـة سـوء لليهـود،      : فقال صلى االله عليه وسلم    :"  وفي لفظ آخر   )٢(،"لأصحابي من االله شيئاً   

كذلك شـماتتهم بوفـاة    و)٣(،"يقولون هلا دفع عن صاحبه، ولا أملك له ولا لنفسي من االله شيئاً           
النبي صلى االله عليه وسلم حتى أن أبا بكر قطع أيدي وأرجل نسوة فعلن ذلك، منهن هند بنـت           

   )٤(.يامين اليهودية
وهذه الحادثة تظهر أن نساء اليهود عبرن مثل الرجال عن عداوتهن للمسلمين، ومـن                       

م النبي صلى االله عليه وسـلم وتقـع         يهودية كانت تشت  " الأمثلة الأخرى على ذلك ما روي أن        
   )٥(".فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول االله صلى االله عليه وسلم دمها

ومن صور عداوتهم أيضاً استهزاؤهم بالدين وشعائره، وقد فضح القرآن فعلهم هـذا،                      
خَذُوا دينَكُم هزوا ولَعبا من الَّذين أُوتُوا الْكتَـاب         ياأَيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا الَّذين اتَّ       :"قال تعالى 

        يننؤْمم كُنتُم إِن اتَّقُوا اللَّهو اءلِيأَو الْكُفَّارو كُملقَب نا         * موـزا هاتَّخَـذُوه لَاةإِلَى الص تُميإِذَا نَادو
 كان إذا أذن المؤذن وقـام     :" قال الإمام القرطبي في ذلك       )٦(، " يعقلُون ولَعبا ذَلِك بِأَنَّهم قَوم لَا    

قاموا لا قاموا، وكـانوا يـضحكون إذا ركـع المـسلمون            :" المسلمون إلى الصلاة قال اليهود    
لقد ابتدعت يا محمد شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمـم،             : وسجدوا، وقالوا في حق الأذان    

 إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريقة السخف            وقيل إنهم كانوا  ... 
  )٧(".والمجون، تجهيلاً لأهلها، وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها

                                                        
 .٥٤٩، ص٢ جالسيرة،:  الحلبيينظر،؛ ٤٨، ص٤ ج،يةالبداية والنها: ابن كثير  )1(

البدايـة  : ؛ ابـن كثيـر  ٣٤٥، ص١الاكتفـاء، ج : ؛ الكلاعي٩، ص٢ ج،تاريخ: الطبري ؛٣٩، ص٣السيرة، ج : ابن هشام   )2(
 .٢٢٩، ص٣والنهاية، ج

 .٣٠١، ص١، جسير أعلام: الذهبي؛ ٦١٠، ص٣، جالطبقات: ابن سعد  )3(

 .١١٠، صفتوح : البلاذري  )4(

زاد : ؛ ابن القيم  ١٢٥، ص ٢، ج الصارم: ابن تيمية    ؛٦٠، ص ٧السنن الكبرى، ج  : البيهقي ؛١٢٩، ص ٤سنن، ج : أبو داود   )5(
  .٤٤٦، ص٢الخصائص ، ج: ؛ السيوطي٥٩، ص٥المعاد، ج

 .٢٥٥ -١٥٠ ص،بنو إسرائيل:  طنطاويينظر، للمزيد حول صور من عداء اليهود للإسلام -

 .٥٨، ٥٧سورة المائدة، الآيات   )6(

 .٢٢٤، ص٦تفسير، ج )7(
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العلاقات بين المسلمين واليهود أخذت في بدايـة الهجـرة          أن  ي الإشارة هنا إلى     بغوين  
 ويـرى   )١(،هار العداوة والصدام إلا بعد وقـت       ولم تتنقل إلى إظ    ،طابع المسالمة بين الطرفين   

 وكذلك رغبـتهم فـي      ،لفنسون أن ذلك يرجع إلى اتفاق اليهود مع الرسول في ديانة التوحيد           و
 إلى ذلـك الإجـراءات التـي        فضين ويمكن أن    )٢(،يه للدخول في دينهم   علاستدراجه والتأثير   

 حتى وجدوا   )٣(  جذبهم إلى الإسلام،    للتقرب إلى اليهود بهدف    عها النبي صلى االله عليه وسلم     بات
 كما أنهم شـعروا أن مـصالحهم   )٤(،يوافقهم في بعض شعائرهم    النبي صلى االله عليه وسلم    أن  

 خاصة بعد الوثيقة التي أصدرها النبي صلى االله عليه وسلم والتي كفلت             ،محفوظة وغير مهددة  
ام فأظهروا المجاملة وأجلـوا      اليهود أن الفرصة غير مناسبة للصد      ى وربما رأ  )٥(،لهم حقوقهم 

  .)٦(المجاهرة بالعداء إلى الوقت المناسب
وبناء على ذلك يمكن أن نتلمس أسباب تحول العلاقات بين المـسلمين واليهـود مـن                 

ويبدو أن اليهـود    : " العقيلي بقوله  ارشيد وهو ما يلخصه محمد      ،المجاملة إلى المجاهرة بالعداء   
 في مقاومة الرسول بعد أن خابت آمالهم في جذبه إلى جـانبهم،             في المدينة اتجهوا هذا الاتجاه    

وبعد أن صاروا يشعرون بأن الإسلام يزداد قوة ومنعة، وأن عظمتهم المادية والسياسية المبنية              
 تنهار وتتلاشى، وأن حركـة التجـارة والـسيطرة     قد بدأت على تفرق العرب وتمزق وحدتهم      

تفلت من أيديهم بسبب محاربة الإسلام للربا والاحتكـار         الاقتصادية في المدينة وما يجاورها س     
 شمعون  ضيف الباحث اليهودي  وي )٧(،"اللذين يقوم عليهما الاقتصاد والسيطرة التجارية اليهودية      

 رائيل كان مـن بـين     ـ اليهود على عدم اتباع نبي إلا من نسل بني إس          رارـإصماركوس أن   
 ترى الباحثـة اليهوديـة      كما )٨(،الله عليه وسلم  الأسباب وراء رفض اليهود اتباع النبي صلى ا       

أبيبة شوسمن أن سبب القطيعة بين الطرفين كانت بسبب الاتهامات المتوالية التي جاءت فـي                
 وتتضمن وصف اليهود بما يسيئهم من الصفات وذكر قـصص أسـلافهم            ،القرآن الكريم تباعاً  

لا شك محاولة منها لتبريـر موقـف        وهذا ب  )٩(،وما كان منهم من تمرد على أنبيائهم وقتل لهم        
                                                        

 שנאת: מרכוס ينظر،؛  ٧٠،٨٢اصمة الإسلام ، صع: ؛ الوكيل١٣١اليهود، ص: ؛ العقيلي٥٤٤، ص٦ل، جفصالم: على )١(
    .٢ע ،האסלאם בשורת: שוסמן؛ ٢ע ،באסלאם היהודים

  .٥٤٤، ص٦ل، جفصالم: ي؛ عل١١١، ١١٠تاريخ اليهود، ص:  ولفنسون)٢(
  .ثاني من الفصل الالثانيه الاجراءات في المبحث ينظر، مجمل هذ )٣(
  .١١٣،١١٤صينظر، ؛ ٥٤٤، ص٦ل، جفصالم: علي )٤(
  .٥٤٤، ص٦ج: لفصالم: ي؛ عل٧١مة الإسلام ، صصعا: الوكيل)٥(
  .١٣٢اليهود، ص: العقيلي) ٦(
  .٥٤٣، ص٦ل، جفصالم: ؛ على٤٧مجتمع المدينة، ص: إدريس ينظر، ابن ؛١٣٣اليهود، ص) ٧(
  .٢ע ، שנאת היהודים באסלאם)٨(  
  .٣ע ،בשורת האסלאם  )٩(
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اليهود، فنصوص توراة اليهود تزدحم بفضائح اليهود وجرائمهم أكثر مما أشار إليـه القـرآن               
الكريم، كما أن القرآن  لم يشر إلى ذلك إلا بعـد أن أخـذوا يحـاربون الـدعوة الإسـلامية،        

  . ويمارسون جرائمهم في المدينة

يظ اليهود من النجاحات التي حققها النبي صـلى        ذلك هو غ  في  وقد كان سيد  الأسباب        
 وإزاء ،صار على قريش في بـدر  نتاالله عليه وسلم بتوحيد المدينة تحت قيادته، ثم تمكنه من الا          

 وهو ما ظهـر جليـاً فـي         ،ذلك سارع بعضهم إلى إظهار العداوة والتحريض على المسلمين        
ر المسلمين وأظهر تضامنه مـع    موقف كعب بن الأشرف الذي أشرنا إليه حين استخف بانتصا         

صراحة للرسـول صـلى االله      والتحدي  المشركين، ثم موقف بني قينقاع الذين أظهروا العداوة         
  .عليه وسلم

      ونرى بناء على  ما ذكرناه سابقاً  أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يـدخر جهـداً فـي                     
معاداة المسلمين والاضرار بهـم، ممـا     التقرب الى اليهود، لكنهم بالمقابل لم يدخروا جهداً في          

  .   بالإجلاء أو القتل لهمكان سبباً في معاقبة الرسول صلى االله عليه وسلم
v البخل :  

الَّذين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ ويكْتُمون مـا  :" وصف االله تعالى بخل اليهود فقال           
   فَض نم اللَّه مهِينًا    آتَاها مذَابع رِيننَا لِلْكَافتَدأَعو هوالآية الكريمة تبرز مدى ما وصل إليه        )١(، "ل 

اليهود من البخل فهم لا يكتفون به، بل يتعدون ذلك إلى أمر الناس وتحريضهم علـى البخـل                  
 ـ" نفاق، وقد ذكر ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن نفراً من اليهود كانوا                لإوعدم ا  أتون ي

رجالاً من الأنصار كانوا يخالطونهم وينتصحون لهم من أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه      
وسلم فيقولون لهم لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقـة               

  خل اليهودقد لزم الب:"   وقد أشار الشوكاني إلى بخل اليهود بقوله )٢(،"فإنكم لا تدرون ما يكون
لزوم الظل للشمس فلا ترى يهودياً وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو مـن أبخـل خلـق                    

   )٣(".االله
  ويرى سيد قطب أن ظاهرة البخل بين اليهود ترجع إلى إيمانهم بالحياة المادية على         

                                                        
 .٣٧سورة النساء، الآية   )1(

 .٥٧، صالرسول:  منصور ،عويس؛ ٨٦، ص٥تفسير، ج: ؛ الطبري٩٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )2(

 .٤٧٨فتح القدير، ص  )3(
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يمان باالله يبتغي وجهه    فإذا لم يكن هناك إ    :" حساب إيمانهم باالله واليوم الآخر، ومما قاله في ذلك        
وتتحدد بواعث العمل بالرغبة في رضاه، وإذا لم يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيـه الجـزاء         

وكان مع ذلك تلك الـصفات الذميمـة مـن الفخـر            .. اتجه هم الناس إلى نيل القيم الأرضية      
  .)١( .."والخيلاء والبخل والتبخيل

 ومـن   )٢( شارات الدالة على كرم بعض اليهود،     وبالرغم من ذلك فقد وردت بعض الإ              
ذلك ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها أن جيراناً لها من اليهود صنعوا طعاماً مـن               

 حيث رفضت الزوجة ذلك بينمـا أصـر         ،اللحم وأنهم اختلفوا حول إرسال بعض الطعام إليها       
 ومن  )٣( ،..." فأرسل إلي بغرفة   ،ليها منها فلا آكل منها أبداً أو ترسلي إ      " الزوج أن ترسل إليها     

الطبعي أن يحدث ذلك بسبب إقامة اليهود بين العرب واحتكاكهم بهم مما ينتج عنه أحياناً انتقال                
  .بعض العادات العربية إلى بعض اليهود

v شدة بأسهم على بعضهم البعض :  
البعض من خلال قولـه     وصف االله تعالى بأس اليهود فيما بينهم وشدتهم على بعضهم                    
لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في قُرى محـصنَة أَو          :" -أحداث غزوة بني النضير    تعقيباً على –تعالى  

               قعلَـا ي مقَو مبِأَنَّه شَتَّى ذَلِك مهقُلُوبا ويعمج مهبستَح يدشَد منَهيب مهأْسرٍ بدج اءرو نم ٤(،"لُـون( 
تحـسبهم   :بأسهم بينهم شديد أي عداوتهم بينهم شديدة، ولهذا قال        :" ويفسر ابن كثير ذلك بقوله    

 )٥(،"جميعاً وقلوبهم شتى أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غايـة الاخـتلاف     
هر مـع   فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما هو فـي الظـا          :" ... وهو ما يؤكده الشوكاني بقوله      

  .)٦("تخالف قلوبهم في الباطن 
فاليهود يجيدون الظهور أمام الآخرين متحدين مؤتلفين، في حين أن ذلك يخفي وراءه                       

خلافات شديدة وأهواء متضاربة ومصالح متعارضة وهي ملاحظـة مهمـة ينبغـي الانتبـاه               
  .همإليهاعند التعامل مع

إلى بعض الدلائل على سوء   بين اليهود   عية  وقد أشرنا عند حديثنا عن العلاقات الاجتما      
 على بعضهم البعض، كموقفهم في حرب بعاث، وخذلان كـل           وشدة بأسهم  ،علاقاتهم الداخلية 

                                                        
 .٦٦١، ص٢ جالظلال،  )1(

 .٥٩المجتمع المدني ، ص: العمري  )2(

 .٦٠٥، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر ١٦٦، ص٨مجمع الزوائد، ج: ؛ الهيثمي١٠٣، ص٢٤جم الكبير، جالمع: الطبراني   )3(

 .١٤سورة الحشر، الآية   )4(

 .٣٤١، ص٤تفسير، ج: ابن كثير  )5(

 .١٧٦٤فتح القدير، ص  )6(
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قبيلة للأخرى خلال أحداث الجلاء التي تعرضوا لها من المدينة، والتمييز فيمـا بيـنهم فـي                  
 ، اليهود من العـداوة والبغـضاء   يظهر ما كان بينوهو ما  )١( .الأحكام التشريعية وماإلى ذلك 

 حيث يذهب كل منهم للحفـاظ       ،وأنهم إذا واجهوا غيرهم فإن وحدتهم الظاهرية لا تصمد كثيراً         
  .على أمنه ومصالحه الخاصة

وبعد الوقوف على أخلاق اليهود وخصائصهم في المدينة، فإن ما ذكرناه من ذلك  يفيد                      
 فالاحتكاك والصراع لا    ، وكيفية مواجهتهم والتعامل معهم    ،المسلمين اليوم في فهم نفسية اليهود     

  .زال قائماً بين الطرفين إلى اليوم

                                                        
 .٦١-٥٩صينظر،   )1(
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  نيالمبحث الثا
   من دخول الإسلام يهود المدينةموقف

  :  صلى االله عليه وسلم محمدد اليهود من صدق نبوة تأكُ: أولاً
صلى االله عليه وسـلم     لى بعثة الرسول محمد     إأشارت التوراة في العديد من نصوصها              

 مـن جبـل   وتـلألأ  من سـعير،  لهموأشرق  من سيناء ،     جاء الرب " :ها ومن )١(،تهبووصدق ن 
 فأما سيناء فيقصد بها جبل الطور الذي كلم االله موسى عليه، وأما سعير فهذا الجبـل         )٢(،"ارانف

 مواضـع   اران فهي مكة حسب تسمية التوراة لها فـي        ف وأما   ،الذي ولد به عيسى عليه السلام     
 والمقـصود    التوراة، باعتراف  في مكة  إسماعيل وهذا يعني أن نبوة ستكون في ولد         )٣(،أخرى

 ابن كثيـر إلـى      أشار وقد   )٤(ه، وصدق تهوبنب وهذه بشارة    وسلم عليهصلى االله   بذلك هو محمد    
وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن االله سـبحانه أقـسم             :" صحة هذه البشارة بقوله     

 )٥( )وهذَا الْبلَد الْأَمينِ   * وطُورِ سينين  * والتِّينِ والزيتُونِ  (:الأماكن الثلاثة في قوله تعالى    بهذه  
  )٦(".حين ذكر االله منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلاة االله وسلامه عليهم أجمعين

عـن  وسلم  نبوة الرسول صلى االله عليه      ل المصدقةوقد وردت بعض نصوص التوراة               
إن هـذه   "  عن عبد االله بن عمرو بن العاص قولـه           روي ومن ذلك ما     ، مسلمي اليهود  طريق
 قال في التـوراة يـا       )٧(" ياأَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا ونَذيرا      "  التي في القرآن     الآية

 ،ميين، أنت عبدي ورسولي سـميتك المتوكـل  نا أرسلناك شاهداً ومبشراً وحرزاً للأ    إأيها النبي   
 ولـن   ، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح       ،اب في الأسواق  خسليس فظ ولا غليظ ولا    

قيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا االله فيفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صـما   ييقبضه االله حتى    
  ن عبد االلهععمرو في إحدى طرق هذا الحديث أنه نقله وقد أشار عبد االله بن  )٨(،"وقلوباً غلفا

                                                        
: ؛ السموأل١٢٦-٩٢، ص٢ جصرية ،العن: ؛ الزغيبي٦٠٩ -٥١٣، ص٢مسلمو أهل الكتاب ، ج: يمح حول ذلك السينظر،  )1(

موقف اليهود، : ؛ المرصفي١١٤اليهود، ص: ؛ العقيلي٣٣٩-٣٣١زان، صالمي: ؛ الطهطاوي١١٩ -١١٥ ص،إفحام اليهود
  . ١٧٢ -١٦٩اليهودية، ص: ؛ فرج٣١ -١٨ص

    .١١٨ ص،إفحام اليهود: ؛ ينظر، السموأل٢-١: ٣٣سفر التثنية،   )2(
  .٢٢: ٢١،سفر التكوين.." وأقام في برية فاران : " ورد في التوراة عن إسماعيل  )3(
  .٢١٤، ص١ ج،الفصول: ؛ ابن كثير١١٩-١١٨ ص،إفحام اليهود: السموأل  )4(
  .٣-١سورة التين، الآية   )5(
  .٢١٥، ٢١٤، ص١ ج،الفصول  )6(
  .٤٥سورة الأحزاب، الآية   )7(
: المرصـفي  ؛٧٥، ص ٧السنن الكبـرى، ج   : يالبيهق؛  ١٨٣١، ص ٤صحيح، ج : البخاري ؛١٧٤، ص ٢، ج المسند : أحمد  )8(

   .٣٢موقف اليهود، ص
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 ومن هذه النصوص أيضاً ما نقل عن أبي مالك القرظي أحد علمائهم الذين أسلموا               )١(،بن سلام 
 يـأتي بـدين   ،صفته في كتاب بني هارون الذي لم يبدل ولم يغير أحمد من ولد اسـماعيل          : " 

   )٢(."خر الأنبياءل أطرافه، وهو آ ويغس،أتزر على وسطه ي،الحنيفية دين إبراهيم
 النبي صـلى االله     لى المكان الذي يخرج منه    إشارة  إوقد تضمنت بعض هذه النصوص               

 ومن ذلك ما ذكره أحد مسلمي اليهود يدعى جريجره أنه ورد في             ، والذي يبعث فيه   عليه وسلم 
 ليس بفظ ولا غلـيظ      ،الشام وملكه ب  ، ومهاجره بطيبة  ،محمد بن عبد االله مولده بمكة     :" التوراة  
 وي و)٣(،" ولا متزي بالفحش ولا قول الخنا ،اب في الأسواق  خَّولا سنحو ذلـك عـن كعـب    ر 

  . )٤(الأحبار أيضاً
 وقد أكد القرآن الكريم على تضمن التوراة على نصوص تبشر بالرسول الكريم محمد                     

الَّـذين يتَّبِعـون    :" ك قوله تعالى     ومن ذل  ،صلى االله عليه وسلم ومعرفة اليهود بهذه النصوص       
:  وكذلك قوله تعالى     )٥(،"الرسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا عنْدهم في التَّوراة والْإِنجِيلِ           

 "          عإِلَى ب مهضعإِذَا خَلَا بنَّا ونُوا قَالُوا آمآم ينإِذَا لَقُوا الَّذو       كُملَيع اللَّه ا فَتَحبِم مثُونَهدضٍ قَالُوا أَتُح
     لُونقأَفَلَا تَع كُمبر نْدع بِه وكُماجحتقرون بأنه نبي وقد عرفتم أنه قد أخذ له الميثاق          "  أي   )٦(،" لِي

 تقروا لهـم    دوه ولا ح اج ، وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا          ،تباعهعليكم با 
الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم وإِن فَرِيقًا مـنْهم           :"  وكذلك قوله تعالى   )٧(،"به

   ونلَمعي مهقَّ والْح ونكْتُميكتمون محمداً  :" يل هذه الآية    و فقد نقل عن مجاهد قوله في تأ       )٨(،" لَي
   )٩(".والإنجيلدونه مكتوباً عندهم في التوراة وهم يج
 ،وقد وردت الكثير من الروايات التي تؤكد اطلاع يهود المدينة على هـذه النـصوص              

 عن اسـتفتاح  روي ما   :منهاومعرفتهم المسبقة ببعثة النبي صلى االله عليه وسلم وصدق نبوته،           
  إن نبياً :"  حيث كانوا يقولون لهم ،كرهوناليهود على الأوس والخزرج كلما نالهم منهم ما ي

                                                        
  .٤٦٠، ص٩ ج،الأحاديث المختارة: ابن عبد الواحد  )1(
  .٣٥٧، ص٧ ج،الإصابة: ابن حجر   )2(
  .٦٧٨، ص٢ ج،المستدرك: الحاكم   )3(
  .٣٦٠، ص١، جالطبقات: ابن سعد  )4(
  .١٥٧ الآية ،سورة الأعراف  )5(
  .٧٦الآية : سورة البقرة   )6(
  .٣٧٠، ص١تفسير، ج: ؛ الطبري٧٣، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام   )7(
  .١٤٦ الآية ،سورة البقرة  )8(
  .٢٧، ص٢تفسير، ج: الطبري  )9(
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 وقد أشير إلى ذلك في القـرآن  )١(،"تبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم    نمبعوث الآن قد أظل زمانه      
لَّذين ولَما جاءهم كتَاب من عنْد اللَّه مصدقٌ لِما معهم وكَانُوا من قَبلُ يستَفْتحون علَى ا              : " الكريم

           رِينلَى الْكَافع  نَةُ اللَّهفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم مهاءا جوا فَلَموي مـا    : ومنهـا  )٢(،" كَفَرعـن  ر 
 يـا  يـصرخ إذ سمعت يهودياً وهو على أطمة بيثرب        ... واالله إني لغلام يافع   :" حسان بن ثابت  

 )٣(،"مد الذي ولـد بـه    قال طلع الليلة نجم أحويلك مالك،: معشر يهود، فلما اجتمعوا إليه قالوا   
 أحبـار  ما ذكره بعض     : ومنها )٥(،وابن عباس )٤(،سعودم ذلك أيضاً عن حويصة بن       رويوقد  

ن هـذا   إ:" المدينة من اليهود لتبع ملك اليمن حين أراد تخريب المدينة بسبب قتلهم لأحد أبنائه             
 )٦(،"سمه أحمد، وهـذه دار هجرتـه      ا ة مك البلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده        

 قبـل البعثـة     بلاد الـشام   ما ذكره ابن الهيبان أحد علماء اليهود الذين قدموا إليها من             :ومنها
ني من أرض الخمر والخمير إلى      جرخ معشر يهود ما ترونه أ     أيا: "  ليهود المدينة  بسنوات عدة 

دمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قـد        نما ق إإنك أعلم، قال فإني     : أرض البؤس والجوع، قالوا   
        بعث فأتبعه، وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه        أظل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن ي

: قـال   :"  ومنها الحوار الذي دار بين عبد االله بن سلام وعمته بعد الهجـرة             )٧(،"يا معشر يهود  
: ه بعث بما بعث به، قال فقالت لـه        ينالله هو أخو موسى بن عمران على د        وا ة أي عم  : لها قلت

  )٨(،" إذاًفذاكيا ابن أخي أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة، قال قلت لها نعم، قالت 

                                                        
؛ ابـن  ٥٥٨، ص١ ج،تاريخ: الطبري ؛٤١٠، ص ١تفسير، ج : الطبري ؛٢٧٧، ص ٢ ج ؛٨٤،  ٨٣، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام    )1(

، ١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٦١٠، ص١الكامل، ج:  ابن الأثير؛٣٣٨، ص٢ ج،مالمنتظ: ابن الجوزي ؛٩٠، ص١الثقات، ج: حبان
؛ ابن  ١٤٩، ص ٣ ج ،البداية والنهاية : ؛ ابن كثير  ١٢٥، ص ١تفسير، ج : ابن كثير  ؛٤٤، ص ٣اد، ج عزاد الم : ابن القيم ؛٣١٢ص

، ٦، جالمفـصل : ؛ علي٣٠٠، ص١ جالسيرة،: ؛ الحلبي٣٩، ص١، جالخصائص : ؛ السيوطي٣٨٣، ص٢ ج،الإصابة: حجر  
  .١١٣اليهود، ص: ؛ العقيلي١١٧الشخصية اليهودية، ص: ؛ ينظر، الخالدي، صلاح٥٣٧-٥٣٦ص

  .٨٩الآية : سورة البقرة  )2(
: ؛ ابـن حجـر  ٢٦٧، ص٢ ج،البداية والنهاية: ابن كثير ؛١٣٢، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي ٢٩٥، ص ١السيرة، ج : ابن هشام  )3(

  .١١٢، ص١السيرة، ج:  الحلبي؛٧٨، ص١الخصائص ، ج: وطيالسي ؛٢١٦، ص٢تهذيب التهذيب، ج
  .٤٥، ص١، جالخصائص : السيوطي )4(
  .١٦٠، ١٥٩، ص١، جالطبقات: ابن سعد )5(
، ١ ج ،الخـصائص : ؛ السيوطي ٣٢١، ص ١الكامل، ج : ؛ ابن الأثير  ٣٤٠، ص ٢ ج ،تظمنالم: ؛ ابن الجوزي  ١٥٩، ص ١، ج ن. م )6(

  .٤٧ص
: الكلاعـي  ؛٣٣٩،  ٣٣٨، ص ٢ ج ،المنتظم: ؛  ابن الجوزي   ١٦٠، ص ١، ج الطبقاتابن سعد    ؛٤٠، ص ٢ ج ،السيرة: ابن هشام  )7(

اليهوديـة،  : فـرج ؛ ٣٨٦،ص١، جالخصائص :  السيوطي؛ ٣١٠، ص٢ ج،البداية والنهاية: ابن كثير؛ ١٨٢، ص١الاكتفاء، ج 
  .١١٤اليهود، ص: ؛ العقيلي١٦٧ص

البدايـة  : ؛ ابـن كثيـر  ٣٥٩، ص١٢ ج،الاكتفاء: الكلاعي ؛٣٧٤، ص٢، ج الروض:السهيلي ؛٥٠، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام  )8(
  .٣٢٨، ص٢، جالسيرة:الحلبي ؛٥٩٨، ص٧ ج،الإصابة: ابن حجر ؛٢١١، ص٣، جوالنهاية
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قـد   :" لقومه خلال حصار بنـي قريظـة         - يهود أحبارحد   أ -الزبير بن باطا    ه   ما ذكر  :ومنها
 ـ الحوار الذي نقل   : ومنها )١(،"سى في كتاب التوراة التي نزلت على مو       تهوالتوراة قرأت صف   ه ت

  .:"  والذي دار بين أبيها وعمها أبي ياسر-زعيم بني النضير -خطب أي بن يصفية بنت ح
: أتعرفه وتثبته؟ قال    :  أبا ياسر وهو يقول لأبي أهو هو ؟ قال نعم واالله، قال              يوسمعت عم .. 

 أسـد  ما دعا إليه كعب بن       : ومنها )٢(،"عداوته واالله ما بقيت   : نعم، قال فما في نفسك منه؟ قال        
نتابع هذا ونصدقه، فواالله لقد تبـين       :"...  حيث قال لهم   ، خلال حصارهم  -زعيم بني قريظة   -

 فتأمنون على دمـائكم وأمـوالكم وأبنـائكم        ،لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم        
 وقد أفرد ابن سعد باباً جمع       )٣(".رهونسائكم، قالوا لا نفارق حكم التوراة أبداً، ولا نستبدل به غي          

فيه بعض هذه الروايات وغيرها تحت عنوان ذكر علامات النبوة في رسـول االله صـلى االله                 
        )٤( ."عليه وسلم قبل أن يوحى إليه

ويتضح من خلال الروايات السابقة بما لا يدع مجالاً للشك أن اليهود كـانوا يقـرون                            
 وأن هذه الروايات تضمنت     ، وأنهم كانوا يدركون صدق نبوته     ،الله عليه وسلم  ببعثة النبي صلى ا   

 سرية لأحبار اليهود، وأن هذه الشهادات شملت عهدي ما قبل وما بعـد              شهادات علنية وأحياناً  
  .البعثة النبوية

  :ضعف إقبال اليهود على الإسلام: ثانياً
ت ببعثة النبي محمد صلى االله عليـه        بالرغم من النصوص التوراتية الكثيرة التي بشر              

 اليهود بمعـرفتهم    إقرارليها والتي تدل على     إشرنا  أوسلم، وبالرغم من الروايات الكثيرة التي       
 إلا أن إقبال اليهود على الإسـلام        ،المسبقة بدعوة النبي صلى االله عليه وسلم وإقرارهم بصدقه        

 وهو ما يظهر مـن مجمـل هـذا       ،مواسلأ يتضح ذلك من محدودية عدد الذين        )٥( ،بقي ضعيفاً 
من بي  لو آمن عشرة من اليهود لآ     :" قوله   عن النبي صلى االله عليه وسلم        روي ومما   ،المبحث
  ارهم إلاـود هنا عشرة من زعماء وأحبار اليهود حيث لم يسلم من أحبـ والمقص)٦(،"اليهود

                                                        
  .١٦٨اليهودية، ص: ؛ فرج٣٤٩، ص١، جالخصائص: ؛ السيوطي٨٠، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير )1(
فرج اليهودية، ؛ ٢١٢، ص٣ ج،البداية والنهاية:  ابن كثير؛٣٦٠، ص١كتفاء، جالا: الكلاعي ؛٥٢، ص٣السيرة، ج: ابن هشام )2(

  .١٩٠الشخصية اليهودية، ص: ؛ الخالدي، صلاح٤٤مكايد يهودية، ص: ؛ الميداني١٦٨ص
، ٢ ج،الاكتفاء: الكلاعي ؛٩٩، ص٢ ج،تاريخ: الطبري ؛١٦٤، ص١، جالطبقاتابن سعد  ؛١٩٥، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام  )3(

، ٢الـسيرة، ج  : ؛ الحلبـي  ٣٨٧، ص ١الخـصائص ، ج   : ؛ الـسيوطي  ١٢٠، ص ٤ ج ،البداية والنهاية :   ابن كثير   ؛١٣٣ص
  .٦٦١ص

  .١٦٨-١٥٠، ص ١، جالطبقات )4(
  .٥٠، ٤٩مجتمع المدينة، ص: ابن إدريس )5(
  .؛١٤٣٤، ص٣صحيح، ج: البخاري؛ ٣٤٦، ص٢ جالمسند، : أحمد )6(
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 :"ود من خـلال قولـه تعـالى          ويؤيد ذلك أيضاً تيئيس القرآن الكريم من إسلام اليه         )١(،القليل

                قَلُـوها عم دعب نم فُونَهرحي ثُم اللَّه كَلَام ونعمسي منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو نُوا لَكُمؤْمي أَن ونعأَفَتَطْم
ونلَمعي مه٢( ".و(   

د المدينة احتقروا   معظم يهو " وقد أشارت الموسوعة اليهودية إلى ذلك حين ذكرت أن              
        )٣(".، وسخروا من نبوته)صلى االله عليه وسلم( دعوة النبي 

عـراض اليهـود عـن دعـوة      إوقد نزلت العديد من الآيات القرآنية التي تفسر سبب                   
 والتي تجعل الحسد على المسلمين سبباً رئيساً في عداوة اليهـود        ،الرسول صلى االله عليه وسلم    

ود كَثيـر  :"  ومن هذه الآيات قوله تعـالى )٤( هم في الدخول معهم في الإسلام،  للمسلمين ورفض 
             ـملَه نـيا تَبم دعب نم هِمأَنفُس نْدع نا مدسا حكُفَّار كُمانإِيم دعب نم ونَكُمدري تَابِ لَولِ الْكأَه نم

اب على ما أعطاكم االله من التوفيق ووهب لكم من الرشـاد      حسدكم أهل الكت  "  يعني   )٥( .."الْحقُّ
 ولـم يجعلـه     .. والإيمان برسوله وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجـلاً مـنكم،               هلدين

 أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّه من فَضله فَقَد آتَينَا آلَ إِبراهيم            : "  وكذا قوله تعالى   )٦("منهم
حسدهم النبي صلى االله عليه وسلم على       "  يعني بذلك    )٧(،" الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظيما    

ياه حسدهم له لكونهم من العرب ولـيس  إ االله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم هما رزق 
 حسد رسـول االله   ..عله الحسد  أم ل  :"ب سيد قطب على هذه الآية بقوله       ويعق )٨("إسرائيلمن بني   

صلى االله عليه وسلم والمسلمين على ما ما آتاهم االله من فضله، من هذا الدين الـذي أنـشأهم                   
 ووهب لهم ميلاداً جديداً، وجعل لهم مـيلاداً متميـزاً، ووهـبهم النـور والثقـة                 ،نشأة أخرى 

نه فعلاً للحسد من يهود،     إووالطمأنينة واليقين، كما وهبهم النظافة والطهر، مع العز والتمكين؟          
 علـى العـرب الجـاهلين المتفـرقين         والاقتـصادية مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبيـة        

   القرآن الكريم حول ذلك أيضاً قولهفي ومما ورد )٩(،"المتخاصمين يوم أن لم يكن لهم دين

                                                        
  .٢٧٥، ص٧فتح الباري، ج: ابن حجر  )1(
  .١، ص٢تفسير، ج: ؛ القرطبي٣٦٦، ص١تفسير، ج:  الطبري؛٧، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام ينظر، ،٧٥سورة البقرة، الآية )  2(
)3(  EDITORIAL STAFF:  MEDINA, VOL.11, P.1212   
  .٧٢ -٦٧موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي١٩٠الشخصية اليهودية، ص: الخالدي، صلاح  )4(
  .١٠٩الآية : سورة البقرة  )5(
  .٤٨٨، ص١تفسير، ج: الطبري  )6(
  .٥٤سورة النساء، الآية   )7(
  .٥١٤، ص١تفسير، ج: ابن كثير  )8(
  .٦٨٣، ص٢ جالظلال،   )9(
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 وقد علق قتادة على ذلك      )١(،" بك طُغْيانًا وكُفْرا  ولَيزِيدن كَثيرا منْهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ر       :" تعالى
 تركوا القرآن وكفروا بمحمد ودينه وهـم يجدونـه        العرب على أن  وحملهم حسد محمد    :" بقوله

كانت يهود قريظـة والنـضير      :" بن عباس إلى هذا المعنى بقوله     ا وقد أشار    )٢(،"مكتوباً عندهم 
أن يبعث، وأن دار هجرته المدينة، فلما ولد رسول         ك وخيبر يجدون صفة النبي عندهم قبل        دوف

 يعرفـون   ، فلما نبئ قالوا نبئ أحمد     ،ولد أحمد الليلة  : االله صلى االله عليه وسلم قالت أحبار يهود       
 ويعلق سيد قطب علـى      )٣(،"إلا الحسد والبغي   فما منعهم من إجابته      ،ذلك ويقرون به ويصفونه   

نا في اليهود هي الطبيعة الكنود، طبيعة الأثرة الـضيقة          وهذه الطبيعة التي تبدو ه    :" ذلك بقوله   
 كل خير سواها كأنما هو متقطـع منهـا،    أنالتي تحيا في نطاق من التعصب الشديد، وتحسب         

 وهكذا فإن استعلاء اليهود     )٤(،" الإنسانية الكبرى التي تربط البشرية جميعاً      بالوشيجةولا تشعر   
فع الرئيس وراء كفر اليهود بدعوة النبـي صـلى االله   وحسدهم واستحقارهم أمر العرب هو الدا   

وقد اعترف أحبار اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم بعدم إيمانهم به بسبب الحسد،               .عليه وسلم 
 أباأما واالله يا    :" ومن ذلك قول عبد االله بن صوريا أحد أحبار اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم              

  .)٥(" ولكنهم يحسدونك،سلنهم ليعرفون أنك لنبي مرإالقاسم 
  :من أسلم من يهود المدينة: ثالثاً

  )٦(مسلمو اليهود من الرجال. أ
ذكرهما ابن حجر في الصحابة، وأنهما من المقصودين في قولـه           : بنا كعب اسيد  أسد وأُ . ١،٢

  .)٧( "ه آنَاء اللَّيلِ وهم يسجدونلَيسوا سواء من أَهلِ الْكتَابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتْلُون آيات اللَّ: " تعالى
اختُلف فـي نـسبهم، فـذكرت بعـض     : )٨(أسيد بن عبيد وأسيد وثعلبة ابنا سعية   .  ٥،  ٤،  ٣

  بينما ذكرت جل المصادر أنهم من بني هدل كانوا ينزلون في )٩(المصادر أنهم من بني قريظة،

                                                        
  .٦٤سورة المائدة، الآية   )1(
  .٣٠٢، ص٦تفسير، ج: الطبري  )2(
  .١٦٠، ص١، جالطبقات: ابن سعد  )3(
  .٤٥، صمكايد يهودية: ؛ ينظر، الميداني٢٩معركتنا مع اليهود، ص  )4(
: بـن كثيـر  ا ؛٢٤٦، ص٨السنن الكبرى، ج : ؛ البيهقي ١٦٤، ص ١ ج الطبقات،: ابن سعد  ؛١٠٣، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام   )5(

  .٣١٧، ص١ ج،الخصائص : السيوطي؛ ١٣٣، ص٤الإصابة، ج: ابن حجر؛ ١٧٦، ص٦البداية والنهاية، ج
  .تم مراعاة الترتيب الهجائي في ترتيب هذه الأسماء  )6(
  .٥٣، ص١؛ الإصابة، ج١١٣آل عمران، الآية سورة   )7(
  .٤٧، ص٣ ج،الثقات:  ابن حبان.وهما أخوان  )8(
  .١١٣، ص٩السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٣٦٢، ص٧الأم، ج: الشافعي  )9(
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  عليه وسلم لبني قريظة في الليلة التـي         وقد أسلموا خلال حصار النبي صلى االله       )١(بني قريظة، 
 وتبـشيره بـالنبي     )٣( حيث ذكَّروا قومهم بحديث ابن الهيبان،      )٢(فتحت حصونهم في صبيحتها،   

يا معشر يهود واالله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيـه ابـن          :" صلى االله عليه وسلم، وقالوا لهم     
و بصفته، فنزلوا وأسـلموا، وأحـرزوا دمـاءهم         بلى واالله إنه له   : ليس به، قالوا  : الهيبان، قالوا 

   )٤(".وأموالهم وأهليهم
 كما أشارت بعض المصادر أن ثعلبة وأسيد        )٥(وكان الثلاثة عند إسلامهم شباباً أحداثاً،             

  .)٦(ابني سعية توفيا في حياة النبي صلى االله عليه وسلم
االله صلى االله عليه وسـلم وسـأله         وهو اليهودي الذي جاء إلى رسول        :بستاني الإسرائيلي . ٦

عن النجوم التي رآها يوسف عليه السلام، فاشترط عليه النبي صلى االله عليه وسلم أن يسلم إن                 
 وقد ورد في بعـض      )٧(،أخبره بها، فوافق، فأخبره النبي صلى االله عليه وسلم بأسمائها، فأسلم          

  )٨( .الروايات أن هذا اليهودي اسمه بستاني
 ذكره ابن حجر فيمن أسلم من أحبار اليهود، ولم يورد أية معلومات عنـه               :داتمام بن يهو  . ٧

  )٩( .أو عن ظروف إسلامه

                                                        
 ؛١٧٩ص  ، ١الـدرر، ج  : ابن عبد البر   ؛١٠٠، ص ٢ ج ،تاريخ: ؛ الطبري ١٩٧، ص ٤ ج ؛٣٩، ص ٢ ج ،السيرة: ابن هشام   )1(

؛ ١٢١، ص٤البدايـة والنهايـة، ج   : ؛ ابـن كثيـر    ١٣٤، ص ٢الاكتفـاء، ج  : الكلاعي ؛٣٧٠، ص ١، ج الروض: السهيلي
  . ١٦٣، ص١وفاء الوفا، ج: السمهودي

:  الطبـري ؛  ١٦٠،١٦١، ص ١الطبقات، ج : ابن سعد  ؛٣٩،٤٠، ص ٢ ج ،السيرة: ؛ ابن هشام  ٣٦٢، ص ٧الأم، ج : الشافعي  )2(
: ؛ ابـن عبـد البـر      ١١٣،١١٤، ص ٩السنن الكبرى، ج  : لبيهقيا ؛٢٧٦،ص١الثقات،ج: ابن حبان  ؛١٠٠، ص ٢ ج ،تاريخ

: الكلاعـي  ؛ ٣٧٠، ص١، جالـروض : الـسهيلي  ؛١٧٩ص ، ١الـدرر، ج : ابن عبد البر ؛    ٧٩،٩٦،ص١ج‘ الاستيعاب
؛ ٥٢، ص١الإصابة، ج: ابن حجر؛ ١٢١،ص٤؛ج٣٠٩، ص٢البداية والنهاية، ج: ؛  ابن كثير١٨١،١٨٢، ص ١الاكتفاء، ج 

، ١الـسيرة،ج : ؛ الحلبـي  ١٧٥،١٧٦، ص ١التحفـة الطيفـة، ج    : الـسخاوي  ؛٣٨٦،٣٨٧،ص١ ج الخصائص،: السيوطي
   .٣٠٠،٣٠١ص

  .١٦٣ص الهيبان قصة ابن ينظر،  )3(
، ١١٤، ص٩الـسنن الكبـرى، ج  : ؛ البيهقـي ١٦١، ١٦٠، ص ٤، ج الطبقـات : ابن سعد  ؛٤٠، ص ٢السيرة،ج: ابن هشام   )4(

؛ ٥٢، ص ١الإصـابة، ج  : ابن حجر    ؛٣١٠،  ٣٠٩، ص ٢ة والنهاية، ج  البداي: ابن كثير ؛  ١٨٢، ص ١، ج الاكتفاء: الكلاعي
  .؛٣٠١، ص١، جالسيرة: ؛ الحلبي٣٨٧، ص١ج، السيوطي، الخصائص 

:  الكلاعـي ؛١١٤، ص٩السنن الكبـرى، ج : ؛ البيهقي١٦١، ص١، ج الطبقات: ابن سعد  ؛٤٠، ص ٢رة، ج يالس: ابن هشام   )5(
  .٣٠١، ص١، جالسيرة: ، الحلبي١٨١، ص١الاكتفاء، ج

  .٧٠، ص١ ج،الإكمال: ؛ ابن ماكولا٩٧، ص١الاستيعاب، ج: ابن عبد البر  )6(
  .٢٨٨، ص١الإصابة، ج: ، ابن حجر٣٩، ص٧، جمجمع الزوائد: ؛ الهيثمي٣٧٦، ص٥سنن، ج:  ابن منصور   )7(
  .٢٨٨، ص١الإصابة، ج: ، ابن حجر٣٩، ص٧، جمجمع الزوائد: الهيثمي  )8(
  .٣٦٦، ص١الإصابة، ج  )9(
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 أخو عبد االله بن سلام، ذكره ابن عبد البر وابن حجر في الصحابة، وأنـه                :ثعلبة بن سلام  . ٨
ائِمةٌ يتْلُون آيـات اللَّـه آنَـاء    لَيسوا سواء من أَهلِ الْكتَابِ أُمةٌ قَ:" أحد من نزل فيهم قوله تعالى 

وندجسي مهلِ و١( "اللَّي(.  
٩ .  وهو من العرب المتهودين، ينتسب إلى بني ثعلبة بن سعد من قبيلة             :ال الثعلبي جبل بن جو 

 وله شعر قالـه فـي       )٣( وهو من الصحابة،     )٢ (ذبيان العربية، كان حليفاً لبني قريظة ثم أسلم،       
  : طب الذي قُتل مع من قُتل من أسرى بني قريظة، حيث قالحيي بن أخ

  .)٤("لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه     ولكن من يخذل االله يخذل           " 
 من يهود بني النضير، ذكره ابن حجر في الإصابة، وأشار إلـى أنـه               :ذكوان بن يامين  . ١٠

  .)٥(ه وسلم في غزوة تبوكأعان بعض الصحابة وزودهم للخروج مع النبي صلى االله علي
 من بني قريظة، كان ضمن أسرى بني قريظـة، فاسـتوهبته            :رفاعة بن سموال القرظي   . ١١

 وأسلم  )٦(إحدى المسلمات وهي سلمى بنت قيس من رسول االله صلى االله عليه وسلم فوهبه لها،              
 )٨(. وأصبح من الصحابة، ومن رواة الحديث عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم               )٧(بعد ذلك، 

 ورفاعة هـو    )١٠(، ومحمد، )٩(ولرفاعة عدة أبناء من خيار التابعين ورواة الحديث منهم المسور         
  .)١١(خال أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب

 اختُلف فيه فقد ذُكر أن ابن منده جزم بأنه هو رفاعة بن سموال              :رفاعة بن قرظ القرظي   . ١٢
 )١٢( ه كان من الصبية في سبي بني قريظـة،        بينما عارض ابن السكن ذلك وقال إنه غيره، وأن        

  وعلى هذا فهو غير ابن سموال واالله" وقد رجح ابن حجر أنهما شخصيتان مختلفتان وقال 

                                                        
  .٤٠٤، ص١؛ الإصابة، ج٢١٠، ص١  الاستيعاب، ج؛١١٣ة آل عمران، الآية سور  )1(
  .٤٥٤، ص١الإصابة، ج: ابن حجر  )2(
  .٤٥٤، ص١الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٤٧، ص٢ ج،الإكمال: ؛ ابن ماكولا٢٧١، ص١الاستيعاب، ج: ابن عبد البر  )3(
: الكلاعـي  ؛٢٧١، ص ١ ج ،عابيالاسـت : د البر ابن عب  ؛١٠١، ص ٢ ج ،تاريخ: ؛ الطبري ٢٠١، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )4(

  .٤٥٤، ص١الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١٢٥، ص٤البداية والنهاية، ج:  ابن كثير؛١٣٧، ص٢، جالاكتفاء
  .٤٠٦، ص٢ ج،الإصابة  )5(
: ابن كثيـر   ؛١٨١، ص ١الدرر، ج : ؛ ابن عبد البر   ١٠٣، ص ٢ ج ،تاريخ: الطبري ؛٢٠٥،  ٢٠٤، ص ٤ ج ،السيرة: ابن هشام   )6(

  .٦٧١، ص٢ جالسيرة،: الحلبي؛ ١٢٦، ص٤ة والنهاية، جالبداي
  .٦٧١، ص٢، جالسيرة: ، الحلبي١٨٢، ص١الدرر، ج: ابن عبد البر  )7(
  .٣٤٩، ٣٤٨، ص١التحفة، ج: السخاوي؛ ١٨٢، ص١الدرر، ج: ابن عبد البر؛ ١٢٥، ص٣الثقات، ج: ابن حبان  )8(
  .٢٩٧، ص٨يل، جالجرح والتعد: ؛ الرازي٥١١، ص٧الثقات، ج: ابن حبان  )9(
  ٢٥٤، ص٧الجرح والتعديل، ج: الرازي )10(
  .٣٤٨، ص١ جالتحفة،: السخاوي )11(
  .٣٥٠، ص١التحفة، ج: ؛ السخاوي٤٩٤، ص٢الإصابة، ج: ابن حجر )12(
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ل ولرفاعة بن قـرظ القرظـي ممـا يعنـي       اكما أن ابن حبان ترجم لرفاعة بن سمو        )١(،"أعلم
  . الأمرين وإن كان من الصعب الترجيح بين)٢( ترجيحه أنهما شخصان مختلفان،

ولَقَد وصلْنَا لَهـم    : " وبناءاً على هذا الاختلاف فقد اختُلف فيمن المقصود بقوله تعالى                    
  ونتَذَكَّري ملَّهلَ لَعفبينما ذُكر أن المقصود بهذه الآية هم عشرة من بينهم رفاعـة بـن            )٣(، "الْقَو 

ربما كان الإثنان معاً بين العشرة المقـصودين   و)٥( ذكر أنه رفاعة بن قرظ القرظي،  )٤(سموال،
  .بهذه الآية

١٣.   وي في قصة إسلامه حديث طويل، جاء         )٧(وهو من أحبار يهود،     )٦(:عنة زيد بن سوقد ر 
فيه أنه كان يتردد على النبي صلى االله عليه وسلم، فما من علامات النبوة إلا  وقد وجدها فيـه    

لا إ هما حلمه الذي يسبق جهله، وأنه لا يزيده الجهل عليـه             إلا خصلتين أراد أن يتثبت منهما،     
حلماً، فتبايع مع النبي صلى االله عليه وسلم على تمر مؤجل مقابل ثمن معجل دفعه إليه، فلمـا                  
جاء موعد استحقاقه جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم طالباً لحقه، لكنه اشتد في ذلك وأخـذ                  

ألا تقضيني يا محمد حقـي، فـواالله مـا          :" يه وسلم قائلاً له   بمجامع قميص النبي صلى االله عل     
، وقد صبر النبي صلى االله عليه وسلم على هذه الإسـاءة         "علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلاً      

ونهى الصحابة الذين أثار حفيظتهم الموقف عن الإساءة إليه، وأمر عمر بالذهاب معه وسـداده   
 تمر، فكان ذلك الموقف الذي يبرز حلم النبـي صـلى   حقه وزاده على ذلك عشرين صاعاً من   

  )٨(.االله عليه وسلم سبباً في إسلامه وإعلانه الشهادتين

                                                        
  .٤٩٤، ص٢ ج،الإصابة  )1(
  .١٢٥، ص٣ ج،الثقات  )2(
  .٥١ الآية ،سورة القصص  )3(
  .٣٩٤، ص٣تفسير، ج: ثير ؛ ابن ك٥٠٠، ص٢ ج،الاستيعاب: ابن عبد البر  )4(
  .٤٩٤، ص٢الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٥٣، ص٥المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني ١٢٥، ص٣الثقات، ج: ابن حبان  )5(
 ،موارد الظمآن : ؛ الهيثمي ٣٧١، ص ١، ج الروض: ؛ السهيلي ٥٥٣، ص ٢الاستيعاب، ج : ابن عبد البر  .  سعية ويقال أيضا   )6(

  .٦٠٦، ص٢الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٣١، ص٣، جتهذيب التهذيب: ؛ ابن حجر٥١٦، ص١ج
: الـسهيلي  ؛٣٧، ص ٢، ج كالمستدر: ؛ الحاكم ٢٢٣، ص ٥المعجم الكبير، ج  : الطبراني ؛٥٢٣، ص ١صحيح، ج : ابن حبان   )7(

: ابـن حجـر      ؛٥٥٣ ص ،٢الاستيعاب، ج   : ؛ ابن حجر  ٢٤٠، ص ٨مجمع الزوائد، ج  :  الهيثمي ؛٣٧١، ص ١، ج الروض
  .٦٠٦، ص٢، جالإصابة

، ٢٢٢، ص ٥المعجم الكبيـر، ج   : الطبراني ؛٥٢٣-٥٢١، ص ١صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ٣٦١، ص ١، ج الطبقات: دن سع اب  )8(
الـسنن  : ؛ البيهقـي ٧٠٠، ص٣المـستدرك، ج :  الحاكم ؛٤٤٧،٤٤٩، ص٩ ج،الأحاديث المختارة : ابن عبد الواحد   ؛٢٢٣

زاد : ابن القـيم   ؛٢٤٠،  ٢٣٩، ص ٨مجمع الزوائد، ج  : الهيثمي؛  ٣٧١، ص ١، ج  الروض :السهيلي ؛٥٢، ص ٦الكبرى، ج 
  .٢٧، ص١الخصائص ، ج: السيوطي؛ ٣١٠، ص٢البداية والنهاية، ج: ابن كثير؛ ١٦٦، ص١المعاد، ج
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وقد عرف زيد بن سعنه بثرائه وكثرة أمواله، حيث تبرع بشطر هذه الأموال للمسلمين                       
 وتوفي فـي     كما أنه شهد مشاهد وغزوات عدة مع النبي صلى االله عليه وسلم،            )١(بعد إسلامه، 

  .)٢(حياته حيث استشهد في غزوة تبوك
، ذُكر في المصادر بكنيتـه      )٣( يقال له النضيري نسبة إلى بني النضير       :أبو سعد بن وهب   . ١٤

 ويعد أبو سعد مـن  )٤(ولم يذكر باسمه، وقد أسلم مع يامين بن عمير خلال حصار بني النضير،   
، ومن أبنائـه أسـامة الـذي روى         )٦( سلم، وله رواية عن النبي صلى االله عليه و        )٥(الصحابة،

  .)٧(الحديث عن أبيه
١٥ .من يهود تيماء، أسلم، وهو ابن أخي السموأل بن عادياء اليهـودي             : بن عريض  )٨(ةيعس 

  )٩( .صاحب حصن تيماء المشهور
م الَّذين آتَينَاه  " ذكره ابن حجر فيمن أسلم من اليهود، وأنه ممن نزل فيهم             :سعيد بن عامر  . ١٦

ونرالْخَاس مه لَئِكفَأُو بِه كْفُري نمو بِه نُونؤْمي لَئِكأُو هتلَاوقَّ تح تْلُونَهي تَاب١٠( "الْك(.  
 أسلم في حياة    )١٢(  وقيل إنه ابن أخيه،    )١١(قيل إنه أخو عبد االله بن سلام،      : مسلمة بن سلا   .١٧

  ياأَيها الَّذين:"  وهو ممن نزل فيهم قوله تعالى)١٣(ة،النبي صلى االله عليه وسلم وهو من الصحاب

                                                        
، ٣المـستدرك، ج  : الحاكم ؛٤٤٨، ص ٩ ج ،الأحاديث المختارة : ابن عبد الواحد   ؛٢٢٣، ص ٥المعجم الكبير، ج  : يالطبران  )1(

  .٢٤٠، ص٨مجمع الزوائد، ج: الهيثمي؛ ٧٠٠ص
، ٩الأحاديث المختـارة، ج   : ابن عبد الواحد  ؛  ٢٢٣، ص ٥المعجم الكبير، ج  : الطبراني ؛٥٢٣، ص ١صحيح، ج : ابن حبان   )2(

، ١، ج الـروض : الـسهيلي ٥٥٣، ص ٢ ج ،الاستيعاب: ابن عبد البر   ؛٧٠٠ص، ٣المستدرك، ج : ؛ الحاكم   ٤٤٩،  ٤٤٨ص
، ٢، ج الإصـابة : ؛ ابن حجر  ٢٤٠، ص ٨ الزوائد، ج  مجمع: الهيثمي ؛٣١٠، ص ٢البداية والنهاية، ج  : ر؛ ابن كثي  ٣٧١ص
  .٦٠٦ص

، ٧الإصـابة، ج  :  ابـن حجـر    ؛٣٩٦، ص ١الإكمال، ج  :ابن ماكولا  ؛١٦٦٨،  ١٦٦٩، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر    )3(
  .١٤٩المجتمع المدني، ص: العمري؛ ١٧٣ص

المجتمـع المـدني،   : العمـري  ؛١٧٣، ص٧الإصـابة، ج : ابن حجر ؛١٦٦٨، ١٦٦٩، ص٤الاستيعاب، ج: ابن عبد البر   )4(
  .١٤٩ص

  .٣٩٦، ص١ ج،الإكمال: ابن ماكولا  )5(
  .١٧٣، ص٧ ج،الإصابة: ابن حجر؛ ١٦٦٩، ص٤الاستيعاب، ج: ابن عبد البر  )6(
  .١٧٣، ص٧، جالإصابة: ابن حجر؛ ٣٩٦، ص١الإكمال، ج: ؛ ابن ماكولا١٦٦٩، ص٤الاستيعاب، ج: ابن عبد البر  )7(
  .٩٧، ص٣، جالإصابة:بن حجرا. ويقال سعنة أيضاً  )8(
  .١٢١، ٩٧، ص٣ن، ج.م  )9(
  .١١١، ص٣الإصابة، ج: بن حجرا؛ ١٢١ الآية ،سورة البقرة  )10(
  .٢٥٨، ص٣تكملة الإكمال، ج: ابن عبد الغني   )11(
  .١٤٨، ص٣الإصابة، ج: ابن حجر  )12(
  .٢٥٨، ص٣تكملة الإكمال، ج: ابن عبد الغني  )13(
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  .)١( ..."آمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسولِه والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسولِه والْكتَابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ
 صـلى االله عليـه    كان مولى لرسـول االله    )٢( من بني قريظة،   :نافةشمعون بن زيد بن خُ    . ١٨

 )٣( وسلم، أسلم وله صحبة ورواية عن النبي صلى االله عليه وسلم، واشتهر بكنيته أبي ريحانة،              
  .)٤("كان من الفضلاء الأخيار النجباء الزاهدين: " قال عنه ابن عبد البر

لفـاء   الحارث الإسرائيلي الأنصاري من ح      وهو عبد االله بن سلام بن      :ابن سلام عبد االله   . ١٩  
سمه الحصين فسماه رسول االله صـلى االله        ا كان   )٦(، أبو يوسف  نيته ك )٥(الخزرج، ني العوف من  ب

 عالمـاً قبـل   ريفاً في قومه وحبراًش كان  )٨(، وهو من بني قينقاع    )٧( عليه وسلم لما أسلم عبد االله،     
   )٩(.إسلامه

  نه كانصة إسلامه أ وكان من ق)١٠(، أول مقدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينةمأسل          

                                                        
  .١٤٨، ص٣؛ الإصابة، ج٢٥٨، ص٣تكملة الإكمال، ج: ابن عبد الغنيظر، ين؛ ١٣٦سورة النساء، الآية   )1(
  .٧١١، ص٢الاستيعاب، ج: ابن عبد البر  )2(
  .٣٥٩، ص٣الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٥٦١، ص١٢تهذيب الكمال، ج: المزي؛ ٧١٢، ص٢، جن.م  )3(
  .٤٤٥، ص١التحفة، ج: السخاوي ؛٧١٢، ص٢الاستيعاب، ج  )4(
؛ ابن ٤٦٨، ص٣المستدرك، ج: ؛ الحاكم ٢٢٨، ص٣الثقات، ج: ؛ ابن حبان١٦، ص١صار، جماء الأممشاهير عل: ابن حبان  )5(

النووي  ؛٤١٣، ص ٢سير أعلام ، ج   : الذهبي  ٥٣، ص ١شذرات الذهب، ج  : العماد؛ ابن   ٩٢١، ص ٣الاستيعاب، ج : عبد البر 
: الـسخاوي  ؛١١٨، ص٤ ج،بةالإصـا : ، ابن حجر٢٥٢، ص ٧ ج ،فتح الباري : ؛ ابن حجر  ٢٥٥، ص ١تهذيب الأسماء، ج  : 

  .؛٤١، ص٢ جالتحفة،
، ٣الاسـتيعاب، ج : ابـن عبـد البـر    ؛٢٢٨، ص ٣ ج ،الثقات: ؛ ابن حبان  ١٦، ص ١مصار، ج مشاهير علماء الأ  : ابن حبان   )6(

، ٢فـة، ج  التحفـة اللطب  : السخاوي؛  ١١٨، ص ٤الإصابة، ج : بن حجر ؛ ا ،٢٥٥، ص ١تهذيب الأسماء، ج  : النووي؛  ٩٢١ص
  .٤١ص

؛ ابـن   ١٦، ص ١مـصار، ج  مشاهير علماء الأ  : ؛ ابن حبان  ٣٨١، ص ٥ ج ،سنن: الترمذي ؛٤٨، ص ٣ ج ، السيرة :مابن هشا   )7(
تهذيب : النووي ؛٩٢١، ص ٣الاستيعاب، ج : ابن عبد البر   ؛٤٦٨، ص ٣المستدرك، ج : الحاكم ؛٢٢٨، ص ٣الثقات، ج : حبان

 ،الإصـابة : ؛ ابن حجر  ٢٧٤، ص ٧ي، ج فتح البار : ؛ ابن حجر  ٤١٤، ص ٢ ج ،سير أعلام : ؛ الذهبي ٢٥٥، ص ١ ج ،الأسماء
  .٣٣ص، موسوعة: ؛ الحفني٤١، ص٢ جالتحفة،: السخاوي؛ ١١٨، ص٤ج

، ٣سنن، ج : ؛ أبو داود  ١٣٨٧، ص ٣صحيح، ج : ؛ مسلم ١٤٧٨، ص ٤صحيح، ج : ؛ البخاري ٤٨، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )8(
؛ ١١٨، ص ٤الإصـابة، ج  : ن حجر ؛ اب ٢٥٥، ص ١تهذيب الأسماء، ج  : ؛ النووي ٢٢٨، ص ٣الثقات، ج : ؛ ابن حبان  ١٥٧ص

                 ؛٣٣موسوعة ، ص: ؛ الحفني٤١، ص٢التحفة، ج: السخاوي
 EDITORIAL STAFF : ABDALLAH IBN SALAM, VOL.2, P.54؛ 

؛ ١٦، ص ١مشاهير علماء الأمصار، ج   : ؛ ابن حبان  ٢٢٨، ص ٣ ج ،الثقات: ؛ ابن حبان  ٤٩،  ٤٨، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )9(
: فنيح؛ ال٤١، ص٢، جالتحفة: السخاوي؛ ٢١٠، ص٣ ج،البداية والنهاية: ابن كثير ؛٣٥٩، ٣٥٨، ص١كتفاء، جلاا: الكلاعي
  .١٩٦حياة محمد، ص: ؛هيكل٣٣، صموسوعة

: ؛ السمهودي١١٨، ص٤ جالإصابة،: ابن حجر ؛٤١٤، ص٢ ج،سير أعلام: الذهبي؛ ٢٢٥، ص١تهذيب الأسماء، ج: النووي )10(
  .٣٢٦، ص٢التراتيب، ج: الكتاني ؛٤١، ص٢، جالتحفة: السخاوي ،٢٧٣، ص١وفاء الوفا، ج
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سمه وزمانه الذي يخرج فيه، فكان مسراً لذلك حتـى           صفة النبي صلى االله عليه وسلم وا       يعرف 
أتى رجـل حتـى أخبـر     "... :قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة، يقول ابن سلام عن ذلك    
 الحـارث  بنـت وعمتي خالـدة  ، بقدومه صلى االله عليه وسلم وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها 

رت، فقالت لي عمتـي  ليه وسلم كب فلما سمعت الخبر بقدوم رسول االله صلى االله ع ،ةتحتي جالس 
 : خيبك االله واالله لو كنت سمعت موسى بن عمران قادماً مـا زدت، قـال               : سمعت تكبيري  حين

أي : ، بعث بما بعث به، فقالـت        االله أخو موسى بن عمران وعلى دينه       أي عمة هو و    :فقلت لها 
 نعم، فقالت فـذاك     :ا قال فقلت له   ؟ن أخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة           اب

إذاً، قال ثم خرجت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلـى أهـل بيتـي                    
 وقد روى ابن سلام عن حضوره بين يدي الرسول وإعلانه إسلامه فـذكر       )١(".فأمرتهم فأسلموا 

أشهد أن لا إله إلا االله وأنك       : "  صدقه قال     له  فلما تبين  ،ا للنبي صلى االله عليه وسلم      سأله أسئلة
 يعلمـوا بإسـلامي، قبـل أن تـسألهم      إننهمإن اليهود قوم بهت، وإ: رسول االله، يا رسول االله    

أي رجل عبد االله فيكم، قالوا خيرنـا        : يبهتوني، فجاءت اليهود، فقال النبي صلى االله عليه وسلم        
أعـاذه االله مـن   : سلم عبد االله بن سلام، فقالوا   أن  إبن سيدنا، قال أرأيتم     ا وسيدنا و  ،بن خيرنا او

بـن  شـرنا وا : مداً رسول االله، فقالوا   أشهد أن لا إله إلا االله وأن مح       : ذلك، فخرج عبد االله فقال    
ن أيهودية ب وتؤكد الموسوعة ال   )٢(".فهذا الذي كنت أخاف يا رسول االله        :  وانتقصوه، قال    ،شرنا

عبد االله بن سلام ناتج عن قناعاته الداخلية، وإعجابه بقوة إجابات النبي صلى االله عليـه                إسلام  
   )٣( .وسلم على أسئلته التي كان يوجهها إليه

                                                        
 ؛١١٩، ١١٨، ص٥البـدء والتـاريخ، ج  : يالمقدس ؛٣١٣، ص١ جأنساب،:  البلاذري؛٥٠، ٤٩، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام   )1(

، ٤١٥، ص ٢ ج ،سير أعـلام  : الذهبي ؛٣٥٩،  ٣٥٨، ص ١كتفاء، ج لاا:  الكلاعي  ؛٣٧٤،  ٣٧٣، ص ٢، ج الروض: السهيلي
، ٧فـتح البـاري، ج    : ؛ ابـن حجـر    ٥٩٨، ص ٧الإصابة، ج : ابن حجر  ؛٢١١، ص ٣البداية والنهاية، ج  : بن كثير   ا ؛٤١٦
   .٣٢٨، ص٢، جالسيرة: ؛ الحلبي٣١٥، ٣١٤، ص١ ج،الخصائص : ؛  السيوطي ٢٥٢ص

 EDITORIAL STAFF : ABDALLAH IBN SALAM, VOL.2, P.54؛ 
 ـال ؛١٠٨،  ٣، ج المـسند  : أحمد ؛٥١،  ٥٠، ص ٣السيرة، ج : شامابن ه ينظر،   ؛١٦٢٨، ص ٤صحيح، ج :  البخاري  )2( : سائي ن

البداية : ؛ ابن كثير  ٤١٥، ص ٢، ج سير أعلام : الذهبي ؛٤٤٢ص،  ١٦صحيح، ج : ؛  ابن حبان   ٤٦، ص ١فضائل الصحابة، ج  
، ٢، جالـسيرة : الحلبي ؛٢٧٣، ص١وفاء الوفا، ج : ؛ السمهودي ١١٩، ص ٤ ج ،الإصابة:  ابن حجر  ؛٢١١، ص ٣والنهاية، ج 

  .٩٦، ٩٥موقف اليهود، ص: ؛ ينظر، المرصفي١٣٤صحيح السيرة ص: العلي، ابراهيم ؛ ٣٢٥، ٣٢٤ص
 EDITORIAL STAFF : ABDALLAH IBN SALAM, VOL.2, P.54 ،یُنظر 

)3(  EDITORIAL STAFF : ABDALLAH IBN SALAM, VOL.2, P.54    
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وعبد االله بن سلام من فضلاء الصحابة وخيارهم، فقد شهد له النبي صـلى االله عليـه                       
:".. له من مسلمي اليهود آيات من كتاب االله، منها قوله تعالى             ونزل فيه وفي مث    )١(،وسلم بالجنة 

          تُمرتَكْباسو نفَآم هثْللَى مائِيلَ عري إِسنب نم دشَاه شَهِدوقوله تعالى  )٢(،"و  " :     قُـلْ كَفَـى بِاللَّـه
   )٣(." شَهِيدا بيني وبينَكُم ومن عنْده علْم الْكتَابِ

 العلم عنـد  ا حتى قال فيه معاذ بن جبل التمسو،وهو من كبار علماء الصحابة وفقهائهم         
كـر   ذُ )٥( ، عليه وسلم أحاديـث     وله عن النبي صلى االله     )٤(،أربعة فذكر منهم عبد االله بن سلام      

ة وأنس بن مالك وزرارة بن أوفـى        رري عنه أبو ه   ىور )٦( ،ن حديثاً يأنها بلغت خمسة وعشر   
بصرة وأبو سعيد المقبري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بردة بـن أبـي موسـى                 قاضي ال 
   )٧(. حمزة بن يوسف عنه ابناه يوسف ومحمد وحفيدهىرو  كما،الأشعري

 وبلـغ مـن فـضله       )٨(،شهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب رضي االله عنهما                  
  ، توفي)٩()ناقب عبد االله بن سلامم(ومآثره أن خصص له البخاري باباً خاصاً تحت عنوان 

                                                        
، ٥سنن، ج : الترمذي ؛١٣٨٧، ص ٣ ج ،صحيح: البخاري ؛  ٢٤٢، ص ٥، ج المسند : أحمد ؛٣٥٣، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد  )1(

، ١٦صـحيح، ج  : ؛ ابـن حبـان    ٧٠، ص ٥ج،  السنن الكبـرى  : النسائي   ؛٤٥، ص ١فضائل الصحابة، ج  : النسائي ؛٦٧١ص
، ٣الاسـتيعاب، ج  : ابـن عبـد البـر      ؛١٧٧، ص ١ج،المستدرك: ؛ الحاكم ١١٩،ص٢٠المعجم الكبير، ج  : يالطبران ،١٢٢ص
؛ ١١٩، ص ٤الإصـابة، ج  : ؛ ابن حجر  ٤١٨، ص ٢سير أعلام، ج  :  الذهبي ؛٢٥٥، ص ١ ج ، الأسماء تهذيب: النووي ؛٩٢٢ص

  .٣٤موسوعة، ص: الحفني ؛٤١، ص٢، جالتحفة: السخاوي
 ،سنن: ؛ الترمذي  ؛١٣٨٧، ص ٣صحيح، ج : البخاري  ؛  ٣٥٣، ص ٢الطبقات، ج :  ابن سعد    ينظر، ؛١٠، الآية   فاقسورة الأح  )2(

 ؛٩٢٢، ص ٣الاستيعاب، ج : ابن عبد البر   ؛١١ ص ،٢٦تفسير، ج :  الطبري ؛٤٦٨، ص ٣ ج ،كالمستدر: الحاكم ؛٣٨١، ص ٥ج
سير أعلام، : ؛ الذهبي٩٣، ص٩مجمع الزوائد، ج: ؛ الهيثمي١٥٧، ص٤تفسير، ج: ؛  ابن كثير٣٣٦، ص٩تفسير، ج : القرطبي

: المرصفي،  ٣٣ ص عة،موسو:  الحفني ؛  ٤١٤، ص ٢، ج التحفة :السخاوي ؛١١٩، ص ٤الإصابة، ج : ؛ ابن حجر  ٤١٧، ص ٢ج
  .٩٦موقف اليهود، ص 

الاستيعاب، : ابن عبد البر   ؛١٧٦، ص ١٣ ج ،تفسير:   الطبري  ؛٣٨١، ص ٥ ج ،سنن: الترمذي :ينظر، ؛٤٣سورة الرعد، الآية     )3(
؛ ٩٣، ص٩ ج،مجمع الزوائـد : ؛  الهيثمي٤١٨، ص٢سير أعلام، ج: الذهبي ؛٣٣٥، ص٩ ج،تفسير: ؛ القرطبي ٩٢٢، ص ٣ج

  .٣٢٦، ص٢التراتيب، ج: الكتاني ؛٤١، ص٢ جالتحفة، : السخاوي ؛١١٩، ص٤ ج،صابةالإ: ابن حجر
 ؛١٢٢٨، ص٣، جالاسـتيعاب : ؛ ابن عبد البر ؛١١٦، ص٢٠المعجم الكبير، ج: الطبراني؛ ٣٥٢، ص٢، ج الطبقات: ابن سعد    )4(

: الكتـاني ؛  ٣٠٠، ص ٤ ج فـيض القـدير،   : المناوي ؛١١٩، ص ٤صابة، ج الإ:  ابن حجر  ٤١٨، ص ٢سير أعلام، ج  : الذهبي
  .؛٣٤، صموسوعة:  الحفني؛٣٢٦، ص٢، جالتراتيب

  .٣٤ص، موسوعة: ؛ الحفني٤١، ص٢ جالتحفة،: السخاوي )5(
  .٣٤، صموسوعة: الحفني؛ ٢٥٥، ص١تهذيب الأسماء،ج: النووي )6(
  .٤١، ص٢التحفة، ج: ؛السخاوي٤١٣، ص٢ ج،سير أعلام: الذهبي  )7(
: الحفنـي    ؛  ٤١، ص ٢ ج التحفـة، :الـسخاوي  ؛٤١٤، ص ٢، ج سير أعلام : ؛ الذهبي ٢٥٥ص،  ١جتهذيب الأسماء،   : النووي  )8(

  .٣٤، صموسوعة
  .١٣٨٧، ص٣صحيح، ج: البخاري  )9(
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   )١(.هـ في المدينة المنورة في خلافة معاوية بن أبي سفيان٤٣رضي االله عنه سنة 
  : من الأبناء في حياة النبي صلى االله عليه وسلم وهمانياثنوقد أنجب ابن سلام        

  ،أبيـه  عـن  ىور )٣(،له رواية عن النبي صلى االله عليه وسـلم      و )٢(،عد من الصحابة  ي: حمد م
حفـظ عـن    وقد   )٤(، وهو من الصحابة   ،وهو صغير صلى االله عليه وسلم      رأى النبي    :يوسفو

 وعثمـان وعمـر   أبيـه  عن ىور و)٥(،ن أبي داوودنالنبي صلى االله عليه وسلم، وحديثه في س      
  )٧(.اه يوسف ومما رواه أن النبي االله صلى االله عليه وسلم هو الذي سم)٦(،غيرهمو يوعل
 من بني قريظة، كان والده الزبير بن باطا مـن أسـرى   :عبد الرحمن بن الزبير بن باطا  .٢٠

قريظة فاستوهبه ثابت بن قيس وأهله معه من النبي صلى االله عليه وسـلم ليـد كانـت عليـه       
فوهبهم له، إلا أن الزبير بن باطا أبى إلا أن يقتل حتى يدرك رفاقه كحيي بن أخطـب زعـيم                

استحيا أهله ومنهم عبد    و،  )٨(بن أسد زعيم بني قريظة، فقتله ثابت بن قيس        بني النضير وكعب    
 روى عنـه ابنـه    )١١( وهو من رواة الحديث،    )١٠( الذي أسلم وله صحبة،   )٩( الرحمن بن الزبير،  

    )١٢( .الزبير
   ذكره ابن حجر في الصحابة، وذكر أن له رواية عن النبي صلى:عبد الرحمن بن سماك. ٢١

                                                        
: النـووي  ؛  ٩٢١، ص ٣ستيعاب، ج الا :ابن عبد البر   ؛٤٦٨، ص ٣المستدرك، ج : الحاكم   ؛٢٢٨، ص ٣ ج ،الثقات: ابن حبان   )1(

، التحفة: السخاوي؛ ١١٩، ص٤الإصابة، ج :  ابن حجر    ؛٤٢٠، ص ٢ ج ،سير أعلام : ؛ الذهبي ٢٥٥، ص ١تهذيب الأسماء، ج  
  .٣٤موسوعة، ص: ؛ الحفني٤١، ص٢ج

  . ٢٢، ص٦الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٤٩٤، ص٢التحفة، ج: السخاوي؛ ٢٩٧، ص٧ ج،الجرح والتعديل: الرازي  )2(
؛ ١٣٧٤، ص٣الاستيعاب، ج: ؛  ابن عبد البر٢٢، ص٣معجم الصحابة، ج: ابن قانع  ؛١٨، ص١التاريخ الكبير، ج: البخاري  )3(

  .٤٩٤، ص٢التحفة، ج: ؛ السخاوي٢٢، ص٦الإصابة، ج: ابن حجر
  .٦٩١، ص٦الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١٥٩٠، ص٤الاستيعاب، ج: ابن عبد البر  )4(
  .٢٢٥، ص٣سنن، ج: أبو داود  )5(
  .٦٩١، ص٦الإصابة، ج: ابن حجر  )6(
: ؛ ابن حجـر   ١٥٩٠، ص ٤الاستيعاب، ج :ابن حجر ؛  ٢٨٥، ص ٢٢ ج ،المعجم الكبير : طبراني؛ ال ٣٥، ص ٤، ج المسند: أحمد  )7(

  .٦٩١، ص٦الإصابة، ج
الاكتفاء، : ؛ الكلاعي ١٨١، ص ١الدرر، ج : ابن عبد البر   ؛١٠٠، ص ٢ ج ،تاريخ: ، الطبري ٢٠٢، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )8(

، ٤الإصـابة، ج  : ابن حجر  ؛١٢٥، ص ٤اية والنهاية، ج  البد: ثير؛ ابن ك  ١٣٥، ص ٣زاد المعاد، ج  : ابن القيم ؛  ١٣٧، ص ٢ج
  .٣٥٦الرحيق، ص: مباركفوريال ؛٣٠٥ص

  .٣٥٦، صالرحيق: ؛ المباركفوري١٨١، ص١الدرر، ج: ابن عبد البر  )9(
  .١٢٦، ص٢التحفة ، ج: السخاوي ؛١٥٥، ص٦تهذيب التهذيب، ج: بن حجر؛ ا١٨١، ص١الدرر، ج: ابن عبد البر  )10(
  .١٥٥، ص٦ ج،التهذيبابن حجر تهذيب   )11(
  .١٢٦، ص٢ ج،التحفة: السخاوي  )12(
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  .)١("ماالله عليه وسل
 روى البخاري وغيره أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صـلى            :عبد القدوس الإسرائيلي  . ٢٢

أطع أبا القاسم، فأسـلم   : االله عليه وسلم، فمرض فعاده النبي فعرض عليه الإسلام، فقال له أبوه           
بـد   أن اسم هـذا الغـلام ع  - أحمد علماء المالكية - وقد نقل ابن حجر عن العتبي        )٢(ثم مات، 
  .القدوس

، وهو من بني قريظة، كان فيمن سبي يوم قريظـة،           )٣( لا يعرف اسم أبيه    :عطيه القرظي . ٢٣
 ويعـد   )٤( عليه وسلم فيمن استحياهم؛ لأنه لم يصل سـن البلـوغ،           واستحياه الرسول صلى االله   

 قـال  )٥(عطية القرظي من الصحابة، ومن رواة الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم،  
  .)٦(صحابي صغير له حديث: ابن حجرعنه 
 وهو الـذي    )٧(  من بني قريظة، ذكره ابن حجر في الصحابة،        :عمرو بن سعدي القرظي   . ٢٤

نزل من حصن بني قريظة في الليلة التي فتحت فيها حصونهم، وكان قد رفض الدخول معهـم      
م، أو أن   في غدرهم برسول االله صلى االله عليه وسلم، حيث عرض عليهم الدخول في الإسـلا              

 فلما رفضوا رأيه نزل من الحصن، فلمـا مـر           ،يقبلوا بدفع الجزية للرسول إن قبل منهم ذلك       
اللهـم لا   :" على حرس رسول االله صلى االله عليه وسلم محمد بن مسلمة خلى سـبيله، وقـال               

، فسار عمرو بن سعدي إلى مسجد النبي صلى االله عليـه وسـلم              "تحرمني من عوارف الكرام   
  :"أسلم، ولم يعرف أين ذهب بعد ذلك، ولما أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم قالفبات فيه و

                                                        
  .٣١٠، ص٤الإصابة، ج  )1(
الـسنن  : ؛ البيهقـي  ٢٤٢، ص ١١صـحيح، ج  : ؛ ابن حبان  ٤٥٥، ص ١صحيح، ج : ؛ البخاري ٢٢٧، ص ٣، ج المسند : أحمد  )2(

  .٣٧٩، ص٤الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٢٠٦، ص٦الكبرى، ج
  .٥١٢، ص٤الإصابة، ج: ابن حجر  )3(
 ،سنن: الدارمي ؛٤٨٣، ص ٦ مصنف، ج  :ابن أبي شيبة   ؛٧٦، ص ٢، ج الطبقات: ابن سعد  ؛٢٠٤، ص ٤ ج ،السيرة: شامابن ه   )4(

: النسائي   ؛١٤٥، ص ٤ ج ،سنن: الترمذي   ؛٨٤٩، ص ٢ ج ،سنن: ابن ماجة  ؛١٤١، ص ٤ ج ،سنن : أبو داود ؛  ٢٩٤ص،  ٢ج
المـستدرك،  : ؛ الحاكم ٣٠٨، ص ٣ت، ج الثقا: ابن حبان  ؛١٠٣، ص ١١صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ٣٥٩، ص ٣السنن الكبرى، ج  

، ٣الاستيعاب، ج :   ابن عبد البر    ؛١٨١، ص ١الدرر، ج : ابن عبد البر   ؛٦٣، ص ٩ ج ،السنن الكبرى : ؛ البيهقي ١٣٤، ص ٢ج
؛ ١٢٥، ص ٤ ج ،البداية والنهاية : ؛ ابن كثير  ١٣٨، ص ٢الكلاعي، ج : الاكتفاء ؛٤٤٨، ص ٣ ج الروض،: السهيلي ؛١٠٧٢ص

  .٦٧٠، ص٢السيرة، ج: الحلبي ؛٥١٢، ص٤ ج،الإصابة: ؛ ابن حجر٢٠٤، ص٧، جتهذيب التهذيب: ابن حجر
؛ ابـن  ٣٨٤، ص٦الجرح والتعـديل، ج   :  الرازي   ؛١١٠، ص ٧ الإكمال ، ج   :ابن ماكولا  ؛٣٠٨، ص ٣ ج ،الثقات: ابن حبان   )5(

  .؛٥١٢، ص٤الإصابة، ج: حجر
  .٣٩٣، ص١تقريب التهذيب، ج  )6(
  .٦٣٦، ص٤الإصابة، ج  )7(
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  .)١("نجاه االله بوفائه  ذاك رجل
 من بني قريظة، كان فيمن سبي يوم قريظة واستحياه الرسول صلى االله             :كثير بن السائب  . ٢٥

   )٢( . في الصحابةعليه وسلم فيمن استحياهم ممن لم يبلغوا سن البلوغ، وقد ذكره ابن حجر
٢٦ .  من بني قريظة، أسلم وهو صغير، وكان فيمن سبي مـن بنـي قريظـة                :ليمكعب بن س 

 ولا تعـرف لـه     )٣(واستحياه الرسول فيمن استحياهم؛ لأنه كان صغيراً لم يصل سن البلـوغ،           
   )٤( .رواية عن النبي صلى االله عليه وسلم

 وقد أشار النبي    )٥(من كبار التابعين وأئمتهم،   وقد اشتهر بابنه محمد بن كعب الذي كان                 
يخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها         :" صلى االله عليه وسلم إلى ذلك بقوله      

وقد نقل ابن حجر عن بعض العلماء قـولهم إن            )٦(".هو محمد بن كعب   : أحد بعده، فكنا نقول   
لم، وأنه من الصحابة، لكنه عد ذلك وهماً        محمد بن كعب ولد في حياة النبي صلى االله عليه وس          

 ونؤيد ما ذهب إليه ابن حجر؛ لأن كعب بن سليم القرظي والد كعب كان فـي  )٧(وأنه لا يصح، 
سبي بني قريظة لا يزال دون سن البلوغ وذلك في السنة الخامسة للهجرة، والمدة بـين هـذا                  

 سنوات علـى    ٦عشرة للهجرة وهي    الوقت ووفاة النبي صلى االله عليه وسلم في السنة الحادية           
أكثر تقدير لا تكفي لبلوغ كعب بن سليم، ثم زواجه وإنجابه وإدراك ابنه سن البلوغ لكي يعـد                  

هـ في آخر خلافة معاوية بن أبي     ٤٠وقد رجح ابن حجر أن محمد ولد في عام          . من الصحابة 
  )٨( .سفيان

                                                        
، ١٧٩، ص١الـدرر، ج : ابن عبـد البـر   ؛٢٣٢، ص٩السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٩٩، ١٩٨، ص٤السيرة، ج: امابن هش   )1(

؛ ٦٣٦، ص٤الإصـابة، ج :  ابن حجـر ١٢١، ص٤ ج ،البداية والنهاية : ؛ ابن كثير    ١٣٥، ص ٢الاكتفاء، ج : الكلاعي ؛١٨٠
  .؛٦٦٢، ص٢، جالسيرة: الحلبي

  .٥٧٠، ص٥الإصابة، ج  )2(
، ٣٧٧، ص٢تهـذيب الأسـماء، ج  : ؛ النووي١٣١٧، ص٣الاستيعاب، ج: ابن عبد البر  ؛٣٥١، ص ٥ الثقات، ج  :؛ ابن حبان    )3(

: السخاوي؛  ٥٩٧، ص ٥الإصابة، ج : ؛ ابن حجر  ٣٧٣، ص ٩ ج ،تهذيب التهذيب : ابن حجر ٦٥، ص ٥سير أعلام ، ج   : الذهبي
  .٥٧٠، ص٢، جالتحفة

  .٥٩٧، ص٥صابة، جالإ: ؛ ابن حجر١٣١٧، ص٣، جالاستيعاب: ابن عبد البر  )4(
  .٣٧٧، ص٢تهذيب الأسماء، ج: ؛ النووي١٣١٧، ص٣الاستيعاب، ج: بن عبد البرا؛ ٣٥١، ص٥ ج،الثقات: ابن حبان  )5(
سـير  : ؛ الذهبي ١٩٧، ص ٢٢المعجم الكبير، ج  : الطبراني ؛١١، ص ٦، ج المسند: أحمد؛  ٥٠٠، ص ٧، ج الطبقات: ابن سعد     )6(

تهـذيب  : ؛ ابن حجر٢٤٠، ص٦البداية والنهاية، ج: ابن كثير ؛١٦٧، ص٧ ج،ائدمجمع الزو: الهيثمي؛  ٦٨، ص ٥ ج ،أعلام  
  .٣٧٣، ص٩ ج،التهذيب

  .٣٤٥، ص١٠ ج،الإصابة  )7(
  .٣٤٥، ص٦ ج،الإصابة: ؛ ابن حجر٣٧٣، ص٩ ج،تهذيب التهذيب: ابن حجر   )8(
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ن العرب المتهودين من قبيلـة كنـدة      وهو م  )١(  قيل إن اسمه عبد االله،     :أبو مالك القرظي  . ٢٧
اليمنية، قدم إلى المدينة وهو على دين اليهودية، فتزوج امرأة من بنـي قريظـة ودخـل فـي      

 وكان أبو مالك من علماء اليهـود بـالتوراة، حتـى أن             )٢( حلفهم، فانتسب فيهم فقيل القرظي،    
 وقـد   )٣( وراة فيجيـبهم،  الصحابة كانوا يسألونه عن صفة الرسول صلى االله عليه وسلم في الت           

، وأصـبح مـن رواة   - وإن لم تتوفر أية معلومات عن ظـروف إسـلامه         - )٤(أسلم أبو مالك  
  )٥( .الحديث، وروى عنه ابنه ثعلبة

 أورد ابن حجر هذا الاختلاف، ورجح كونـه         حيثوقد اختُلف في صحبة ابنه ثعلبة ،        
 بينما ذكره   )٨(  والسخاوي،  )٧(،اذي الكلاب  أيضاً وممن صرح بأنه من الصحابة     )٦( من الصحابة، 

 في التابعين، وقد ذكر ابن عبد البر أن ثعلبة ولد في حيـاة النبـي                )١٠( والعجلي، )٩(ابن حبان، 
 )١٢( وكان ثعلبة يكنى أبا يحيى وأبا جعفر       )١١(.صلى اله عليه وسلم مما يرجح أنه من الصحابة        

 )١٥( عن جماعة منهم عمـر وعثمـان   وروى )١٤(  خرج له البخاري،   )١٣(  أبا مالك،  وقيل أيضاً   
  .)١٦(وابن عمر

  

                                                        
  .٣٥٧، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر  )1(
  .٣٥٧، ص٧ة، جالإصاب: ابن حجر ؛٢١٢، ص١لاستيعاب، جا: ؛ ابن عبد البر٧٩، ص٥، جالطبقات: ابن سعد  )2(
  .٣٥٧، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر   )3(
  .٢١٢، ص١الاستيعاب، ج: ابن عبد البر   )4(
  .٤٣٤، ص٩الجرح والتعديل، ج : ابن أبي حاتم  )5(
  .٤٠٧، ص١ ج،الإصابة  )6(
  .١٣٤، ص١رجال صحيح البخاري، ج  )7(
  ٢٣١، ص١، جالتحفة  )8(
  .٩٨، ص٤الثقات، ج  )9(
  .٢٦١، ص١معرفة الثقات، ج  )10(
  .٢١٢، ص١الاستيعاب، ج  )11(
  .؛٢٣١، ص١، جالتحفة: ؛ السخاوي٧٩، ص٥، جالطبقات: ابن سعد  )12(
  .٤٠٧، ص١الإصابة، ج: ابن حجر  )13(
  .١٠٨٥، ص٣صحيح، ج: البخاري  )14(
 ؛٣٩٧، ص٤ج،تهـذيب الكمـال  : ؛ المـزي ٢١٢، ص١الاسـتيعاب، ج : ؛ ابن عبد البر٧٩، ص٥، جالطبقات: ابن سعد     )15(

  .٢٣١، ص١التحفة، ج: السخاوي
  .٢٣١، ص١، جةالتحف اللطيف: ؛ السخاوي٤٦٣ن ص٢الجرح والتعديل، ج: ابن أبي حاتم  )16(
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 وقيـل  )٢(  وقيل من بني قينقـاع، )١( من بني النضير، أنه  ختلف في نسبه فقيل      ا :مخيريق. ٢٨
 ،نهم طردوا من المدينة قبل غزوة أحد       لأ ؛ والأرجح أنه لم يكن من بني قينقاع       )٣(،من بني ثعلبة  

س ربما  بني النضير فنتوقع أن يكون فيه لب      ه من   قيل عن كون  ما   وأما   ،وإنما كان من بني ثعلبة    
.  كان مرده أن حوائط مخيريق التي وهبها للنبي صلى االله عليه وسلم كانت في بنـي النـضير             

ط ئ حوا لامتلاكهوكان مخيريق حبراً عالماً من علماء اليهود، كما كان رجلاً غنياً كثير الأموال              
 .)٤(عديدة من النخيل

 يا معـشر    :"لى ذلك فقال  إ ودعا قومه    ، جانب المسلمين يوم أحد    إلىيق  وقد قاتل مخير          
 لا سـبت  : إن اليوم يوم السبت، قال    :يهود واالله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق، قالوا         

 وعهـد إلـى مـن       ،لكم، ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بأحد             
يوم فأموالي لمحمد صلى االله عليه وسلم ليصنع فيهـا مـا أراه   إن قتلت هذا ال  : ورائه من قومه  

 مخيريق خير   :قتتل الناس قاتل حتى قتل، فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول            ااالله، فلما   
 أن مخيريق وهب أمواله للنبي صلى االله عليه وسلم، حيث           نفسها ويتضح من الرواية     )٥(".يهود

   )٦(.كانت سبع حوائط في بني النضير
ن  اب  وقد خالف  )٧(،سلمأأنه    فقد اختلف فيه، حيث ذكر عدد من العلماء        إسلامه أما عن   

 ـ ولم يصلَّ..:".ه بقوله رأي من المسلمين، وأيد     يعدهذلك ولم   سعد   سمع رسـول االله   عليه، ولم ي
  وأميل إلـى الأخـذ   )٨(،"مخيريق خير يهود  : د على أن قال   زيومئذ ولا بعده يترحم عليه، ولم ي      

حد لا تحمـل أي إشـارات       مشاركته في أُ   أشارت إلى برأي ابن سعد خاصة وأن الرواية التي        

                                                        
  .٥٧، ص٦الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٣٣٩، ص١، جأنساب: البلاذري  )1(
  .٥٠٢، ص١ جالطبقات،: ؛ ابن سعد١١٠، ص١تاريخ المدينة، ج: بن شبةا  )2(
البدايـة  : ابن كثير؛ ١٥١، ص١الاستيعاب، ج: ن عبد البر، اب٧٣، ص٢ ج،تاريخ: ؛ الطبري٣٧، ص٤ ج ،السيرة: ابن هشام   )3(

  .٣٦، ص٤، جوالنهاية
: ، ابـن حجـر  ٣٦٠، ص١الاكتفـاء، ج : ؛  الكلاعـي  ٥٠٢، ص ١ ج ،الطبقات: ابن سعد    ؛٥١، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام   )4(

  .٥٧، ص٦جالإصابة، 
تـاريخ،  : الطبـري  ؛٣٣٩، ص١، جأنساب: البلاذري ؛٥٠٢، ص١، جالطبقات: ابن سعد  ؛٥١، ص ٣سيرة، ج ال: ابن هشام   )5(

، ٤البداية والنهايـة، ج : ؛ ابن كثير٣٦٠، ص١الاكتفاء، ج:  الكلاعي ؛١٥١، ص ١الاستيعاب، ج : ابن عبد البر   ؛٧٣، ص ٢ج
  .٥٧، ص٦الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٣٦ص

: ؛ ابـن حجـر    ٨٢ ص ،١٢، ج شـرح : النووي؛١١٠، ص ١تاريخ المدينة، ج  : بن شبه ؛ ا ٥٠٢، ص ١، ج الطبقات: ابن سعد   )6(
  .٥٧، ص٦الإصابة، ج

، شرح: ؛ النووي٣٧٥، ص٢، جالروض: ؛ السهيلي٣٣٩، ص١، جأنساب: ؛ البلاذري١١٠، ص١تاريخ المدينة، ج: ابن شبة  )7(
  .٥٧ص، ٦الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٢٣٦، ص٣، جالبداية والنهاية: ؛ ابن كثير٨٢، ص١٢ج

  .٥٠٢، ص١، جالطبقات  )8(
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  .)١(الاستيعاب  كتابهن ابن عبد البر لم يذكره فيأ هذا الرأيأيضاًواضحة حول إسلامه، ويؤيد 
 وقد ورد فـي     )٢( وهو من مسلمي اليهود ذكره ابن حجر في الإصابة،         :ون بن يامين  ممي. ٢٩

 كقصة إسلام عبد االله بن سلام، حيث روي عن سعيد بن جبير أن ميمـون بـن                  إسلامه قصة 
يـا رسـول االله     :" يامين كان من أحبار اليهود، وأنه قدم إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وقال             

ابعث إليهم فاجعل بينك وبينهم حكماً من أنفسهم، فأرسل إليهم، فجاؤا فحكمهم فرضوا بميمـون      
قُلْ أَرأَيتُم إِن كَـان مـن   :"  فأنزل االله تعالى )٣(،" فأخرجه إليهم فبهتوه وسبوه وأثنوا عليه خيراً،  

تُمرتَكْباسو نفَآم هثْللَى مائِيلَ عري إِسنب نم دشَاه شَهِدو بِه تُمكَفَرو اللَّه نْد٤( ..".ع(   
دي أنه من أحبار اليهود باليمن، قـدم علـى    ذكر الكلاعي نقلاً عن الواق    :ئيبالنعمان الس . ٣٠

النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة، وأخبره أن أباه ترك له سِفراً مختوماً، وطلب منه ألا يفتحه                 
إلا إذا خرج نبي يثرب، فلما بعث رسول االله وفتحه وجد فيه صفته ونعتـه، وأن أمتـه خيـر            

لدالة على صدق نبوته، وآمن بالنبي وأعلـن        مارات ا ، وأن اسمه أحمد، وغير ذلك من الأ       الأمم
و كان  النبي صلى االله عليه وسلم يحب أن يسمع من النعمان حديث الكتـاب الـذي                  .  إسلامه

  .)٥(معه فكان يطلب منه ذلك، فإذا سمعه كان صلى االله عليه وسلم يبتسم
نـي  لـى ب  إاش النضيري ينـسب     حن بن عمير بن كعب بن ج      ي وهو يام  :يامين بن عمير  . ٣١

 أسلم خلال حصار الرسول صلى االله عليه وسلم لبني النـضير،         )٧(  أبو كعب،  ته كني )٦( النضير،
 ولم يسلم مـن     ،سلامهما وأحرزا أموالهما  إ سعد بن وهب فأعلنا      أبيحيث نزل من الحصن مع      

  )٨( .بني النضير غيرهما

                                                        
  .٥٦٢، ص١ جالدلالات، ينظر،. الكتانيبمراجعتي للاستيعاب لم أعثر على ترجمة لمخيريق وأكد ذلك   )1(
  .٢٤٢، ص٦الإصابة، ج  )2(
  .٢٧٥، ص٧فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر٢٤٢، ص٦، جن.م  )3(
  .١٠سورة الأحقاف، الآية   )4(
  .٢٠٠، ص١الاكتفاء، ج  )5(
الـدرر،  : ؛ ابن عبد البـر ٢٤٣، ص١ ج،الثقات: ؛ ابن حبان٨٥، ص٢ ج،تاريخ: ؛الطبري١٤٦، ص٤السيرة، ج : شامابن ه   )6(

البدايـة والنهايـة،   : كثيرابن  ؛١١٢، ص٢جالاكتفاء، ؛ الكلاعي،   ١٥٨٩، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر   ؛١٦٦، ص ١ج
  .١٤٩ي، صالمجتمع المدن: العمري؛ ٦٤١، ص٦الإصابة، ج: ابن حجر؛ ٧٦، ص٤ج

  .٦٤١، ص٦الإصابة، ج: ؛ابن حجر١٤٦، ص٤ ج،السيرة: ابن هشام  )7(
، ١الثقـات، ج  :  ابن حبان  ؛٤٩، ص ٢ ج ،تاريخ: اليعقوبي ؛٨٥، ص ٢ ج ،تاريخ: الطبري ؛١٤٦، ص ٤ ج ،السيرة: ابن هشام   )8(

 ؛١١٢، ص٢كتفاء، جالا: ، الكلاعي١٥٨٩، ص٤الاستيعاب، ج: ؛ ابن عبد البر١٦٦، ص١الدرر، ج: ؛ ابن عبدالبر ٢٤٣ص
: ؛ الحلبـي ٦٤١، ص٦الإصابة، ج:  ابن حجر؛٧٦، ص٤البداية والنهاية، ج: كثير؛ ابن ٢٤٩، ص٣زاد المعاد، ج : ابن القيم 

  .٥٦٦، ص٢السيرة، ج
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ن رسول االله إوقد قيل    )١(،وقد حسن إسلامه حتى عده ابن عبد البر من كبار الصحابة                  
اش وما هم به من    حج تر ما لقيت من ابن عمك عمرو بن           ألم ":صلى االله عليه وسلم قال ليامين     

 ـجل جعلاً على أن يقتل لـه عمـرو بـن            ن بن عمير لرج   يشأني، فجعل يام    )٢(".اش فقتلـه  ح
بي  يلقي على الن   أناش  حج عمرو بن    دأراوالمقصود بذلك ما حدث في قصة بني النضير حين          

   )٣(.يقتله، فأنذره جبريل فقام من مكانهل اًحصلى االله عليه وسلم ر
يـه  جلي ف  الذي أُ   نفسه  لأن إسلام يامين بن عمير حدث في الوقت        ؛وأستبعد هذه القصة  

اش فلم يتوفر وقت لكي يؤجر أحـداً لقتلـه، وحتـى لـو              حج النضير بمن فيهم عمرو بن       وبن
 لانتظـار  فإن النبي ليس بحاجـة       وقت لاحق دينة في   افترضنا أن عملية القتل حدثت خارج الم      

وخـلال  أاش وقتله أثناء حـصار بنـي النـضير    ح حيث كان بإمكانه معاقبة عمرو بن ج    ،ذلك
  .جلائهم

 عـن   قـل  ونَ )٤(في الإصـابة،    ذكره ابن حجر   ،وهو من مسلمي اليهود    :ين بن يامين  ميا .٣٢
ين بن يامين وأنـا أشـهد بمثـل مـا            يام :بد االله بن سلام لما أسلم قال      أن ع " : قوله الماوردي

قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان من عنْد اللَّه وكَفَرتُم بِه وشَهِد شَـاهد مـن بنـي    :"  فنزلت هذه الآية )٥(،"شهد
 هثْللَى مائِيلَ عر٦(.."إِس(  

 عليـه وسـلم وحـسن       سلموا في حياة النبي صلى االله     أهؤلاء هم مسلمو اليهود الذين               
:"  أشرنا إلى بعضها في السياق، ومنها أيضاً قوله تعـالى     عدة آيات فيهم   ت وقد نزل  )٧(م،إسلامه

               وندجـسي ـمهلِ واللَّي آنَاء اللَّه اتآي تْلُونةٌ يةٌ قَائِمتَابِ أُملِ الْكأَه نم اءووا سسوقولـه   )٨("لَي ،
وإِذَا يتْلَى علَيهِم قَالُوا آمنَّا بِه إِنَّه الْحـقُّ          * نَاهم الْكتَاب من قَبله هم بِه يؤْمنُون      الَّذين آتَي :" تعالى

ينملسم هلقَب ننَا إِنَّا كُنَّا مبر نبِالْ * م ونءرديوا وربا صنِ بِمتَيرم مهرأَج نؤْتَوي لَئِكنَةأُوسح  

                                                        
  .١٥٨٩، ص٤الاستيعاب، ج  )1(
البداية : ابن كثير  ؛١١٢، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ١٦٦، ص ١الدرر، ج : ابن عبد البر   ؛١٤٦، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )2(

  .٥٦٦، ص٢، جالسيرة: ؛ الحلبي٦٤١، ص٦الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٧٦، ص٤والنهاية، ج
  .٦٤١، ص٦ ج،الإصابة: ابن حجر   )3(
  .٦٤١، ص٦، جن.م  )4(
  .٦٤١، ص٦، جن.م  )5(
  .١٠سورة الأحقاف، الآية   )6(
وهي تمثل معظم أسماء مـسلمي اليهـود   .  م والطبقات التراج الباحث حيث تم جمع هذه الأسماء من كتب        هادتجهذا بحسب ا    )7(

  .بالمدينة إن لم يكن جميعهم
تفـسير،  : ؛ ابن كثيـر   ١٧٥، ص ٤تفسير، ج : ؛ القرطبي ٥٢، ص ٤تفسير، ج :  الطبري ينظر، ؛١١٣سورة آل عمران، الآية       )8(

  .٣٩٨، ص١ج
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   قُوننفي مقْنَاهزا رممئَةَ ويمضاعفة أجر مسلمي أهـل الكتـاب     إلى هذه الآيات    شيروت .)١(" الس  ،
رجل :" أن ثلاثة لهم أجران ذكر منهم      عن النبي صلى االله عليه وسلم        رويمع ما   وهوما يتفق   

  )٢(".من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى االله عليه وسلم
  :المسلمات من يهود المدينة. ب

 عدد من نساء اليهود،  مـن  تإضافة إلى المسلمين من الرجال الذين سبق ذكرهم، أسلم         
   :بينهن

 وأمهـا بـرة     )٣(ي بن أخطب زعيم بني النضير،     ي وهي صفية بنت ح    :صفية أم المؤمنين   -١
 وكانـت قبـل   )٥(،ريظـة  اليهود من بني قيل أحد مسلمأ أخت رفاعة بن سمو    )٤( ل،أبنت سمو 

ها فتزوجت من كنانة بن الربيع بـن أبـي          شكم القرظي، ثم طلق   ه من سلام بن م    سبيها متزوج 
  .)٦(الحقيق النضيري الذي قتل يوم خيبر

ن قمراً يقع في حجرها، فلما قـصت  أ وكانت صفية رضي االله عنها قبل سبيها رأت رؤيا       
ين ملك يثرب محمداً، فلطم وجهها لطمة خـضرت         منِّما هذا إلا أنك تَ    : لى زوجها، قال    ذلك ع 
 فأشـار حية الكلبـي،   د صفية في الأسر كانت من نصيب        وقعتفلما كان يوم خيبر و    ، )٧(عينها

بعض المسلمين على رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن يختص بها لشرفها وحسبها فهي بنت                
  حيةد وأبدل ،سلم ذلك وضمها إليهي بن أخطب، فقبل النبي صلى االله عليه ويس اليهود حأر

                                                        
  .٥٤ -٥٢، الآية القصصسورة   )1(
  . ٤٦٣،ص١صحيح، ج: ؛ ابن حبان١٣٤،ص١ جصحيح،:  ؛ مسلم٤٨، ص١البخاري، صحيح،ج  )2(
صـحيح،  : ؛ مسلم ١٥٤٢، ص ٤؛ البخاري، صحيح، ج   ١٢٠، ص ٨، ج الطبقات:  ابن سعد  ؛٣٠٠، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )3(

 ؛٦٦، ص٤المعجم الكبير، ج: الطبراني؛ ١٩٧، ص٣الثقات، ج: ابن حبان ؛٢١٣، ص٢ ج،تاريخ: الطبري  ؛١٠٨٦، ص٢ج
: الذهبي ؛١٨٧، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي١٨٧١، ص٤ستيعاب، جالا: ؛ ابن عبد البر٧١، ص ٧جالسنن الكبرى،   : البيهقي

تهذيب : ابن حجر ؛٧٣٩ن ص٧ ج،الإصابة: ؛ ابن حجر١٩٦، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير ؛٢٣١، ص٢سير أعلام، ج
    .٤٥٨، ص١٢التهذيب، ج

  .١٨٧١، ص٤الاستيعاب، ج:  عبد البرابن ؛٣٠، ص٤ ج،ركالمستد: الحاكم ؛ ١٢٠، ص٨، جالطبقات: ابن سعد    )4(
  .١٢٠، ص٨الطبقات، ج: ابن سعد   )5(
، ٢ ج،ر أعـلام  يس: ؛الذهبي١٨٧١، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر   ؛٢١٣، ص ٢ ج ،تاريخ:  الطبري ؛١٢٠ ص ،٨ ج ن،.م  )6(

  .٧٣٩ن ٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٢٩٥، ص٥البداية والنهاية، ج: ابن كثير ؛٢٣١ص
، ١١صحيح، ج :  ابن حبان  ؛٣٧، ص فتوح  : ؛ البلاذري ١٢١، ص ٨، ج الطبقات: ابن سعد  ؛٣٠٧، ص ٤ ج ،السيرة: ابن هشام   )7(

البداية والنهايـة،   : ابن كثير  ؛١٨٧، ص ٢ ج ،الاكتفاء: ؛ الكلاعي ٦٧، ص ٢٤المعجم الكبير، ج  : الطبراني   ؛٦٠٩،  ٦٠٨ص
  .٧٣٩، ص٧الإصابة، ج:  ابن حجر؛٢٥١، ص٩ ج،مجمع الزوائد:  الهيثمي؛١٩٧، ص٤ج
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 وكان  )٢( جعل عتقها صداقها،   و  )١(، عنها من السبي، وأعتقها وتزوج بها صلى االله عليه وسلم         
 )٣( .زواجه بها صلى االله عليه وسلم في الطريق إلى المدينة حيث تزوج بها وأولم لها

ى االله عليه وسـلم مـن       النبي صل بت صفية رضي االله عنها في بداية زواجها         نوقد عا        
أن النبـي صـلى االله      :  منها  عدة  وقد ورد في ذلك روايات     ،نفور أزواجه منها بسبب يهوديتها    

عليه وسلم لما قرب من المدينة بعد عودته من خيبر عثرت ناقته، فخر عنهـا وخـرت معـه             
ية التـي    ومنها أن عائشة لما حضرت جلوة صف       )٤(،"أبعد االله اليهودية  :" صفية، فقالت أزواجه    

كيف :" أقيمت بعد وصولها للمدينة سألها النبي صلى االله عليه وسلم عن رأيها في صفية قائلاً                
فطلب النبي صـلى     ،عتلاأن بعيراً لصفية     ومنها   )٥(،"رأيت يهودية بين يهوديات   :  قالت ؟رأيت 

 ،يـه  لتـسافر معـه عل     إبلهااالله عليه وسلم من زوجته زينب بنت جحش أن تعيرها واحداً من             
أن حفصة زوج النبي قالت ذات مـرة لـصفية   أيضاً  ومنها )٦(!؟أنا أعطي تلك اليهودية  : فقالت
ن عمـك  إ نبي، ولابنةإنك :"  يهودي، فشكت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقالابنةإنك  
  )٨(". نبي، ففيم تفخر عليك وإنك لتحت)٧(لنبي

                                                        
صـحيح،  : مسلم ؛  ١٤٥، ص ١صحيح، ج : البخاري ؛١٢٢، ص ٨، ج الطبقات :ابن سعد    ؛٣٠٠، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )1(

، ٤، ج١المسند: أبو عوانة ؛٣٣٥، ص٣السنن الكبرى، ج: النسائي ؛١٥٣، ص٣سنن، ج: أبو داود ؛ ١٠٤٤، صحيح، ص٢ج
، ٢٣١، ص٢ ج،سير أعلام: الذهبي ؛١٨٧، ص٢الاكتفاء، ج:  الكلاعي؛ ١٨٧١، ص٤الاستيعاب،ج: ابن عبد البر   ؛٣٥٣ص

  .٧٣٩، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١٩٧، ١٩٦، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٢٣٢
الـسنن  : النـسائي  ؛١٠٤٤، ص ٢ ج ،صـحيح : مسلم ؛١٤٥، ص ١صحيح، ج : البخاري١٢١، ص ٨، ج الطبقات: ابن سعد     )2(

 ،المعجم الكبيـر : الطبراني ؛١٩٧، ص٣الثقات، ج: ابن حبان ؛٣٥٣، ص٤، ج١المسند: عوانة  أبو  ؛٣٣٥، ص ٣ ج ،الكبرى
، ٢ر أعلام، ج  يس:  الذهبي   ؛١٨٧٢، ص ٤الاستيعاب، ج : ؛ ابن عبد البر   ٥٨، ص ٧السنن الكبرى،ج : البيهقي ؛٦٩، ص ٢٤ج

  .١٩٦، ص٤البداية والنهاية، ج: ثير ابن ك؛٢٣٢ص
المستدرك، : الحاكم   ؛٣٥٣، ص ٤، ج ١المسند: أبو عوانة  ؛١٠٤٤، ص ٢صحيح، ج : لممس ؛١٤٥، ص ١صحيح، ج : البخاري  )3(

البدايـة والنهايـة،   : ؛ ابن كثير١٨٨، ص٢الاكتفاء، ج:    الكلاعي؛١٨٧٢، ص٤الاستيعاب، ج: ابن عبد البر   ؛٣٠، ص ٤ج
  .٧٣٩، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر ؛١٩٦، ص٤ج

صـحيح،  : مسلم؛  ١٢٣، ص ٣، ج المسند : أحمد ٣٩٣، ص ٧مصنف، ج : ةابن أبي شيب   ؛١٢٣، ص ٨ ج ،الطبقات: ابن سعد     )4(
  .١٠٤٥، ص٢ج

: ؛ ابـن حجـر    ٢٣٧، ص ٢سير أعـلام، ج   : ؛ الذهبي ٦٣٦، ص ١سنن، ج : ؛ ابن ماجة    ١٢٦، ص ٨ ج ،،الطبقات: ابن سعد   )5(
  .٧٤٠، ص٧الإصابة، ج

سـير  : ؛ الذهبي ٧١، ص ٢٤الكبير، ج المعجم  : الطبراني؛  ١٩٩، ص ٤ ج ،سنن: أبو داود  ؛١٢٧، ص ٨، ج الطبقات: ابن سعد   )6(
  .٧٤٠، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٢٣٤، ص٢أعلام، ج

  .١٤٠، ص٦نيل الأوطار، ج: يقصد أنها من ذرية هارون أخو موسى عليهما السلام، الشوكاني  )7(
:  عبد البر  ؛ ابن ٧٠، ص ٤المعجم الكبير، ج  : ، الطبراني ١٣٥، ص ٣، ج المسند: أحمد  ينظر، ؛٧٠٩، ص ٥سنن، ج : الترمذي  )8(

  .٧٤١، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١٨٧٢، ص٤الاستيعاب، ج
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 حتـى أن  )١(،عن النبي صلى االله عليه وسلم وقد روت صفية رضي االله عنها الحديث               
  .)٢("ييما أسندت صفية بنت ح:" الطبراني أفرد جمعاً من هذه الأحاديث تحت عنوان

كانت عاقلة حليمة   :" بن حجر  قال عنها ا   )٣(.كانت صفية رضي االله عنها تكنى أم يحيى               
 وجمال وديـن رضـي االله        ذات حسب  ،لةقكانت شريفة عا  :"  كما قال عنها الذهبي    )٤(،"فاضلة
  )٧(. هـ٥٠ماتت بالمدينة سنة )٦(وتاً،م وهي آخر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم )٥(،"عنها

 وقيل ريحانة بنت زيد بـن عمـرو بـن           )٨( ،افةن وهي ريحانة بنت عمرو بن خ      :ةريحان -٢
 بنـي   نهـا مـن   إ فقيـل    ،ختلف في نسبها   وا )١٠(، وقيل ريحانة بنت شمعون بن زيد      )٩( ة،فخنا

هي مـن بنـي   :" بقولهالاختلاف وقد فسر ابن سعد هذا      )١١(نها من بني قريظة،   إالنضير، وقيل   
 فنسبها بعض الرواة إلـى بنـي        ، رجلاً من بني قريظة يقال له الحكم       متزوجةالنضير، وكانت   

  .أيينوهوبلا شك جمع جيد بين الر )١٢(،"قريظة لذلك
 رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم    صطفاهافاوقد كانت ريحانة في سبى بني قريظة                

ــسه، ــفختُا و)١٣( لنف ــل ــي زواج ــلم  ه ف ــه وس ــلى االله علي ــا، فص ــل  منه ــإقي  هن

                                                        
  .٤٥٨، ص١٢تهذيب التهذيب، ج: ؛ ابن حجر٧٤١، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر  )1(
  .٧٦-٧١، ص٢٤المعجم الكبير، ج  )2(
  .٢٧٨، ص٤فتح الباري، ج: ابن حجر  )3(
  .٧٤١، ص٧الإصابة، ج  )4(
  .٢٣١، ص٢سير أعلام، ج  )5(
  .١٠٨٦، ص٢ح، جصحي: مسلم  )6(
ابـن  ،  ٢٣٥، ص ٢سير أعـلام، ج   : الذهبي ؛١٨٧٢، ص ٤الاستيعاب، ج : ؛ ابن عبد البر     ٢٠٥، ص ٤ ج ،السيرة: ابن هشام   )7(

  .٢٧٨، ص٤فتح الباري، ج: حجر
الاكتفاء، : ؛ الكلاعي١٨٢، ص١الدرر، ج: ابن عبد البر ؛ ٢٧٨، ص ١الثقات، ج : ؛ ابن حبان  ١٠٣، ص ٢ ج ،تاريخ: الطبري  )8(

  .١٤٩المجتمع المدني الخصائص، ص: العمري؛ ١٣٩، ص٢ج
  .٣٠٥، ص٥البداية والنهاية، ج: ثيرابن ك؛ ١٢٩، ص٨، جالطبقات: ابن سعد   )9(
  .٦٥٨، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١٨٤٧، ص٤الاستيعاب، ج: ابن عبد البر )10(
: ابن كثير  ؛١٨٤٧، ص ٤لاستيعاب، ج ا: ؛ ابن عبد البر   ٤٥، ص ٤المستدرك، ج : ؛ الحاكم ١٠٣، ص ٢تاريخ، ج : الطبري    )11(

 .٦٥٨، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٣٠٥، ص٥البداية والنهاية، ج

 EDITORIAL STAFF: QURAYZA, VOL.13, P.1436       
  .١٢٩، ص٨، جالطبقات )12(
ثقات، ال: ابن حبان  ؛١٠٣، ص ٢ ج ،تاريخ: ؛  الطبري  ١٢٩، ص ٨، ج الطبقات: ابن سعد    ؛٢٠٥، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام  )13(

، ٢الاكتفـاء، ج  : ؛ الكلاعـي  ٤٥،  ص  ٤المـستدرك، ج  : ؛ الحاكم   ٢٢١، ص ٤البدء والتاريخ، ج  : يالمقدس ؛٢٧٨، ص ١ج
، ٧الإصـابة، ج : ابـن حجـر   ؛٣٠٥، ص٥البداية والنهاية، ج: ثير؛ ابن ك٢٥٣، ص٩مجمع الزوائد، ج: ؛ الهيثمي ١٣٩ص
  .٦٥٩، ٦٥٨ص
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 عـن   نقـلاً - في أحد قوليه   – وهو ما ذكره ابن سعد    تزوج بها،    نهإ وقيل   )١(اتخذها جارية له،  
ثبـت  وهـو أ  " : ثم قال، ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهمو محمد بن كعب القرظي   الواقدي  

ومع إيراد هذه    )٣( ،وقد رجح العمري الرأي الأول     )٢(،"الأقاويل عندنا وهو الأمر عند أهل العلم      
  .الأدلة المتعارضة فإنه لايتوفر للباحث ما يساعده على الترجيح بين كلا الرأيين

 في إسلامها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سـباها عـرض عليهـا        رويوقد          
 فأبت إلا اليهودية، فوجد رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفسه، فبينمـا هـو مـع                   الإسلام

 ـ    ":أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال       ، فجـاءه  "ة هذا ثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحان
 وفي رواية أخرى أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم لمـا سـباها           )٤(. قد أسلمت  أنهافأخبره  

 االله  اختـرت إن  :  ثم جاء إليها فقـال لهـا         ،ياماًدار أم المنذر بنت قيس أ     إلى  عزلها وأرسلها   
 أعتقهـا  أسـلمت إني اختـار االله ورسـوله، فلمـا       : ختارك رسول االله لنفسه، فقالت    اورسوله  
 وهذه من الروايات التي يستند إليها القائلون بأن رسول االله صلى االله عليه وسـلم                )٥(،وتزوجها

 )٦( كر في وفاتها أنها توفيت في حياة النبي صلى االله عليـه وسـلم،             وقد ذُ .  ةتزوج من ريحان  
  .)٧(وذلك في السنة العاشرة للهجرة عند عودة النبي صلى االله عليه وسلم من حجة الوداع

حـسن إسـلامها   قـد    و )٨( ، معه أسلمتوهي عمة عبد االله بن سلام،       : خالدة بنت الحارث   -٣
  )٩(.في الصحابةبن حجر اوذكرها ابن عبد البر و

  بناس  وبقي زوجها أو، من بني قريظة أسلمتةوهي إمرأ:  القرظيدنيزوج أوس بن  -٤

                                                        
: ؛ الحاكم ٢٢١، ص ٤البدء والتاريخ، ج  : المقدسي ؛٢١٦،  ١٠٣، ص ٢يخ، ج تار: ؛ الطبري ٢٠٥، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )1(

مجمـع  : ؛ الهيثمـي  ١٣٩، ص ٢ ج ،الاكتفاء: الكلاعي ؛١٨٤٧، ص ٤الاستيعاب، ج : ابن عبد البر  ؛  ٤٥، ص ٤المستدرك، ج 
  .٢٥٣، ص٩الزوائد، ج

  .١٣١، ص٨، جالطبقات   )2(
  .١٥٧المجتمع المدني الخصائص، ص: العمري  )3(
الاكتفاء، : ؛ الكلاعي ١٠٣، ص ٢ ج ،تاريخ: الطبري ؛١٣١، ص ٨، ج الطبقات: ؛ ابن سعد    ٢٠٥، ص ٤السيرة، ج : مابن هشا   )4(

  .٦٥٨، ص٧الإصابة، ج: ؛ابن حجر٣٠٥، ص٥البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٣٩، ص٢ج
  .١٣٠ -١٢٩، ص٨، جالطبقات:  ابن سعد  )5(
ابـن عبـد    ؛٢٢١، ص٤ ج،البدء والتاريخ: ي المقدس؛١٢٩ ص،٨، جالطبقات: ؛ ابن سعد٢٠٥، ص٤السيرة، ج: ابن هشام    )6(

  .٦٥٩، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر؛ ١٣٩، ص٢الاكتفاء، ج:  الكلاعي؛١٨٤٧، ص٤الاستيعاب، ج: البر
  .١٣٠، ص٨ ج،الطبقات:  ابن سعد  )7(
  ؛٥٩٨، ص٧الإصابة، ج:ابن حجر؛ ١٨١٧، ص٤الاستيعاب، ج:  ابن عبد البر)8(
 EDITORIAL STAFF : ABDALLAH IBN SALAM, VOL.2, P.54      
  .٥٩٨، ص٧؛ الإصابة، ج١٨١٧، ص٤ب، جالاستيعا  )9(
  .١٧٢ص مها ينظر، ترجمة عبد االله بن سلامحول قصة إسلا  - 
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  :  فقال فيها،، ثم نازعتها نفسها إليه، فأتت وجعلت ترغبه في الإسلامهترقاف على يهوديته فدني
   تهودييفقلت لها لا بل تعال      دعتني إلى الإسلام يوم لقيتها          

  )١(نعم لعمري الدين دين محمد  و   فنحن على توراة موسى ودينه          
  :المنافقون من مسلمي اليهود. ت

 ،اهراً بـه  دخل الإسلام متظ  قلة عدد المسلمين من اليهود إلا أن عدداً منهم          من  غم  بالر       
 ـ ظاهرة النفاق لم تقتصر على العرب وإنما شملت بعض ال    فمبطناً الكفر والنفاق،     ضاً، يهـود أي

ففي هؤلاء من أحبار    :"  بعد أن ذكر أسماء عدد من منافقي اليهود قوله           قل عن ابن اسحق   فقد نُ 
، ومما نزل   )٢("لى المائة منها  إاليهود والمنافقين من الأوس والخزرج نزلت صدر سورة البقرة          

وإِذَا خَلَا بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا      وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنُوا قَالُوا آمنَّا       :" في منافقي اليهود قوله تعالى    
          لُونقأَفَلَا تَع كُمبر نْدع بِه وكُماجحلِي كُملَيع اللَّه ا فَتَحبِم مثُونَهدـا        ،أَتُحم لَمعي اللَّه أَن ونلَمعلَا يأَو

  نُونلعا يمو ونرسيعني المنـافقين   :"..  قوله في تفسير هذه الآية       ، وقد نقل عن ابن عباس     )٣("ي
 كما نقل عن السدي     )٤(،" محمد صلى االله عليه وسلم قالوا آمنا       أصحابمن اليهود كانوا إذا لقوا      

ونحو هذا المعنى نزل أيضاً قوله تعالى فـي          )٥(،"هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا      :" قوله  
 قَالُوا آمنَّا وقَد دخَلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَد خَرجوا بِه واللَّـه أَعلَـم بِمـا         وإِذَا جاءوكُم :" منافقي اليهود 
 ونكْتُمي    :" كما نزل فيهم أيضاً قوله تعالى      )٦( ،" كَانُوا ينُوا بِالَّـذتَابِ آملِ الْكأَه نقَالَتْ طَائِفَةٌ مو

 هجنُوا وآم ينلَى الَّذأُنْزِلَ عونجِعري ملَّهلَع هروا آخاكْفُرارِ و٧( ." النَّه(  
 ونقـل   )٨(،الاستهزاء بالمـسلمين  ووكان من دوافع ظاهرة النفاق عند اليهود السخرية                 
   )١٠(. وكذلك الصد عن دين االله من خلال الإيمان ثم إعلان الكفر)٩(، إلى اليهودهمأخبار

  حق في ذلكـنافقين من مسلمي اليهود فقد نقل عن ابن اسوأما عن أسماء بعض الم         

                                                        
  .١٠٦، ص٢٢ج: الأغاني:  الأصفهاني  )1(
  .٣٦٩، ص١ ج،الاكتفاء:  الكلاعي؛٦٣، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام   )2(
  .٧٧، ٧٦الآيات، ص: سورة البقرة   )3(
  .١١٦، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٣٦٩، ص١تفسير، ج: الطبري   )4(
  .١١٦، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٣٦٩، ص١تفسير، ج: الطبري  )5(
  .١٠٢موقف اليهود، ص:  المرصفي؛٢٩٦، ص٦تفسير، ج: الطبري .٦١الآية: المائدةسورة    )6(
  .٧٢سورة آل عمران، الآية   )7(
  ١٤٠تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٣٩١، ص٢العنصرية، ج: ؛ الزغيبي٦١، ص٣لسيرة، جا: ابن هشام   )8(
مكايـد  : ؛ الميـداني  ١٤٠اليهود، ص : ؛العقيلي٣٩٣، ص ٢العنصرية، ج :  ؛ الزغيبي  ٣٣٩ ، ص ١ ج ،أنساب: البلاذري     )9(

  .٥١يهودية، ص
  . ١٦٥ص ينظر، ؛٥١مكايد يهودية، ص: ؛ الميداني٣٩٣، ص٢العنصرية، ج: الزغيبي  )10(
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وكان ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهـو منـافق مـن أحبـار                 :" قوله
سعد بن حنيف ونعمان بن أوفى وعثمـان بـن   "  من بينهم فذكر منهم  ى عدداً  ثم سم  ،."..اليهود

بن زيد بن التابوت وسلـسلة بـن برهـام           ورافع بن حريملة ورفاعة      تأوفى وزيد بن اللصي   
   )١( ."وكنانة بن صوريا

وقد وردت بعض المعلومات في المصادر التاريخية عن بعض المنافقين الذين ذكرهم                     
  :سحقاابن 

:" كنيته أبو رافع، قال عنه البلاذري       وكانت   ،فأما سعد بن حنيف فهو من بني النضير                
   )٢(".كان متعوذاً بالإسلام

 وهو الذي قال حين ضلت ناقـة رسـول   )٣( وأما زيد بن اللصيت فهو من بني قينقاع،               
فلما جاء الرسول صلى    ! ر من السماء، وهو لا يدري أين ناقته؟       باالله، يزعم محمد أنه يأتيه الخ     

الخبر من  إن قائلاً يزعم محمد أنه يأتيه       :" االله عليه وسلم الخبر، ودله االله على مكان الناقة قال         
السماء ولا يدري أين ناقته، وإني واالله ما أعلم إلا ما علمني االله، وقد دلني االله عليها فهي فـي             

 عب قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسـول              هذا الش
   )٤(". وكما وصف،االله صلى االله عليه وسلم

 وهو الذي قال عنه رسـول االله صـلى االله           )٥(،قينقاعرافع بن حريملة فهو من بني       أما  و      
   )٦(".قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين:" عليه وسلم حين مات

 االله  وهو الذي قال عنـه رسـول     )٧( وأما رفاعة بن زيد بن التابوت فهو من بني قينقاع،               
يهم ريح شديدة فأشفق     أثناء عودته من غزوة بني المصطلق حين هبت عل         صلى االله عليه وسلم   
  فلما قدم رسول" لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء المنافقين: " المسلمون منها، قال 

                                                        
 .٢٤٠، ص ٣البداية والنهايـة، ج   : ابن كثير ؛  ٣٦٨، ص ١الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ٦١،  ٦٠، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام    )1(

  .١٣٩، ١٣٨تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٥١مكايد يهودية، ص: الميداني
  .٣٣٨، ص١، جأنساب   )2(
  .٥٠٤، ص٥تهذيب الكمال، ج: المزي ؛١٦٦، ص٣المعجم الكبير، ج: الطبراني  )3(
الاكتفـاء،  : ؛  الكلاعي  ١٨٤، ص ٢تاريخ، ج : الطبري؛  ٣٣٩أنساب، ص : البلاذري ؛٦٠، ص ٣ ج ،السيرة: ابن هشام    )4(

فتح الباري، : ابن حجر ؛٢٤٠، ص٣ة، جالبداية والنهاي: ابن كثير ؛٥٣٣، ص ٣زاد المعاد، ج  : ابن القيم ؛  ٣٦٨، ص ١ج
مكايـد يهوديـة،    : ؛ الميـداني  ٣٩٣، ص ٢صرية ، ج  العن: الزغيبي؛  ١٠٧، ص ٣، ج السيرة:  الحلبي ؛٣٦٤، ص ١٣ج

  .٥١ص
  .٤٧، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام   )5(
البداية : ثيرابن ك ؛٣٦٨، ص١الاكتفاء، ج: الكلاعي؛٣٣٩، ص١، جأنساب: ؛ البلاذري٦١، ص٣السيرة، ج: ابن هشام   )6(

  .٢٤٠، ص٣والنهاية، ج
  .٤٨، ص٣السيرة، ج: ابن هشام   )7(
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االله صلى االله عليه وسلم المدينة وجد رفاعة بن زيد بن التابوت قد مات ذلك اليوم الذي هبـت                   
  )١( .فيه الريح

بنـي   سلالة بن الحمام من منافقي       :نهابن اسحق م  اوقد وردت أسماء أخرى لم يوردها              
بار خ ومالك بن أبي قوقل من أحبار بني قينقاع الذين تظاهروا بالإسلام، وكان ينقل أ              )٢( قينقاع،

  .)٣(النبي صلى االله عليه وسلم إلى اليهود
ويمكن أن نستنتج من مجمل ما سبق عن ظاهرة الإسلام بين يهود المدينة قلـة عـدد                         

 وكان لهم باع في الإسلام بينما نجد أن         ،إسلامهمن  سنهم، وأن عدداً من هذه القلة ح      المسلمين م 
لاحظ أن ظـاهرة الإسـلام   نلإسلام وأهله، كما لالبعض الآخر منهم لم يسلم إلا نفاقاً ومحاربة       

  .صبيانشملت أيضا بعض العرب المتهودين، كما شملت الرجال والنساء وال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
: ؛ السيوطي١٥٨، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١١٠، ص٢ ج،تاريخ: ؛ الطبري٦١، ص٣، جالسيرة: ابن هشام   )1(

  .٣٩، ص١الخصائص ، ج
  .٥٠٤، ص٥تهذيب الكمال، ج: ؛ المزي١٦٦ ص،٣المعجم الكبير، ج: الطبراني   )2(
  .٣٣٩، ص١ جأنساب،: البلاذري   )3(
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  رابعالصل لفا

   لیھود المدینة في العھد النبويالاقتصادیةالحیاة 
 

  ي ليهود المدينةالزراعاط ـالنش  :المبحث الأول                     
  ليهود المدينة يالصناع اطـ النش: الثانيالمبحث                      
  لمدينةليهود ا يالتجاراط ـالنش  :الثالثالمبحث                      
   بين المسلمين واليهود الاقتصادية العلاقات :الرابعالمبحث                      
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مبحث الأولال  

)١(ي ليهود المدينةالزراعالنشاط   
 ويرجـع ذلـك إلـى    ؛حظيت الزراعة باهتمام خاص بين سكان المدينة خاصة اليهـود         

 أرضها  تعد القبائل اليهودية منطقة العوالي التي       توطنتخصوبة تربتها، ووفرة مياهها، وقد اس     
   )٢(.ول وآباريها من سمافي وتمتاز بكثرة ،من أخصب الأراضي الزراعية بالمدينة

 ومن ذلك مثلاً ما قيل عن مخيريق        ، اليهود وكونوا ثروات كبيرة من الزراعة      اغتنىوقد        
، وقد أشار محمد السيد الوكيل إلى سيطرة        )٣("لكان رجلاً غنياً كثير الأموال من النخ      "اليهودي  

كان اليهود في يثرب أغنى سـكانها، وكـانوا يملكـون            " :اليهود الزراعية على المدينة بقوله    
مساحات واسعة من الأراضي تغل عليهم ما يكفيهم ويزيد عن حاجاتهم ، ونتيجة لذلك لم يكـن    

 وقد اكتسب اليهود هذه الميـزة       ،روريةدخل العرب من غلة أراضيهم كافياً لسد حاجاتهم الض        
وكـان اليهـود    .. ،بسبب وضعهم أيديهم على المناطق الغنية بخصوبة التربة ووفـرة الميـاه           

 وكان الزراع من العرب مضطرين إلـى الاسـتدانة          ،متسلطين على السكان بثروتهم وغلاتهم    
نيقـاع  قن ذلك قبيلة بني      م يواستثن) ٤( ".منهم لسد النقص الذي يعانون منه مقابل رهن يقدمونه        

   )٥(. واتجهت للعمل بأعمال التجارة والصياغة، ولم تشتغل بالزراعةضالتي لم يكن لها أر
 حيـث كـان صـاحب الأرض     ،وكانوا يعتمدون في سقي مزروعاتهم على مياه الأودية             

                     )٦(،  ييسق ثم يرسله إلى من هو أسفل منه ف        ، الكعبين ارتفاعالعالية يحبس الماء حتى يصل إلى       
كما كانوا يعتمدون على مياه الآبار في الأوقات التي تشح فيها مياه الوديان أو تنقطـع، وفـي                  

 وذلك باستخراج الميـاه وري الأراضـي       )٧(، الوديان تلك مياه   الأماكن التي لم تكن تصل إليها     

                                                        
 .٩٧ -٥٩النشاط الاقتصادي، : تصادية لليهود قبل الاسلام ينظر، شاهينللمزيد حول النشاط الزراعي وغيره من النشاطات الق  -1

يثرب، : ؛ الوكيل١٧٠العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٢،٣٣، ص٢العنصرية ، ج: ، الزغيبي٣١٩،٣٨٢مكة والمدينة، ص:  الشريف -2
 .٢ע، האי ערב-בחציגרים ומתיהדיים : שוארצבוים؛ ٢٨تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر١٨تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون١٥٢ص

  .٣٣٩تاريخ العرب، ص: ؛ ينظر، سالم٣٦٠، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٥١،ص٣السيرة، ج:   ابن هشام-3

 .١٥٣، ١٥٢يثرب، ص:   الوكيل-4

تاريخ اليهود، : ؛ شاكر٣٢،ص٢العنصرية  ، ج: ي؛ الزغيب٤٩، ص٢تاريخ، ج:  ؛ الطبري٣٧٢، ص١أنساب،ج: ي  البلاذر5- 
 .١٨ע، אסלאמית-התקופה הטרום :פרידמן؛ ٢٨ص

المعجم الكبير، : ؛ الطبراني٨٢٩، ص٢سنن، ج: ؛ ابن ماجة٣١٦،ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود٨٣٢،ص٢صحيح،ج:   البخاري- 6
؛ ٢٣٤، ص٥معجم البلدان، ج: ، ياقوت١٥٤، ص٦السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٧١، ص٢المستدرك، ج: ؛ الحاكم٨٦، ص٢ج

العلاقات، : ؛ درادكة١٤٨يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٧٩،٣٨٠مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف١٠٧٩ص،٣وفاء الوفا ، ج: السمهودي
 .٤٦تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر ٢٠٤مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٧١ص

مجتمع المدينة، : ؛ ابن إدريس١٤٨يثرب، ص: ؛ الوكيل١٧١العلاقات، ص:  ؛ درادكة٣٨٠مكة والمدينة، ص:  الشريف- 7
  .٤٦ تاريخ اليهود، ص:؛ شاكر ٢٠٤ص
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وحمل هذه المياه علـى      أ )٢(ر،البئن علي بكرة تثبت في أعلى       يمعتمد )١(القريبة بالدلاء ونحوه،  
 )4(. هذه الآبارنلري الأراضي البعيدة ع ) ٣( التي كانت تعرف باسم النواضحالإبل

 بها في أشعارهم ومـن ذلـك   افتخرواوقد امتلك يهود المدينة الكثير من هذه الآبار حتى              
  :قول كعب بن الأشرف

  )٥(فترغمن يردها بإناء ي    ولنا بئر رواء جمة

ا التي نزل عندها رسول االله صلى االله عليه وسلم لمـا حاصـر               بئر أنَّ  :الآبارومن هذه          
 التـي   وبئر رومـة )٧(س،يس نسبة إلى رجل من يهود المدينة اسمه أري وبئر أر)٦(بني قريظة، 

 وقد حث النبي صـلى االله عليـه         )٩( آبار المدينة،    ب وهي من أعذ   )٨(يهود ، ال لأحد    ملكاً كانت
روان وهي التي ذكر    ذ وبئر   )١٠( المسلمين على شرائها فاشتراها عثمان رضي االله عنه،          وسلم

   حجر وجرمي وبئر)١١(سحر لرسول االله صلى االله عليه وسلم،الأن لبيد بن الأعصم دس فيها 

                                                        
السنن : ؛  البيهقي٨٣، ص١٨المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني٦٤٥، ص٤سنن، ج: ؛  الترمذي٨١٨، ص٢سنن، ج:  ابن ماجة- 1

، ٤الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٣١٤، ص١٠مجمع الزوائد، ج: ؛ الهيثمي٥٤، ص٣سير اللأعلام، ج: ؛ الذهبي١١٩ ، ص٦الكبرى، ج
 .  ٧٣٦ص

  .٦٤٥، ص٤ جسنن،:  الترمذي- 2

 .٦١٩،ص٢لسان ، ج: ابن منظور.  وهي الإبل التي يستقى عليها- 3

مكة والمدينة، : ؛ الشريف٦٦٦، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي٩١٧، ص٢صحيح، ج: ؛ مسلم٧٥، ص٢الطبقات، ج:  ابن سعد- 4
  .٢٠٤مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٤٨يثرب، ص: ؛ الوكيل١٧١العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٨٠ص

 .١٠٧، ص١٢لسان العرب، ج: ابن منظور.  جمة أي كثيرة المياه-   ٧٢طبقات، ص:  ابن سلام- 5

: ؛ ابن كثير٢٥٧،٢٩٨، ص١معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت٩٩، ص٢تاريخ، ج.: ؛  الطبري١٩٣، ص٤السيرة، ج:  ابن هشام- 6
الحجاز، : ؛ العلي٩٥٠، ص٣الوفا، جوفاء : ؛ السمهودي١١٨، ص٨الإصابة، ج: ؛ ابن حجر١١٩، ص٤البداية والنهاية، ج

 .٣٠٥ص

: ؛ ينظر، الوكيل٤٦تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٩٤٢، ص٣وفاء الوفا، ج: ؛ السمهودي٢٩٨،ص١معجم البلدان، ج:  ياقوت- 7
 .١٤٨ -١٤٥المعالم، ص

تاريخ : كر؛ شا١٣١، ص٤المفصل، ج: ؛ علي٦٥تاريخ المدينة، ص: ؛ الحنفي٩٧١-٩٦٨، ص٣وفاء الوفا،ج:  السمهودي- 8
 .١٥١المعالم، ص: ، الوكيل٥٤٣، ص٢الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٤٦اليهود، ص

 .١٥١المعالم، ص: ؛ الوكيل١٢٩، ص٤صحيح، ج:  ابن خزيمة- 9

، ٥سنن، ج: ؛ الترمذي٩٨، ص١تاريخ المدينة، ج: ؛ ابن شبة٨٢٩، ص٥صحيح،ج: ؛  البخاري٥٩،ص١، جالمسند:  أحمد - 10
، ٦السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٣٤٨، ص١٥صحيح، ج: ابن حبان؛ ٣١، ص٣ السنن الكبرى، ج:؛ ابن خزيمة؛ النسائي٦٢٥ص
 .١٥١المعالم، ص: ؛ الوكيل٩٦٨، ص٣وفاء الوفا، ج: ، السمهودي١٦٨ص

تاريخ اليهود، : ؛ شاكر١٣١،ص٤المفصل، ج: ؛ علي٥، ص٣معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت٢١٧٥، ص٥صحيح، ج:  البخاري- 11
  .٤٦ص
، ١٠فتح الباري، ج: ابن حجر. البئر أيضاً باسم ذي أروان، إلا أنه مع كثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارت ذروان وردت هذه -

 .٢٢٩،٢٣٠ص
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بار بني النضير، أعطاهما النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكـر الـصديق وعمـر بـن                  آ من
 )٢(. وكذلك آبار ختامة وعاضد والأعـواف      )١(ما لما أجلى بني النضير،    الخطاب رضي االله عنه   

 بئر رومة الـذي يبلـغ عمقهـا     فيرب لذلك مثلاً سعة هذه الآبار، فإنه يمكن أن نض   وأما عن 
  )٣(.ثمانية عشر ذراعاً وعرضها ثمانية أذرع

ت بـه بـساتين     وهو اسم  اشتهر    ) ٤(وكانت بساتين اليهود وحدائقهم تعرف بالحوائط ،               
 حيث أن مسجد النبي صلى االله عليـه         )٦( وقد عرفت هذه البساتين بصغر حجمها،        )٥(المدينة،  

 )٧ ( . ذراعـاً  في ستين عن سبعينمساحتهزيد  توسلم الذي كان قبل بنائه حائطاً لبني النجار لا          
طـان لـم     إلا أن بعض الحي    )٩( وله عادة باب خارجي،      )٨(مل الحائط على بئر خاصة به،     تشيو

 )١٠(.يكن لها أبواب، حيث اكتفى أصحابها بفتحة صغيرة يدخلون منها إلـى جـوف الحـائط                 
وكانت بعض البساتين بالرغم من وجود أبواب لها إلا أن جدرانها لم تكن تخلـو مـن بعـض      

   )١١(.ف البساتيناجوأالثغرات والفتحات فيها، كان المارة ينظرون منها إلى 
 كانـت تـزرع غالبـاً       ،فة إلى البساتين والحيطان مزارع مكـشوفة      وكان لليهود بالإضا        

 وكانـت   )١٢(.بأشجار النخيل، وكانت تقسم إلى قطع تعرف الواحدة منها بالصورين أو الصور           
 اليهـود إلـى     التجأمزارع اليهود وحدائقهم تقع خارج الآطام والحصون، وقد ظهر ذلك حين            

  م لبني النضير فقام بقطع أشجار نخيلهمحصونهم خلال حصار النبي صلى االله عليه وسل

                                                        
  ٥٨، ص٢الطبقات ، ج:  ابن سعد- 1
  ٨٣المعارف، ص:  ابن قتيبة- 2
  .٦٦، الحنفي، تاريخ المدينة، ص١٠٩الدرة، ص:  ابن النجار- 3
، ٨لسان، ج: ابن منظور. ية على طول الساعد، ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى الذراع هو وحدة قياس مبن- 

  . ٩٤، ٩٣ص
  ؛ ١٣١،ص ٤؛ علي؛ المفصل، ج٣٩تاريخ اليهود، ص: ؛  شاكر٦٤٥،ص ٤سنن، ج:  الترمذي- 4

؛ ٢٧٩، ص٧لسان ، ج: ورابن منظ.  الحوائط جمع حائط وهو الجدار، وقد سمي البستان بذلك لأن الحائط يحوط ما فيه-    
  .٥٦٢،٥٦٣، صالدلالات: الخزاعي

  ٤٠١، ص١التراتيب، ج:  الكتاني- 5
  ٢٠٣مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٣١، ص٤المفصل، ج:  علي- 6
  ٣٣٤، ص١وفاء الوفا، ج:  السمهودي- 7
  ١٣١،ص٤المفصل، ج: ؛ علي٦٤٥، ص٤سنن ، ج:  الترمذي- 8
  ٦٤٥، ص٤سنن ، ج:  الترمذي- 9

  ٦٠، ص١صحيح، ج:  مسلم- 10
  ٦٤٥، ص٤سنن، ج:  الترمذي- 11
  . ٥٣٣،ص٦المفصل، ج:  ؛  علي٤٣٧، ص٣الروض، ج:  السهيلي- 12
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   )١(. من حمايتهاوا يتمكندون أن وتحريقها، 

 )٢( ،ت أراضي اليهود وبساتينهم وأموالهم إلى المسلمين بعد إجلائهم عن المدينة          وقد آل 
 هذه الأموال انتقلت إلى المسلمين بعد أن تنازل لهم عنها بعـض أثريـاء              ونشير إلى أن بعض   

  )٣(.فعل مخيريق اليهودياليهود مثلما 
 )٤( زراعـة النخيـل،      -يرهم من أهل المدينـة    غ ك –ومن المزروعات التي اشتهر بها اليهود       

وتشير العديد من الدلائل على توسع اليهود في زراعة أشجار النخيل، واعتزازهم بهذه الثروة،              
ر النخيـل الخاصـة     ومن ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من إتلاف النبي صلى االله عليه وسلم لأشجا             

 صـلى االله  ه مما شق عليهم كثيراً لضياع هذه الثروة الكبيرة، وراحوا يناشدون   )٥(ببني النضير،   
 )٦(. التوقف عن ذلك، حيث انتهى هذا الأمر بانهيار مقاومتهم واستسلامهم          ويرجونهعليه وسلم   

على أعداد كبيرة مـن     ومن هذه الإشارات أيضاً أن اليهود كانوا عند مكاتبة عبيدهم يكاتبونهم            
  سـيده   النخل، مثلما حدث مع سلمان الفارسي الذي كان عبداً ليهودي عند الهجرة، حيث كاتب             

ثروة فـي   بلا شك   ل بهذا الحجم تمثل     يثمائة نخلة وأربعين أوقية من ذهب، وكمية النخ       على ثلا 
  بعد أن حثهم النبي  لم يتمكن سلمان من أدائها لولا قيام الصحابة بإعانته على ذلك، وحد ذاتها

                                                        
، ٤صحيح، ج: ؛ البخاري٨٦،ص٢، جالمسند: ؛  أحمد٥٨، ص٢الطبقات، ج: ؛ ابن سعد١٤٤،ص٤السيرة، ج:  ابن هشام- 1
فتوح، : ؛ البلاذري١٢٢، ص٤سنن، ج: الترمذي؛ ٣٨،ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود١٣٦٥، ص٣صحيح، ج: ؛ مسلم١٤٧٩ص
؛ ٧٥،ص ٤البداية والنهاية، ج: ؛  ابن كثير٥١٢، ص١معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت٤٨٣، ص٦السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي١٣٢ص
  .٥٣٣، ص٦المفصل، ج: علي
؛ ١٦٦،١٨٢،ص١ جالدرر،: ؛ ابن عبد البر١٠٣، ٨٥، ص٢تاريخ، ج: ؛ الطبري١٤٦،٢٠٥، ص ٤السيرة، ج:  ابن هشام 2

  ٢٠٥مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن ادريس١٢٦، ٧٩، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٣٨، ١١٠،ص٢الاكتفاء، ج: الكلاعي
تـاريخ،  : الطبري ؛٣٣٩، ص ١، ج أنساب: البلاذري ؛٥٠٢، ص ١، ج الطبقات: ابن سعد    ؛٥١، ص ٣السيرة، ج : شام ابن ه  -3   

؛ ٣٦، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٣٦٠، ص١الاكتفاء، ج:  الكلاعي؛١٥١، ص١، جالاستيعاب: ابن عبد البر ؛٧٣، ص٢ج
  .٥٧، ص٦الإصابة، ج: ابن حجر

  .٩٩٠-٩٨٨، ص٣وفاء الوفا، ج:  حول أموال مخيريق وحوائطه ينظر، السمهودي- 
المجتمع المدني، : العمري؛ ١٨تاريخ اليهود، ص: ؛ ولفنسون١٠٠،ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٥٣٣،ص٦المفصل، ج: ي عل- 4

  .٣١شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٥٩ص
  .١٢٣ص ينظر، - 5
الاكتفاء، : ؛ الكلاعي٧٥،ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٨٤،ص٢تاريخ ، ج: ؛ الطبري١٤٤،ص٤السيرة، ج:  ابن هشام- 6
  .٥٣٣، ص٦المفصل، ج: ؛ على٢٩١،ص١المنهج الحركي، ج: ؛ الغضبان١١١،ص٢ج
ل من فعل النبي صلى االله عليه وسلم على جواز إتلاف المسلمين أشجار أعدائهم وتخريبها في الحرب معهم، وهذا هو  يستد- 

سبل السلام، : ، الصنعاني٥٠،ص١٢، جشرح:  ؛  النووي١٢٢، ص٤سنن، ج: ينظر، الترمذي. مذهب جمهور العلماء
  .١٩٣، ١٩٢فقه السيرة، ص: ؛ البوطي٥١،ص٤ج
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 ـ    )١(صلى االله عليه وسلم،    ارهم ع ومن هذه الإشارات أيضاً افتخار اليهود بأشجارالنخيل فـي أش
  :كقول كعب بن الأشرف

  )٢(تخرج التمر كأمثال الأكف        جمة في قلاعٍونخيلٍ

بـر  خيكوقد تجاوز اهتمام اليهود بزراعة النخيل إلى العديد من مناطق الحجاز الأخرى                   
  )٣(".لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر:" عنها عن تمرهاهللالتي قالت عائشة رضي ا

         كمـا كـانوا     )٤(مر،  كثيراً، فقد كان جل طعامهم من الت      د على إنتاج النخيل     معتوكان ي 
 ويصنعون منها كذلك الوجيئة حيث كانوا يدقون التمر حتـى يخـرج         )٥(ار النخيل،   مجيأكلون  

 كما كانوا يـستخدمون التمـر فـي المعـاملات        )٦(،نواه ثم يخلطونه باللبن والسمن ثم يأكلونه      
جار النخيل في المدينـة، حيـث     شنتفع بكل شيء من أ     وكان ي  )٧(التجارية، كدفع الأجور مثلاً،     

 ـ كما كانوا ينتفع)٨(كان أهلها يستخدمون جريدها وجذوعها سقفاً لبيوتهم وأعمدة لها،    ا ون بأليافه
  ويستخدمون أجزاءها الشائكة وأغصانها اليابسة فـي       ، والحصر )٩(لوخوصها في صنع المكات   

ــود، ــر  )١٠(الوقــ ــوى التمــ ــاع بنــ ــب الانتفــ ــى جانــ ــذا إلــ  هــ

                                                        
، المسند: ؛ أحمد١٥٨،ص١الطبقات، ج: ؛ ابن سعد٤١٨،ص٨مصنف،ج: ؛ عبد الرزاق٤٧،ص٢لسيرة، جا:   ابن هشام- 1
؛ ١١٢،ص٥البدء والتاريخ، ج: ؛ المقدسي٢٢٥،ص٦المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني٢٥٦،ص١الثقات، ج: ؛ ابن حبان٤٤٣،ص٥ج

وفاء الوفا، : ؛  السمهودي٥١٠،ص١م، جسير أعلا: ؛ الذهبي١٨٧،ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٦٩٦،ص٣المستدرك، ج: الحاكم
  .٣٧،ص١الخصائص، ج: ؛ السيوطي٩٩١،ص٣ج
  .٧٢طبقات، ص:  ابن سلام- 2
  .١٥٥٠،ص٤صحيح، ج:  البخاري- 3
مكة : ؛ الشريف١٣٦في تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي٣٩٨،ص٤زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم٤٦٠،ص٢صحيح، ج:  ابن حبان- 4

  .١٤٩يثرب، ص: ؛ الوكيل١٠٠،ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر١٧١لاقات، صالع: ؛ درادكة٣٨٠والمدينة، ص
العلاقات، : ؛ درادكة٣٨٠مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٦٨٩،ص٣ج: المستدرك: ؛ الحاكم٢٠٧٥،ص٥ البخاري، صحيح، ج- 5
  . ١٤٩يثرب، ص: ؛ الوكيل١٧٠ص

مختار الصحاح، : ؛ الرازي٦٨٨،ص١لسان ، ج: ورابن منظ.  الجمار هو قلب النخلة وشحمها ويقع أعلاها تحت الجريد- 
  .٣٨٠؛ الشريف، مكة والمدينة، ص٤٠٥، ص٤فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر٤٦،ص١ج
  .٦٦٩، صالدلالات: ؛ الخزاعي١٩١،ص١لسان ، ج: ؛ ابن منظور٨٥،ص٣الفائق، ج:  الزمخشري- 6
  .٦٤٥،ص٤سنن، ج:  الترمذي- 7
العلاقات، : ؛ درادكة٣٨٠مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٣٩٨، ص٤زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم١٧١، ص١صحيح، ج:  البخاري- 8

في تاريخ : ؛ الشامي٢٠٦مجتمع  المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٤٩يثرب، ص: ؛ الوكيل١٠٠،ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر١٧١ص
  .١٣٧العرب ،ص

الروض، : السهيليينظر، ؛٣٥٨،ص١١لسان ، ج: رابن منظو.  المكاتل جمع مكتل أو مكتلة وهي الزبيل أي القفة الكبيرة- 9
  .٧٣٠،ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي٦٩،ص٤ج

التاريخ الشامل، : ؛ بدر١٧١العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٨٠مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٣٩٨، ص٤زاد المعاد، ج:  ابن القيم- 10
  .١٣٧ي تاريخ العرب ،صف: ؛ الشامي٢٠٦مجتمع  المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٤٩يثرب، ص: ؛ الوكيل١٠٠،ص١ج
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   )١(. بعد دقه علفاً لإبلهم
 وكان ليهود بنـي    )٢(ونخل المدينة ذو أنواع وثمار متعددة، تتفاوت في الجودة والطعم،                 

 )٣( النواة فيه من اللحمـة،     ىريقال له اللوز أصفر شديد الصفرة ت       التمر   النضير نوع فاخر من   

 وكان اليهود يعملـون فـي نخلهـم إمـا           )٤(. ومن أنواع تمرهم أيضاً العجوة والبرني واللون      
كان تمر المدينة يكفـي     و )٧(. أو غيرهم من العمال من العرب      )٦(أو باستخدام العبيد،   )٥(بأنفسهم،

عينون بالأعراب لبيع الفـائض     ستكان اليهود ي  حيث   )٨(فيض عنهم أحياناً،  حاجة أهل المدينة وي   
   )٩(.من تمرهم خارج المدينة

 ،لعرب واليهود علـى الـسواء     اوكان الشعير هو الغلة الثانية بعد التمر التي اهتم بها                   
 وكـانوا يـصنعون منـه       )١٠(حيث كان يزرع إما في حقول خاصة أو تحت أشجار النخيـل،           

 وقد أشارت العديد من الروايات إلـى تجـارة          )١٢( ويستخدمونه أيضاً علفاً لماشيتهم،    )١١(،الخبز
  )١٣(.لى استدانة المسلمين الشعير منهماليهود بالشعير وإ

ــه              ــت كميات ــث كان ــشعير، حي ــل ال ــشراً مث ــن منت ــم يك ــح فل ــا القم وأم

                                                        
السيرة، : ؛ الحلبي٣٩٨،ص٤زاد المعاد،ج:  ابن القيم١٦،ص٢، جءالاكتفا: ؛ الكلاعي١٦٥،ص٣السيرة، ج:  ابن هشام- 1
يثرب، : ؛ الوكيل١٠٠،ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر١٧٢العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٨٠مكة والمدينة،ص: ؛ الشريف٣٩٠،ص٢ج

  . ١٧٣ب، صفي تاريخ العر: ؛ الشامي١٤٩ص
  .٣٨١؛ مكة والمدينة،ص٣١٥-٣١٠،ص١المدينة النبوية،ج:  للتعرف على أنواع التمر بالمدينة ينظر، شراب- 2
  ١٣٦في تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي١٤٩يثرب، ص:؛ الوكيل١٧٢العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٨١مكة والمدينة، ص:  الشريف- 3
  .٢٤٢،ص١الثقات، ج: ؛ ابن حبان٣٨٨،ص٣، جالروض: ؛ السهيلي١٤٧، ص٤السيرة،ج:  ابن هشام- 4
البداية : ؛ ابن كثير٣٥٩،ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٢٢٥،ص٦المعجم الكبير، ج: الطبراني ؛٤٩، ص٣السيرة، ج:  ابن هشام- 5

  .٥٩٨، ص٧الإصابة، ج: ؛ ابن حجر٢١١،ص٣والنهاية، ج
:  السيوطي؛٣١٣،ص٢البداية والنهاية، ج:  كثيرابن ؛٧٨، ص٤الطبقات، ج: ؛ ابن سعد٤٥،ص٢السيرة، ج: ابن هشام - 6

  .٣٠٦،٣٠٧،ص١السيرة، ج: ؛ الحلبي٣٦، ص١الخصائص ، ج
: ؛ ابن حجر٥٤،ص٣سير أعلام، ج: الذهبي ؛٨٣، ص١٨المعجم الكبير، ج: ؛ الطبراني٦٤٥، ص٤سنن، ج:  الترمذي- 7

  .٧٣٦،ص٤الإصابة، ج
  .٣٨١مكة والمدينة، ص:  الشريف- 8
  .٣٢٨،ص١فاء الوفا، جو: السمهودي-   9

مجتمـع  : ؛ ابـن إدريـس    ١٤٩يثـرب ص  : ، الوكيـل  ١٧٢العلاقـات، ص  : ؛ درادكـة  ٣٨١مكة والمدينة، ص  :  الشريف -10
  .٥٩المجتمع المدني، ص: العمري؛ ١٨تاريخ اليهود، ص: ؛ ينظر، ولفنسون٢٠٧المدينة،ص

  .٣٣٠،ص٤ المعاد، جزاد: ؛ ابن القيم١٠٣،ص١٢صحيح، ج: ؛ ابن حبان٢١٠،ص٣، جالمسند:  أحمد- 11
  .١٤٩يثرب، ص:  الوكيل- 12
النسائي، السنن  ؛٧٢٩،ص٢صحيح، ج:  البخاري؛٣٠٠،ص١المسند، ج: ؛ أحمد٢٧٢،ص٤ج: فمصن:  ابن أبي شيبة- 13

  .٣٦،ص٦السنن الكبرى، ج: البيهقي ؛٢٦٢، ص١٣صحيح، ج: ؛  ابن حبان٣٨،ص٤الكبرى، ج
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ث كان يحمل إليهم مـن       فكان أهل المدينة يضطرون إلى استيراده من خارجها حي         )١(محدودة،
   )٢(.البلقاء
ومن بين المزروعات التي عرفت في المدينة إضافة إلى ماسـبق بعـض أصـناف                       

الفواكه كالعنب والرمان والموز والليمون والبطيخ، وبعض أصـناف الخـضروات والبقـول             
ية في المدينـة   أن المنتوجات الزراع  ويلاحظ )٣(.اء والسلق وم والقث ثوالكالقرع واللوبيا والبصل    

   )٤(.  ما يسد حاجتهم من بلاد الشاملاستيرادلم تكن تكفي أهلها، مما كان يضطرهم 

 )٦( والكـرازين، )٥(ومن الأدوات التي كانت يستعملها اليهود في الزراعـة المـساحي،               
وقد استعار المسلمون في حفر الخندق كميات من هـذه الأدوات مـن يهـود بنـي                ،  والمكاتل

  )٩(. أو الكلاب)٨( أما عن حراثة الأرض فقد كانوا يستعملون في ذلك البقر )٧( .قريظة
ل على تربية الحيوانات والطيور،     مومن الطبعي لمجتمع يقوم على أساس الزراعة الع               

 حيث كان من الحيوانات التي قاموا على تربيتهـا الإبـل،            )١٠(وهكذا كان حال يهود المدينة،      
وضات بني النضير مع النبي صلى االله عليه وسلم حيث اتفـق الطرفـان           وظهر ذلك خلال مفا   

 وقـد أظهـرت عمليـة   )١١(".ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة"على جلاء اليهود وأن لهم     

                                                        
: ؛ ابن إدريس١٥٠، ١٤٩يثرب، ص:؛ الوكيل١٠٠، ص١يخ الشامل، جالتار: ، بدر٣٧٤،ص٣فتح الباري، ج:  ابن حجر- 1

  .١٣٦في تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي٢٠٧مجتمع المدينة،ص
  .٢٠٧مجتمع المدينة ص: س؛ ابن إدري٥٢، ص٢التراتيب، ج:  الكتاني- 2

نـة،  مكـة والمدي : ؛ الـشريف ٤٥ ص١٠، ج٥٧٥،٥٦٤، ٥٤٥ ، ص ٩، ج٦٢٣، ص٨، ج٣٨٤،ص٤ج:  ينظر، ابن حجر- 3
مجتمـع  : ؛ ابـن إدريـس      ١٥٠يثرب، ص : ؛ الوكيل ٣٥٢تاريخ العرب، ص  : ؛ سالم ١٧٢العلاقات، ص : ؛ درادكة ٣٨١ص

  .٥٩المجتمع المدني، ص: العمري؛ ١٣٦،١٣٧في تاريخ العرب، ص: ؛ الشامي٢٠٧،٢٠٨المدينة، ص
العلاقات، : ؛ درادكة٣٨٢مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٥٢،ص٢ج: التراتيب: ؛ الكتاني٧٨٢،ص٢ البخاري صحيح، ج- 4
  .١٥١يثرب،ص: ؛ الوكيل١٧٣ص
  .٥٩٨، ص٢لسان ، ج: ابن منظور.  المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد- 5
  .٧٣٠، ص٢السيرة الحببية، ج: ؛ الحلبي٣٥٨،ص١٣ ، جن.م. ن وهو الفأسرز الكرازين جمع كَ- 6
  ٤٧تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٣٣٢العلاقات، ص: ؛ درادكة٦٣٢،ص٢السيرة، ج:  الحلبي- 7
  .٢٠٤مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس٤٦،ص٢التراتيب، ج:  الكتاني- 8
  .١٢٠٣،ص٣؛ مسلم، صحيح، ج٨١٧،ص٢صحيح، ج:  البخاري- 9

  .٤٥تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر١٧٣ درادكة العلاقات، ص- 10
فتوح، : ؛ البلاذري١٥٦، ص٣سنن، ج: داود؛ أبو ٥٨، ص٢الطبقات، ج: ؛ ابن سعد١٤٥، ص٤السيرة، ج:   ابن هشام- 11
زاد : ؛ ابن القيم٢٠٤،ص٣، جمالمنتظ: ؛ ابن الجوزي٥٢٥، ص٢المستدرك، ج: الحاكم ؛٥٨،ص٢تاريخ ، ج: الطبري ؛٣١ص

    .٧٥ ص٤البداية والنهاية، ج: رابن كثي ؛١٢٨، ص٣المعاد، ج
  . ٦٤،ص١٠ابن منظور، ج.  الحلقة هي السلاح-
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 وإضـافة إلـى   )١( الجلاء أعداد الإبل التي يملكونها، حيث استعملوا في الرحيل ستمائة بعير،            
لأمتعة مثلما ظهر في جلاء بني نضير، كان اليهود يستعملونها في           فائدة الإبل في السفر ونقل ا     

 تعـرف   وكانـت هـذه الإبـل      ،ناطق الزراعية النائيـة   م والوديان إلى ال   الآبارنقل المياه من    
 تشير الروايات إلى    حيث  ومن الحيوانات التي كانوا يستعملونها أيضاً الحمير،           )٢(ح،بالنواض

  )٣(. يتنقلون عليها داخل المدينة كانواهلهان أأوينة شيوع استعمال الحمير في المد
 في  -وا عليه يما عثر  ف –ثر المسلمون   ع فقد   )٤(وقد عرف اليهود أيضاً بتربية الماشية،             

  )٦(، قاموا بتربية الدجاج فـي البيـوت  كما )٥(،بني قريظة بعد القضاء عليهم على مواشي كثيرة 
كانت هـذه   و واستعمالهم لها في حرث الأرض،       ،م الأبقار إضافة إلى ما ذكرناه من تربيته     هذا  

   )٧(. الحيوانات ترعى في منطقة الغابة وزغابة في الشمال الغربي للمدينة

أدخل اليهـود   : " وقد أشار ولفنسون إلى دور اليهود في الزراعة في بلاد الحجاز فقال                  
 حتـى   ، للحراثة والزراعة بـالآلات     وطرقاً جديدة  ،إلى بلاد العرب أنواعاً جديدة من الأشجار      

ي الزراعة في بـلاد     ونحن لا ننكر دور اليهود ف       )٨(،" هذا أساتذة لعرب الحجاز     من أجلِ  اغدو
نهـم كـانوا   إنهم انتقلوا إلى هناك من مناطق زراعية، إلا أنه لا يمكن القول           الحجاز خاصة وأ  

 يتجاهـل   الادعـاء  لأن هذا    ؛جالمتفوقين على العرب لدرجة أن يكونوا أساتذة لهم في هذا الم          
 القبائل اليمانيـة التـي عرفـت بخبرتهـا          إحدىكون الأوس والخزرج من بطون قبيلة الأزد        

الزراعية الواسعة عبر التاريخ، هذه الخبرة التي انتقلت بلا شك إلى المدينة مع انتقـال الأوس                
  .والخزرج إليها

                                                        
  . ٥٦٥، ص٢السيرة، ج: الحلبي ؛٢٠٤ ،ص٣المنتظم، ج: ؛ ابن الجوزي٥٨ ، ص٢، جالطبقات:  ابن سعد- 1
  .٦٦٦ ص٢السيرة، ج:  ؛ الحلبي٧٥ ص٢الطبقات، ج:  ابن سعد- 2
  .١١٠٠، ص٣، ج٩٥٨ ص٢صحيح، ج:  البخاري- 3

تمـع المـدني،   المج: العمري ؛ ٥٣٥،ص٦المفصل، ج: ؛ علي١٧٢العلاقات، ص: ؛ درادكة١٨تاريخ اليهود، ص: وننولفس - 4
  .١٢٣أسطورة الوطن اليهودي، ص" ؛ المرصفي٩٧اليهود، ص: ؛ العقيلي٥٩ص

  ٦٦٦ ص٢السيرة الحبية، ج: ؛ الحلبي٧٥، ص٢الطبقات، ج:  ابن سعد- 5
   المجتمع المـدني،    : العمري؛ ؛ ٥٣٥، ص٦المفصل، ج: ؛ علي١٧٢العلاقات، ص: ؛ درادكة١٨تاريخ اليهود، ص:  ولفنسون- 6

  .١٢٣أسطورة الوطن اليهودي، ص" ؛ المرصفي٩٧اليهود، ص: قيلي؛ الع٥٩ص
  .١٦١يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٨٤مكة والمدينة، ص:  الشريف- 7
  .٩٧اليهود، ص: العقيليينظر، ؛ ١٧ص:  تاريخ اليهود- 8
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  المبحث الثاني
   ي ليهود المدينةالصناعالنشاط 

  
نشطت الصناعة في يثرب خاصة بسبب النشاط الزراعي فيها، حيث كانت تقوم بعض                     

كمـا   )١(،الصناعات اعتماداً على الإنتاج الزراعي، وكان بعضها ضرورياً للأعمال الزراعيـة          
جـارة   كالن ، عليهم بعـض الـصناعات المحليـة        بسبب ضرورات الحياة التي فرضت     نشطت

   )٢(.مثلاً
يثرب، بل كانوا أكثر المستفيدين منها بسبب       ب البارز في الصناعة     إسهامهمهود  وكان للي         

وقد ارتبطت هذه الـصناعات بحاجـة أهـل          )٣(.ما تمتعوا به من سيطرة على اقتصاد المدينة       
المدينة ، حيث لم تتطور لتصل في يوم من الأيام إلى مرحلة التصدير إلى الـبلاد والمنـاطق                  

  ) ٤(.المجاورة
من الصناعات التي اعتمدت على الإنتاج الزراعي واشـتهر بهـا اليهـود صـناعة           و        

ما عثروا عليه على جرار مـن  فيوا عثر فعندما خضعت منازل بني قريظة للمسلمين    )٥(الخمر،
 كما كانت تصنع من     )٨(يسمونه الفضيخ ،  و والتمر   )٧(سر وكانوا يصنعون الخمر من الب     )٦(خمر،

ولذا فقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم بعـد      )٩(سل والحنطة والشعير،  خليط العنب والتمر والع   
 ـ     ،بيع العنب إلى اليهود   عن  نزول تحريم الخمر      بـشكل غيـر     و حتى لا يشارك المسلمون ول

 وكان اليهود يشربون منها ويتـاجرون فيهـا، كمـا كـانوا     )١٠(.  هذه الخمور  إنتاجمباشر في   
  ناقض نصوص توراة اليهود حول حرمة الخمر أو حلها وتت.)١١(كثرتها في الجرارليخزنونها 

                                                        
  ١٧٦یثرب، ص: ؛ الوكیل١٧٣العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٨مكة والمدینة، ص:  الشریف- 1
  ٣٩٩نة، صمكة والمدی:  الشریف- 2
  .١٧٤، ١٧٣العلاقات، ص:  درادكة- 3
  .١٧٣ن، ص. م- 4
، ١٧٧یثرب، ص: ؛ الوكیل١٠٧ ص١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر١٧٤العلاقات، ص: ، درادكة٣٩٩مكة والمدینة، ص:  الشریف- 5

  .٥٠تاریخ الیھود، ص:  ؛ شاكر٣٥٣تاریخ العرب، ص:     ؛ سالم١٧٨
   .٧٥، ص٢الطبقات، ج:  ابن سعد- 6
  ٥٨ ص٤لسان ، ج:  وھو التمر قبل أن یُرطب، ابن منظور- 7
  ١٧٤العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٩مكة والمدینة، ص: ؛ الشریف١٥٧٠ ص٣صحیح، ج: ؛ مسلم٢١٢١ ص٥ج: صحیح:  البخاري- 8
  ١٧٨یثرب، ص: ؛ الوكیل٢٣٢٢ ص٤صحیح، ج:  ؛ مسلم١٦٨٨ ص٤صحیح، ج:  البخاري- 9

  ٢٥٢ ص٥نیل الأوطار، ج:  ؛ الشوكاني٩٠ ص٤مجمع الزوائد، ج: ؛ الھیثمي٢٩٤، ص٥المعجم الأوسط، ج: الطبراني - 10
  .١٧٨یثرب، ص: ؛ الوكیل١٠٧ ص١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر١٧٤العلاقات، ص:  ؛ درادكة٣٩٩مكة والمدینة، ص:  الشریف- 11
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 ونـرى أن أصـل شـرب        )١(  في الشريعة اليهودية حيث أن هذه الشريعة تضمنت الأمرين،        
 نصوص التحليـل    نالخمر في الشريعة اليهودية هو التحريم قياساً على الشريعة الإسلامية، وأ          

  .والإباحة هي من زيادات اليهود وتحريفاتهم في التوراة
ومن الصناعات التي ارتبطت بالزراعة وعرفها اليهود كغيرهم من أهل المدينة صـناعة              

 وكـان صـاحب هـذه المهنـة يعـرف           )٣(، وسعف النخيـل   )٢(القفاف والحصر من الخوص   
وقد أشرنا سـابقاً     ) ٥(، وكانت هذه القفاف تستعمل في المنازل والأعمال الزراعية        )٤(اص،بالخو
 ونحو هذه الصناعة عرفـت صـناعة        )٦(لمين بعض القفف في حفر الخندق،      المس اقتراضإلى  

نا أن اليهود كانوا يجلـدون الزانـي         وقد مر ب   )٧(الحبال حيث كانت تفتل من الصوف والليف،      
استخدام الليف في صـناعة الوسـائد       أيضاً   ومن صناعاتهم    )٨(.بحبل من الليف المطلى بالقار    

  )٩(.وحشوها
 وكـان   )١٠( أيضاً في النجارة فكانوا يصنعون الأبواب والنوافذ والأثاث،        وقد عمل اليهود        

 وقد عثر المسلمون على الكثيـر مـن         )١١(بيوتهم،في  أغنياء اليهود يملكون الكثير من الأثاث       
 ومن بين هذا الأثاث الكراسي الخـشبية        )١٢(، عليها الاستيلاءالأثاث في منازل بني قريظة بعد       

 عن    وقد أظهر جلاء بني النضير     )١٤( والأسرة والصناديق والمناضد،   )١٣(ذات القوائم الحديدية،  
   ومن ذلك ما أشرنا )١٥(،المدينة توسع اليهود في استعمال الأخشاب في إعداد بيوتهم وبنائها

                                                        
  .٩٣ -٩٠الحدود عند الیھود، ص:  یُنظر، البطح- 1
  .٩٢ ، ص٢التراتیب، ج : ؛ الكتاني٣٢، ص٧لسان، ج: ابن منظور.  النخیلق  وھو ور- 2
 ؛ ٢٢٣مجتمع المدینة، ص: ؛ ابن إدریس١٧٨یثرب، ص: ؛ الوكیل١٧٤العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٩مكة والمدینة، ص:   الشریف- 3

  .٣٥٣تاریخ العرب، ص: ؛ سالم ١٠٧، ص١التاریخ الشامل، ج:بدر
  .٢٢٣مجتمع المینة، ص: ؛ ابن إدریس٩٢ ص٢راتیب ، جالت: ؛ الكتاني٧٢٤ ص١الدلالات، ج: يالخز اع - 4
  .١٧٨یثرب، ص:  ؛ الوكیل١٧٤العلاقات، ص:  ؛ درادكة٣٩٩مكة والمدینة، ص:  الشریف- 5
  .١٩٥ یُنظر، ص- 6
  .٢٢٣مجتمع المدینة، ص: ؛ ابن إدریس٣٩٨، ص٤زاد المعاد، ج:   ابن القیم- 7
  .٩٧ یُنظر، ص ؛٢٢٣مجتمع المدینة،ص:   ابن إدریس- 8
  .٨١٧، ص٢صحیح، ج:  مسلم- 9

  .١٧٤العلاقات، ص:  درادكة- 10
  .١٧٨یثرب، ص: ؛ الوكیل٣٩٩مكة والمدینة، ص:  الشریف- 11
  .٦٦٦، ص٢السیرة، ج:  الحلبي- 12
  .٩٨، ص١التراتیب،  ج:؛ الكتاني١٤٩ ص١الدلالات، ج: ؛ الخزاعي٣٩٩مكة والمدینة، ص: ؛ الشریف١٧٨یثرب، ص:  الوكیل- 13
  .١٠٧، ص١التاریخ الشامل، ج:  بدر- 14
  .١٥٦، ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود٣٦٠، ص٥مصنف، ج:  عبد الرزاق- 15
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  )١(.استعمالهم النجارة في سقف البيوت بالأخشاب، وحفر الأشكال التزينية فيهـا          من  إليه سابقاً   
الصناعات الخشبية بالمدينة توفر الأخشاب فيها، خاصة شـجر الطرفـاء           وقد ساعد على قيام     

   )٢(.منطقة الغابة في شمال غربي المدينةفي ل ثوالأ
 ،وقد ظهرت بعض الصناعات التي قامت لخدمة الأعمال الزراعية وخاصـة الحـدادة           
 مناجل الحصد  والمحاريث والفؤوس و    كالمساحي ،ن الزراعة بحاجة للعديد من الأدوات     إحيث  

وغيرها، وهذه الأدوات كان يقوم بصناعتها العرب واليهود على السواء وما يتبع لهمـا مـن                
   )٤(.اع في سوقهم دكاكين للحدادة والنحاسةنقي قين وقد كان لب)٣(الي والعبيد، موال

هماً تميـز  مولم تقتصر الحدادة على صناعة الأدوات الزراعية فحسب بل شملت جانباً               
 وينسب اليهود براعتهم في هذه الـصناعة        )٥( وهو صناعة الأسلحة والدروع،    ،ه يهود المدينة  ب

 فقد أطلقوا علـى الـدروع اسـم الـدروع     ،إلى داود عليه السلام ويزعمون أنهم ورثوها عنه    
وقد عرف يهود المدينة بكثرة صناعتهم واقتنائهم للأسلحة حتى عرفوا بين العرب             )٦( ،الداودية

 وحينما تـم    )٨(،"أهل عدة وسلاح  "أنهم  اع ب قنيووصف بنو ق   )٧(،حاب الحلقة والحصون  بأنهم أص 
 وكان مـن أنـواع هـذا        )٩(،"سلاحاً كثيراً "إجلاؤهم عن المدينة وجد المسلمون في حصونهم        

أما بنو النضير فقد اشـترط علـيهم تـرك            )١٠(. والدروع والسيوف والرماح   يالقس: السلاح

                                                        
  .٧٠ یُنظر، ص- 1
 ؛ ١٧٤العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٩مكة والمدینة، ص: ؛  الشریف٣٨٦، ص١صحیح، ج: ؛ مسلم٣١٠، ص١صحیح، ج: البخاري - 2

  .٣٥٢تاریخ العرب، ص: ؛ سالم١٧٨یثرب، ص:؛ وكیل١٠٧، ص١التاریخ الشامل، ج:  ؛ بدر١٧٨یثرب، ص: الوكیل
مجتمع المدینة، :  ؛ ابن إدریس١٠٦،ص١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر١٧٤العلاقات، ص: ؛ درادكة٤٠٠مكة والمدینة، ص:   الشریف- 3

  .٩٨الیھود، ص: ؛ یُنظر، العقیلي٤٧تاریخ الیھود،ص: ؛ شاكر١٧٧یثرب، ص:  ؛ الوكیل٢٢٤ص
 .١٠٦، ص١الشامل، جالتاریخ :   بدر- 4
: ؛ سالم١٩تاریخ الیھود ص:  ؛ ولفنسون١٧٨یثرب، ص: ؛ الوكیل١٧٥العلاقات ص: ، درادكة٤٠٠مكة والمدینة، ص:  الشریف- 5

  ؛ ٣٢شعر الیھود، ص: ؛ مقداد١٢٣أسطورة الوطن الیھودي، ص: ؛ المرصفي٤٧تاریخ الیھود، ص: ؛ شاكر٣٥٣١تاریخ العرب، ص
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مكة والمدینة، : ؛ الشریف٤٣٢، ص٥المفصل، ج: ؛ علي١٧٥،٢٣٦العلاقات، ص: ؛ درادكة١٩تاریخ الیھود، ص:   ولفنسون- 6

 .٤٠٠ص
التراتیب، : ؛  الكتاني١٨٣،ص٩السنن الكبرى، ج:؛ البیھقي١٥٦، ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود٣٥٩، ص٥مصنف، ج:   عبد الرزاق- 7

 .٣٨٥، ص١ج
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زاد : ؛ ابن القیم٢٢٠، ص٢ جتاریخ،:  ؛ الطبري٣٧٢،ص١أنساب، ج:  ؛  البلاذري٢٩،ص٢الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد - 10
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كان من بين ما وضع المسلمون أيديهم عليه من سلاح بني النـضير              و )١(سلاحهم عند جلائهم،  
 أما بنو قريظة  فإن ما اسـتولى         )٣(، وثلاثمائة وأربعين سيفاً   )٢(خمسون درعاً وخمسون بيضة   
ثـروا علـى ألـف      ع حيـث ر بكثير من سلاح بني النـضير        ثعليه المسلمون من سلاحهم أك    

  )٤(.فةحجلف وخمسمائة ترس و رمح، وأي وألفوخمسمائة سيف، وثلاثمائة درع،
 نفـسر ذلـك     أنويمكن  ويتضح مما سبق مدى اهتمام اليهود بجمع الأسلحة واقتنائها،                  

شعورهم بأنهم دخلاء على أهل البلاد وحاجتهم إلى توفير الأمن لهم، ومـن ناحيـة أخـرى                 ب
رة بوجـه    غيـر مـستق     الأوضاع في المدينة   وأن خاصة   ، مع الفئات الأخرى   السلاح ب الاتجار

  )٥(.عام
 أن أنواع الأسلحة التي كان اليهود يصنعونها ويتاجرون بها في المدينة هي             يلاحظكما          

أخـرى   والقسي والتروس والخوذ، إضافة إلى ما ورد في روايات           حالدروع والسيوف والرما  
ة  علـى صـناع    وقامت )٧(. التي كان يضرب بها المثل لجودة صنعها       )٦(اجرمن صناعتهم للخن  

 عرفت صـناعة إلى ذلك وإضافة   )٨(.جلاء الأسلحة وصقل السيوف   ك أخرى   اتالأسلحة صناع 
   )٩(.شراك من الحديد وغير ذلكالأشباك والفخاخ وكال ،أدوات الصيد

د سبى المسلمون يوم خيبر     ويبدو أن صنعة الحدادة كانت منتشرة بين يهود الحجاز، فق                 
   بهم في هذه للانتفاعلمين ـى االله عليه وسلم بتركهم بين المسفأمر النبي صل )١٠(اً،ثلاثين قَين

                                                        
، ٣سنن، ج: أبو داود ؛٥٨، ص٢الطبقات، ج:  ابن سعد٣٦٠،ص٥مصنف، ج: عبد الرزاق ؛١٤٥، ص٤السیرة، ج:  ابن ھشام- 1
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 )١(.الصنعة

 وهو ما اشـتهر بـه       )٢(ومن أهم الصناعات التي قام بها يهود المدينة صناعة الصياغة،               
ثـر  عاع آلة خاصة لصياغة الحلي، فقـد        قني وكان لبني ق   )٣(،ا فيه و وتخصص ،اعق قين ييهود بن 

ذخر من بين المواد التي     وكان الإ  )٤( قينفاع على بعض آلات الصياغة،     لاء بني جالمسلمون بعد   
 ثمر طيب الـريح، كـان       وهو حشيش أو نبت صغير ذو      )٥( في صياغة الحلي،   كانت تستعمل 

ورد في بعض الأحاديث أن علياً رضـي        وقد   )٦ (،زمنتشراً في المدينة وغيرها من بلاد الحجا      
 الصواغين من بني قنيفاع ليستعين به علـى وليمـة           ضعاالله عنه جمع بعض الإذخر ليبيعه لب      

   )٧(.عرسه
 )٨(الأسـاور والـدمالج   :  ومنهـا  ،اع يصنعون أنواعاً كثيرة من الحلي     ق قين يوكان يهود بن       

عثـر   وقـد    )١٠( والخواتم والعقود من الذهب أو الجـوهر والزمـرد،         )٩(والخلاخيل والأقرطة 
 كنز بني النضير الذي كانوا قد نقلوه معهم إلى          في جميع هذه الأنواع من الحلي        على المسلمون

 وإضافة إلـى    )١١(. ووضع المسلمون أيديهم عليه بعد فتحهم خيبر       خيبر بعد جلائهم عن المدينة    
   الصناعية للإنسان، مثل الأنف وذلك من الفضة أوطرافذلك قام الصاغة بصناعة بعض الأ

                                                        
 ٧٥، ص٢التراتیب، ج: كتاني ال- 1
 . ٦٣، ص٢التراتیب، ج: الكتاني ؛٤٤٢، ص٨لسان ، ج: ابن منظور.  أي صیاغة الحلي- 2
، ١الثق  ات،ج: ؛ اب  ن حب  ان ٤٩، ص٢ت  اریخ ، ج: الطب  ري ؛٣٧٢، ص١أن  ساب، ج: ال  بلاذري ؛٢٩، ص٢الطبق  ات، ج:  اب  ن س  عد - 3

مك  ة : ؛ ال  شریف٦٤، ص٢التراتی  ب، ج: ؛ الكت  اني٤٧٤، ص٢یرة، جال  س: ؛ الحلب  ي١٢٧،ص٣زاد المع  اد، ج:  اب  ن الق  یم  ؛٢١٠ص

: ؛ ولفنسون١٣١؛الشامي في تاریخ العرب، ص١٠٦، ص١التاریخ الشامل، ج: ؛ بدر ١٧٥العلاقات، ص : ؛ درادكة ٤٠٠والمدینة، ص 

تاریخ : ؛ سالم٢٦٤الرحیق، ص: ؛ المباركفوري٢٢٣مجتمع المدینة، ص: ؛ ابن إدریس١٨٠یثرب، ص: ؛ الوكیل١٩تاریخ الیھود، ص

؛ ١٢٣أسطورة الوطن الیھودي، ص: ؛ المرصفي٤٨تاریخ الیھود، ص: ؛ شاكر٥٣٦، ٥٣٥، ص١المفصل، ج: ؛ علي٣٥٣العرب، ص

   ؛ ١٨ע، אסלאמית-התקופה הטרום: פרידמן؛ ٩٨الیھود، ص: ؛ العقیلي٣٢شعر الیھود، ص: مقداد

EDITORIAL STAFF:  QAYNUQA, VOL.13, P.1418, 1419    
؛  ٤٩،ص٢ت اریخ، ج : ؛ الطب ري ٣٧٢،ص١أن ساب، ج : ال بلاذري  ؛٢٩، ص٢الطبق ات، ج : ؛ ابن سعد٢٥٣، ص١المسند، ج: أحمد - 4

  .٤٧٨، ص٢السیرة، ج: الحلبي
  .٦٣، ص٢، التراتیب، جي؛ الكتان١٢٧، ص٦السنن الكبرى، ج: ؛ البیھقي٧٣٦، ص٢صحیح، ج:  البخاري- 5
  .٧٦، ص١فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر٣٠٣، ص٤لسان ، ج: ابن منظور ؛١٢٧، ص٩شرح، ج: النووي - 6
؛ ١٤٩، ص٣سنن، ج: أبو داود ؛١٥٦٩، ص٣صحیح، ج: ؛ مسلم٧٣٦، ص٢صحیح، ج: ؛ البخاري١٤٢، ص١المسند، ج:  أحمد- 7

  .٣٤٥، ص٣البدایة والنھایة، ج: ؛ ابن كثیر١٥٣، ص٦السنن الكبرى، ج: ؛ البیھقي٣٩٨، ص١٠صحیح، ج: ابن حبان
  .٢٧٦،ص٢لسان ، ج: ابن منظور . لوج وھو المعضد من الحلي، أي ما یكون على العضد جمع دم- 8
  .٣٧٥،ص٧لسان ، ج: ابن منظور .  جمع قرط وھو ما یعلق في شحمة الأذن- 9

  ١٨٠یثرب، ص: ؛ الوكیل١٧٥العلاقات، ص: ؛ درادكة٤٠٠مكة والمدینة، ص: ؛ الشریف٧٤٦،ص٢السیرة، ج:  الحلبي- 10
  .٧٤٦،ص٢سیرة، جال:  الحلبي- 11
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 وكـان   )٢(.لم يشاركهم فيها أحد من العرب     اً على اليهود و   ر وكانت هذه الصناعة حك    )١(.الذهب
 نتـردد يبنو قينفاع يبيعون هذه الحلي في سوقهم الذي كان يحمل اسمهم، وكانت نساء المدينة               

من المدينة أو من خارجها     يقدمون إليها   كان الناس   و )٣(على هذا السوق لشراء ما يلزمهن منه،      
   )٤(.لشراء ما يلزم لنسائهم وفتياتهم

 صناعات النـسيج    : مثل ، إلى الصناعات المهمة السابقة ظهرت صناعات أخرى       وإضافة      
نحـاس  الوصناعة الأوانـي المنزليـة مـن         )٥(،التي كانت تقوم بها نساء اليهود في المنازل       

  )٧(.كر أن المسلمين عثروا  في منازل بني قريظة على آنية كثيرة وقد ذُ)٦(فخار ،الو
فـي   الحـصون طام و بناء الآ  ، فقد أظهر  ناءب يتعلق بأعمال ال   ماأيضاً  ومن صناعاتهم           
 توفر البنائين المهرة، وعمال النحت حيث كانت تبنى هذه الآطام من الحجارة، كمـا أن              المدينة
 تدل على قيام حرفة ضـرب الطـوب لبنـاء هـذه             – شأن غيرهم من أهل المدينة       –بيوتهم  
 عنـدهم    الزخرفـة  ا وأشكالها على قيام حرفة     كما تدل زخرفة بيوتهم وتنوع طرقه      )٨(البيوت،

  .ومدى اهتمامهم بها
 حيث كان بعض    )٩( صناعة الطيب الذي يدخل في صناعته ثمر نبت الإذخر،         كما عرف اليهود  

اع، وقد أشرنا سابقاً إلـى قيـام   قالمسلمين يجمعون هذا النبت ويبيعونه لليهود في سوق بني قني  
  )١٠(.علي رضي االله عنه بهذا الأمر

  وقد عمل بعض اليهود في الخياطة، فقد روى أنس بن مالك رضي االله عنه أن خياطاً      

                                                        
  .٢٢٣مجتمع المدینة، ص: ؛ ابن إدریس٧٢٧، ص١لسان ، ج:  ابن منظور- 1
  .٤٠٠مكة والمدینة، ص:  ؛ الشریف١٨٠یثرب، ص:  الوكیل- 2
البدایة والنھایة، : ؛ ابن كثیر٥٩،ص٢الكلاعي، الاكتفاء، ج ؛٣٧١،ص١أنساب، ج: البلاذري ؛٣١٤،ص٣السیرة ، ج:  ابن ھشام- 3

:  ؛ درادكة٤٠٠مكة والمدینة، ص: ؛ الشریف٤٧٤، ص٢السیرة، ج: الحلبي ؛٢٧٨، ص١وفاء الوفا، ج: مھودي؛ الس٣، ص٤ج

  .١٨٠یثرب،ص:  ؛ الوكیل١٧٥ص: العلاقات
  .١٨٠ص: یثرب: ؛ الوكیل١٧٥العلاقات، :  ؛ درادكة٤٠٠مكة والمدینة، ص:  الشریف- 4
؛ ٥٣٥،ص٦المف صل، ج : ؛ عل ي ١٧٥ص: العلاق ات : ؛ درادك ة ٤٠١، صمك ة والمدین ة  : ؛ الشریف١٨تاریخ الیھود، ص:  ولفنسون- 5

  .١٢٣أسطورة الوطن اليهودي، ص: ؛ المرصفي٩٧اليهود، ص: العقيلي
  ١٧٥العلاقات العربیة  الیھودیة، ص: ؛ درادكة٤٠١مكة و المدینة، ص:  ؛ الشریف١٨٢یثرب، ص:  الوكیل- 6
  .٦٦٦، ص٢السیرة، ج:  الحلبي - 7
  .١٨٢یثرب، ص : ؛ الوكیل٢٢٤مجتمع المدینة ص: ؛ ابن إدریس١٧٥العلاقات، ص: ؛ درادكة٤٠١المدینة، صمكة و:  الشریف- 8
  .٣٠٣، ص٤لسان ، ج:  ابن منظور- 9

؛ ١٤٩، ص٣سنن، ج: أبو داود ؛١٥٦٩، ص٣صحیح، ج: ؛ مسلم٧٣٦، ص٢صحیح، ج: ؛ البخاري١٤٢، ص١المسند، ج:  أحمد 10-

  .٣٤٥، ص٣البدایة والنھایة، ج: ؛ ابن كثیر١٥٣، ص٦السنن الكبرى، ج: قي؛ البیھ٣٩٨، ص١٠صحیح، ج: ابن حبان
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   )١(. هاله سنخةى االله عليه وسلم إلى خبز شعير وإيهودياً دعا رسول االله صل

 الذي كان يهوديـاً مـن         ومثال ذلك أبو حفصة    ،كما عمل بعض اليهود في مهنة الطب            
 نه أسلم على يد عثمـان بـن عفـان   إ  عن أبي حفصة قيل ،  يهودي بن عاديا ال   السموألموالي  

 وقريباً من مهنة الطب عمل بعض اليهـود         )٢(.، وقيل على يد مروان بن الحكم      رضي االله عنه  
 إحـدى  أن ي كمـا رو )٣(،في العلاج بالرقى، فقد أشرنا سابقاً إلى علاج يهودية لعائشة بالرقية       

الرقية،  من عينها، فكانت تختلف إلى يهودي يعالج ب        كيتتدعى زينب كانت تش   ونساء المسلمين   
إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاهـا كـف          : " ن ذلك وقال لها   فمنعها زوجها م  

أذهب البـأس  : " عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       
   )٤(".اؤك شفاء لا يغادر سقماًرب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شف

 بعض الحرف التي مارسها المسلمون من أهل المدينـة، ولا نتوقـع أن اليهـود         وهناك        
 الدقيق، وحفر   زبالحلاقة والجزارة وخَ  :  ، ومنها  هاكانوا بعيدين عن ممارستها أو ممارسة بعض      

  )٥(.المرضعةالقابلة وكالقبور، وكذلك ممارسة المرأة بعض الأعمال الأخرى 
ويؤكد أحمد الشريف على دور اليهود في الصناعة، فقد قـال بعـد أن أشـار إلـى مجمـل                    

وهكذا كانت الصناعة كثيرة في المدينة، وكان يقوم عليها         "الصناعات التي مارسها أهل المدينة      
ها أو  أناس من أهلها من العرب، واليهود ومن الموالي العبيد ممن قدموا إلى المدينة وأقاموا في              

  )٦(".استقدمهم أهلها أو اشتروهم للعمل فيها
 ـ     ،ويلاحظ مما سبق أن المدينة شهدت نشاطاً صناعياً وافراً               مهم ه وأن اليهود كان لهم س

 كمـا يتـضح أن   ،  دون العـرب مالبارز في ذلك، وأن بعض هذه الحرف كانت حكراً علـيه       
ثروة والسيطرة الاقتصادية اليهوديـة  الصناعة شأنها شأن الزراعة كانت مصدراً من مصادر ال      

  .في المدينة

                                                        

من روایة قتادة عن أنس بن مالك أن خیاطاً دعا النبي صلى االله علیھ  وسلم إلى خبز ) ١٠٣، ص٢ج(  روى ابن حبان في صحیحھ- 1

أنس بن مالك أیضاً أن یھودیاً دعا النبي صلى من روایة قتادة عن ) ٢١٠، ص٢ج(شعیر وإھالة سنخة، وفي روایة لأحمد في المسنده 

  .مما یدل على أن ھذا الخیاط كان یھودیاً. االله علیھ وسلم إلى خبز شعیر وإھالة سنخة
  .١٤٢، ص١٣تاریخ بغداد، ج:  البغدادي- 2
  .١١٩ یُنظر، ص؛ ٤٧، ص٥ مصنف، ج:ابن أبي شيبة ؛ ٩٤٣، ص٢موطأ ، ج: مالك - 3
  .٣٥٠، ص٩السنن الكبرى، ج:  ؛ البیھقي٩ ص٤سنن، ج: ؛ أبو داود٣٨١، ص١المسند، ج: أحمد - 4
  .٢٢٣، ٢٢٢مجتمع المدینة، ص:  ابن إدریس- 5
  .١٨٣یثرب، ص: ؛ یُنظر، الوكیل٤٠١ مكة والمدینة، ص- 6
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  المبحث الثالث
  ي ليهود المدينةالتجارالنشاط 

  التجارة الداخلية
 بحكم اشتغال أهلها في الزراعة والـصناعة ومـا   شهدت المدينة حركة تجارية نشطة          

بالمدينـة علـى    ، وكذلك لتردد الأعراب المحيطين      السلع وتبادل   الاستقراريؤدي ذلك إليه من     
أسواقها لتبادل البضائع مع أهلها، ثم وقوع المدينة علـى الطريـق التجـاري بـين الجنـوب        

 القـرآن الكـريم     ويشتمل )١(، شك من دواعي رواج التجارة في المدينة       لا وهذا كله ب   ،والشمال
 وقـد سـيطر     )٢(، تكشف عن حجم النشاط التجاري في المدينـة        على تشريعات والسنة النبوية   

 وهـو   )٣(،هود على القسم الأكبر من تجارة المدينة بحكم ما كانوا يمتلكونه من ثروات كبيرة             الي
 والاهتمـام  بالتجارة مع الجـد      مشتغلةوكانت قبائل اليهود بالمدينة     :" ما يشير إليه سيديو بقوله    
   )٤(". في ذلك العصر لمكةةحتى كانت المدينة منافس

ارة في بلاد الحجاز على المدينة بل امتد إلى خارجهـا        ولم يقتصر دور اليهود في التج             
 وقـد   )٦(، كما مارس يهود الطائف التجارة أيضاً      )٥ (، حيث أقام بعض اليهود في مكة للتجارة،       

 وقد تجاوزت شهرة تجار اليهود المدينـة        )٧(،"ةيننابن س " برز من بين تجار يهود المدينة اسم        
   )٨(.)تاجر أهل الحجاز(يق الذي نعت بـ قَ الح أبين رافع سلام بأبوإلى خارجها، ومن ذلك 

 قبيلة بني قينقاع التي وصف أبناؤهـا بـأنهم           المدينة يهودوقد اشتهر بالتجارة من بين              
ــانوا  ــاغة " ك ــاراً وص ــرئيس     )٩(،"تج ــسوق ال ــاع ال ــو قينق ــك بن ــد امتل  فق

                                                        
مجتمـع  : ؛ ابن ادريـس   ١٦٣،  ١٦٢يثرب؛ ص : ؛ الوكيل ١٧٦، ص العلاقات : درادكة؛  ٣٨٨ ص ، والمدينة مكة: الشريف  )1(

  .٢٠٨نة، صالمدي
؛ ٢٩؛ سورة النساء، الآية     ٢٨٣ سورة البقرة، الآية     ينظر،؛  ١٧٦، ص العلاقات: درادكة؛  ٣٧٩ مكة والمدينة، ص   :الشريف  )2(

صحيح، كتاب البيـوع،    :  وما بعدها؛ مسلم   ٧٢١،ص٢، ج صحيح، كتاب البيوع  : ؛ البخاري ١١-٩سورة الجمعة ، الآيات     
  . وما بعدها١١٥١، ص٣ج

  .٩٧اليهود، ص: ؛ العقيلي٣٩٤والمدينة، صمكة : الشريف  )3(
  .٥٣٥، ص٦المفصل ، ج:  علىينظر،؛ ٣٥ ، صخلاصة تاريخ  )4(
  ..٥١ ينظر، ص؛٤٧، ص٥ مصنف، ج:ابن أبي شيبة ؛ ٩٤٣، ص٢موطأ ، ج: مالك  )5(
  .٦٧فتوح ، ص: البلاذري  )6(
:   الكلاعـي  ؛٣١١، ص ٢٠عجم الكبير، ج  الم: الطبراني ؛٥٤، ص ٢تاريخ، ج : الطبري ؛٣٢٦، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )7(

  .٩، ص٤البداية والنهاية، ج:  كثير، ابن٦٥، ص٢الاكتفاء، ج
: ؛ الحلبـي  ٢٣٦، ص ٣البداية والنهايـة، ج   : ؛ ابن كثير  ٦٥، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ١١٠٠، ص ٣صحيح، ج : البخاري  )8(

  .١٥١، ص٣، جالسيرة
  .١٢٧، ص٣زاد المعاد، ج: ابن القيم   )9(
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وكانت تقع عند جسر وادي   )٢ (الذي حمل اسمهم وعرف باسم سوق بني قينقاع، )١(في المدينة
كانـت سـوقاً   " يشير السمهودي إلى مكانة هذه السوق بوصفه لها بأنهـا   )٣(،بطحان بالمدينة

وا إلى  ل المهاجرين لما وص    المسلمين من  ها أن بعض  تويؤكد أهمية هذه السوق ومكان    )٤(،"عظيمة
ق قينقاع، ومثال ذلـك     أشاروا عليهم بسو  فن ذلك   ع سألوا أهلها    لعمل بالتجارة المدينة وأرادوا ا  

أهل من سوق فيه  " ما حدث من عبد الرحمن بن عوف حين سأل سعد بن الربيع أحد الأنصار               
 وكذلك  )٥( ،."..دا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو         غ قال سوق قينقاع، ف    ؟تجارة

 ،نة أحمله أنا وغلمان    فأقدم به إلى المدي    إني كنت اشتري التمر كيلاً     " انفان بن ع  ما ذكره عثم  
   )٦( ." ...وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع ، فأربح الصاع والصاعين

 )٧( ،باشـة ى كانت لبني قينقاع وهي سـوق ح وقد أشارت بعض المصادر إلى سوق أخر          
جـزءاً   وإنما كانـت   أنها لم تكن سوقاً مستقلةً ويبدو)٨( وقد اختصت هذه السوق بتجارة العبيد، 

   )٩(.من سوق بني قينقاع
 يـضع   ،بناء فيه ق المدينة الأخرى فضاء واسعاً لا     وكان سوق بني قينقاع شأنه شأن أسوا            

 ولذا فقـد كـان      )١٠( ،فيه التجار بضائعهم  وتتوزع الأماكن بينهم حسب أسبقية وصولهم إليها          
  رغمبال و)١١(،"ه عنه شيءب بعينه يبصره لا يغيه ثم يطوف بالسوق ورحلهيضع رحل" الراكب 

                                                        
؛ ٧٤٨،  ٧٤٧، ص ٢وفاء الوفـا، ج   : هوديالسم ؛١٨٤، ص ١تاريخ المدينة، ج  : ابن شبه  ينظر،ق المدينة الأخرى    حول أسوا   )1(

: ؛ الوكيـل  ١٠١، ص ١التاريخ الـشامل، ج   : ؛ بدر   ٣٨٩،  ٣٨٨مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٣٥٢تاريخ العرب، ص  : سالم
 .٢٥ظاهر الحضرية، صالم: السامرائي؛ ٢٠٩ ،٢٠٨مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن ادريس١٦٤يثرب، ص

مكـة والمدينـة،   : ؛ الـشريف ١٢٣٨، ص٤؛ ج٧٤٧، ص٢وفاء الوفا، ج : ؛ السمهودي ٤٢٤، ص ٤، ج  البلدان معجم: ياقوت  )2(
مجتمع : ؛ ابن إدريس  ١٦٤يثرب، ص : ؛ الوكيل   ١٠٢، ص ١التاريخ الشامل، ج  : ؛ بدر ١٧٦، ص العلاقات: درادكة؛  ٣٨٨ص

 .٤٨تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٣٥٢ صتاريخ العرب،: لم؛ سا٤٩٨الحجاز، ص: ؛ العلي٢٠٨المدينة، ص

 .١٢٣٨، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي  )3(

  .١٢٣٨، ص٤، جن.م  )4(
  .١٨٣، ص٩السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٧٢٢، ص٢صحيح، ج: البخاري  )5(
  .٦٢، ص١المسند، ج: ؛ ينظر، أحمد ٣١٥، ص٥السنن الكبرى، ج: البيهقي  )6(
: ؛ الوكيـل  ٤٩٨الحجاز، ص : ؛ ينظر،  العلي   ١٢٣٩، ص ٤وفاء الوفا، ج  : ؛ السمهودي ٢١١، ص ٢ان، ج معجم البلد : ياقوت  )7(

  .٢٠٨مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس١٦٤يثرب، ص
  .٢٠٨مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس ٢١١، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت  )8(
  .٢٠٨مجتمع المدينة، ص: ابن إدريس   )9(
  .١٦٣يثرب، ص: ؛الوكيل ١٧٧العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٨٨ة، صمكة والمدين: الشريف )10(
: ؛ الوكيـل  ١٧٧العلاقات العربيـة، ص   : ؛ درادكة ٣٨٨مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٧٤٩، ص ٢وفاء الوفا، ج  : السمهودي )11(

  .١٦٣يثرب، ص
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شتمل علـى  الى أن سوق بني قينقاع إ -دون ذكر مصادره-  بدر  ذلك فقد أشار عبد الباسط     من
 خاصة وأن الباحثين الـذين ذكـروا أن   ، وهو أمر ليس بمستبعد   )١( بعض المحلات والدكاكين،  

نشأها النبـي   أسواق المدينة كانت تخلو من البناء اعتمدوا على وصف المؤرخين للسوق التي أ            
  .صلى االله عليه وسلم بعد الهجرة

 وضـجة  بـة وكانت سوق بني قينقاع تكثر فيها الحركة والبيع والشراء حتى كان لها جل                  
 وقد اكتسبت هذه السوق شهرتها من الجاهلية، وكان الـشعراء يقـصدونها             )٢(،تسمع من بعيد  

                                                                 )٣(،الـذبياني فـي هـذه الـسوق       بالنابغة   ن بن ثابت  المطارحة الشعر، ومن ذلك اجتماع حس     
 إضافة لمـا    ،ة وصناعية يزراعمن منتجات    في هذه السوق كل ما تنتجه المدينة         يعرضوكان  

   )٤(.يجلب من البادية والبلدان المجاورة من خلال الرحلات والقوافل التجارية
 المبيعات في سوق بني قينقاع وغيره من أسـواق المدينـة ، الحلـي علـى                 ومن أشهر       

 ، وكذلك الأسـلحة )٥( ،ا والتجارة فيها قينقاع بصناعتهييهود بن  اشتهر والتياختلاف أنواعها ،    
 ومن مبيعاتهم   )٦(،والأدوات الزراعية كالمساحي والمكاتل والكرازين وغيرها من المصنوعات       

 ومن أصناف الطعام التي     )٩(، والحنطة والخمر  )٨( والشعير )٧(التمورأصناف الطعام والشراب ك   
علياً رضي االله عنه اشترى دقيقاً      أن   روي أيضاً ويتاجرون فيها الدقيق فقد        يبيعونها كان اليهود 

  من يهودي بدينار، وأن اليهودي رد له الدينار لما علم أنه صهر النبي صلى االله عليه 

                                                        
  .١٠٤، ١٠٢، ص١التاريخ الشامل، ج  )1(
يثرب، : ؛ الوكيل   ١٠٢، ص ١التاريخ الشامل، ج  : ؛ بدر   ١٧٧صالعلاقات،  : ؛ درادكة   ٣٨٨مكة والمدينة ، ص   : الشريف  )2(

  .١٦٤ص
  .١٢٣٨، ص٤وفاء الوفا، ج: السمهودي  )3(
  .١٧٧العلاقات، ص: ؛ درادكة ٣٨٩مكة والمدينة، ص: الشريف   )4(
  .٦٤المظاهر الحضرية، ص: السامرائي  )5(
مجتمع المدينـة،  : ؛ ابن إدريس ١٦٥يثرب ص: يل  ؛ الوك ١٧٧العلاقات، ص : ؛ درادكة   ٣٨٩مكة والمدينة، ص  :      الشريف     )6(

  .٢١٠ص
؛ ٦٢، ص١المسند، ج: أحمد.  أشارت الروايات إلى تجارة بعض المسلمين في التمر في سوق بني قينقاع كعثمان بن عفان         )7(

  .٣١٥، ص٥السنن الكبرى ، ج: البيهقي
المسند، : أحمد .، مثلما فعل الرسول صلى االله عليه وسلمأشرنا سابقاً إلى اقتراض بعض المسلمين الشعير من اليهود بالرهن  )8(

  .١٩٤ ينظر، ص ؛٧٢٩،ص٢صحيح، ج:  البخاري؛٣٠٠،ص١ج
مجتمع المدينة، : ؛ ابن إدريس ١٦٥يثرب ، ص: ؛ الوكيل ١٧٧العلاقات، ص: ؛ درادكة ٣٩٨مكة والمدينة ، ص: الشريف  )9(

: ؛ المرصـفي  ٣٥٢تاريخ العرب ، ص   : ؛ سالم ٥٣٥ ص ،٦المفصل، ج : ؛ علي ٢٠٠الرحيق، ص : ؛ المباركفوري ٢١٠ص
  .١٢٣أسطورة الوطن اليهودي، ص
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 عبد الرحمن بن عوف كان أول هجرته للمدينة         أن روي والسمن، فقد    )٢( ومنها الأقط  )١( ،وسلم
 من أن أكلهـا محـرم       مالرغبفوم  ح ومنها الش  )٣(،يتاجر في سوق بني قينقاع في الأقط والسمن       

 وكانت تـستخدم فـي طـلاء        )٤(،لون على ذلك بإذابتها وبيعها    يعلى اليهود إلا أنهم كانوا يتحا     
 ـ       )٥( قاد المصابيح،  وإي  ودهن الجلود  أخشاب السفن   باسـم  ه ومنها اللحم الذي كان يعـرف بائع

  )٧(. واللبن الذي كانت تقوم الجواري على بيعه)٦(،اللحام أو الجزار
لذي كان   والحطب ا  )٩( الإذخر،و )٨(،المعروضات في هذا السوق أيضاً ورق القرظ            ومن  

 ما يجلب من البادية مـن الخيـل          كذلك كان يباع فيها    )١٠(  البادية، يجلب من أطراف المدينة و    
 التجـارة الخارجيـة     أصناف وما يجلب إليها من      )١١( والإبل والغنم والسمن والصوف والوبر،    

كالنبيذ والزيت والحنطة والمنسوجات القطنية والحريرية، والنمارق الملونة المرسـومة التـي            
 وقد عـرف    )١٢( .ح العطرية  وأنواع العطارة والمسك والروائ    ،كان يبتاعها الأغنياء في المدينة    

 عن عائشة رضـي االله      روي، فقد   ة ، وقد اشتهر اليهود بهذه التجار      )١٣(زازينب الثياب بال  بائعو
   لو ]أي لرسول االله صلى االله عليه وسلم [ من الشام لفلان اليهودي، فقلت فقدم بز:" عنها قولها

                                                        
  .١٩٤، ص٦السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٣٨، ص٢سنن، ج: أبو داود  )1(
  .٨٠، ص١فتح الباري، ج: ابن حجر. أي الجبن  )2(
السنن : ؛ البيهقي ٥٤ ص ،٦السنن الكبرى، ج  : ؛ النسائي   ٣٢٨، ص ٤سنن، ج : ؛ الترمذي ٧٢٢، ص ٢صحيح، ج : البخاري  )3(

  .٢٥٨، ص٧الكبرى، ج
، ٣صحيح، ج : مسلم ؛١٢٧٥، ص ٣صحيح، ج : ؛البخاري٢٥، ص ١المسند، ج : ؛ أحمد ٧٥، ص ٦مصنف، ج : عبد الرزاق   )4(

؛ ابـن   ٨٧، ص ٣السنن الكبـرى، ج   : النسائي ؛٥٩١، ص ٣سنن، ج : ؛ الترمذي ٢٨٠، ص ٣سنن، ج : أبو داود  ؛١٢٠٧ص
  .٧٤٦، ٧٤٥، ص٥زاد المعاد، ج: ؛ ابن القيم١٢، ص٦السنن الكبرى، ج: البيهقي ؛٢٠٤، ص١٢صحيح، ج: حبان

  .٧٢، ص٢التراتيب، ج: الكتاني  )5(
  .١٠٥، ص٢ن، ج.م  )6(
  .٧٣، ص٢ن، ج.م  )7(
  .٢٧، ص٢ن، ج.م  )8(

 والقرظ هو ورق يشبه ورق الكافور ويستخدم في دبغ الجلود، ويؤخذ من شجرة ذات شوك تعرف باسـم الـسلمة ؛ ابـن                        -     
  .٦٠٣، ص١لسان ، ج: منظور

  .٧٣٦، ص٢صحيح، ج: البخاري  )9(
يثـرب،  : ؛ الوكيـل  ١٧٧العلاقـات، ص : ؛ درادكـة  ٣٨٩مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٨٢، ص ٤الطبقات، ج : ابن سعد   )10(

  .١٦٥ص
 ـ: ؛ الوكيل   ١٧٧العلاقات، ص : ، درادكة ٣٨٩مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٧٥٤، ص ٢وفاء الوفا، ج  : السمهودي  )11( رب، يث

  .١٦٦ص
الرحيق، : ؛ ينظر، المباركفوري  ١٦٦يثرب، ص : ؛ الوكيل ١٧٧العلاقات، ص : ؛ درادكة   ٣٨٩مكة والمدينة، ص  : الشريف  )12(

  .٢٠٠ص
  .٣٣، ص٢التراتيب، ج: ؛ الكتاني٣١٢، ص٥لسان ، ج: ابن منظور  )13(
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  )١(."سرةيبعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الم
جانب ما سبق ذكره من أعمال البيع والشراء، كان اليهود يتاجرون فـي الميـاه ،                وإلى        

ويبيعون مياه الآبار للناس بسبب ما كانوا عليه من سيطرة على أجود آبار المدينـة وأعـذبها                 
   )٢(. لأهل المدينة بالدلاء تباع مياههاتوذلك كبئر رومة التي كان

ز قصة سلمان الفارسي رضي االله عنه بعض        بركما عمل اليهود في تجارة الرقيق، وتُ      
هان الفارسـية  صف سلمان بعد خروجه من مدينة أ أُسر فقد   ،همة حول هذه التجارة   مالمعلومات ال 

لرجل من اليهود في وادي القرى، ثم بيع ليهودي من المدينـة             وبيع   بحثاً عن الحقيقة والهداية،   
ليهود معاملة العبيد واعتدائهم علـيهم      يدعى عثمان بن الأشهل، كما تظهر قصة سلمان إساءة ا         

ة كوسيلة من وسائل تحرير العبيـد، وأن اليهـود كـانوا          تبنظام المكا إلى  بالضرب، كما تشير    
ة سلمان ثلاثمائة نخلة وأربعين     تبمة مكا ي حيث بلغت ق   ،يفرضون على عبيدهم استحقاقات كبيرة    

كاتبـة  مما هو مشروط عليهم فـي ال     وكان العبيد أحياناً يعجزون عن أداء        )٣(،أوقية من الذهب  
كأبي لبابة مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي كان عبداً في بني قريظة وكـان مكاتبـاً     

 وكانت عملية بيع العبيد والجـواري  )٤( . فابتاعه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأعتقه        ،فعجز
ضون ما عندهم من الجـواري فـي         وكان أهل المدينة يعر    ،تتم في العادة في سوق بني قينقاع      

 سعيد الخدري أتى بجارية له لبيعها في سوق بني قينقـاع،     أبا أن   رويهذا السوق لبيعهن، فقد     
وتشير الرواية ذاتها أن اليهود كانوا يتفقدون حالة الجواري جيداً، وأنهم كانوا يميـزون بـين                

   )٥(.الجواري الحوامل وغير الحوامل
 لتوقيـع العقـود     يلجأون كما كانوا    )٦( لعة مكان معلوم في السوق،    وكان لأصحاب كل س         

  ي تجارةكما عمل اليهود ف )٧(، وكان ذلك يتم عادة في المعابد،والاتفاقات بينهم عند الحاجة

                                                        
  .٤٢، ص٤جالسنن الكبرى، : ؛ النسائي٥١٨، ص٣سنن، ج: ؛ الترمذي١٤٧، ص٦المسند، ج: أحمد  )1(
؛ ٩٧١-٩٦٨، ص ٣وفـاء الوفـا، ج    : ؛ السمهودي ٥٤٣، ص ٢الإصابة، ج : ؛ ابن حجر  ٨٠٥، ص ٥زاد المعاد، ج  : ابن القيم   )2(

  .١٣١، ص٤المفصل، ج: ؛ علي٦٥تاريخ المدينة، ص: الحنفي
؛  ٤٤٣-٤٤١، ص ٥المـسند، ج  : أحمـد  ؛٣١٨، ص ٧الطبقـات، ج  : ؛ ابن سعد  ٤٧-٤٤، ص ٢السيرة، ج : ابن هشام : ينظر،  )3(

 ؛٢٢٥-٢٢٢، ص ٦المعجم الكبير، ج  : ؛ الطبراني ٢٥٦-٢٤٩، ص ١الثقات ، ج  : ابن حبان  ؛٢١٧، ص ٢تاريخ ، ج  : الطبري
-١٨٣، ص ١الاكتفاء ، ج  : الكلاعي ٣٤٠، ص ١السنن الكبرى، ج  : البيهقي ؛١١٢-١١٠، ص ٥البدء والتاريخ، ج  : المقدسي

مجمع الزوائد،  : ؛ الهيثمي ٣١٣-٣١١، ص ٢ية والنهاية، ج  البدا: ؛ ابن كثير  ٥١١-٥٠٦، ص ١سير أعلام ، ج   : ؛ الذهبي ١٨٧
  .٣٧-٣٥، ص١الخصائص ، ج: ؛ السيوطي٣٣٦-٣٣٢، ص٩ج

  .٣٥٠، ، ص٧الإصابة، ج: ابن حجر  )4(
  .٣٢، ص٣شرح معاني، ج: ؛ الطحاوي٣٢٩، ص٢المسند، ج: ؛ الحميدي٥١٢، ص٣مصنف ، ج: ابن أبي شيبة  )5(
  .١٧٧العلاقات، ص: كة؛ دراد٣٨٩مكة والمدينة، ص: الشريف  )6(
  .٣١٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف١٧تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )7(
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  )٢( . والبيوت)١(رضالعقارات والممتلكات كالأ
               ن بموسى عليه الـسلام     ويحلفو قسمونومن التعاملات التجارية عند اليهود أنهم كانوا ي 

والذي اصطفى موسـى بـالحق      " عند بيعهم بضاعتهم ليؤكدوا صدق أثمانها ، فكانوا يقولون          
 عن رهن رسـول االله صـلى االله         روي ومن ذلك ما     )٤(، ومن معاملاتهم البيع بالرهن    )٣( ،."..

 ويـستدل   )٦(لاثين صاعاً من شعير اقترضها منـه،       بالمدينة بث  )٥( يهودي دعليه وسلم درعه عن   
 أسـلحتهم  ان رهنـو ن المسلميإعلى ذلك أيضاً من تفاصيل حادث قتل كعب بن الأشرف حيث      

 أن جـابر  روي فقد )٨( لون بالنسيئة وهي تأجيل الثمن،عام كما كانوا يت )٧(،مقابل طعام باعه لهم   
   )٩(.د له ما عليه عند جداد التمردبن عبد االله كان يقترض من يهودي بالمدينة على أن يس

 وقد أشار القرآن الكريم إلى ممارسـة    )١٠(، بالربا راضقالا أيضاومن تعاملاتهم التجارية          
فبظلم من الذين هادوا حرمنـا علـيهم        :"  قال تعالى    ،اليهود للربا واستنكر عليهم هذه الظاهرة     

الناس طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل االله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال                
 تأكيد القرآن على تحريم االله عـز         من رغمبال و )١١(،"بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليما     

   محرماً بين اليهود، توراتهم جعلت أخذ الربا مباحاً من الأجانبأنوجل الربا على اليهود إلا 

                                                        
، ٢سـنن، ج  : ابن ماجة  ؛٢٢٠، ص ٣سنن، ج : أبو داود  ؛٨٥١، ص ٢صحيح، ج : ؛ البخاري ٣٧٩، ص ١المسند، ج : أحمد  )1(

  .٤٨٢، ص١١صحيح، ج: ؛ ابن حبان٤٨٤، ص٣السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي٥٦٩، ص٣سنن، ج: الترمذي ٧٧٨ص
  .٣٩١مكة والمدينة، ص: الشريف  )2(
  .١٨٤٣، ص٤صحيح، ج: ؛ مسلم١٢٥٤، ص٣صحيح، ج: البخاري  )3(
  .٥٣٥، ص٦المفصل، ج: ؛ علي١٧٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩١مكة والمدينة، ص: الشريف  )4(
  .١٣٠، ص١زاد المعاد، ج: ابن القيم. وهو أبو الشحم اليهودي  )5(
: ؛ البخـاري ٣٠٠، ص١المـسند، ج : ؛ أحمـد  ٢٧٢، ص٤مصنف، ج: ؛ ابن أبي شيبة  ٤٨٨، ص ١جالطبقات،  : ابن سعد   )6(

، ٤السنن الكبرى، ج  : النسائي    ؛ ٨١٥، ص ٢سنن، ج : ابن ماجة  ؛١٢٢٦، ص ٣صحيح، ج : مسلم ؛٧٢٩، ص ٢صحيح، ج 
، ٦، جالـسنن الكبـرى  : ؛ البيهقي٣٢٨، ص١١المعجم الكبير، ج: الطبراني ؛٢٦٢، ص ١٣صحيح، ج : ؛ ابن حبان  ٣٨ص
  .٢٨٤، ص٥البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٣٠، ص١زاد المعاد، ج: ابن القيم  ؛٣٦ص

تـاريخ ،   : ؛ الطبري ٨٧، ص ٣سنن، ج : ؛ أبو داود  ١٤٨١، ص ٤صحيح، ج : البخاري ؛٣٢٢، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام   )7(
 ـ   ؛٦٣، ص ٢الاكتفاء، ج : ؛ الكلاعي ١٠٧، ص ١٩الأغاني، ج : الأصفهاني ؛٥٣، ص ٢ج ، ٣زاد المعـاد، ج   : يم  ابـن الق

  .٤١٩، ٤١٨، ص٢العبر، ج: ؛ ابن خلدون٧، ص٤البداية والنهاية ، ج: ؛ ابن كثير١٩١ص
  .١٧٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩١مكة والمدينة، ص: الشريف  )8(
  .٢٠٧٤، ص٥صحيح، ج: البخاري  )9(
التاریخ : ؛ بدر١٦٩، ١٦٨یثرب، ص: ل؛ الوكی١٧٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٢-٣٩١مكة والمدینة، ص: یُنظر، الشریف  )10( 

تاریخ الیھود، : ؛ ولفنسون١٢٣أسطورة الوطن الیھودي، ص: ؛ المرصفي٥٢تاریخ الیھود، ص: ؛ شاكر١٠٤الشامل، ص

  .٦،٧ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס؛ ١٨ص
  .١٦١، ١٦٠ة النساء، الآيات رسو  )11(
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 تقـرض   رض برباً ولكـن لأخيـك لا      للأجنبي تق :"وبعضهم البعض ، فقد ورد في سفر التثنية       
 وتكـوين  الابتـزاز لى استخدام اليهود المعاملات الربوية في   وقد أشار المباركفوري إ    )١(،"بربا

فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافاً مضاعفة، ثـم لـم يكونـوا              :" .. الثروات فقال 
 بل كانوا أكالين للربا، كانوا يقرضون شيوخ العرب وسـاداتهم ليكـسب             ،يقتصرون على ذلك  

 من غير جدوى ولا طائلـة،       إنفاقها وسمعة بين الناس بعد      ، مدائح من الشعراء   الرؤساءؤلاء  ه
لا أعوامـاً حتـى     إ وزروعهم وحوائطهم ثم لا يلبثون       الرؤساءثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء      

 من قيمة الفوائد الربوية التي كـانوا     وا وقد توسع اليهود في استعمال الربا، وزاد       )٢( ،"يمتلكونها
 وقد انتشرت ظـاهرة التعامـل   )٣(، خمسين بالمائة من قيمة الدين  حيث بلغت أحياناً   ،حصلونهاي

 واستمرت بيـنهم إلـى أن       )٤( ،بالربا في المدينة ولم تقتصر على اليهود بل امتدت إلى العرب          
 مضاعفَةً واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُـم      ياأَيها الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا الربا أَضعافًا      " نزل الإسلام بتحريم ذلك     

  ونح٦( ، وقد تدرج القرآن الكريم في إلغاء ظاهرة الربا من خلال العديد مـن الآيـات      )٥(،"تُفْل( 
  )٧( .مما يعكس مدى رسوخ هذه الظاهرة وتجذرها في مجتمع المدينة قبل تحريم الإسلام لها

لجأ إليها اليهـود    ييرها من التعاملات التجارية وسيلة      وقد كان الربا والرهن والنسيئة وغ           
 كما مارس اليهود كغيرهم من      )٨(، وثروات كبيرة  أرباحلتنشيط عمليات البيع والشراء ولتحقيق      

كانوا يتلقون أهل البادية ويأخذون بضائعهم فيبيعونها نيابة عـنهم          سرة، حيث   أهل المدينة السم  
هؤلاء السماسرة يستغلون جهل أهل الباديـة فـي الأمـور            وكثيراً ما كان     )٩(،لقاء أجر معين  

 مما كان يتسبب أحياناً في خـسارة أهـل    ،التجارية فيتلاعبون بالأسعار على طريقتهم الخاصة     
   حيث كانوا يتلقون الركبان خارج المدينة، فيشترون منهم ماالاحتكار كما مارسوا )١٠( .البادية

                                                        
الديانة اليهودية،  : ؛ عيد ٨٣ – ٧٩الكنز، ص : ؛ روهلنج ٥٢٥والتوراة، ص القرآن  :  ؛ للمزيد حول ذلك ينظر، الباش      ٢٣ : ١٩  )1(

  .١٠٨، ص ١جذور البلاء، ج: ؛ التل ١٩٦قصة الأديان، ص: ؛ زاهر٥٤اليهودية، ص: ؛ وافي١٦٩-١٦٧، ص٥ج
  .٢٠٠الرحيق ، ص  )2(
  .١٠٤، ص١التاريخ الشامل، ج: بدر   )3(
  .١٨تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )4(
  .١٣٠ران، الآية سورة آل عم  )5(
  .٢٧٦، ٢٧٥؛ سورة البقرة ، الآيات ١٣ ٠ينظر، سورة آل عمران، الآية  )6(
  .١٦٩يثرب، ص: ؛ الوكيل١٧٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٢، ٣٩١مكة والمدينة، ص: الشريف  )7(
  .١٦٨يثرب، ص: ؛ الوكيل١٧٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩١مكة والمدينة ، ص: الشريف  )8(
، ٣سـنن، ج  : أبـو داود   ؛١٠٣٣، ص ٢صحيح، ج : ؛ مسلم   ٧٥٢، ص ٢صحيح، ج : ؛ البخاري ١٦٣، ص ١ند، ج المس: أحمد  )9(

؛ ٣٣٥، ص ١١صـحيح، ج  : ؛ ابن حبـان   ٢٧٦، ص ٣السنن الكبرى، ج  : ؛ النسائي ٥٢٥، ص ٣سنن، ج : الترمذي ؛٢٦٩ص
  .١٧٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٠مكة والمدينة، ص: الشريف ؛٥٨، ص٢التراتيب، ج: الكتاني

  .١٧٨العلاقات، ص: ؛ درادكة٣٩٠مكة والمدينة، ص: الشريف  )10(
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ق فهم يشترونها بالثمن الـذي يجدونـه، ويبيعونهـا        يصلوا إلى السو   أنمعهم من بضاعة قبل     
 ومـن   )١(،بالأسعار العالية التي يرونها بعد أن تمكنوا من جمع هـذه البـضاعة واحتكارهـا              

 خلال هجـرة     - على سبيل المثال   - ذلك وا، وقد مارس  الاستئجارالتعاملات التي عرفها اليهود     
 بهـا علـى نقـل    للاستعانةأهل المدينة بني النضير من المدينة حيث استأجروا إبلاً من بعض      

  )٢( .أمتعتهم
ي تشبه اليوم بعض المهام     رحلة بعض التعاملات التجارية الت    وقد ظهرت خلال هذه الم             

التي تنفذها المصارف اليوم ومن ذلك تبادل العملات، حيث كانوا يبيعـون الـذهب بالـذهب                
 )٣( ق، أو الـذهب بـالورِ  ،ق بالذهب  والورِ ،نار والدينار بالدي  ،قق بالورِ والفضة بالفضة، والورِ  
موال وكنزها لدى جهة محددة مثلما يقوم به المصرف اليوم كان معروفاً            كما أن فكرة إيداع الأ    

عند اليهود، فقد كان بنو النضير يجمعون أموالهم وحليهم عند كنانة بن الربيع الذي كان عنـده       
 و آل إلى المسلمين بعـد       ،ذا الكنز معهم إلى خيبر    ، وقد نقل بنو النضير ه     " كنز بني النضير  " 

 وقد بلغت هذه الأموال من كثرتها أنها جمعت في جلد شاة ثم جلد ثور ثـم جلـد          )٤(لها،فتحهم  
 وكان هذا الكنز مشهوراً بين العرب حتى كان أهل مكـة            )٥( بعير بسبب زيادتها المضطردة ،    

 كما كان بنو    )٦(،لك الحلي ترون من   عيستوغيرهم من العرب إذا كان لأحدهم عرس يرسلون في        
 ومن ذلك قول سلام ابن أبي الحقيق عن هذا الكنـز            ،النضير يفتخرون بهذا الكنز ويتباهون به     

   )٧(."هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضها:"... أثناء جلاء بني النضير عن المدينة 
 حيث كانت الأولى من الفـضة       ،وكانت العملة المتداولة في المدينة هي الدراهم والدنانير             

والثانية من الذهب، ولم تكن هذه الدنانير والدراهم تضرب في المدينة بل كان يؤتى بهـا مـن            
   أو يجلبها معهم التجار الوافدون من خارج المدينة من البلاد التي كانت،الخارج في التجارات

                                                        
، ٣سـنن، ج  : أبو داود  ؛١١٥٥، ص ٣صحيح، ج : مسلم ؛٧٤٧، ص ٢صحيح، ج : ؛ البخاري ٣٦٨، ص ١المسند، ج : أحمد  )1(

؛ ٥٨، ص ٢التراتيب، ج : ؛ الكتاني ٣٤٦، ص ٥السنن الكبرى، ج  : ؛ البيهقي ١١، ص ٤السنن الكبرى، ج  : ؛ النسائي ٢٧٠ص
  .٣٩٠ة والمدينة، صمك: الشريف

  .٢٠٣، ص٣المنتظم، ج: ؛ ابن الجوزي٥٧، ص٢الطبقات، ج: ابن سعد   )2(
؛ ٣٨٩مكـة والمدينـة، ص    : ؛ الشريف ١٢١٠-١٢٠٨، ص ٣صحيح، ج : ؛ مسلم ٧٦٢،  ٧٦١، ص ٢صحيح، ج : البخاري  )3(

  .١٦٨يثرب، ص: ؛ الوكيل١٧٨، ١٧٧العلاقات، ص: درادكة
: ؛ الكلاعـي  ١٣٨، ص ٢تـاريخ، ج  : ؛ الطبـري  ٣٠٧، ص ٤السيرة، ج : هشام؛ ابن   ٢٩٤، ص ٥مصنف، ج : عبد الرزاق   )4(

  .٧٤٦، ٧٤٥، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي١٩٧، ص٤البداية والنهاية ، ج: ابن كثير ؛١٨٨، ص٢الاكتفاء ، ج
  ..٧٤٥، ص٢السيرة، ج: الحلبي  )5(
  .٧٤٦، ص٢ن، ج.م  )6(
  .٥٦٦، ص٢ن، ج.م  )7(
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ذه العملات تأتي في العادة من       بها مع أهل المدينة، وكانت ه      للاتجارتضرب فيها هذه العملات     
بلاد فارس والروم، فقد كانت غالبية الدنانير تحمل من بلاد الروم وعليهـا صـور ملـوكهم                 

لـدراهم فارسـية   ة، بينما كانت غالبيـة ا ت العرب تسميها الدنانير الهرقلي ولذلك كان ،وأسمائهم
ي من بـلاد الـيمن أو       وكانت بعض هذه الدنانير والدراهم تأت     ، )١(سمهعليها صورة كسرى وا   

 وإضافة إلى ذلك كان العرب يـستعملون        )٢(،المغرب ولكنها لم تكن منقوشة أو مضروباً عليها       
  )٣( .الوزن في الذهب والفضة في معاملاتهم

 أن يهودياً كان لـه      رويوقد استخدم يهود المدينة هذه العملات وتداولوها بينهم ، فقد                   
 ومما يشير إلى تعامل اليهود بالدراهم       )٤( ،عليه وسلم فتقاضاها منه   دنانير على النبي صلى االله      

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أراد أن يقترض ثوبين من تاجر قمـاش يهـودي،      رويما  
 أن العباس بن عبد المطلب      روي كما   )٥("و بدراهمي  يذهب بمالي أ   أنإنما يريد   :" فرفض وقال   

   )٦(. باع قطعة من ديباج لرجل من اليهود بثمانية آلاف درهمعم النبي صلى االله عليه وسلم
 وهي طريقة كانت    )٧(، في معاملاتهم المقايضة   نستخدمويوإضافة إلى ذلك كان اليهود      

 )٩( يتعاملون بشيء معلوم من التمر يدفع أجرة للعامـل،        كما كانوا    )٨(،معروفة بين أهل المدينة   
مل في بستان يهودي بتمرة مقابل كـل دلـو مـاء          مثلما حدث مع علي رضي االله عنه حين ع        

   )١٠(.ينزعه من البئر ليسقي به النخل
 كانت المكاييل في المدينة أكثر استعمالاً من الأوزان لكون حاصلاتها فـي             :المكاييل والأوزان 

المكيال مكيال أهل المدينة    :" الأغلب حاصلات زراعية، ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم           
  )١١(.وزن أهل مكةوالوزن 

                                                        
، ٣٩٧مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٤١٦-٤١٤، ص ١التراتيب ، ج  : الكتاني ؛٦٠٨،  ٦٠٠، ص ١الدلالات ، ج  : الخزاعي  )1(

  .١٧٦، ١٧٥يثرب، ص: ؛ الوكيل ٢١٨، ٢١٧مجتمع المدينة ، ص: ؛ ابن إدريس ٣٩٨
  . ٣٩٨مكة والمدينة ، ص: ؛ الشريف٤١٤، ص١التراتيب ، ج: الكتاني  ؛٦٠٠، ص١الدلالات، ج: الخزاعي   )2(
  .١٧٦يثرب، ص: ؛ الوكيل ١٠٥، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر٣٩٨مكة والمدينة، ص: الشريف  )3(
  .؛٣٠، ص١الخصائص ، ج: ؛ السيوطي٦٧٨، ص٢المستدرك ، ج: الحاكم  )4(
  .٤٢، ص٤السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي ٥١٨، ص٣سنن، ج: ؛ الترمذي١٤٧، ص٦المسند، ج: أحمد  )5(
  .٣٤٤، ص١الطبقات، ج: ابن سعد  )6(
  .٢٢٥، ص٧لسان ، ج: ابن منظور . بيع سلعة بسلعة أخرىوهي بيع العوض أي   )7(
  .١٧٦، ١٧٥يثرب، ص: ؛ الوكيل ٤٦١، ص١الطبقات، ج: ابن سعد  )8(
  .٢١٧ابن إدريس؛ مجتمع المدينة، ص  )9(
  .٦٤٥، ص٤سنن، ج: الترمذي   )10(
: الخزاعـي  ؛٣١، ص٦جالـسنن الكبـرى،   : ؛ البيهقي٢٩، ص٢سنن الكبرى، ج: ؛ النسائي   ٢٤٦، ص ٣سنن، ج : أبو داود   )11(

  .٣٩٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٤٣٨، ص١التراتيب، ج: الكتاني ؛٥٩٧، ٥٩٦، ص١الدلالات، ج
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 أمـا  )٥( . والوسق )٤(  والفرق، )٣(  والصاع، )٢(، المد : وهي )١(ومكاييل المدينة على أنواع           
  والنواة، )١١( والنش )١٠(  والأوقية، )٩( والمثقال )٨(  والدرهم، )٧( ق،ن فهي الدا  )٦(الأوزان المستعملة 

  )١٤(. والقنطار)١٣(  والرطل،)١٢(
ة في العهد النبوي، ومـن الطبعـي أن         ملل هي المستع  يزان والمكاي وقد كانت هذه الأو            

تكون هذه الأوزان والمكاييل نفسها التي استعملها يهود المدينة، وقد وردت بعض الإشـارات               
 أن  رويمـا   : في العديد من الروايات حول استخدام اليهود بعض هذه الأوزان والمكاييل منها           

 على ثلاثمائة نخلة وأربعـين أوقيـة مـن      ي اليهود دهب سي سلمان الفارسي رضي االله عنه كاتَ     
  أنه كان إذا قتل رجل من بني النضير رجلاً من بني قريظـة فـودي  روي ومنها ما    )١٥(،ذهب

   توفي وترك عليه ثلاثين وسقاًأباه أن عن جابر بن عبد االله روي وما )١٦(  من تمر،قبمائة وس

                                                        
؛ الشريف مكة والمدينة، ٤٣٨-٤٢٨، ص١التراتيب ، ج: ؛ الكتاني٦٢٥-٦٢٠، ص١الدلالات، ج: ينظر، حول ذلك الخزاعي  )1(

   .١٧٤يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٩٧ص
مكـة  : ؛ الـشريف ٤٢٩، ٤٢٨، ص١التراتيب، ج : ؛ الكتاني ٦٢٠،  ٦١٤، ص ١الدلالات، ج : الخزاعي.  وتقدر برطل وثلث    )2(

  .١٧٤يثرب، ص: ؛ الوكيل ٣٩٧والمدينة، ص
؛ ٤٢٨، ص ١التراتيـب، ج  : ؛ الكتاني ٦٢١،  ٦١٤، ص ١الدلالات، ج : الخزاعي.  ويقدر بأربع أمداد أو خمسة أرطال وثلث        )3(

  .١٧٤يثرب، ص: ل؛ الوكي٣٩٧مكة والمدينة، ص: الشريف
  .١٧٤يثرب، ص: ؛ الوكيل ٦٢٣، ص١الدلالات، ج: الخزاعي. ويقدر بثلاثة أصوع أو ستة عشر رطلاً   )4(
؛ ٣٩٧مكة والمدينـة، ص   : ؛ الشريف ٦٢٥، ص ١الدلالات ، ج  : الخزاعي.  ويقدر بستين صاعاً أو ثلاثمائة وعشرين رطلاً        )5(

  .١٧٤يثرب، ص: الوكيل
  .١٧٥، ١٧٤يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٩٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٦١٨-٥٩٦، ص١لالات، جالد: ينظر، الخزاعي  )6(
  .١٧٥يثرب، ص: ؛ الوكيل٦٠٨، ص١الدلالات، ج: الخزاعي.  ويساوي سدس الدرهم  )7(
يثـرب،  : ؛ الوكيـل  ٣٩٧مكـة والمدينـة، ص    : ؛ الشريف ٦٠٢،  ٥٩٩، ص ١الدلالات، ج : الخزاعي.  ويساوي ستة دوانق    )8(

  .١٧٥ص
  .١٧٥يثرب، ص: ؛ الوكيل٦٠٠، ص١الدلالات، ج: الخزاعي. يساوي كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم  )9(
  .١٧٥، الوكيل يثرب، ص٦١٠، ص١الدلالات، ج: الخزاعي. وتساوي أربعون درهماً   )10(
  ..٦١٢، ص١الدلالات ، ج: الخزاعي. وتساوي عشرون درهماً أو نصف أوقية  )11(
  .١٧٥يثرب، ص: ؛ الوكيل ٦١٣، ص١الدلالات، ج: الخزاعي. مسة دراهمتستخدم لوزن الذهب وتساوي خ  )12(
: الوكيـل  ؛٤٣٥، ص ١التراتيـب، ج  : ؛ الكتاني ٦١٦، ص ١الدلالات، ج : الخزاعي.  ويساوي مائة وثمانية وعشرون درهماً      )13(

  . ١٧٥يثرب، ص
  .١٧٥يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٩٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٦١٨، ص١الدلالات، ج: الخزاعي. ويساوي مائة رطل  )14(
، المـسند : ؛ أحمـد  ١٥٨،ص١الطبقات، ج : ؛ ابن سعد  ٤١٨،ص٨مصنف،ج: ؛ عبد الرزاق  ٤٧،ص٢السيرة، ج : ابن هشام  ا  )15(

  .٢٥٦،ص١الثقات، ج: ؛ ابن حبان٤٤٣ص،٥ج
: ان؛ ابن حب٢١٦، ص٤السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي ١٦٨، ص٤سنن، ج: ؛ أبو داود٤٦٠، ص٥مصنف، ج: ابن أبي شيبة  )16(

  .٢٤،ص٨السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٩٨، ص٣سنن، ج: يرقطناالد ؛٤٤٢، ص١١صحيح، ج
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 أن النبي صلى االله عليه وسلم تـوفي ودرعـه           روي وكذلك ما    )١( من التمر لرجل من اليهود،    
  )٢( .مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير

  :التجارة الخارجية
 فقد كان يشقها شريان رئيس مـن شـرايين          ، المتميزة الاقتصادية بلاد الحجاز بمكانتها     عرفت

احل المتوسـط  التجارة الدولية في ذلك الوقت، حيث كان الحجاز يربط بين بلاد الـشام وسـو              
 ومـن   -وبلاد اليمن والحبشة ، مما أكسب المدن الحجازية الواقعة على هذا الشريان التجاري            

  )٣( . مكانة تجارية بارزة-بينها المدينة
ورغم اشتهار مكة بالتجارة الخارجية وتسييرها القوافل التجاريـة إلـى الـيمن والـشام              

 تشاركها هذا الدور وإن كان بدرجة أقل ، فقد كـان            وغيرها إلا أن ذلك لا يعني أن المدينة لم        
 فـادة الإتبعد أن يكونوا قد أهملـوا  سفي يثرب جالية يهودية كبيره تمتلك ثروات كبيرة ومن الم 

منها في النشاط التجاري عبر قوافل التجارة، كما أن اشتغال أهل المدينة بالزراعة والـصناعة               
 أن قرب المدينة    إضافة إلى  )٤( ت والمصنوعات، كان يفرض تصدير الفائض من هذه المنتوجا      

 الذي كانت ترفأ إليه السفن من أرض الحبشة وعدن          )الجار(من البحر الأحمر وامتلاكها ميناء      
فادتهم إوالصين وسائر بلاد الهند، يرجح اشتغال أهل المدينة خاصة اليهود بالتجارة الخارجية و            

ن أشرنا إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيـق أحـد         وقد سبق أ   )٥(،في ذلك من هذا المرفأ المهم     
 الـشام بواسـطة      تاجر أهل الحجاز وكان يرسل تجارتـه إلـى         باسمتجار اليهود الذي عرف     

  ويؤكد شمعون ماركوس على وصول قوافل اليهود       )٦(.ها الأقمشة المختلفة   ويستورد من  ،القوافل
    )٧( .التجارية إلى بلاد الشام، ويشير أن بعضها وصل إلى غزة

 في قوافل مكة التي كانت تمـر        الاشتراك الخارجية تعتمد على     المدينةوكانت تجارة    
بالمدينة في رحلاتها التجارية، أو شراء ما يحتاجونه من هذه القوافل، وأحياناً الخـروج فـي               

                                                        
المعجـم  : الطبرانـي .  ٨١٣، ص ٢سنن، ج : ،ابن ماجة ١١٨، ص ٣سنن، ج : ؛؛ أبو داود  ٨٤٤، ص ٢صحيح، ج : البخاري  )1(

  .٦٨، ص٩الأوسط، ج
  .٧٢٩،ص٢ صحيح، ج:؛ البخاري٣٠٠،ص١المسند، ج: ؛ أحمد٢٧٢،ص٤ج: فمصن: ابن أبي شيبة  )2(
للمزيد حول طرق التجارة والمواصلات بـين       .٢٥مجتمع المدينة، ص  : ؛ ابن إدريس  ٣٥٢،  ٢٨٩تاريخ العرب، ص  : سالم  )3(

  .١٩٩-١٩١ص: الحجاز: ؛ العلي٣٦٤-٣٣١، ص٧المفصل، ج: مدن الحجاز والمناطق الأخرى ينظر، على 
  .٣٩٥، ٣٩٤مكة والمدينة، ص: الشريف  )4(
تـاريخ  : ؛ سـالم ٣٩٦مكة والمدينـة، ص : ؛ الشريف١٨٠العلاقات، ص: ؛ درادكة ٩٣،  ٩٢، ص ٢ لسان ، ج   :ابن منظور   )5(

  .  ١٧٣يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٥٣، ٣٥٢العرب، ص
العلاقات، : ؛ درادكة   ٣٩٤مكة والمدينة، ص  : الشريف؛  ٦٥، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ١١٠٠، ص ٣صحيح، ج : البخاري  )6(

   .١٧٢يثرب، ص: ؛ الوكيل١٥، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ١٨٠ص
   ١ע .שנאת היהודים באסלאם    )7( 
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 وكذلك الخروج إلى الأسواق العربية في بلاد الحجاز         ، رحلات خاصة إلى بلاد الشام وغيرها     
 من خارج ون  عن استقبال التجار الذين كانوا يفد     مواسم الخاصة كموسم الحج، هذا فضلاً       في ال 

التعامـل  وغيرها من البلـدان و     من بلاد الشام     سواء من الأعراب المقيمين حولها، أو      المدينة
الوكيل على دور اليهود فـي التجـارة الخارجيـة          يد  ويعلق محمد الس  )١( .معهم بالبيع والشراء  

ن اليهود كعادتهم هم أصحاب اليد الطولى في هذا المضمار لأن الحروب الطويلـة              وكا:"بقوله
 ـ     يلهم  بين الأوس والخزرج وم   ة  والكثير لهم عـن زراعـة    غإلى شن الحروب لأتفه الأسباب ش

 وتفرغ لذلك اليهود فكانوا هم      ،الأرض وفلاحتها، كما صرفهم عن الاتجار والاشتغال بالتجارة       
  .)٢("ا بالأعمال التجارية الهامةأهل الزرع والضرع وقامو

ويبدو أن معظم واردات المدينة كانت من تجارة الشام حيث كانوا يشترون مـن هنـاك                      
 )٤( .يةفـض  والحبال والأواني ال   )٣(، والأقمشة القطنية والحريرية والزيت والزبيب والنبيذ      بايالث

أنبـاط   كما كان    )٥(،وردة من بلاد الشام   شرنا سابقاً إلى اشتهار اليهود بتجارة الثياب المست       وقد أ 
 والزيـوت، وكـان أهـل       بيب تحمل الحنطة والشعير والز    ، يأتون إلى المدينة بقوافلهم    )٦(الشام

 كمـا   )٧ (. ليضمنوا ورود هذه البضائع إليهم     - أو عامين   لعامٍ ما رب -المدينة يدفعون إليهم مقدماً   
هناك بعض ما يستوردونه مـن      من  توردون  كان للمدينة تجارتها مع بلاد اليمن حيث كانوا يس        

 كما كـان أهـل      )١٠(، والعمائم د والبرو )٩(، خاصة المنسوجات القطنية والحريرية    )٨(،بلاد الشام 
 التي كانـت تـصل إلـى هنـاك مثـل     الهنديةيستوردون من البحرين بعض البضائع      المدينة

                                                        
يثـرب،  : ؛ الوكيل١٤١، ص٤المفصل ، ج: ؛ علي ١٠٥، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ٣٩٥مكة والمدينة ، ص   : الشريف  )1(

  .١٧١، ١٧٠ص
  .١٨یثرب، ص      )٢(
  .١٧٣يثرب، ص: ل ؛ الوكي١٤١، ص٤المفصل، ج: ؛ على ٣٩٥مكة والمدينة، ص: الشريف  )3(
  .٢١٥مجتمع المدينة، ص: ابن إدريس  )4(
  .٢١٢؛ ينظر، ص٤٢، ص٤السنن الكبرى، ج: ؛ النسائي٥١٨، ص٣سنن، ج: ؛ الترمذي١٤٧، ص٦المسند، ج: أحمد  )5(
افة إلى  شعب عربي سكن الشمال الغربي من الجزيرة العربية، وكان مركزهم البتراء، واشتهروا بقوافل التجارة إض              : الأنباط  )6(

 م وضموها إلى البتراء فيما      ١٠٦الملاحة في البحر الأحمر، وقد تم اخضاعهم للرومان حيث هاجموا عاصمتهم البتراء سنة              
  . ٨٣٧معجم الحضارات، ص: عبودي. عرف باسم المقاطعة العربية

: ؛  الحـاكم   ٢٧٥، ص ٣سـنن، ج  : أبـو داود   ؛٧٨٤،  ٧٨٢، ص ٢صحيح، ج : البخاري ؛٨، ص ٨مصنف ، ج  : عبد الرزاق   )7(
مكة والمدينـة،   : ؛ الشريف ١٤١، ص ٤المفصل ، ج  : ؛ علي ٢٠، ص ٦السنن الكبرى، ج  : ؛ البيهقي ٥١، ص ٢المستدرك ، ج  

  .١٨٠العلاقات، ص: ؛ درادكة ١٥٢يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٩٥ص
  .٣٩٥مكة والمدينة، ص: الشريف  )8(
  .٣٥٢تاريخ العرب، ص: سالم  )9(
  ٢١٤مجتمع المدينة، ص: ابن إدريس  )10(
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 وكانـت البـسط     )٢( ، وأنواع العطـور والمـسك     )١( المنسوجات والحناء والبسط والسجاجيد،   
 كما كان يصلها بعض البضائع الصينية ومـن  )٣(،والسجاجيد تصل إلى المدينة من فارس أيضاً 

 واستوردت المدينة أيضاً خامات الذهب والحديد وغيره من مستلزمات الصناعة           )٤(،ذلك المرايا 
 حيـث كـانوا     ،فيدون من الأسواق المحلية في الجزيرة      وإضافة إلى ذلك كان اليهود ي      )٥(،فيها

كان تجار  كما   )٦( يرحلون إلى الأسواق العربية خاصة في موسم الحج فيبيعون فيها ويشترون،          
ع البلدان الأخرى والحصول على ما فـي        ئمكة يقدمون إلى المدينة لتصريف ما معهم من بضا        

 ـ )٨(،كان أهل المدينة يجلبون من أسواق الطائف الزبيـب        و )٧(،وسلعالمدينة من منتجات     د  وق
أشرنا سابقاً إلى قدوم الأعراب إلى المدينة لتصريف ما معهم من منتجات البادية كالإبل والغنم               

   )٩(.والخيل والصوف والسمن والوبر
 فقد تمثلت أكثر شيء في الحلي التي كان اليهـود يمونـون    المدينةوأما صادرات أهل            

 الأسـواق  سواء في أسواق العرب أو وكانت هذه الحلي تباعها، حاجة مدن الحجاز وأعرابه من  
 وكـذلك  )١١(  ودروع وآلات زراعيـة،    أسلحةالمصنوعات الحديدية من    منها   و )١٠( الخارجية،

 الفائض عـن حاجـة    بتصريف يقومون التمور التي كان الأعراب   خاصة جات الزراعية وتنالم
 )١٢( . في الأسواق العربية الأخرىالمدينة منها

                                                        
  .١٣٦في تاريخ العرب، ص: الشامي  )1(
: ؛ الوكيـل  ٢١٥مجتمع المدينة، ص  : ؛  ابن إدريس   ٣٩٥مكة والمدينة، ص  : الشريف ؛٦٩٣، ص ١الدلالات، ج : الخزاعي  )2(

  .١٧٣يثرب، ص
  .١٣٦في تاريخ العرب، ص: الشامي   )3(
البداية : ، ابن كثير  ١٣٨، ص ٢تفاء، ج الاك: ؛  الكلاعي  ١٠٢، ص ٢تاريخ ، ج  : الطبري ؛٢٠٣، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   )4(

  .١٢٥، ص٤والنهاية، ج
  .١٧٣يثرب، ص: ؛ الوكيل١٨٠العلاقات ، ص: ؛ درادكة ٣٩٥مكة والمدينة، ص: الشريف  )5(
  .٢١٤مجتمع المدينة، ص: ؛ ابن إدريس ٣٩٥مكة والمدينة، ص: الشريف  )6(
  .٢١٤مجتمع المدينة، ص: ابن إدريس  )7(
  .٣٥٢صتاريخ العرب، : سالم  )8(
يثـرب،  : ؛ الوكيل   ١٧٧العلاقات، ص : ، درادكة ٣٨٩مكة والمدينة، ص  : ؛ الشريف ٧٥٤، ص ٢وفاء الوفا، ج  : السمهودي  )9(

  .١٦٦ص
  .١٠٥، ص١التاريخ الشامل، ج: ؛ بدر ١٧٣يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٨٨،٣٩٥مكة والمدينة، ص: الشريف  )10(
  .٣٥٢عرب، صتاريخ ال: ؛ ينظر، سالم٣٨٨مكة والمدينة، ص: الشريف  )11(
  .٥١تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٣٢٨، ص٦وفاء الوفا، ج: ا     لسمهودي)12(
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  لمبحث الرابعا
  لاقتصادية بين المسلمين واليهودالعلاقات ا

يمكن استطلاع طبيعة العلاقات الاقتصادية بين المسلمين واليهود في المدينة من خلال 
  :الآتيةالنقاط 
  :سيطرة اليهود على اقتصاد المدينة:  أولاً

 ظهر ذلك   ،يتضح من مجمل مباحث هذا الفصل السيطرة اليهودية على اقتصاد المدينة            
 الأراضي الزراعية الخصبة، وامـتلاك مـصادر        لىعسيطرتهم  ك ،من النقاط العديد  من خلال   

 ، العاليـة  الجودة وحيازة عدد من الآبار ذات       ، بالنزول عند الوديان الجيدة    ،المياه الرئيسة فيها  
امتلاك الأسواق خاصة سوق بني قينقاع الذي كان يمثل سوق المدينة الرئيس وكان يفد إليـه                و

 وقوع المدينة على طريق القوافـل التجاريـة بـين    ثم،المسلمين واليهودجميع أهل المدينة من    
 صناعة الصياغة التي كانت عاملاً      خاصة احتكارهم لأهم الصناعات     إضافة إلى  .اليمن والشام 

همة الأخـرى   م إلى جانب عملهم ببعض الصناعات ال      ،رئيساً في ثراء اليهود وتفوقهم اقتصادياً     
  .التي أشرنا إليها سابقاً

 ،عليهم التفوق الاقتـصادي     اليهود كل هذه المقومات سهل     امتلاكومما لا شك فيه أن        
ووفر لهم الأموال والثراء لإحكام السيطرة على اقتصاد المدينة واحتكار الأموال، وهـو أمـر               
أدى إلى ازدياد حالات الفقر بين المسلمين واضطرارهم للعمل لـدى اليهـود لتـوفير قـوت                 

وكان اليهود أكثـر غنـى   : "د الشريف بقولهمض منهم، وهذا ما يشير إليه أح     والاقترا )١(،اليوم
من العرب بوجه عام، ولذلك لم تكن حاصلات العرب تكفي لسد حاجاتهم إلا بصعوبة، وكثيراً               

  .)٢("ما كانوا يستدينون من اليهود

 ،وقد أدى هذا أيضاً إلى اضطرار بعض المسلمين إلى التنازل عن أرضهم أو بعـضها      
 بثمن ضئيل لسداد الديون المستحقة عليهم لليهود والمتراكمة بسبب ما يقترن            مأو بيع محصوله  

  )٣(.بها من الفوائد الربوية

                                                        
ل االله، وأصاب نبي االله  خصاصة، فبلغ ذلك علياً فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئاً ليقيت به رس        : " عن ابن عباس قوله    يرو) ١(

ة، فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها إلى فأتى بستاناً لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلواً كل دلو بتمر    
السنن الكبرى،  : هقيي؛ الب ٦٤٥ ، ص ٤سنن، ج :  الترمذي ؛ ينظر، ٨١٨، ص ٢ابن ماجة، سنن، ج    .صلى االله عليه وسلم   نبي االله   

  . ٧٣٦، ص٤، جالإصابة: ؛ ابن حجر٨٣، ص١٨المعجم الكبير، ج: ؛ ؛ الطبراني١١٩ص، ٦ج
  .٣٨٣ص مكة والمدينة،  )٢(
  .١٥٣يثرب، ص: ؛ الوكيل١٧٣العلاقات العربية، ص: درادكة؛ ٣٨٣، ٣٨٢مكة والمدينة، ص : الشريف) ٣(
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: لمـال بقولـه  لوقد أشار عفيف طبارة إلى ما عرف به اليهود عبر التاريخ من حـب       
ه اليهود، فقـد   كما اشتهر بهليس في تاريخ البشرية أمة اشتهرت بحب المال والسعي إلى جمع "

 على جمع المال إلى     صسلكوا في ذلك الطرق المشروعة وغير المشروعة، وأسرفوا في الحر         
  .)١("حد العبادة

 الاقتصادية بالنسبة للمسلمين في مقابل ثراء اليهود وصـول          ةدة الضائق حوقد زاد من    
 الأنصار فأقاموا    ونزولهم في دور   ،ينهمدين ب  المهاجرين من مكة فار     المسلمين أعداد كبيرة من  

 مما زاد من الجهد الذي تحمله أهل المدينة خاصة في المراحل الأولـى              )٢(،معهم في ضيافتهم  
 اتخـاذ العديـد مـن        صلى االله عليه وسـلم     من العهد النبوي، وهو ما كان يستدعي من النبي        

يطرة الإجراءات لإنعاش وضع المسلمين الاقتصادي بالمدينة وتحرير اقتصاد المدينة من الـس           
 رويمن ذلك ما     و )٣(،وقد مارس اليهود إلى جانب ذلك حرباً اقتصادية على المسلمين         .اليهودية

ضـونهم علـى   حريخالطونهم ي ممن كانوا ون على المسلمين  فخذوا يطو أأن جماعة من اليهود     
 ـ   : "عليه وسلم والمسلمين، قائلين لهم     االله   فاق على الرسول صلى   نعدم الا  ا لا تنفقوا أموالكم فإن

فـأنزل  . )٤("نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة، فإنكم لا تدرون علام يكون          
الَّذين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ ويكْتُمون ما آتَاهم اللَّه مـن فَـضله              "االله تعالى في ذلك     

  .)٥(" ينًاوأَعتَدنَا لِلْكَافرِين عذَابا مهِ
  :المعاملات الاقتصادية بين المسلمين واليهود: ثانياً

تكشف الروايات التاريخية عن الكثير من المعـاملات الاقتـصادية بـين المـسلمين                
 فقد أظهرت حادثة قصة المرأة المسلمة التي كانت سبباً في            ،واليهود، ومن ذلك البيع والشراء    

يهم النساء كن يأتين بما عندهن من بضائع لبيعها في هـذا  إجلاء بني قينقاع أن المسلمين بمن ف 
   دقيقاً منرضي االله عنه عن شراء علي روي وكذلك ما )٦(،ن إليهتجالسوق، وشراء ما يح

                                                        
  .٣٢اليهود في القرآن، ص) ١(
  .٢٨٣مكة والمدينة، ص: الشريف) ٢(
  .٩٧ یھودیة، صیدالمیداني، مكا )٣(
  .٨٦،ص٥تفسیر، ج: ؛ الطبري٩٨، ص٣السیرة، ج: ابن ھشام )٤(
  ٣٧اء، الآیة  سورة النس )٥(
: ؛  الكلاعي٢٠٠، ص٩السنن الكبرى، ج: البيهقي ؛٣٧١، ص١أنساب، ج: ؛ البلاذري٣١٤، ص٣السيرة، ج: ابن هشام)٦(

  .١٢٩ ينظر،؛ ٤، ٣، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير٦٠، ٥٩، ص٢الاكتفاء، ج
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 )٢(،شعيراً من يهودي بـالرهن  صلى االله عليه وسلم   وشراء النبي    )١(، يهودي بسوق بني قينقاع   
  صلى االله عليـه وسـلم   أن رسول االله   – الرسول    عم – العباس بن عبد المطلب      ن ع رويوما  

 ولا شك أن بيع العباس هـذه        )٤(، فباعها ليهودي بثمانية آلاف درهم     )٣(منحه قطعة من الديباج   
القطعة غالية الثمن لليهود دون المسلمين يدل على ما سبق وأن أشرنا إليه من شـدة ثـرائهم                  

 كان يجمع الإذخـر   رضي االله عنه  بقاً أن علياً    وقد ذكرنا سا   .مقارنة بالمسلمين من أهل المدينة    
  .)٥(عه لتجار اليهود في سوق بنى قينقاعيمن أطراف المدينة ويب

 )٦( ،ن مهنة التجارة في سوق بنـى قينقـاع        ي المسلم ةارسم م من هذه المعاملات أيضاً   و
   هـل  : " عن عبد الرحمن بن عوف أنه بعد هجرته إلى المدينة سأل المسلمين  يوومن ذلك ما ر

فغدا إليه عبد الرحمن بـأقط وسـمن ثـم تـابع            : من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع، قال       
 رضـي االله     عثمان ى كما رو  ،، وهو ما يعكس مكانة هذا السوق عند أهل المدينة         )٧ (..".الغدو
إنـي كنـت    . .: ".، فقـال   تجارته بالتمر في سوق بني قينقاع بعد هجرته إلى المدينة          عن عنه

 أحمله أنا وغلمان وذلك من مكان قريب مـن المدينـة       ، كيلاً فأقدم به إلى المدينة     شتري التمر أ
  .)٨ (."..لسوق قينقاع، فأربح الصاع والصاعين

 اقتراض المسلمين من اليهـود البـضائع   منالعديد من الروايات ومنها ما أشارت إليه   
هودي بثلاثين صاعاً من     رهن درعه عند ي     صلى االله عليه وسلم    أن النبي    رويوالأموال، فقد   

صـلى االله     أي من النبـي    [فابتعت منه   : " في قصة إسلام زيد بن سعنه قوله       روي و )٩(شعير،
 حول ذلك أيـضاً عـن       رويكما      )١٠ (،."..ل وأعطيته الثمن  ج تمراً معلوماً إلى أ    عليه وسلم 

فـي تمـري إلـى       يسلفني وكان   يالمدينة يهود بكان  : " قوله  رضي االله عنه     االله عبد بن   جابر
   فجعلت أستنظره إلى قابل، منها شيئاً ولم أجدددا عند الجِي فخلا عاماً فجاءني اليهودد،داالجِ

                                                        
  .١٩٤، ص٦السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٣٨، ص٢سنن، ج: أبو داود)١(
  .٧٢٩،ص٢صحيح، ج: ؛ البخاري٣٠٠،ص١المسند، ج: أحمد)٢(
  .٢٦٢، صـ٢، جلسان : ابن منظور. كلمة فارسية معربة وهي نوع من أنواع الثياب )٣(
  .٣٤٤، ص١، جالطبقات: ابن سعد) ٤(
  .٧٣٦، ص٢صحيح، ج: البخاري)٥(
  .٦٤المظاهر الحضرية، ص: السامرائي) ٦(
  .٦٤المظاهر الحضرية، ص: ؛ السامرائي٧٢٢، ص٢صحيح، ج: البخاري) ٧(
  .٣١٥،ص٥ الكبرى، جنالسن: هقيي الب؛٦٢، ص١، جالمسند: أحمد)٨(
  .٩٨ ،٩٧اليهود، ص: ؛ العقيلي٢٦٩أحكام، ص:  ابن القيم)٩(
  .٢٧، ص١، جالخصائص : السيوطي) ١٠(
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 ،ن بين المسلمين واليهود كانت تتم بالرهن      أن عمليات الدي  إلى  شير هذه الأمثلة    تو .)١ (.".. فيأبى
لى أساس الفوائد الربويـة،      ع أن الدين كان يتم أيضاً    إلى  وإلى جانب ذلك تشير روايات أخرى       

 وممـا جـاء    )٢(، اليهودي فنحاصوهو ما يظهره الحوار الذي دار بين أبي بكر الصديق وبين            
عنا غنياً ما استقرضـنا     كان   ولو   ، وما هو عنا بغني    ]أي عن االله تعالى   [ا عنه لأغنياء  نَإو: "فيه

 .)٣("غنياً ما أعطانا الربا ولو كان عنا ،أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه

        وين بين المسلمين واليهود فقد      وقد أظهر جلاء بني النضير عن المدينة ظاهرة الدير 
نـك  إ:  أن يخرج بني النضير، قالوا يا رسول االله         صلى االله عليه وسلم    لما أراد رسول االله   "أنه  

   )٤(."وا وتعجلواضع: رت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، قالمأ

 نلاحظ أن اليهـود     ،اليهودمن  وبالرجوع إلى الروايات ذات العلاقة باستدانة المسلمين        
 مهما بلغت ظـروف     هاكانوا يتشددون في تحصيل ديونهم إذا حل الأجل ولا يسمحون بتأخير          

يدين، ومن ذلك ما أشرنا إليه في قصة دين جابر بن عبد االله حيث وصف إصرار اليهـود             الم 
 وفي رواية أخرى لجابر بن عبـد        )٥(،"فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى    : "ولهعلى طلب دينه بق   

 فاستنظره جابر   ، وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود       يأن أباه توف   :"عنهمارضي االله   االله  
 فجـاء رسـول االله   ، ليشفع له إليـه  صلى االله عليه وسلم فكلم جابر رسول االله   ،فأبى أن ينظره  

  .)٦ (.."وكلم اليهودي فأبى لمصلى االله عليه وس
وقد وصل الأمر ببعض اليهود إلى اضطرار المسلمين إلى بيع بعض ملابسهم لـسداد              

ه إلـى   تي أحد اليهود وشـكا    صرارام إ مدينهم مثلما فعل ابن أبي حدرد الأسلمى حينما اضطر أ         
انت عليه لهـذا    ن يلبسه لسداد أربعة دراهم ك     ا أن يبيع برداً ك     صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

   كما كان اليهود أحياناً يرفضون إقراض المسلمين وذلك مثلما حدث حين أراد )٧(،اليهودي

                                                        
  .٢٠٧٤، ص٥صحيح، ج: البخاري) ١(
؛ ينظر، ٣٦٣، ٣٦٢، ص١، جالاكتفاء: الكلاعي؛ ١٩٤، ص٤تفسير، ج: ؛ الطبري٩٧، ٩٦، ص٣ ج،السيرة: ن هشام اب)٢(

  .١٥٥ص
  .٩٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) ٣(
: هقيي؛ الب٤٦، ص٣سنن، ج: يالدارقطن؛ ٢٤٩، ص١المعجم الأوسط، ج: الطبراني ينظر،؛ ٦١، ص٢ج: المستدرك: الحاكم) ٤(

  .٧٥، ص٤البداية والنهاية، ج: كثير؛ ابن ٢٨، ص٦ الكبرى، جنالسن
  .٢٠٩ ينظر، ٢٠٧٤، ص٥صحيح، ج: البخاري)٥(
المعجم الأوسط، : ؛ الطبراني٨١٣، ص٢؛ ابن ماجه؛ سنن، ج١١٨، ص٣سنن، ج: ؛ أبو داود٨٤٤، ص٢صحيح، ج: البخاري) ٦(

  .٦٨، ص٩ج
  .٥٦، ص٤، جالإصابة: ابن حجر) ٧(
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إنما يريـد أن    : " وقال ،أن يقترض ثوبين من تاجر يهودي فرفض        صلى االله عليه وسلم    النبي  
  )١(."يذهب بمالي ودراهمي

 عن علـي    رويلك ما    ومن ذ  ، عمل بعض المسلمين عند اليهود     ومن هذه المعاملات   
 فخرج يلـتمس     " أصابه الجوع والحاجة   صلى االله عليه وسلم    أنه بلغه أن النبي      االله عنه  رضي

، فأتى بستاناً لرجل من اليهـود       صلى االله عليه وسلم    عملاً يصيب فيه شيئاً ليقيت به رسول االله       
 فجـاء   ،رة عجوة  فخيره اليهودي من تمره سبع عش      ،اً كل دلو بتمرة   وفاستقى له سبعة عشر دل    

  .)٢(" صلى االله عليه وسلمبها إلى نبي االله 
 ه جـاء   غير أن  ،يدعي كعب بن عجرة   ، و ت التفاصيل نفسها عن أحد الأنصار     رويوقد  

   )٣ (.فيها أنه سقى إبلاً ليهودي وليس نخلاً
وتشير العديد من الروايات إلى وقوع العديد من المشاجرات بين المسلمين واليهود في             

 بها شـيئاً كرهـه،   يبينما يهودي يعرض سلعته أعط" أنه روي قينقاع، ومن ذلك ما  سوق بنى 
:  فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه، وقال        ،لا والذي اصطفى موسى على البشر     : فقال

يـه  فذهب إل ،                                 بين أظهرنا   صلى االله عليه وسلم   تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي        
فـذكره،    ؟لم لطمت وجهه:  فقال!؟ بال فلان لطم وجهيماأبا القاسم إن لي ذمة وعهداً ف      : فقال

لا تفـضلوا بـين أنبيـاء       :  ثم قال    ، في وجهه  يأ حتى ر  صلى االله عليه وسلم     فغضب النبي 
  .)٤ (."..االله

  أنه كان يتردد على سـوق بنـى قينقـاع             صلى االله عليه وسلم    وقد عرف عن النبي   
  جمع يهود بني قينقاع فـي سـوقهم بعـد            صلى االله عليه وسلم    أنه   روي كما   )٥(،جول فيه ويت

  .)٦(موقفهم من انتصار المسلمين في بدر وتضامنهم مع المشركين ليحذرهم عاقبة أمرهم

                                                        
  .؛٤٢، ص٤السنة الكبرى، ج: ؛ النسائي٥١٨، ص٣سنن، ج: الترمذي؛ ١٤٧، ص٦سنن، ج: أحمد)١(
  .٦٤٥، ص٤سنن، ج:  الترمذي ينظر،؛٨١٨، ص٢سنن، ج:  ابن ماجة)٢(
  .١٦٠،ص٧المعجم الأوسط، ج: الطبراني) ٣(
سنن، : ؛ أبو داود١٨٤٣ ص،٤صحيح، ج: مسلم؛ ٢٦٤، ص٢، جالمسند: أحمد ينظر،؛ ١٢٥٤، ص٣صحيح، ج: بخاريال) ٤(

  .٢١٧، ص٤ج
، ٣المستدرك، ج: ؛ الحاكم١٨٨٢، ص٤صحيح، ج: مسلم؛ ٧٤٧، ص٢صحيح، ج: ؛ البخاري٥٣٢، ص٢، جالمسند: أحمد)٥(

  .١٩٦ص
، ٢تاريخ، ج: الطبري ؛٣٧١، ص١أنساب، ج:  البلاذري ؛١٥٤، ص٣سنن، ج: أبو داود ؛٣١٣، ص٣السيرة، ج: ابن هشام)٦(

 نظر،ي ؛ ١٤٢، ص١الدرر، ج: ابن عبد البر ؛١٩٥، ص٤البدء والتاريخ، ج: المقدسي ؛٢٠٩، ص١الثقات، ج: ابن حبان ؛٤٨ص
  .١٢٩ص



 225 

وقد أشار القرآن الكريم من خلال بعض الآيات القرآنية، إلى أكل بعض تجار اليهـود               
ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقنطَارٍ يؤَده إِلَيـك           :" تعالى ه ومنها قول  أموال المسلمين بالباطل،  

 ومنْهم من إِن تَأْمنْه بِدينَارٍ لَا يؤَده إِلَيك إِلَّا ما دمتَ علَيه قَائِما ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَـا فـي                   
يالْأُم       ونلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللَّهع قُولُونيبِيلٌ وس فهم يرون أنه لا يوجد أي حـرج أو          )١(،" ين 

 أن هـذه    روي وقد   )٢(،إثم عليهم في أكل أموال المسلمين ويزعمون كذباً أن االله أحل لهم ذلك            
بيوع في الجاهلية،    ال ضالآية نزلت في بعض تجار اليهود كان لبعض المسلمين عليهم ثمن بع           

ليس لكم علينا أمانة ولا قـضاء       : " فرفض اليهود وقالوا لهم    ،قاضوهم ثمن بيوعهم  تفلما أسلموا   
 ويمثل هـذا    )٣(،" لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم            ؛عندكم

  )٤(،صادياً عليهممن اليهود محاولة لإبعاد المسلمين عن دينهم من خلال ضغط اليهود اقت
إِن الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّه وأَيمانهِم ثَمنًا قَليلًا         :"ىلا قوله تع   نفسه ل المعنى و نزل ح  وقد

 يزكِّيهِم ولَهم عذَاب    أُولَئِك لَا خَلَاقَ لَهم في الْآخرة ولَا يكَلِّمهم اللَّه ولَا ينْظُر إِلَيهِم يوم الْقيامة ولَا              
ه أحد اليهود أرضـاً لـه، وقـد أشـار      حدوقد نزل ذلك في الأشعث بن قيس حين ج         .)٥(" أَلِيم

  فقدمته إلـى النبـي     ،نيحدني وبين رجل من اليهود أرض فج      يكان ب : "الأشعث إلى ذلك بقوله   
احلف، قـال  : فقال لليهوديلا، : ألك بينه؟ قلت: صلى االله عليه وسلم فقال صلى االله عليه وسلم   

إن الذين يشترون بعهـد االله  : " قال فأنزل االله تعالى  ،يا رسول االله إذاً يحلف ويذهب بمالي      : قلت
    )٦( ."يلاًلوأيمانهم ثمناً ق

  :إجراءات النبي لتحرير اقتصاد المدينة: ثالثاً
ال مـن    وابتـزازهم الأمـو    ،كان من الطبعي إزاء سيطرة اليهود على اقتصاد المدينة        

 وتوجيههم جميع النشاطات الاقتصادية في المدينة بما يـضمن خدمـة مـصالحهم              ،المسلمين
وزيادة ثرائهم على حساب حالة الضيق والفقر التي كانت تصيب عامة المسلمين، كـان مـن                

 العديد من الإجراءات لتحرير اقتصاد المدينة مـن          صلى االله عليه وسلم    الطبعي أن يتخذ النبي   
إلى :  والعمل على إنعاش وضع المسلمين الاقتصادي، ويشير محمد محفوظ         ،يهوديةالسيطرة ال 
  درساً عظيماً في مجال الأمن الاقتصادي هو صلى االله عليه وسلمويعلمنا الرسول : "ذلك بقوله

                                                        
  .٧٥سورة آل عمران، الآية ) ١(
  .٣٧٥، ص١٢تفسير، ج: ؛ ابن كثير٣١٨، ص٣تفسير، ج: الطبري) ٢(
  .٢٤، ٢٣اليهود في القرآن، ص: ؛ طبارة٨٨٢، صالعلاقات: درادكة؛ ٣١٩، ص٣تفسير، ج: الطبري) ٣(
  .٢٣اليهود في القرآن ص: ؛ طبارة٢٨٢، صالعلاقات: درادكة) ٤(
  .٧٧ان، الآية سورة آل عمر) ٥(
، ٢سنن، ج:  ابن ماجة؛٢٢٠، ص٣سنن، ج: أبو داود ؛٨٥١، ص٢صحيح، ج: البخاري ؛٣٧٩، ص١، جالمسند: أحمد)٦(

  .٤٨٤، ص٣ الكبرى، جنالسن: ؛ النسائي٥٦٩،ص٣ سنن، ج:الترمذي؛ ٧٧٨ص
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 لأن اعتماد الأمة على غيرها يـضعها فـي مهـب تقلبـات              ؛يضرورة تحقيق الاكتفاء الذات   
 عليـه  ينتكارات، ولا يحقق لها ميزة التفوق أو الاستقلال، ولذا فقد ع        المصالح والأهواء والاح  

 وجعلها خالـصة للمـسلمين لتحقيـق        ،الصلاة والسلام بتحرير اقتصاديات المدينة من التبعية      
  .)١("الاستقلال والاكتفاء الذاتي

  :وكان من بين هذه الإجراءات
   صـلى االله عليـه وسـلم      النبـي  حيث رأى    ، وهو من أهم الإجراءات    :اتخاذ سوق بديل   -١ 

 قينقاع، يحررهم مـن احتكـار       يضرورة اتخاذ سوق بديل يكون بديلاً للمسلمين عن سوق بن         
هذا سـوقكم   : "يداً للمسلمين غربي المسجد النبوي ثم قال      د فاختط سوقاً ج   )٢(،اليهود وسيطرتهم 

جعل   الله عليه وسلم  صلى ا   وتكشف الرواية عن أن النبي       )٣(،"فلا يضيق، ولا يؤخذ فيه خراج     
 مما زاد من إقبال الناس      ،ن أن يؤخذ منهم فيه خراج     ع المسلمين ونهي    لىعهذا السوق صدقة    

زبالة ه عن ابن    روي فيما ي  يه أشار السمهودي إل   وهو ما  قينقاع،   يعليه وانصرافهم عن سوق بن    
  .)٤("ل السوق بعد ذلكوأن السوق كانت في بنى قينقاع حتى ح ":

 ورواج ،لـى هـذه الـسوق    التجار من داخل المدينة وخارجهـا ع       إقبال في زاد   ومما  
 حسن اختيار موقعها، فقد كانت تقع في جهة هي بمثابة المدخل الرئيس للمدينـة               :التجارة فيها 

سواء من جهة الشام أو اليمن ومكة، مما مكن المسلمين مـن تلقـي التجـار والوفـود حـال         
 والطرق خلال الدور للوصول إلى سوق بنى        الأزقة  موفرين عليهم مشقة السير عبر     ،وصولهم

  .)٥(قينقاع
وتشير بعض الروايات إلى أن مكان هذا السوق كان في البداية بجـوار سـوق بنـى                   

صـلى  فدخلها وقطع أطنابها، فقال رسول االله      " مما غاظ اليهود فجاء كعب بن الأشرف         ،قينقاع
 فنقلها إلـى موضـع سـوق       ،يظ له من هذا   لا جرم لأنقلنها إلى موضع هو أغ      : االله عليه وسلم  

  ، ومما لا شك فيه أن إيجاد هذا السوق مكن المسلمين من التحرر من الاحتكار)٦ (.."المدينة

                                                        
  .١٦٤ص ،٧بحوث السنة والسيرة، عدد المنورة، مجلة مركز  تأمين المدينة) ١(
  .٣٣ ص،صفحات من تاريخ الاقتصاد: ؛ المصري١٤١النظام السياسي ، ص: أبو فارس) ٢(
المعجم : برانيالط ؛٢٨ري فتوح، صذ؛ البلا٧٥١، ص٢سنن، ج:  ابن ماجة ينظر،؛١٨٣، ص١تاريخ المدينة، ج: ابن شبة) ٣(

المظاهر الحضرية، : يالسامرائ؛ ١٦٣، ص٢، جالتراتيب: ؛ الكتاني٧٤٧، ص٢وفاء الوفا، ج: السمهودي؛ ٢٦٤، ص١٩الكبير، ج
  .٦٣ص

  .٧٤٧، ص٢وفاء الوفاء، ج) ٤(
  .٢٠٩مجتمع المدينة، ص: إدريسابن ) ٥(
  .٦٣المظاهر الحضرية، ص: ؛ السامرائي٢٠٩مجتمع المدينة، ص: إدريس؛ ابن ٧٤٨، ص٢وفاء الوفاء، ج: السمهودي) ٦(
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 من تنظيم وضع    صلى االله عليه وسلم    ع المسلمين، ومكن النبي   ضاليهودي، وساهم في إنعاش و    
  .وجيهاتهافق قواعد جديدة تتفق مع روح الشريعة الإسلامية وتالسوق وِ

إلى نقل ملكيـة    صلى االله عليه وسلم   وقد تمثل ذلك في سعي النبي        :تحرير مصادر المياه   -٢
 صلى  ، فقال يون يشترون الماء من صاحبها اليهود     م كان المسل  إلى المسلمين، حيث   مةبئر رو 

جعلهـا   و ، رضي االله عنه    فاشتراها عثمان  )١(،"من يبتاع بئر رومة غفر االله له      : "االله عليه وسلم  
 ، عـشر ألـف درهـم     باثني أن عثمان اشترى نصفها      البرصدقة للمسلمين، وقد ذكر ابن عبد       

 ى فكان المسلمون يستقون من يوم عثمـان، فلمـا رأ          ، ويوماً لليهود  ،فكانت البئر يوماً لعثمان   
ها على المسلمين باع النصف الأخر منها       ئ ذلك وأنه لم يعد يستفيد من البئر في بيع ما          ياليهود

  .)٢( المسلمين ملكية فآل البئر إلى،لى عثمان بثمانية آلافإ
  : الشريعة الإسلاميةعلى أساستنظيم المعاملات التجارية وفق قواعد جديدة  -٣

 مـن    كبيرٍ اهتمامٍبيرها من مظاهر الفوضى والتلاعب      ر الأسواق وتح  موضوع يحظ  
تي ازدحمت بها كتـب الحـديث   رة الي ذلك من الأحاديث الكثيظهر، صلى االله عليه وسلم   النبي  

 ونواهيـه الهادفـة إلـى    صلى االله عليه وسلم والتي تتضمن توجيهات النبي     ،تحت باب البيوع  
  .)٣(ضبط المعاملات التجارية في الأسواق

 الثمـار ومن ذلك مراقبة الأسعار وتحديدها، ومنع الاحتكار، وتحريم الغش، ومنع بيع              
 وغير ذلـك  ،ييل والموازين، والنهي عن التعاطي بالربا  حتى يبدو صلاحها، وتنظيم أمور المكا     
 ويشير عبد السميع المصري إلى هـذه الإجـراءات     )٤(،من الممارسات التي نهى الإسلام عنها     

في المدينة بعد المـسجد هـو إنـشاء      صلى االله عليه وسلملقد كان أول عمل الرسول      : "بقوله
 اقتصاد المدينة التجارية وفق قواعد جديدة       السوق، يحررهم من احتكار اليهود وسيطرتهم على      

ات التـي زرعهـا     وءأرساها الإسلام من الحرية والعدل والبعد عن الغش والاحتكار وكل الس          
  .)٥(اليهود

                                                        
السنة : النسائي ؛٦٢٧، ٦٢٥، ص٥سنن، ج: ذي؛ الترم٥٩، ص١، جالمسند: أحمد ينظر، ؛١١٩، ص٤صحيح، ج: ابن خزيمة) ١(

، ٤على المفصل، ج؛ ١٩٥، ص٤سنن، ج: الدار قطنى ؛٣٦٢، ٣٤٨، ص١٥صحيح، ج: ؛ ابن حبان٣١، ص٣الكبرى، ج
  .١٥٣ -١٥٠المعالم، ص: ؛ الوكيل١٣١ص

المعالم، : الوكيل ؛١٦٤ص ،تأمين المدينة: ؛ محفوظ٩٧٠، ص٣وفاء الوفا، ج:  السمهوديينظر،؛ ٨٠٥، ص٥زاد المعاد، ج) ٢(
  . ١٥٢ -١٥١ص

   .١١٥١، ص٣، جاب البيوعكتصحيح، : ؛ مسلم وما بعدها٧٢١، ص٢، ج البيوعكتابصحيح، :  البخاريينظر،) ٣(
  .١٦٩-١٦٦يثرب، ص: ؛ الوكيل٢١٢، ٢١١مجتمع المدينة، ص: إدريس ابن ينظر،للمزيد ) ٤(
  .٣٣صفحات من تاريخ الاقتصاد ، ص) ٥(
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  :تنشيط المسلمين في المجالات الاقتصادية المتعددة -٤
حـث    إلى     صلى االله عليه وسلم    إضافة إلى مجمل الإجراءات سابقة الذكر سعى النبي         

 من خلال العديـد مـن الخطـوات    وعمل ، كافة المجالات الاقتصادية ب الاهتمام   علىالمسلمين  
 ـ وخاصة فـي الم    ،مهم في اقتصاد المدينة   اسهإ تنشيط المسلمين وزيادة     علىيلات  والتسه ال ج

التوسـع فـي إقطـاع الأراضـي     ثـم   )١(، فهي لهميتةالزراعي ومن ذلك أن من أحيا أرضاً   
 كما أسهم المهاجرون في التوسع فـي زراعـة القمـح علـى وجـه                )٢(،الزراعية للمسلمين 

 على  ،د االله الذي كان أول من زرع القمح بوادي قناة شمالي المدينة           ية بن عب  حلط ك ،الخصوص
 إدريس، ويشير عبد االله بن      )٣(اً، مما يدل على سعة الأراضي التي قام بزراعتها        حعشرين ناض 

تعاش الزراعة وتقدمها بشكل واسع في المدينة وجود عـدد       ا ساعد على ان   موم: "إلى ذلك بقوله  
 واستغلوا الأراضي الزراعية الواسعة، واستصلحوا ما       ،كبير من المهاجرين عملوا في الزراعة     

 ،، كما استصلحوا أرض الغابة شـمالي غـرب المدينـة          بطحانكان حول الأودية مثل وادي      
 ـ وغرسوا مكانـه وِ    ،فقطعوا معظمها ثل،  وكانت عبارة عن أشجار كثيرة من الطرفاء والأ         ةدي

  )٤(". كما عملوا على إيجاد مزارع متخصصة لزراعة القمح في وادي قناة،النخل
 ، التي اشتهر بها أهل مكة     ،فاد المهاجرون من خبرتهم التجارية    أوفي المجال التجاري    

رته في سوق   وبرع عدد منهم في التجارة في المدينة كعثمان بن عفان الذي أشرنا كيف بدأ تجا              
 حتى بلغ ثراؤه من التجارة فيما بعد أن يجهز جيش العسرة فـي غـزوة تبـوك    )٥(،بنى قينقاع 
 ، وما أشرنا إليه سابقاً من أنه اشترى بئر رومة بعشرين ألف درهم وتصدق بهـا        )٦(ربألف دينا 

 ـ ،، وعبد الرحمن بن عوف الذي بدأ تجارته كعثمان في سوق بني قينقاع            )٧(على المسلمين  م  ث
 كسب مـالاً    ،دوداً في التجارة  جكان تاجراً م  : " بقوله البر حتى وصفه ابن عبد      ،اشتهر بالتجارة 

له تجارة مع الشام كانت تأتيه القوافل التجارية منها، حتى ذكر             رضي االله عنه   وكان )٨(،"كثيراً
  ن لها وأنها لما وصلت كا،أن إحدى هذه القوافل كانت خمسمائة راحلة عليها أصناف التجارة

                                                        
  .٢٠٤مجتمع المدينة، ص: إدريس؛ ابن ٧٤٣، ص٢أ، جالموط: مالك) ١(
  .٢٠٤مجتمع المدينة، ص: إدريس؛ ابن ٤١٥، ٣٢٦، ص١، جالإصابة: ابن حجر) ٢(
  .٢٠٧مجتمع المدينة، ص: إدريس؛ ابن ٢٢٢، ص٣ج: الطبقات: ابن سعد) ٣(
  .٢٠٨مجتمع المدينة، ص) ٤(
  .٢١٥صهامش  ينظر،؛ ٣١٥ ص،٥السنن الكبرى ، ج: ؛ البيهقي٦٢، ص١المسند، ج: أحمد)٥(
  .١١٠، ص٣المستدرك، ج:  الحاكم؛٦٢٦، ص٥السنن، ج: الترمذي)٦(
، ٥سنن، ج: ؛ الترمذي٩٨، ص١تاريخ المدينة، ج: ؛ ابن شبة٨٢٩، ص٥صحيح،ج: ؛  البخاري٥٩،ص١، جالمسند: أحمد )٧(

  .٢٣٣ صينظر، ؛ ٣٤٨، ص١٥صحيح، ج: ابن حبان؛ ٣١، ص٣السنن الكبرى، ج: ؛ ابن خزيمة؛ النسائي٦٢٥ص
  .٨٤٧، ص٢الاستيعاب، ج) ٨(
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 ومما لا شك فيه أن هؤلاء التجار وغيرهم من التجار المـسلمين سـاهموا              )١(،ة بالمدينة ج ض 
 إلـى كـسر الاحتكـار        صلى اله عليه وسلم    إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذها النبي      

  . ونقل السيطرة على اقتصاد المدينة إلى المسلمين بالتدريج،اليهودي لاقتصاد المدينة
 ،زت السيطرة الإسلامية على اقتصاد المدينة واكتملت بعد جلاء اليهود عنها          زع وقد ت 

 نبـي صـلى االله عليـه وسـلم    قام الو ، ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية إلى المسلمين  لتحيث آ 
  .ارصبتوزيعها على المهاجرين وبعض الأن

  :أثر جلاء اليهود على اقتصاد المدينة: رابعاً
يهود عن المدينة تسبب في تراجع الأوضـاع الاقتـصادية          يرى ولفنسون أن إجلاء ال      

 إذ  ،وقد طرأ تغيير عظيم على يثرب بعد خروج اليهـود منهـا           : "فيها، وقد وصف ذلك بقوله    
  .)٢(تدهورت شئونها التجارية والصناعية تدهوراً شديداً

ل  التي تلت خروجهم خلال العهد النبوي فهذا استدلا        المرحلةوإذا كان ولفنسون يقصد       
 ن ما أشرنا إليه عند الحديث عن إجراءات النبـي           إ عليه دليل، وعلى العكس من ذلك ف       لا يقوم 

 والنجاحات البارزة التـي  ، لمواجهة السيطرة اليهودية على اقتصاد المدينة     صلى االله عليه وسلم   
 ثم انتقال أراضـي اليهـود وممتلكـاتهم إلـى           ،حققها المهاجرون القرشيون في مجال التجارة     

مسلمين يؤكد انتعاش اقتصاد المدينة وليس العكس، وكما أن الذي يجب الانتباه إليـه هـو أن     ال
ن هذا النشاط لم يكن يخـدم أهـل   إالحالة الاقتصادية وان كانت نشطة خلال الوجود اليهودي ف  

: المدينة بل كان يقتصر على خدمة المصالح اليهودية، وهو ما يؤكده محمد السيد الوكيل بقوله              
 كان اليهود أكبر قوة اقتصادية في يثرب، ولهذا فإنهم كانوا دائماً يوجهون الحيـاة حـسبما      فقد"

يتفق ومصالحهم المالية، وكما كان وجودهم في يثرب من عوامل النشاط الاقتصادي، فإنه كان              
ن من الأراضي   وكلكذلك من أسباب الضيق الذي أصاب أكثر السكان، وجعلهم يتخلون عما يم           

 .)٣("الزراعية

                                                        
  ١٣٢، ص٣، جالطبقات: ابن سعد) ١(
  .٣٥٢-٣٥٠، صالعلاقات: درادكة ينظر،هذا الأمر حول شة قامن المن للمزيد. ١٥٢تاريخ اليهود، ص) ٢(
  .١٨٤يثرب، ص) ٣(



 230 

 
  
  
  
  

  
  
  

  خامسالصل الف

   لیھود المدینة في العھد النبويالثقافیةالحیاة 
 

   المدينـةعليم عند يهودـلتا:   لمبحث الأول ا          
   المـدينـةودـر يهـعـش  :  الثانيالمبحث           

  المدينةبين مسلمي ويهود والمناقشات الدينية لجدل الفكريا: الثالثبحث     الم      
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  الأولالمبحث 
  المدینةالتعلیم عند یھود

  :اللغة :أولاً
 طبعي بسبب إقـامتهم     مر وهو أ  )١(، كانت اللغة الدارجة بين يهود المدينة هي العربية       

صحة ذلك مـا    على   ويشهد   )٢(، وحاجتهم للعربية كلغة تخاطب مع سكان المنطقة       ،بين العرب 
   إذ  )٣( ، المدينـة  يهـود بـشعر    لخـاص اللاحق وا ورده من أبيات شعرية في المبحث       سوف ن 

 الحوارات التي جرت بين النبي صـلى االله     بذلك كما يشهد    ة،مبية سلي عر لغة   هميلاحظ استعمال 
. بالعربيـة الفـصحى   حيث خاطبوا فيها النبي صلى االله عليـه وسـلم        )٤( واليهود،ه وسلم   علي

جوانب التأثير العربي فـي الثقافـة   ويعكس تأثر اليهود باللغة العربية واستعمالهم لها جانباً من     
  )٥( .اليهودية

 ولفنـسون  ويعلل   )٦(،أن هذه العربية كانت مشوبة برطانة عبرية      أحياناً  إلا أنه يلاحظ    
 لم يتركوا استعمال اللغة العبرية تركاً تامـاً، بـل كـانوا    – أي اليهود   –لأنهم  … ": ذلك بقوله 

روري أن يدخل في عربيتهم بعض الكلمات       يستعملونها في صلواتهم ودراستهم، فكان من الض      
  .)٧("العبرية

 إلى جانب العربية، حيث اسـتخدموها فـي         )٨(وقد استعمل يهود المدينة اللغة العبرية     
  اريبخما رواه المذلك ويستنتج  )٩(،صلواتهم وقراءتهم للتوراة ودراستهم في المدارس والمعابد

                                                        
تاريخ العرب، : ؛ سالم٧٦ليهودي، صأطماع ا: ؛ مزنر٣٥ص، ٢ العنصرية ، ج:؛ الزغيبي٢٠ تاريخ اليهود، ص:ولفنسون) ١(

  ؛ ٢٨تاريخ الشعوب الإسلامية، ص: ان؛ بروكلم٥٢يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٢٧مكة والمدينة، ص: ؛ الشريف٣٤٣ص
 EDITORIAL STAFF: NADIR, VOL.12, P.745 

  . ٥٥ ص،تاريخ اليهود: شاكر ؛٣٥، ص٢العنصرية، ج: ؛ الزغيبي٥٢صيثرب، : الوكيل) ٢(
  .حث الثاني من هذا الفصلينظر، المب) ٣(
  .ينظر، المبحث الثالث من هذا الفصل) ٤(
  .٥٩، ٥٥ ص،تاريخ اليهود: شاكر) ٥(
؛ ٥٢يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٤٣تاريخ العرب، ص: ؛ سالم٣٢٧مكة والمدينة، ص :؛ الشريف٢٠ ص،تاريخ اليهود: ولفنسون) ٦(

  .٥٥ ص،تاريخ اليهود: ؛ شاكر٣٥، ص٢، جالعنصرية : يالزغيب
  .٣٥،ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٥٢يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٢٧مكة والمدينة، ص: الشريفينظر، ؛ ٢٠تاريخ اليهود، ص) ٧(
: ؛ ابن حجر١٧٢، ص١مختار الصحاح، ج: الرازي؛ ٥٣٣، ص٤، جلسان : ابن منظور. العبرية أو العبرانية هي لغة اليهود) ٨(

  . ١٥٢ ص؛١فتح الباري، ج
  .٢٥١ – ٢٤٢، صأوهام:  السعدينظر،عبرية وتطورها  للتعرف على اللغة ال–
  .٥٣يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٦-٣٥، صالعنصرية : يالزغيب؛ ٢٠تاريخ اليهود، ص: ولفنسون) ٩(
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برانيـة  عكان أهل الكتاب يقرءون التوراة بال   ":قولي ، إذ ن أبي هريرة رضي االله عنه     ع بإسناده
  .)١ (."..ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام

كما استخدموا العبرية في الكتابة ومن ذلك رسائلهم إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم،     
وهي رسائل كانت تكتب بالعبرية، ولهذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم                 

 تحـدث  وقد   ،خاصة، حتى إذا كتب إليهم أو كتبوا إليه لا يستطيعون التحريف والتبديل           لغتهم ال 
أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم فتعلمت له         : "زيد بن ثابت رضي االله عنه عن ذلك فقال        

من يهود على كتابي، فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتـى  آكتاب يهود، وقال إني واالله ما    
وقد ورد في بعـض الروايـات أن         )٢(،"تب إليه ت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كُ        قته، فكن حذ

 –ما نـراه   ي ف –، وقد أخطأ بعض العلماء      )٣(م السريانية صلى االله عليه وسلم أمر زيد بتعل      النبي  
 حينما جمعا بين الأمرين بأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر زيداً             )٥(، والشوكاني )٤(،كابن حجر 

 لفظ الـسريانية علـى اللغـة        إطلاقلأن   ؛فهذا الجمع بعيد   اللغتين السريانية والعبرانية،     بتعلم
 وكانت تكتب بالخط الـسرياني، ممـا        ،العبرية مشتقة من السريانية   ف ،العبرانية هو أمر طبعي   

  .)٦( عنهاالمتفرعة على اللغة العبرية -وهي الأصل -جعل من الطبعي إطلاق اسم السريانية 
 ومن ذلك مـا     ،ض الأبيات الشعرية على استخدام اليهود العبرانية في الكتابة        وتؤكد بع 

  : نقل عن الشاعر الشماخ قوله
  . )٧(ض أسطرار ثم ع حبربتيماء     نهيبرانية بيم ع      كما خطَّ  
 في الكتابة، بـل اسـتخدموا       العبرانيةولا يعني هذا أن اليهود اقتصروا على استخدام           

   : على ذلك قول الشاعر العربي الأسود بن يعفرويدل ،العربية أيضاً
  ين في يطور يهود  سمماقيهِهر          مجيد١( أو أهل مدينين من تيماء(.  

                                                        
 ،تاريخ اليهود: شاكر ؛٣٢٣،ص٨المفصل،ج: ؛علي٣٦ –٣٥صالعنصرية، : بيي الزغينظر،؛ ١٦٣٠، ص٤ صحيح، ج)١(

  . ٥٥ص
، ٥سنن، ج: ؛ الترمذي١٨٦، ص٥، جالمسند: أحمد؛ ٣٥٨، ص٢ج: الطبقات: ابن سعد ينظر، ؛٣١٨، ص٣سنن، ج: أبو داود) ٢(

: ؛ الكتاني٥٩٣، ص٢، جالإصابة: ، ابن حجر٤٧٦، ص٣المستدرك، ج: ؛ الحاكم٨٨، ص٢تاريخ، ج: الطبري ؛٦٧ص
  .٥٣يثرب، ص: ؛ الوكيل٣٦، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٢٠٥ - ٢٠٢، ص١، جالتراتيب

، ٣المستدرك، ج: ؛ الحاكم٨٤، ص١٦صحيح، ج: ؛ ابن حبان٦٧، ص٥سنن، ج: ؛ الترمذي١٨٢، ص٥، جالمسند :أحمد؛ )٣(
  .٢٠٢، ص١، جالتراتيب: الكتاني٢١١، ص٦، ج الكبرىالسنن: ؛ البيهقي٤٧٧ص

  .١٨٧، ص١٣فتح الباري، ج) ٤(
  .١٨٩، ص٩ار، جطنيل الأو) ٥(
 ؛٧٠٩، ص١نون، جظكشف ال: الرومي؛ ٣٤، ص١ابن حزم، ج: كام الإح؛ ٢٢، ص١الفهرست، ج: ديمنابن ال ينظر،) ٦(

  .٢٤٣ – ٢٤٢أوهام ، ص: ؛ السعد٢٦٧، ص٢أبجد العلوم، جـ: القنوجي
  .٢٩٣، ص٨المفصل، ج: ؛ علي٢٣٣، صأديان: داود) ٧(
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  .٦١أديان ، ص: غنيم) ١(
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 ـة   قـراء   من عر العربي ا هذا الش  نكليتموهذا دليل على أن الكتابة كانت بالعربية           ذه ه
  . والحكم عليهاالأبيات
 لغـة للتخاطـب فيمـا       –جانب العربية   إلى   –ليهود العبرية    وإضافة إلى ذلك استعمل ا          
ما جاء في خبر مقتل سلام بن أبي الحقيق أحد زعماء اليهود في خيبـر،               مذلك  يفهم   )١(،بينهم

فحين أرسل الرسول صلى االله عليه وسلم عبد االله بن عتيك في نفـر مـن الخـزرج لقتلـه،                    
 )٢(."لأنه كان يـرطن باليهوديـة     "ن عتيك لمحادثته    استفتحوا عليه، فلما فتح لهم تقدم عبد االله ب        

 وأنهـم كـانوا     ،ويفهم من الرواية نفسها أن بعض المسلمين كانوا على دراية باللغة العبريـة            
ومع ذلك فإن استعمال العبرانية كان مقصوراً على الأحبار، ولم يكن           . يستخدمونها عند الحاجة  

  )٣(. سائداً بين سواد يهود المدينة وعامتهم
رية لأغراض دينية، عرف مـنهم فـي   كما كان بعض العرب خارج المدينة يجيدون العب          

  .)٤ (."..فكان يكتب الكتاب العبراني" : ل عنهيالهجرة ورقة بن نوفل الذي قما قبل مرحلة 
  ):المدراس (العلم عند اليهودبيوت 
عـرف باسـم بيـت      ت كنوكانوا يمارسون ذلـك فـي أمـا       ،  م يهود المدينة بالتعليم     تها      

بمعنى ) درش( مشتقة من الفعل العبري      ،)Midrash(س هو كلمة عبرية     ا والمدر )٥(،سارالمد
س علـى  ا وتطلق لفظة المدر )٧(، في اللغة العربية  نفسه  وهو يلتقي مع المعنى    )٦(،بحث ودرس 

صبح بيـت   يلحق بها أحياناً كلمة بيت لت     و ،ناحية المكان الذي يدرس فيه    تعني من   ين فهي   نيمع
 فـي    فقـد ورد   )٩(،لم الذي يقوم بالتدريس   ا أو الع   المدرس  وتعني من ناحية أخرى    )٨(،دراسمال

   فطفق،وراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجمتفجاءوا بال. .."بعض الروايات 

                                                        
  .٣٦، ص٢، جالعنصرية : الزغيبي) ١(
  .٣٧،ص٢، جالعنصرية :  الزغيبيينظر،؛ ٢٦٢، ص٣، المنتظم، جي؛ ابن الجوز٩١، ص٢الطبقات ، ج: ابن سعد) ٢(
  .٩٣اليهود، ص: العقيلي) ٣(
  .٤، ص١ج: اريبخال) ٤(
، ٦تاریخ، ج: ؛ الطبري١٥٥، ص٤ن، جنس: ؛ أبو داود١١٤، ص١، جالطبقات: ؛ ابن سعد٩٦، ٩٠، ص٣السیرة، ج: ابن ھشام) ٥( 

 ؛ ٨٩، ص١٢ عون المعبود، ج:أبو الطیب؛ ٣٦٢، ص١الاكتفاء، ج: عيالكلا ؛٢٤٦، ص٨السنن الكبرى، ج: ؛ البیھقي٢٣٢ص

: السامرائي ؛٢٩١، ص٨ج،٥٥٠، ص٦جالمفصل، : ؛ على٣٢٢تاریخ العرب، ص: ؛ سالم٨٠ص، ٦لسان ، ج: ابن منظور

  . ٢ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס ؛٤٣شعر الیھود، ص: ؛ مقداد٢٧المظاھر الحضریة، ص
  .١٣٧، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٩٤وارة، صتال: ؛ ديب، سهيل٢٩٤، ص٨ ج،٥٥٠، ص٦ جالمفصل،: علي) ٦(
  .٨٠، ص٦، جلسان : ابن منظور) ٧(
، ١٢؛ ج٢٧١، ص٦فتح الباري، ج: ابن حجر ؛٨٠، ص٦، جلسان : ؛ ابن منظور٨٩، صـ١٢عون المعبود، ج: أبو الطيب)٨(

  ..٢٩٤، ٢٩١، ص٨المفصل، ج: ؛ علي٣١٨ص
  .٢٧١،٣١٨، ص٦فتح الباري، ج: ؛ ابن حجر٨٠، ص٦، جلسان : ابن منظور) ٩(
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فـاخر   بأنـه  وقد تميز بيت المدراس      .)١ ("...يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم         
    )٢( .الأثاث، كثير الأدوات، مليء بالأسفار

يقـوم بهـذه    و )٣(،تعليم القراءة والكتابة، والأمور الدينيـة     مكاناً ل وكان بيت المدراس            
 فـي بيـت     اليهود يتتلمذون على يديـه     اليهودي الذي كان     صانحف ك  )٤( ،بار اليهود حالمهمة أ 
ورغم ذلك فقد رأى ولفنـسون أن        )٥(،وأحبارهمصف بأنه من علماء اليهود      قد  و   و ،المدراس

  )٦( .أغلبية أمية، وأقلية متعلمة من الأحبار: الناحية الثقافية إلى فئتينمن اليهود انقسموا 
لتـشاور  لبار من بيت المدراس مكانـاً يجتمعـون فيـه           ح إلى التعليم اتخذ الأ    وإضافة        

اعهم في بيت المدارس للنظر في قـضية         عن اجتم  روي ومن ذلك ما   )٧( ،والفصل في شؤونهم  
اتفاقهم على رفع الأمر للرسول صلى االله عليه وسلم، وكان الهـدف            و ،زنى رجل وامرأة منهم   

وا بهذا الرجل وهذه المـرأة إلـى   ثابع"من ذلك هو اختبارهم لصدق نبوته صلى االله عليه وسلم  
فـاتبعوه فإنمـا هـو ملـك        . .فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية     … محمد فسلوه الحكم فيهما   
كمـا   )٨ (،"يسلبكموه فاحذروه على ما في أيديكم أن        ،م فإنه نبي  جا بالر موصدقوه، وإن حكم فيه   

يفهم ،  )٩( على أسئلتهم والنظر في شئونهم     للإجابةبار والناس   ح بين الأ  ل بيت المدراس ملتقى   مثّ
 ":  بيت المدراس  عنه إلى بكر الصديق رضي االله     عن دخول أبي    تتحدث  التي  رواية  الذلك من   

 وكان من   ،صحان يقال له ف   ، ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم       ]أي من اليهود   [ فوجد منهم 
واية ذاتهـا إلـى     ر وتشير ال  )١٠ (،"...بارهم يقال له أشيع   ح ومعه حبر من أ    ،بارهمحعلمائهم وأ 

   .كثرة تردد اليهود على بيت المدراس
اس جاءت معرفة في جميع الروايات التي تحـدثت عنـه فـي             ويلاحظ أن كلمة المدر          
   مما يجعلنا نرجح أنه لا يوجد لليهود في المدينة إلا مدراس واحد، إذ لو كان هناكالمدينة،

                                                        
: البيهقي ؛٣٨٠، ص١٣ جالمعجم الكبير،: ؛ الطبراني١٦٦٠، ص٤صحيح، ج: اريبخال؛ ٣١٨، ص٧مصنف، ج: عبد الرزاق)١(

  .٢٤٦، ص٨السنن الكبرى، ج
  .١١٦تاريخ اليهود، ص: ولفنسون) ٢(
  .٤٣شعر اليهود، ص:  مقداد؛٢٠٧يثرب، ص: الوكيل؛ ٧٠٣، ٢٩٤، ص٨المفصل، ج: علي) ٣(
  .٢٠٧يثرب، ص: الوكيل) ٤(
  .٣٦٣، ٣٦٢، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٩٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) ٥(
  .٥٦تاريخ اليهود، ص:  ينظر، شاكر،٢٠ صتاريخ اليهود،: ولفنسون) ٦(
  .٥٥٠، ص٦المفصل، ج: ؛ علي١١٧، ١١٦تاريخ اليهود، ص: ولفنسون) ٧(
  ..٢٣٢، ص٦تاريخ، ج: ؛ الطبري١٠٢، ص٣يرة، ج الس:ابن هشام) ٨(
  .٥٥٠، ص٦المفصل، ج: ؛ علي٣٤٢تاريخ العرب، ص: سالم) ٩(
  .٣٦٣، ٣٦٢، ص١الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٩٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) ١٠(
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أشار الكتاني إلى أن اسم هذا المـدراس        د  قو . عرفة في كل الروايات   مأكثر لما جاءت الكلمة     
  )١( ).ماسكة( هو 

 ـ  وقد شاهد ال            وذلـك بهـدف   )٢(ه،نبي صلى االله عليه وسلم بيت المدراس وتـردد علي
 ،تهم فـي بعـض المـسائل الدينيـة    عجا لمروأ )٣(، وتحذيرهم من عصيان االله    للإسلامدعوتهم  

 فـي   لنزاما  ب أو لتذكيرهم    )٤(الزنا،ر في مدى التزامهم بأحكام االله التي أمروا بها كحكم           ظوالن
، ومن ذلك مـا     يترددون على بيت المدراس   أيضاً   كان الصحابة    دوق .)٥(التوراة مصدقاً لنبوته  

بار اليهود في بيت المدراس وما      حأحد أ بفنحاص   اجتماع أبي بكر الصديق       من  سابقاً  إليه أشرنا
  .)٦(دار بينهما من جدال

دوراً فـي   ) الكنيسة(ة  دى بيت المدراس بل لعبت دور العبا      ولم يقتصر دور التعليم عل            
ون سبار يجل حصة وأن التعليم عند اليهود كان يركز على تلقين العلوم الدينية، فكان الأ            ذلك، خا 

 وشرح الكتب المقدسة، فكانت كنـائس اليهـود بـذلك دوراً للعبـادة              للإفتاءفي بيوت العبادة    
  .)٧(ومدارس للتعليم

  كتب اليهود: ثانياً
 وأن هذا التعدد ظهر أيضاً في عهد        تشير الروايات إلى تعدد الكتب الدينية عند اليهود،               

ا الذبيح إسماعيل أم  مل عن أيه  ئ عبد االله بن سلام حينما س      أجابالنبي صلى االله عليه وسلم، فقد       
  .)٨("كنا نقرأ في كتب اليهود أنه إسماعيل: "قالف ؟اسحق
  : جميع اليهود هيدوالكتب الدينية التي اشتهرت عن      

 وتشتمل علـى    ،تمثل الشريعة المكتوبة  هي   و ،تعليم أو الشريعة  وتعني ال ) Torah: (التوراة* 
  :جزئين
 الخلـق وهو أسفار موسى الخمسة حسب اعتقاد اليهود وهي التكوين ويتحدث عن بدء             : الأول

                                                        
  . ٢٧المظاهر الحضرية، ص: السامرائي ؛٢٠٤، ص١التراتيب، ج: الكتاني) ١(
  .٧٠٣، ص٨المفصل، ج: علي) ٢(
السنن الكبرى، :  البيهقي؛٢٥٩، ص٤، ج١المسند: أبو عوانة ؛١١٥، ص٣صحيح، ج: اريبخال ؛٤٥١، ص٢، جالمسند: حمدأ)٣(

  .٢٠٨،ص٩ج
، ٨سنن، ج: البيهقي؛ ٢٣٢، ص٦تاريخ، ج: الطبري؛ ١٥٥، ص٤سنن، ج :؛ أبو داود١٠٢، ص٣السيرة، ج: ابن هشام)٤(

  .٢٤٦ص
   .١٦٤، ص١، جالطبقات: ابن سعد) ٥(
ينظر، ؛ ٣٦٣، ٣٦٢، ص١ ج،الاكتفاء: ؛ الكلاعي١٩٤، ص٤تفسير، ج: ؛ الطبري٩٧، ٩٦، ص٣ ج،السيرة: شام ابن ه)٦(

  .١٥٨ص
  .٢٩٤، ٢٩٣، ص٨المفصل، ج: علي) ٧(
  .١٢٧، ص٥أخبار مكة، ج: الفاكهي) ٨(
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والنشأة، وسفر الخروج ويتحدث عن خروج بني إسرائيل مـن مـصر، وسـفر الأخبـار أو                 
 بسبب إحصاءات أولاد    ؛ناء لاوي، وسفر العدد    لأنه يحتوي على طقوس الكهنة من أب       ؛اللاويين

وهذه الأسفار  . لأنها عبارة عن تكرار وتتمة لشريعة موسى عليه السلام        ؛إسرائيل، وسفر التثنية  
  .لأنها أسفار موسى عليه السلام حسب ما يرى بنو إسرائيل؛الخمسة هي أصل التوارة

راة وأصبحت جـزءاً منهـا وهـي         أضيفت إلى التو   ،وثلاثين سفراً ة  ويتكون من أربع  : الثاني
 ،)الزبـور ( داود   ميرلأسفار التي جاء بها أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام مثل مزا            ا

 ويطلـق أيـضاً     ،وثلاثين سفراً ة  وهكذا أطلق لفظ التوراة على مجموع هذه الأسفار البالغ تسع         
عيسى عليه الـسلام وسـميت      على هذه الأسفار اسم العهد القديم وهي الأسفار التي كتبت قبل            

  .)١( بالإنجيل المعروفة وهو شريعة عيسى عليه السلام،يزاً لها عن العهد الجديديبذلك تم
 *نَاشْالم) MISHNAH( :   لأن شريعة موسى مكـررة فـي هـذا       ؛وهي تعني الشريعة المكررة 

لـشريعة   وتكملة ا،ير ما التبس في شريعة موسى   فس وت إيضاحرض من المشنا هو     غالكتاب، وال 
 ىهود مـن فتـاو    ي أحبار اليهود، حيث جمع في هذا الكتاب ما صدر عن أحبار ال            ادعاءحسب  

 ـ        م  ٢١٦ سـنة  يوأحكام وقرارات منذ وفاة موسى عليه السلام وحتى عهد الربى يهوذا هاناس
 المشنا وما أعقبه من كتب دينية هو الشريعة الشفوية بعكس التـوراة             ويعد ،الذي أتم جمع ذلك   

 مواضـيع الزراعـة،     :تمثل الشريعة المكتوبة، وهو يتكون من ستة أسفار وهي تتنـاول          التي  
  .)٢(الأعياد، النساء، الجنايات، الوقف، الطهارة

ير فـس  والت حور وهـي تتـضمن الـشُ      ، وهي بمعنى الإكمال والإتمام    :)GEMARA(ارامالجِ* 
زداد مع الزمن   تلجمارا  حات ا  التي وضعها علماء اليهود على المشنا، وقد ظلت صف         يوالحواش

  .)٣( زاد حجمها عن عشرين مجلداًشروحات حتىمع ازدياد حجم الفتاوي وال
وهو كلمة عبرية تعنى التعليم وهو كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهـم،            : )TALMUD( التلمود* 

  .ا وشروحه من الجمارا، أي أن التلمود يتكون من الاثنين معاًنويتكون من كتاب المش
                                                        

: ؛ علي١٨ -١٣مقدسة، صالأسفار ال: وافي؛ ٢٤ – ٢٢تاریخ الیھود، ص: ؛ المقریزي٣٤، ص١الفھرست، ج: ابن الندیم یُنظر،) ١(

، المدخل: ؛ البار ٩٢، ٩١، صموسوعة: الحفني؛٢٩٥ -٢٨٥المجتمع الیھودي، ص: ؛ شنودة٥٥٦ -٥٥١، ص٦المفصل، ج

 ٤٥قصة الأدیان، ص: زاھر؛ ٢٩٥ – ٢٨٥المجتمع الیھودي، ص:  شنودة؛٩١ -٦٥الیھودیة، ص:  فرج؛٢٣٩ – ١٧٧، ١١١ص

  .EDITORIAL STAFF: TORAH, VOL.15,P.1235-1252؛ ٤٨ –

التلمود، :  خان؛٤١، صالكنز: ؛ روھلنج٢٦، ٢٥تاریخ الیھود، ص:  المقریزي ؛١٧٨، ص١الفائق، ج: شريمخالز یُنظر،) ٢(

الیھودیة، : فرج؛ ٤٩قصة الأدیان، ص: ؛ زاھر٢٩٦المجتمع الیھودي، ص: ؛ شنودة٢٧٠الیھودیة، ص: ؛ شلبي١٥-١٢ص

    EDITORIAL STAFF: MISHNAH , VOL.12,P.93-98؛ ٢٤الأسفار المقدسة، ص:  وافي ؛١١٩ص

: ؛ شنودة٢٧٠الیھودیة، ص: ؛ شلبي٤٢، صالكنز: ؛ روھلنج٢١التلمود، ص: ؛ خان٢٧تاریخ الیھود، ص:  المقریزيیُنظر،) ٣(

الأسفار المقدسة، :  وافي ؛١٢١، ١٢٠الیھودیة، ص: ؛ فرج٥٠، ٤٩قصة الأدیان، ص: ؛ زاھر٢٩٧، ٢٩٦المجتمع الیھودي، ص

   EDITORIAL STAFF: GEMARA , VOL.7,P.368 ,369؛ ٢٤ص
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وضعه أحبار اليهود فـي فلـسطين،    تلمود أورشليم وهو الذي : أولهما:بارة عن نوعين وهو ع 
ويمثل التلمود الشريعة الـشفوية     . وضعه أحبار اليهود في بابل     تلمود بابل وهو الذي      :وثانيهما

  .)١( بعضهم أسمى درجة منهايعده لا تقل درجة عن التوراة بل هملليهود، وله مكانة كبيرة عند
تدل العديد من الروايات التاريخية على أن هـذه الكتـب الدينيـة كانـت موجـودة                 و        

قُلْ فَـأْتُوا بِـالتَّوراة     .." .: ، فقد أشار القرآن الكريم إلى التوراة من خلال قوله تعالى          )٢(بالمدينة
   ينقادص كُنْتُم ا إِنت بـارزة علـى     ، كما حملت العديد من الأحاديث النبوية إشـارا        )٣(" فَاتْلُوه

ما تجـدون  " : لتوراة ومعرفتهم بأحكامها، منها قوله صلى االله عليه وسلم لليهود       لدراسة اليهود   
 فيهـا   نإكـذبتم   : ، قال عبد االله بن سلام     نفضحهم ويجلدون :في التوراة في شأن الرجم، فقالوا     

 ،لها ومـا بعـدها     الرجم فقرأ ما قب    آية فوضع أحدهم يده على      ،الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها   
 لٍكناه يشير بـش رويوهذا الحديث الذي  )٤(،."..ها آية الرجمارفع يدك، فإذا في: فقال له عبد االله   

 أن التوراة على عهد النبي صلى عليه وسلم كان لا يزال فيها شيء من الحـق، وأن                   إلى جلي
هم، فـذكر أن    وقد وجد المسلمون صحفاً لليهود فـي مـستوطنات         )٥(.التزوير لم يصب جميعها   

يهـود تطلبهـا فـأمر    ال فجاءت ،وجدوا صحائف متعددة من التوراة   " خيبرالمسلمين لما فتحوا    
  .)٦ (" بدفعها إليهممصلى عليه وسل

  ولـذا ، على كتب التوراة الأسـفار – كغيرهم من اليهود    –وكان يهود المدينة يطلقون             
 ؛ بالسفربي بكر الصديق رضي االله عنه     ه في عهد أ   فقد رفض المسلمون تسمية القرآن بعد جمع      

  .)٧(وه المصحفم وس،لأن ذلك من تسمية اليهود

                                                        

؛ ٢٨، ٢٧ صالیھودیة،: ؛ شلبي٤٢، صالكنز: ؛ روھلنج٣١-٢٨التلمود، ص: ؛ خان٢٩، ٢٨تاریخ الیھود، ص:  المقریزيیُنظر،) ١(

: في وا ؛١٣٠ -١١٩الیھودیة، ص: ؛ فرج٥٠، ٤٩؛ زاھر قصة الأدیان، ص٢٩٧، ٢٩٧ -٢٩٥ صالمجتمع الیھودي،: شنودة

  EDITORIAL STAFF: TALMUD , VOL.15,P.750-779؛  ٢٥، ٢٤الأسفار المقدسة، ص
  .٣٢٦، ص٨المفصل، ج:  عليينظر،) ٢(
  .٩٣سورة آل عمران، الآية ) ٣(
:  ابن حبان؛١٥٣، ص٤سنن، ج: أبو داود ؛١٣٢٦، ص٣صحيح، ج:  مسلمينظر،، ٢٥١٠، ص٦صحيح، ج: اريبخال) ٤(

  .٢٧٩، ص١٠جصحيح، 
  .١٤٨، ص٢البداية والنهاية، ج:  ابن كثيرظر،ين) ٥(
  .٣٢٦ ص٨المفصل، ج: ؛ علي٧٤٥، ص٢، جالسيرة: الحلبي) ٦(
  .٢٨١، ص٢، جالتراتيب: الكتاني) ٧(
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 قول الزبيـر     من ن التوراة الشفوية فقد عرفها يهود المدينة أيضاً، ويظهر ذلك          ع وأما        
قد والتوراة قـرأت   :" لقومه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم       قريظةبن باطا أحد أحبار بني      

 وهـو   )١ (،"..في كتاب التوراة التي نزلت على موسى، ليس في المثاني الـذي أحـدثنا             صفته  
 ح كما أن قول الزبير يبرز بوضـو       )٢(، في العربية المثنى   تعنيلأن المشنا   ؛  يقصد بذلك المشنا  

 باسـم التعـاليم   يعرف الآن عند اليهود   و ، وهو ما أحدثه بنو إسرائيل بعد التوراة       يمعنى المثان 
يؤكد الباحث اليهودي حاييم شوارتسبويم على أن يهود المدينـة كـانوا علـى علـم                ،وشفويةال

    )٣( .بالتوراة المكتوبة والشفوية
ولم يقتصر علم اليهود على التوراة والتعاليم الشفوية، بل كان لديهم علم بالإنجيل وهـو                     

  رضي االله عنه   الصديقما يطلق عليه العهد الجديد، يظهر ذلك من خلال الحوار بين أبي بكر              
االله إنـك  فـو  ،لك يا فنحاص اتق االله وأسلمي و": والذي جاء فيه قول أبي بكر يوفنحاص اليهود 

دونه مكتوبـاً عنـدكم فـي التـوراة         ج أن محمداً رسول االله قد جاء كم بالحق من عنده ت           ملتعل
  .)٤ ("...والإنجيل

  علم اليهود: ثالثاً
كانوا " بعض أهل المدينة أن اليهود       رويم أهل علم، فقد     عرف اليهود بين العرب بأنه            

وقـد  "ويقول أحمد الشريف     )٦(،"كانوا أهل كتاب وعلم     " و )٥(،" عندهم علم ليس لنا    ، كتاب لأه
 وقد نـشر  ،كان لهم في المدينة كيان طائفي وديني وكان لهم معابد ومدارس، وأحبار وربانيون  

الشرائع وأخبار الأمم وسـنن      و علماً واسعاً في الأديان    – على ما يظهر     –اليهود على أنفسهم    
  .)٧(.." .الكون، وكانوا يزهون على العرب بهذا وبالدين السماوي

ورغم هذه النظرة العربية لليهود قبل البعثة المحمدية والتي تأثر بها المـسلمون فـي                       
واضح في النواحي العلمية    أوائل الهجرة إلا أن شمعون ماركوس يؤكد أنه لم يكن هناك بروز             

  .ليهود المدينة
  ولـني، وكانت معلوماتهم تتركز حـوقد غلب على علم اليهود وثقافتهم الطابع الدي        

                                                        
  .٣٤٩، ص١، جالخصائص : ، السيوطي٨٠، ص٤البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ١(
  .٢٥تاريخ اليهود، ص:  المقريزيينظر،) ٢(
  ..٢ע، האי ערב- ומתיהדיים בחציגרים: שוארצבוים)٣( 
  .٤٣٥، ص١تفسير، ج:  ابن كثير؛٣٦٣، ص١الاكتفاء، ج: الكلاعي ؛١٩٤، ص٤ تفسير، ج:الطبري) ٤(
  .٣٧، ص٢السيرة، ج: ؛ ابن هشام٣٠٠ص١بية، جلالسير الح: ؛ الحلبي١٨٠، ص١الاكتفاء، ج: الكلاعي) ٥(
البداية : ابن كثير ؛٥٥٨، ص١تاريخ، ج: ؛ الطبري٣١٢، ص١جالاكتفاء، : ؛ الكلاعي٢٧٧، ص٢السيرة، ج: ابن هشام)٦(

  .١٤٩، ص٣البداية والنهاية، ج:  ابن كثير؛٣٠٨، ص٢والنهاية، ج
 .٢٠٨، ٢٠٧یثرب، ص: ؛ یُنظر، الوكیل٣٢٧مكة والمدینة، صـ:  الشریف)٧(
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كمعلوماتهم عن كلام الميت، وطعام أهل       ،)١(المعلومات ذات العلاقة بالشريعة والديانة اليهودية     
    )٢( .الجنة،  والرعد، وكيف تكون الذكورة والأنوثة

قبل أن يوحى إلى النبي صلى       - أن يهودية    رويومنها أيضاً إيمانهم بعذاب القبر، فقد               
 أعـاذك  ": فقالت لها،حاجةتسألها  رضي االله عنها  عائشةإلى أتت -االله عليه وسلم بعذاب القبر   

من وزين   نحو ذلك أيضاً عن عائشة رضي االله عنها أن عج          روي وقد   )٣ (،"االله من عذاب القبر   
تهما ولم  ذبفك: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت      : فقالتا" عجز يهود المدينة دخلتا عليها      

م أن أصدقهما  أنع،   يا رسـول االله  :ت له فقلم، رسول االله صلى االله عليه وسل      فخرجتا ودخل علي
 ،قبـورهم ن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون فـي                إ

  .)٤ ("صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم: فقال
 فقد  ، بين الأسباب الموجبة لعذاب القبر عدم التطهر من البول         أن من كما كانوا يعتقدون           

دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبـر           : " عن عائشة رضي االله عنها قولها      روي
فخـرج رسـول االله     :  بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب، قالت       : البول، فقلت كذبت، فقالت    نم

: مـا هـذا؟ فأخبرتـه، فقـال       : صلى االله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقـال          
  .)٥(صدقت
ومن معتقداتهم الدينية البعث واليوم الآخر، فقد أشارت بعض الآيـات القرآنيـة إلـى                      

يث عن قضية البعث واليوم الآخر، قال تعالى مخاطبـاً          تضمن شريعة موسى عليه السلام الحد     
فَلَا يصدنَّك عنْهـا  ،  إِن الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخْفيها لِتُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى          ":موسى عليه السلام  

 ـ     )٦(".من لَا يؤْمن بِها واتَّبع هواه فَتَردى         وراة اليهـود بعـض      وقد تضمنت بعض نصوص ت
ؤلاء ه ، وكثيرون من الأقدمين في تراب الأرض يستيقظون       ":هامن إلى قضية البعث     الإشارات

   )٧ (". للازدراء الأبديرإلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العا
  عثـيمان يهود المدينة بقضية البالآيات القرآنية التي تشير إلى إوقد وردت العديد من        

                                                        
  .٢٤٦، ص٨المفصل، ج: علي) ١(
  .٢٥٦، ٢٥٥حول ذلك ينظر، ص) ٢(
 السنن :؛ النسائي٣٢٣، ص٣السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي٦٢١، ص٢صحيح، ج: ؛ مسلم٣٥٦ص، ١صحيح، ج: اريبخ ال)٣(

  .٥٣، ص٦، جالمسند: أحمد؛ ٥٧٢، ص١الكبرى، ج
  .٦٦٣، ص١؛ النسائي السنن الكبرى، ج٤١١، ص١صحيح، ج: ؛ مسلم٢٣٤١، ص٥صحيح، ج: اريبخال) ٤(
  .٤٠٠، ص١نن الكبرى، جالس: ئيالنسا ؛٦١، ص٦، جالمسند: أحمد؛ ١١٥، ص١ابن أبي شيبة، ج)٥(
  .١٦، ١٥سورة طه، الآيات ) ٦(
  .٢ :١٢: دانيالسفر ) ٧(
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 ": وقوله تعـالى   )١ (،"...وقَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إِلَّا أَياما معدودةً      " :منها قوله تعالى  ،  خرواليوم الأ 
ذَلِك بِأَنَّهم قَـالُوا لَـن      " : وقوله تعالى  )٢(،.."وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هودا أَو نَصارى         

   نَا النَّارستَم        ونفْتَرا كَانُوا يم هِميني دف مهغَرو اتوددعا مامسـلمة بـن     تحدثوقد   )٣ (،" إِلَّا أَي 
 أن جاراً لهم من اليهود حدثهم يوماً قبل         – عبد الأشهل    ي بن منبة  ا من الصح  –سلام بن وقش    

 ـ [ا  فقـالو .. فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنـار         " الهجرة    عبـد   يأي بن
 يا فلان أو ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى جنة ونار يجـزون                 ويحك  ]الأشهل

  )٤(".نعم:  قال؟فيها بأعمالهم
  :البعث، قال فيهاحول  للشاعر اليهودي السموأل الأبياتت بعض رويوقد 

    "قد كنت ثم حييتُت دهرٍمي    بأن سأموتُوحياتي رهن   
  .)٥("بعوثُظمي م رم عوإن  تُّ أني إذا م اليقينوأتاني    

نه وصل عندهم إلـى درجـة       أالآخرة  ولا يعني ما ذكرناه من معرفة اليهود بالبعث و                
كـالجبن   وهو ما انعكس في بعض سلوكهم وأخلاقهم ، ضعيفاًظل لأن إيمانهم بالآخرة    ؛الإيمان
لن يعذبوا في الآخرة إلا أياماً معدودة وأن جهـنم           الحياة، هذا إضافة إلى اعتقادهم بأنهم        وحب

  .)٦(للأمم الأخرى وليست لهم
ي بن أخطب   ي عن ح  رويومن معتقدات اليهود معرفتهم بقدر االله تعالى، ومن ذلك ما                   

 االله كتـاب    رلا بأس بـأم   "م يوم بنى قريظة لتضرب عنقه        النضير أنه قال حينما قُد     يزعيم بن 
  .)٧ ("ت على بنى إسرائيلوقدر وملحمة كتب

                                                        
  .٨٠سورة البقرة، الآية ) ١(
  .١١١سورة البقرة، الآية ) ٢(
  .٢٤سورة آل عمران، الآية ) ٣(
  .٣٠٩، ص٢البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٨١، ص١، جالاكتفاء: ؛ الكلاعي٣٨، ص٢السيرة، ج: ابن هشام) ٤(
  .٧١، صطبقات: ؛ ابن سلام٢٢٣شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٢٤١، صأديان: داود )٥(
  .١٥٢، ١٥١ينظر، ص) ٦(
: الحلبي ؛١٢٥، ص٤البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير١٣٧، ص٢الاكتفاء، ج: ؛ الكلاعي٢٠١، ص٤ابن هشام السيرة، ج) ٧(

  .١٠١، ص٢تاريخ، ج: ؛ الطبري١٣٥ص، ٣زاد المعاد، ج:  ابن القيمينظر،؛ ٦٦٧، ص٢ج: السيرة
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  المبحث الثاني
  )١( المدينة يهودشعر   

 مجموعات متناثرة من الأبيـات الـشعرية        )٢(تضمنت العديد من المصادر الإسلامية              
يهود المدينة والقرى المجاورة لها، غير أن ما أمكن العثور عليه من هذا             من  المنسوبة لشعراء   
ولفنسون السبب في ذلك بالحوادث التي تعرض لهـا اليهـود فـي              ويعلل   )٣ (الشعر قليل جداً،  

ن معظم ما وصل من شعر اليهود       إالمدينة، إضافة إلى ضعف إقبال اليهود على الإسلام حيث          
بالمدينة وصلنا من مسلمي اليهود وذريتهم، ولو لم يسلم منهم أحد لربما لم يـصل إلينـا منـه            

اليهود قالوا كثيراً مـن الـشعر وأن المـؤلفين          ن  أ في   هيأ كما ينقل عن طه حسين ر      )٤(،شيء
 وهو أمر محتمل بسبب ما عرف من العداوة بين المـسلمين            )٥(،المسلمين لم يهتموا بحفظ ذلك    

 وما نتج عن ذلك من      ، وما تضمنته أشعار اليهود من هجاء للمسلمين وتحريض عليهم         ،واليهود
  . المسلمين بحفظ ذلكاهتمامعدم 
 لليهود في الجاهلية وقارنه بالشعر      ون إلى أنه جمع كل ما نسب من شعرٍ        ويشير ولفنس         

وهذا يعنـي أن اليهـود        )٦ ( فلم يجد فرقاً ظاهراً يميز كلاً منهما عن الآخر،         ،العربي الجاهلي 
  وقد استخدم اليهود اللغة العربية في        )٧(.اقتبسوا طريقة نظم الشعر ونسقه وتراكيبه من العرب       

كمـا أن  )٨ (اءت ألفاظ هذه الأشعار عربية صافية مثل ألفاظ أهـل الجاهليـة،           نظم أشعارهم فج  
 ولذا فـإن شـعر      )٩(.أفكار الشعر اليهودي وموضوعاته لا تختلف عن الشعر العربي الجاهلي         

  )١٠( .اليهود في المدينة يعكس جانباً من جوانب التأثير العربي في يهود المدينة وثقافتهم
  ، وربما يرجع ذلكد في شعر اليهود لليهودية وقصص التوراة والتلموولا تكاد تجد أثراً      

                                                        
شعر : ؛ مقداد٧٩١-٧٦٨، ص٩، ج٥٨١-٥٦٩، ص٦جالمفصل، : ؛ علي٣٤-٢٣تاريخ اليهود ، ص:  ولفنسون   ينظر،للمزيد   )1(

 .٥٩-٥٦تاريخ اليهود، ص:  ؛ شاكر٢٩٠ -٢١٥، ص شعر اليهود: محمد، السعدي؛ ٣٢٠-٢٠٥ صاليهود ،

 .٢٢،جالأغاني: اني؛ الأصفه٣، جالسيرة: بن هشامامثل  )2(

 .٧٣شعر اليهود ، ص: ؛ السعدي٧٦٩، ص٩ل، جص المف:؛ علي٢٣تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )3(

 .٧٦٩، ص٩المفصل ، ج: علي؛ ينظر، ٢٥تاريخ اليهود ، ص: ون ولفنس )4(

 .٨٦، صأطماع اليهود : ؛ المزنر٧٦٩، ٧٦٨، ص٩المفصل ، ج:  على ينظر،؛ ٢٤تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )5(

 .٢٣٢، صأديان : داود؛ ٣٧، ص٢، جالعنصرية :  الزغيبيينظر،؛ ٢٤تاريخ اليهود، ص: ولفنسون  )6(

 .٩٩تاريخ اليهود، ص: ؛ العقيلي٨٢ليهود ، ص المزنر، أطماع اينظر،؛ ٥٦٩، ص٦المفصل، ج:  علي)7(

تـاريخ اليهـود،    : ؛ العقيلي ٥٦يهود، ص تاريخ ال : ؛ شاكر ٧٣،  ٧٢، ص شعر اليهود : ؛ السعدي ٥٦٩، ص ٦المفصل، ج :  علي )8(
 .٩٩ص

 .٥٦تاريخ اليهود، ص: شاكر ؛٥٧٠، ٥٦٩، ص٦المفصل، ج: يعل )9(

 .٥٦تاريخ اليهود، ص: شاكر ،٥٩مجتمع المدينة خصائصه، ص:  العمري)10(
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  اليهودية،  الشريعة موأحكاين بأمور الدين    ملليهود كانوا من غير العا    ما إلى أن غالبية شعراء ا     إ
أنهم تطرقوا إليها في بعـض أشـعارهم         وأ ،أو أنهم كانوا يتجاهلون التطرق لمثل هذه الأمور       

   )١(.لكنها لم تصل إلينا
كما يلاحظ أن شعر اليهود عبارة عن مقطوعات شعرية قد تطول أو تقـصر لكنهـا لا                       

 ، حيث نجد أن أشعار اليهود كانت تخلو من المقـدمات الـشعرية            ،تأخذ شكل القصيدة التقليدية   
 وهذا الوصف يشمل    )٢(،وتتناول كل مقطوعة شعرية موضوعاً معيناً يدخل إليه الشاعر مباشرة         

ستبعد أن تكـون بعـض أشـعارهم        ن فإنه لايمكن أن   ذلك   ومعلينا من شعر اليهود     ما وصل إ  
الأشـعار لـم   هـذه  مشابهة للقصائد العربية من حيث حجمها وتضمنها للمقدمات التقليدية وأن  

  )٣(.تصل إلينا أو أنها وصلت إلينا مبتورة
   شعراء اليهود: أولاً

وفـي يهـود   :"  افها وقال عنه نلمدينة وأكث ابن سلام في طبقاته عن شعر يهود ا      دتح        
 وقد أشار إلى عدد من شعراء اليهود في المدينـة وغيرهـا مـن بـلاد                )٤(،"المدينة شعر جيد  

 بـن   يحبن الأشرف وشر  ، وكعب   السموأل بن عادياء، والربيع بن أبي الحقيق      :  وهم   ،الحجاز
   )٥ (.ن زيدعمران، وشعبة بن غريض وأبو قيس بن رفاعة وأبو الذيال ودرهم ب

فيما يلي عرض لما أوردته المصادر من معلومات حول شعراء يهود المدينـة فـي العهـد                 و
  : النبوي
v ٦( :الربيع بن أبي الحقيق(  
 وهـو مـا   )٨( ومن بني النضير على رواية أخـرى، )٧(وهو من بني قريظة على رواية،        

  وقد كان  )٩(.ني النضير إلى خيبر   نؤيده لأن بني الحقيق كانوا ضمن من أجلوا عن المدينة مع ب           
   الشاعر النابغة الذبياني في سوق بني قينقاعأس قومه يوم بعاث، وذكر أنه التقى على رالربيع

                                                        
 .٩٩اليهود، ص: ؛ ينظر، العقيلي٧٦٨، ص٩المفصل ، ج: علي)   1(

 .٧٣شعر اليهود، ص: السعدي  )2(

 .٧٨-٧٤ ص،ن.م  )3(

 .٧٠طبقات ، ص  )4(

 ؛٢٣٧أديـان، ص   : داود؛  ٣٧، ص ٢العنصرية، ج :   ؛ الزغيبي   ٧٧٠ ، ص  ٩على المفصل، ج    ينظر،  ؛  ٧٤-٧٠ ، ص  ن.م  )5(
 .٩٩ ،٩٨اليهود، ص: العقيلي

 .٦٩تاريخ ليهود، ص. ذكره ولفنسون وعده في شعراء اليهود  )6(

 .١٢١، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني  )7(

 .٧١طبقات، ص: ، ابن سلام٤٦، ص٣السيرة، ج: ابن هشام  )8(

 .٦٩تاريخ ليهود، ص: ينظر، ولفنسون  )9(
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              :ومن الشعر المنسوب إليه  )١(،وتطارحا الشعر فيه
  لقى لدى السائلِ قد يوالعلم    )٣(اــــنأكمائِ )٢(رباخل بنا سائِ

  لِــنصت للقائِ المواستمع      وىواعي اله دارتْسنا إذا جلَ 
  لِــ ولا الفاعود الجائلِبقَ      مــــهلبابِ بأَ القوملجواعتَ

   الفاصلِ العادلِكمِحبِى رضنَ      اــــينن في دكمحا إذا نَإنّ 
  لِـــ بالباطط دون الحقل نَ      ولااً ـحق اطلَـ البلا نجعلُ  
  )٤(لِــامخ مع الل الدهرمخْنَفَ                 ناـأحلامه فَْـسخاف أن تُن    

 ـ            كمـا تـضمنت   ،هويصور الربيع نفسه في هذه الأبيات على أنه يفعل الجـود ولا يدعي
لى دين اليهود الذي يأمر بالعدل والإنصاف حسب قول الربيع، وأن هذا الـدين              إالأبيات إشارة   

 ومما نسب إليه    )٥ (. وينصف المظلومين  ،ظلم ويأمر بالحق  لا يمزج الباطل بالحق، وينهى عن ال      
  :ي بن أخطبييري وهو أخو حمخاطباً أبا ياسر النضه قولُ

  )٦(قصرِ مكسٍ فيها كل نُؤامرتُ                 حاربجوى وأنت م النَّكثرِفلا تُ
 أبـي الحقيـق      سلام بن  ه وأخو ، كنانة هابنُو قد برز من بني الحقيق إضافة إلى الربيع                 

٧(.ن ذكر أنهما كانا من شعراء اليهودالذي(   
v كعب بن الأشرف:  
 وكانت أمه من بني النضير فأقام بين أخواله من          ،ةييرجع نسبه إلى قبيلة بني نبهان الطائ            

 ويدلل على ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم          ،همفي وحظي بمكانة كبيرة     )٨(،يهود بني النضير  
 قدم بنو النضير إلى النبـي صـلى االله     ، عليهم هله بسبب عداوته للمسلمين وتحريض    لما أمر بقت  

   مما يعكس مدى الضيق الذي)٩ (،."..رق صاحبنا الليلة قائلين طُ،عليه وسلم يشكون مقتل كعب

                                                        
 .٧٨٢، ص٩المفصل، ج : يعل  )1(

 .٢٢٧،ص٤لسان، ج: ابن منظور. خابر أي لعالم بالخبر  )2(

 .٢٣٢ ، ص١٥، جن.م. جمع كمي وهو الشجاع  )3(

 .٢٧٠شعر اليهود ، ص: سعدي؛ ال٧٧٠، ص٩ المفصل، ج:ي؛ عل٧١، ص١طبقات، ج: ابن سلام  )4(

 .٧٧٠، ص٩المفصل، ج : يعل  )5(

  .٢٧٣شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٧٨٣، ص٩المفصل ، ج : ؛ علي١٤، ص٢البيان والتبيين، ج: ظ الجاح  )6(
 .٢٧٧-٢٧٠شعر اليهود، ص:  السعدي؛١٢٤، ص٢٢الأغاني، ج: ينظر، الأصفهاني للمزيد حول شعر الربيع -    

 .٤٦، ص٣السيرة، ج:  ابن هشام؛ ينظر،٢٣١، ص٢أعلام ، جسير : لذهبي ا  )7(

: ؛ ابن سلام٣٣٨، ٣٣٧، ص١أنساب، ج: ؛ البلاذري١٤٢، ص١؛ ابن عبد البر؛ الدرر، ج٣١٨، ص٣السیرة ، ج:  ابن ھشام)8(

    GUILLAUME: KAB AL-ASHRAF, VOL.10,P.488  ؛  یُنظر،٣٢الیھود، صتاریخ :  ؛ ولفنسون ٧١طبقات، ص
  .١٥٢، ص٢، جالصارم: ؛ ابن تيمية٧٧، ص١٩المعجم الكبير، ج: الطبراني ؛١٥٤، ص٣ج سنن، :و داودأب  )9(
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وقد مارس كعب الكثير من الممارسـات التـي أبـرزت            . باليهود بسبب مقتله لمكانته فيهم     ألم
 ومحاولتـه  ،ه على قـتلاهم فـي بـدر   ؤ وبكا ،ه للمشركين ؤ ومن ذلك ولا   )١(،نعداوته للمسلمي 

 ، وتحريضه مشركي قريش على غزو المدينة قبيل غزوة أحـد          ، المسلمين انتصارالتشكيك في   
 وقد ترتب على هذا العـدوان والتجـاوز    )٢(. بنسائهم هبراض المسلمين وتشبي  عوكذلك تناوله لأ  

 صلى االله عليه وسلم مع يهود المدينة أن أرسل صلى االله عليـه  لحدود الوثيقة التي وقعها النبي   
وسلم إليه جماعة من الصحابة على رأسهم محمد بن مسلمة ،حيث جاؤا إلى حصنه واحتـالوا                

  )٣(. ثم وضعوا عليه أسيافهم حتى قتلوه جزاء عدوانه،  فمشوا معه،حتى نزل إليهم
 الأبيـات   م حيث كان يـنظ    ،جهة المسلمين وقد كان الشعر هو سلاح كعب الحاد في موا              
 عن قوله فـي رثـاء     روي للتعبير عن عداوته للمسلمين والإساءة إليهم، ومن ذلك ما           يةالشعر

  :قتلى بدر
  عـدم الأَستهلُ تُ بدرٍمثلِولِ    ها ك أهلمهل لِى بدرٍححنت رطَ

  )٤(صرع الملوك تُدوا إنبع تَ  لا  همياض حول ح الناسِراةَ ستلتْقَ  
 كونهـا مـن     احتماللى كعب، ويفترض    إ ولفنسون في صحة نسبة هذه الأبيات        كويشك      

وممـا قالـه     )٥(. إلى دليل ظاهر   الافتراض يستند في هذا     أنالشعر المحمول عليه ولكن دون      
  :كعب في التشبيب بنساء المسلمين ومن بينهن أم الفضل بنت الحارث

  رمِـ بالحلِـ الفض أماركـوت    ةـبقنَُـل بملُـح أنت لم تَلٌـأراح
  مُِـق لم تَـَّياماً ثمت قـأنَإذا تَ      يهارفَقها ومـعبيما بين كَ)٦( جـتَرتَ
  مِذنج غير متيننها م موالحبلُلنا          ـ تواصم إذـ أم حكيباهـشأَ 
  سقمِفت كعباً من الولو تشاء شَ    هاـ ب الفؤادن ج بني عاملٍحدىإ 

                                                        
 .٨٦أطماع اليهود، ص: ؛ المزنر ٢١٦-٢١٤شعر اليهود، ص:    مقداد)1(

يهود، تاريخ ال: ؛ شاكر١٠٤اليهود، ص: ؛ العقيلي١٠٣مكايد يهودية، ص:  ؛ الميداني١٢٥، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني   )2(
      GUILLAUME: KAB AL-ASHRAF, VOL.10,P.488   ؛٥٧ص

 ؛١٢٧،١٢٦، ص ٢٢الأغاني، ج : الأصفهاني ؛٥٤-٥٢، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٣٢٤-٣٢٢،ص٣السيرة، ج :     ابن هشام     )3(
بر، الع: ابن خلدون ؛٧،٨،ص٤؛ ابن كثير، ج١٩٢‘١٩١،ص٣زاد المعاد، ج : ؛  ابن القيم   ٦٤-٦٢،ص٢الاكتفاء، ج : الكلاعي

  ؛ ينظر،١٠٤اليهود، ص: ؛ العقيلي٢٠١-١٩٩صحيح السيرة، ص: ؛  العلي٤١٨، ص٢ج
GUILLAUME: KAB AL-ASHRAF, VOL.10,P.488   

تاريخ اليهود، : ؛ ولفنسون ٢٦٣شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٨٧٤، ص٩المفصل، ج: ؛ على ٣١٩، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام    )4(
 .٨٦ أطماع اليهود، ص:زنر؛ الم٢١٤شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٣٣ص

 .٧٨٤، ص٩ على المفصل، جينظر،؛ ٣٣تاريخ اليهود، ص   )5(

 .٤٤٥،ص٢لسان، ج: ابن منظور.   أي تهتز وتتذبذب، ويقال للمرأة أنها ترتج إذا ثقلت أردافها)6(
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فرعالنساء القومِ وفرع أهلُ     ها والدبالذممِه المحلة والإيفاء .  
  ١(ت لنا في ليلة الظلمِجلّحتى تَ      تْـلعبلها طَ قَاً بليلٍسشم لم أر(  

. .:" فقـال    ،وقد أشار ولفنسون إلى شخصية كعب بن الأشرف وبراعته فـي الـشعر                    
سان بن ثابت وغيره في الحروب التي كانـت بـين            وله مناقضات مع ح    ،وكان شاعراً فارساً  

الأوس والخزرج، وكان شاعراً فحلاً وخطيباً فصيحاً، وكان يهجو النبي صلى االله عليه وسـلم               
 وقد نظم كعـب بـن مالـك         )٢(".ويهجو أصحابه فبعث النبي نفراً من أصحابه فقتلوه في داره         

عب تبرز مكانته بين اليهود وخاصة قومه        بعد مقتل ك   اً أبيات –شاعر النبي صلى االله عليه وسلم       
  : ومنها قوله،بني النضير

  )٣(ه النضيرصرعلت بعد مذَََفَ    ريعاً  ص منهم كعبودرفَغُ
v البل بن جوج  

 تهـود وكـان   ، وأنه عربي من بني ثعلبة من قبيلة ذبيـان  ،وقد ذكرناه سابقاً في مسلمي اليهود              
ي بن أخطب زعـيم  يومن الشعر المنسوب إليه قوله في رثاء ح )٤(،حليفاً لبني قريظة حتى أسلم    

  :بني النضير
كمرلَعمالام أ  ابنااللهَلِ يخذُ منولكنه      هخطب نفس ٥(خذلُ ي(  

v وس بن دنيأ  
عتنقت زوجته الإسلام في حياة الرسول صلى االله عليـه وسـلم،           امن يهود بني قريظة،            

  :ه إلى الإسلام رفض وقال ولما قابلته ذات يوم ودعت
فقلت لها لا بل تعالي تَ      ها ـقيتني إلى الإسلام يوم لَعتْدديهو  
   حمد مين دين الدعم لعمرونَ      ينه موسى ودوراةحن على تَنَفَ
 كلانا يرى أن الرينهشادة د                 ومن يهدأبواب الم راشد يرش٦(د(  

                                                        
 .٢٦٤شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٧٨٥، ص٩المفصل، ج: ؛ على٥٣، ص٢تاريخ، ج: الطبري) 1(

 .٣٢يهود، صتاريخ ال) 2(

  .٧٧، ص٤البداية والنهاية ، ج: ؛ ابن كثير٣٢٥، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) 3(
 .٢٦٥-٢٦٣شعر اليهود ، ص: ، السعدي٧١، ٧٠طبقات ، ص: ابن سلام  ينظر،للمزيد حول شعر كعب بن الأشرف  -

 .١٧٧؛ ينظر ص٢٢٠شعر اليهود ، ص: ؛ مقداد٧٩٠، ص٩المفصل، ج: ي؛ عل٤٥٤، ص١الإصابة، ج: ابن حجر)4(

شـعر  : ؛ مقداد ١٢٥، ص ٤البداية والنهاية ، ج   : ؛ ابن كثير  ١٠١، ص ٢تاريخ، ج : ؛ الطبري ٢٠١، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام   ) 5(
  .٧٩٠، ص٩المفصل، ج : ي؛ عل٢٢٠اليهود، ص

لمفصل، ؛ على ا  ٢٢٠شعر اليهود، ص  : ؛ مقداد   ٢٦٨-٢٦٦شعر اليهود، ص  :  السعدي ينظر،للمزيد حول شعر جبل بن جوال        -
 .٣٥٣ ، صالعلاقات: درادكة؛ ٧٩٠؛ ص٩ج

 .٢٥٨شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٢٢٤شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٧٨٦، ص٩المفصل، ج: ؛علي١٠٦، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني) 6(
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v أبو عفك  
هو من يهود المدينة، وكان شيخاً طاعناً في السن قد بلغ مائة وعشرين سنة عند وفاته،                و      

وكان ينظم الشعر للتحريض على النبي صلى االله عليه وسلم والمسلمين فأرسل النبي إليه سـالم     
  )١(.تله في فناء بيتهقبن عمير ف

  :  من يهود المدينةشعراء الجاهلية
 في العهـد    وا ذلك أيضاً  مارس  بل على العهد النبوي   بنظم الشعر    د اليهو لم يقتصر اهتمام        

  :هم من،برز من بينهم العديد من الشعراء والجاهلي، 
v درهم بن زيد  
اً فقـد  د ويبدو أنه كان متهو)٢( ،وهو من الشعراء الجاهليين، يرجع نسبه إلى قبيلة الأوس         

  : من الشعر قوله  ومما نسب إليه)٣(.ذكره ابن سلام في شعراء اليهود
ى قَأرومنا والبغيم هليريدون ظُ      ه أهلَكشيرِلماً في العماأثَ وم  
قطُواحيه لهم تَ نَولٍوقَ      ريدهاطة لا نُريدوننا عن خُي٤(مار الد(  
v  بن سعيد القرظيأسدكعب بن   

ول يـوم  حات مع الشاعر قيس بن الخطيم ض له مناق، قريظةنيبو شاعر جاهلي من     وه       
  )٥(.بعاث
v عةأبو قيس بن رفا  

أنـه يهـودي جـاهلي    و ، عبيد البكري ذلكيأب قل عنونُ  )٦(،عده ابن سلام في شعراء اليهود 
   )٧(،ثارداسمه 

                                                        
: ؛ علـى  ٢٢٥شـعر اليهـود، ص    :  مقداد ينظر،؛  ١٤٦، ص ٣ ، ج  السيرة:  الحلبي ؛٤٨،٤٩، ص ٦السيرة، ج :  ابن هشام   )1(

 . ١٠٢مكايد يهودية، ص: ؛ الميداني٥٨١، ص٦، جالمفصل

 .٢٧٨شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٢٢١د، صشعر اليهو: ؛ مقداد١٠١، ص٣البيان والتبيين ، ج: حظ الجا  )2(

 .٧٤ طبقات ، ص  )3(

  .٢٧٨شعر اليهود، ص:  مقداد  )4(
شـعر  : ؛ الـسعدي ٢٢١ليهـود، ص شعر ا: ؛ مقداد ٧٤طبقات ، ص  : بن سلام ا ينظر، للمزيد حول شعر درهم بن زيد        -  

 .٢٧٩، ٢٧٨اليهود، ص

 .٧٨٩، ص٩المفصل، ج : ؛ علي٢٦١شعر اليهود، ص:  السعدي؛٢٢٥شعر اليهود، ص:  مقداد  )5(

 .٧٢ طبقات، ص  )6(

 .٢١٧شعر اليهود، ص:  مقداد   )7(
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  :ومن الشعر المنسوب إليه قوله 
  ذارِـ وإنيٍـ على نهلامي لا أُـك          جاهرةٌ ميـم منـر لكـأنا النذي

قَصيتم فإن عفوا فاعترِالي اليومم     لقَ سوف تَأن١(زياً ظاهر العارِون خ(  
 والقعقـاع   )٢(،مالك بن عمر من بني النضير      :اء اليهود الجاهليين الآخرين   رومن الشع         

ت ث أنها ر  روي عنها ي قريظة التي     وسارة القريظية من بن    )٣(،بن شبت اليهودي من بني قينقاع     
  )٤(.ينسا جبيلة الغأبي الذين قتلهم قومها

  )٥( :الحجاز من غير المدينةيهود شعراء 
 كان لمعظمهم   ،خارج المدينة  القرى الحجازية من     وقد برز عدد من شعراء اليهود من              

 ـ أو معاداة المسلمين وال   ،  ولهم إلى الإسلام  من خلال تح   إما   ،اتصال بالمسلمين   يهم،تحريض عل
  :ومن بينهم
v السموأل بن عاديا   
راء يهـود   ، وهو من أكثـر شـع      ر الشهي ق وصاحب حصن الأبل   ،اءميوهو من يهود ت           

مع شعره في ديوان خاص على يد أحـد علمـاء            حتى ج  ،ماً للشعر  نظ وأوسعهمالحجاز شهرة   
 اسـتناداً إلـى آراء      ي  ويرى جواد عل    )٦( بن عرفة الملقب بنفطويه،    إبراهيماللغة العربية وهو    
ملة من تهـود  جل عربي من غسان، وأنه في    كون السموأل من أص    احتمالبعض المستشرقين   

  الـسموأل شـاعر    أن ،الأب عيسى شيخو الذي نشر ديوان السموأل      بينما يرى    )٧(.من العرب 
أنه حتى وإن صح ذلك لا يجوزحيث يرى  ولفنسون ويستنكر ذلك ، لكونه من غساننصراني  

                                                        
  ).٣٢٢معجم الشعراء، ص: المرزباني نقلاً عن( .٢٤٨شعر اليهود، ص:  السعدي  )1(

 ـ٢٤٨-٢٤٦ ص،شـعر اليهـود  :  الـسعدي ؛٧٢، ٧١طبقات ، ص  : ابن سلام  ينظر،ول شعر أبي قيس      للمزيد ح  -   : ي؛ عل
 .٢١٨شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٧٨٧، ص٩المفصل، ج

 .٢٢٨شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٧٨٩، ص٩المفصل، ج:  على   )2(

 .٢٦٢شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٢٢٥شعر اليهود، ص: مقداد  )3(

، ٩المفصل، ج: ي؛ عل٢٦٠شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٢٢٧شعر اليهود، ص: ؛ مقداد١٠٣، ص٢٢اني، ج الأغ  : الأص فھاني    )4(
 .١٠٣اليهود، ص: ؛ العقيلي٨٥أطماع اليهود، ص: ؛ المزنر٧٩١ص

 .سنشير هنا إلى شعراء اليهودالمعاصرين والجاهليين من خارج المدينة   )5(

 -١٠٨، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفھاني؛  ٧٠طبقات، ص: ابن سلام نظر،یُ السموأل بن عادیا وشعره ة للمزید حول شخصی  )6(

شعر الیھود، : ؛ السعدي٢٠٨-٢٠٦شعر الیھود، ص: ؛ مقداد٧٧٧ -٧٧٠، ص٩؛ ج٥٧٩-٥٧١، ص٤المفصل ، ج:؛ علي١١٣

 ؛١٠٠الیھود، ص: العقیلي ؛٨٥-٨٣أطماع الیھود، ص: ؛ مزنر ٣١-٢٦تاریخ الیھود، ص: ؛ ولفنسون٢٤٦ -٢١٦ص
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  .٥٧٨، ص٦ المفصل، ج  )7(
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ومـن   )١(.بية على يهوديته  اعتباره دليلاً على نصرانية السموأل خاصة مع تأكيد المصادر العر         
  :الشعر المنسوب إلى السموأل ما قاله عن حلمه

ي إذا تَـلم إن حفاعلمي أنني عظيماً     يـب عنغي٢(زيتر(  
  : وما قاله عن حصنه

  )٣(تقيتـاء كلما شئت اسـ حصيناً            ومبنى لي عادياً حصناً
v ُريح بن عمرانش  

 الـسموأل  أبيـه ن نسب ؛ لأ وقيل له ابن عمرانتيماء،عر  وهو ابن السموأل بن عاديا شا       
 ولم يصلنا من شـعر شـريح إلا         )٤(، عمران عليهما السلام   موسى بن يرجع إلى هارون أخى     

  :أبيات قليلة منها
  )٥(ميلاثَسم ال واشرب بكأسهم وإن تشرب به الُ  رام إذا وجدت إلى إخائهم سبيلاً  الكخِآ
v عية بن عريضس  

 ـ  ه ضبط دسمه فق اختلف في ا       ـ ع ابن حجر سـعية أو س  وضـبطه  )٦(،يضرنة بـن ع
 )٨ ( بينما ضبطه ابن سلام شـعية بـن غـريض،   )٧(، بن عريض  ةابن ماكولا سعي  الأصفهاني و 

تعاقب الـسين والـشين     " لأن  ؛  ويرى عبد االله مقداد نقلاً عن مراد فرج أنه لا خلاف في ذلك            
 )٩(".والعين والغين في أسماء اليهود وارد معروف

 ويعترض جواد   )١٠(، السموأل بن عاديا   أخي أن سعية بن عريض هو ابن        الأصفهانيوقد ذكر   
 سعية هو حفيد الـسموأل وأن  أنعلي على ذلك حيث يرى استناداً إلى رأي للمستشرق نولدكه           

م، ومن المعـروف أن     ٥٥٠ عاش في حوالي السنة      – كما يرى    – لأن السموأل    ؛بنهاعريض  
 ـ    ٦٦١وية بن أبي سفيان الذي تولى الخلافة سنة         سعية عاش إلى زمن معا     دـم والتقى بـه بع

                                                        
 .١٠١اليهود، ص: ؛ ينظر، العقيلي٢٩-٢٦ص:  تاريخ اليهود   )1(

 .٧١طبقات ، ص:  ابن سلام  )2(

 .١٠٩، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني  )3(

 .٢٢٦شعر اليهود، ص:  مقداد   )4(

 .٢٢٦شعر اليهود، ص: ؛ مقداد٢٥٩شعر اليهود، ص: ؛ السعدي٧٨٦، ص٩صل، جالمف : ؛ علي٧٢طبقات، ص:  ابن سلام  )5(

 .٩٧، ص٣ الإصابة ، ج  )6(

 .٦٧، ص٥ الإكمال، ج؛١١٤، ص٢٢الأغاني، ج  )7(

 .٧٢ طبقات، ص  )8(

 .٢١١شعر اليهود، ص  )9(

 .٩٧، ص٣ الإصابة، ج؛ ينظر، ابن حجر١١٤، ص٢٢الأصفهاني، ج  )10(
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 وهـو  )١(،خلافته، فالمدة طويلة بين الرجلين مما يرجح ما ذكر من أن سعيه هو حفيد السموأل            
   .احتمال ليس بمستبعد ورأي له وجاهته بلا شك

تشير إلى اسمه،   وقد أشارت الموسوعة اليهودية إلى إسلام أحد أحفاد السموأل دون أن                    
   )٢( .وربما كان المقصود هو سعية

 كما  )٣(، وحسن إسلامه، وقد ترجمنا له عند الحديث عن مسلمي اليهود          ةسلم سعي أوقد          
 وقد عاش سعية إلى زمن معاوية       )٤(" شاعر يهودي:" ذكره ابن ماكولا في الصحابة وقال عنه        

  : ومن شعره المنسوب إليه قوله )٥(،لهكما ذكرنا والتقى به في المسجد الحرام وأنشد 
  عونيفت الدنيا ودح وأج    يـ ماللَّ لما قَنالَّ أرى الخُ
  لك راجعوني أراهم لا أبا    يت وعاد مالـينفلما أن غَ

  لت دونيوأخواناً لما خو    اناً لمالــيلَّوكان القوم خُ
٦(ولما عاد مالي عاودوني     مالي باعدونــيفلما مر(  

v لذيال أبو ا:  
 لـى؛ بهود تيماء بعد هروبهم من قبيلة  شنة العربية الذين لجأوا إلى ي      ج       وهو من قبيلة بني   

 الـذيال  أبـو  وقـد أدرك    )٧(بسبب ثأر وقعوا فيه، واشترط عليهم اليهود أن يتهودوا فتهودوا،           
  : ومن الشعر المنسوب إليه قوله في جلاء اليهود عن تيماء)٨(.الإسلام لكنه لم يسلم

   الأراك وأثمـراضرخْما ا    لٍبععيني مثل يوم رأيته برر لم تَ
  )٩( اقصراعبلٍ برقصيراً وأيام    لوهـــاس قد كان حبوأيامنا بالكَ

                                                        
 .٧٧٩، ص٩ المفصل، ج  )1(

)2(   EDITORIAL STAFF: SAMUEL IBN ADIYA ,VOL.14, P.819  
 .١٧٠ص حول ترجمته ينظر،   )3(

 .٢١١شعر اليهود، ص:  مقدادينظر،؛ ٦٧، ص٥ الإكمال ، ج  )4(

 .٢١٣، ٢١٢شعر اليهود، ص: ؛ مقداد ٧٨١ ، ص٩المفصل، ج : ؛ علي٩٧، ص٣الإصابة، ج: ابن حجر   )5(

  .٧٨٠، ص٩المفصل، ج: ؛ علي٢٥٧هود، صشعر الي: ؛ السعدي١١٧، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني) 6(
شـعر  :  الـسعدي  ؛١١٧ -١١٤، ص ٢٢الأغـاني، ج  : الأصفهاني ؛٧٢طبقات ، ص  : ابن سلام  ينظر،للمزيد حول شعر سعية      - 

 .٢٥٧-٢٥٣صاليهود، 

 .٩٠اليهود، ص: ؛ العقيلي٩٥، ص١٩الأغاني، ج: الأصفهاني  )7(

 .٢١٩شعر اليهود، ص: مقداد ) 8(

  .٧٨٧، ص٩المفصل، ج: ؛  على ١١١٢ ص،٤معجم ما استعجم، ج: البكري ) 9(
  .١١١١، ص٤، ج٦٦١، ص٤ معجم ما استعجم، ج:البكري.  هي أسماء مواضع في تيماء  رعبل والكبس -
ر شـع : ؛ الـسعدي  ١١٨، ص ٢٢الأغاني، ج : الأصفهاني ٧٤،  ٧٣طبقات ، ص  : ابن سلام    ينظر،زيد حول شعر أبي الذيال      ملل -

 .٢٥٢-٢٤٩اليهود، ص
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                 المـسلمون   أسره وقد   ي،اك الخيبر كما برز في خيبر عدد من شعراء اليهود منهم سم 
 أسلم وترك خيبر مع زوجته التي عفـا عنهـا            ثم ،لهم على عورات اليهود   دو ،خلال فتح خيبر  

رحب الذي خرج يوم حـصار       ومن شعراء خيبر أيضاً الشاعر م      )١(.النبي صلى االله عليه وسلم    
  : وهو يرتجز ويقولحخيبر من حصنه مثقل بالسلا

حشاكي السلا    رحبقد علمت خيبر أني مبطل م بجر  
  )٢(بجرإذا الليوث أقبلت تُ    ضربأطعن أحياناً وحيناً أ

  :موضوعات شعر اليهود
 وقلدوا العرب في الكثيـر      ، اليهود في الحياة العربية في بلاد الحجاز وتأثروا بها         انخرط      

 على شعر اليهود، حيث نجد أن شـعر اليهـود           انعكاسهمن مظاهر حياتهم، وكان لهذا الأمر       
 ومـن هـذه   ،عربـي شمل الكثير من الموضوعات والأغراض الشعرية التي شملها الـشعر ال       

  : الموضوعات
  :  الجارهكرامقول الشاعر السموأل مفتخراً بإ:  وأمثلة ذلك كثيرة منها )٣( الفخر*  

نا أنَّ وما ضرناا قليل وجار    ٤( الأكثرين ذليلعزيز وجار(  
  : وكذلك افتخار كعب بن الأشرف بأخواله من بني النضير

وكشُرام لم يز وحفاظ وشـرف عأهلُ             نهم حسب  
  ريهم وعـرفعتَلحقوق تَ           يبذلون المال فيما نابهم

  )٥(فش كَيلٍ ولا مغير أنكاسٍ     غى الو حين يشتديوثٌولُ
  : بآبار المياه ومزارع النخيله وافتخار

  فتــرغدها بإناء يرِمن ي                ة مواء جر رِـولنا بئ
  )٦(تخرج التمر كأمثال الأكف              ونخيل في قلاع جمة 

                                                        
  .٢٢٣شعر اليهود، ص: ؛ مقداد ١٧٦، ص٣الإصابة ، ج:  ابن حجر )1(

 .٢٥٢، ٢٥١ للاطلاع على بعض شعره ينظر، ص -     

 ـ   ٣١٣حياة محمد، ص    : ؛ هيكل   ٣٧٧، ص ٢، ج السيرة: الحلبي ؛٣٠٣، ص ٤السيرة، ج : ابن هشام ) 2( ، ٩المفـصل، ج  : ي  ؛ عل
اليهـود،  : ؛ العقيلـي  ٨٧اع اليهود، ص  أطم: ؛ المزنر ٢٦٩شعر اليهود، ص  : ؛ السعدي ٢٢٨شعر اليهود، ص  : ؛ مقداد ٧٨٨ص
 .١٠٥ص

 .١٠٠-٩٥شعر اليهود ، ص: ؛ مقداد ٩٥-٧٩شعر اليهود، ص:   السعديينظر،  )3(

 .١٢١، ص٣البيان والتبيين، ج:  الجاحظ   )4(

 .٢٣٧، ص٣، جالروض:  السهيلي  )5(

 ٧٢الطبقات ، ص: ابن سلام  )6(



 252 

بن أبي   كما أشرنا إلى ما قاله الربيعته،ب اليهودي بشجاعرحار مأشرنا سابقاًً إلى افتخقد و
  .الحقيق في الفخر بقومه

ت نصوصه إشارات إلى أصول دينية يهودية،       نضمتوهو ذلك الشعر الذي      :)١(الشعر الديني * 
 خلا بشكل عام من الإشارات الدينية، إلا أن ذلـك لـم         لى أن الشعر اليهودي   إوقد أشرنا سابقاً    

لسموأل عن كيفية نشوء الإنسان من منـي        أبيات ل  ومنها   ،وجود بعض تلك الإشارات   من  يمنع  
منىي:  

  نطفة ما منيتيوم م نيت          أمرت أمها وفيها بريتُر  
  )٢(يتُها لو خف مكانُفىو خَ             كنَّها االله في مكان خَفيٍ

 وربما يرجع ذلك إلى أن الوصف يحتـاج إلـى           ،وأمثلته في شعر اليهود قليلة     )٣(: الوصف* 
  : قصائد طويلة وشعر اليهود معظمه مقطوعات، ومن أمثلة الوصف قول السموأل

  ف وهو كليلُر يرد الطَعنيم       هيــرل يحتله من نُجـ لنا جب
نجم فَإلى ال       وسما بهثرىه تحت السا أصلُررع٤(نال طويلُ لا ي(  

ية لقتلى قومها على يـد      ظ ومن أمثلة ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من رثاء سارة القر           )٥( :الرثاء  *
 ويضاف إلـى  )٧(، ورثاء كعب بن الأشرف لقتلى مشركي قريش في بدر        )٦(،ينساغبيلة ال جأبي  

  :ذلك في الرثاء قول السموأل
٨( واحينْني به أَنُؤبِماذا تُ           ب هالكاً ياليت شعري حين أند(  

 ومن أمثلة ذلـك  ، اليهودأشعارونقصد بها تلك النصائح والعظات التي تضمنتها  : )٩(الحكمة  * 
  :قول الربيع بن أبي الحقيق

  واءح ليس له دكداء الشُ           ق الأقوام داءلائِوبعض خَ         
         وبعض الداء ملتمووداء النُّ           فاهس ش١٠(ك(فاء ليس له ش  

                                                        
 .١٠٧-١٠٥شعر اليهود، ص:  السعدي ينظر،   )1(

 .٥٧٤، ص٦المفصل، ج : ي عل  )2(

 .١٣٠-١٢٨شعر اليهود، ص: ؛ مقداد ١١٥-١٠٨شعر اليهود، ص:  السعديينظر،   )3(
 .٢١٧شعر اليهود، ص: ؛ السعدي ١٢١، ص٣البيان والتبيين، ج:  الجاحظ   )4(

 .١٣٤-١٣١شعر اليهود، ص: ؛ مقداد ١٣٤-١١٦شعر اليهود، ص:  السعديينظر،   )5(

 . ١٠٣، ص٢٢الأغاني، ج: الأصفهاني   )6(

 . ١٢٥، ص٢٢، جن.م  )7(

 ٢٢٩شعر اليهود، ص: السعدي  )8(

 .١٢٤-١١٩شعر اليهود، ص: ؛ مقداد١٣٧-١٣٥ صشعر اليهود،:  ينظر، السعدي  )9(

 .٥٠١، ص١٠لسان، ج: ابن منظور. النوك هو الحمق  )10(



 253 

  )١(ويأبى االله إلا ما يشاء    عيماً نَىيحب المرء أن يلق
  : فقال ،ومن ذلك هجاء الربيع بن أبي الحقيق لقوم من غير اليهود لم يسمهم )٢ (:جاء هال*

ـنإذا ما تَ    ياجِهم في الهِناؤُ قليل غوا لأمرٍادشديد   
وأنتم كلابتَ                كمورِ لدى دهره ريررِقو العص الرود  
  ديدكم من نَـوما إن لنا في           إذ تجلسون)٣(رابيوأنتم ظَ

  )٤(دودبح الخُيوس وقُيح التُّرِبِ    فونعر وقد تُيوستُوأنتم  
  : قول أبي الذيال عن محبوبتهتهومن أمثل :)٥(الغزل *

لِدار ٦(انةنهب(خ ـةٌـلجـد)تَ    )٧بسمثل بارِ عن مدالب ــرد  
  دوأَرى الناظرون من ما إن ي    الت حتى إذا اعتدلتفَط )٨(أَثَّت

  )٩(ـردَـبية الج منها لظَيدوالجِ    هــــاسفلُ فأَا نقاًمإفيها ف 
  :بن الأشرف لخالهب ومن الأمثلة على ذلك مدح كع: )١٠(المدح*

  ررتَهـأبص لي لو  خالٍب                 طَبِسشْ المة أَيبأَاء ــفْن  
  )١١(فْع كالذَّموعلى الأعداء س            بــهرقْن الجانب في أَيلَ

  الحرب الشعرية بين المسلمين واليهود
استعمل كل من المسلمين واليهود الشعر وسيلة في المواجهة بين الطرفين، وقـد ظهـر                     

وهو مـا يـشبه    )١٢(، المعارضات الشعريةأو النقائض باسمذلك من خلال ما يعرف في الشعر   
  وقد أخذت المعارضات الشعرية في الظهور بشكل خاص بعد الحرب الإعلامية بين الطرفين،

                                                        
   .٥٢٩ ، ص ١الكامل، ج:  ابن الأثير  )1(

 .١٠٤-١٠١شعر اليهود، ص: ؛ مقداد ١٤١-١٣٨شعر اليهود، ص:  السعديينظر،   )2(

 .٥٧١،ص١لسان، ج: ابن منظور.جمع ظربي وهو حيوان معروف عند العرب يشبه القرد، وفسائه ذو رائحة كريهة  )3(

 .٢٤٨، ص١الحيوان ، ج:  الجاحظ  )4(

 .١١٨-١١١شعر اليهود، ص:  مقداد ينظر،  )5(

 .٦٠،ص١٣لسان، ج: ابن منظور .بهنانة هي المرأة الطيبة الرائحة الحسنة السمحة  )6(

   .٢٤٩ ،ص٢، ج ن.م .خدلجة هي المرأة الممتلئة الذراعين والساقين  )7(

 .١١٠،ص٢لسان، ج: ابن منظور .يقال أثت المرأة إذاعظمت عجيزتها  )8(

 .٧٣طبقات ، ص:  ابن سلام )9(

 .١٢٧ -١٢٥شعر اليهود، ص: د مقداينظر،  )10(

    .٧٢طبقات ، ص:  ابن سلام )11(
 .١٠٩،ص٩لسان، ج: ابن منظور.  الذعف هو سم قاتل-      

-٣٩٨، ص٢العنصرية ، ج: ؛ الزغيبي   ١١٠-١٠٥ شعر اليهود، ص   :؛ مقداد ٢٩٠-٢٨٠شعر اليهود، ص  : دي  سع ال ينظر،  )12(
 .١٠٥، ١٠٤اليهود، ص: ؛ العقيلي٣٩٩
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انتصار المسلمين على مشركي قريش في بدر وإظهار بعـض اليهـود عـداوتهم صـراحة                
راع بـين المـسلمين   للمسلمين، كما أن هذه المعارضات كانت تشتد وتقوى مع احتـدام الـص         

 وما كان يسبقها من تـوتر بـين         ،ما يتعلق بأحداث إجلاء اليهود عن المدينة      في واليهود خاصةً 
  :ومن أمثلة ذلك .الفريقين

 وقد تمثل ذلك في قـول كعـب بـن           ، وحسان بن ثابت   ف المعارضات بين كعب بن الأشر     *
  : بدرىالأشرف في رثاء قتل

  دمـعستهل الأَثل بدر تُمولِ    هـاك أهلهلم لِحى بدرٍنت رحطَ
  )١(صرع الملوك تُو إندبعلا تَ    ياضهم الناس حول حراةَلت ستَقَ

  :فرد عليه حسان بن ثابت
ْـع بلَّ ع ثمكاه كعببأَ   سمععاً لا يجدمنه وعاش م    ةــرب

  دمع لها العيون وتَقتلى تسح     ببطن بدر منهــمولقد رأيتُ
  تبع يليبة إلى الكُليبِ الكُهبش     عبداً راضعاً بكيتأفابكي فقد 

  عواروأهان قوماً قاتلوه وص    ى الرحمن منا سيـداً فولقد ش
ونجا وأفلت منهم ملبــ قَنشَ    هتي يظل لخوفه فٌغ٢(صدع(  

  :ونة بنت عبد االله وكعب بن الأشرفالمعارضات الشعرية بين ميم* 
ة رداً على رثـاء     راد نساء الأنصار من الجع    إحدىونة بنت عبد االله     وقد تمثل ذلك في قول ميم     

  :كعب لقتلى بدر من المشركين
  ى وليس بناصبِ على قتلَكِّيبِي    ـنحنُّن هذا العبد  كل تَنَّـحتَ
كَبت عكى لبدر وأهلهين من ب    ت بِلَّوع٣(يها لؤي بن غالـبِلَثْم(  

  :فرد عليها كعب بن الأشرف بقوله 
   يأتي منه غير مقاربِولِـن القع              لمواـ سفيها لتسروا منكم فازجألا 
  ر كـاذبِـهم غيدي وـتان أَقومٍلِ          ةــرعببكي بِني إن كنت أَمتشْتأَ

  )٤( مجدهم بالجباجــبِ قومٍمآثر     ما بقيت وذاكــــري لباكفإنِّ

                                                        
 .٣١٩، ص٣ السيرة، ج:ابن هشام) 1(

 .٣٢٠، ص٣، جن.م) 2(

 .٣٢١ ، ص٣، جن.م) 3(

  .٣٢١، ص٣، جن.م) 4(
 .٩٨، ص٢لسان، ج: ابن منظور.  الجباجب جبال بمكة-
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  :ريبلخيالمعارضات بين علي بن أبي طالب وسماك ا* 
تمثل ذلك في قول علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن جلاء بني النضير وقتـل كعـب   وقد  

   :بن الأشرف
 فيا أيها المفاهاًـدوه سوع           جوراً ولم يعنُولم يأت ـف  

   كالأخــوف االلهِنوما آم    ألستم تخافون أدنى العذاب 
ايسصرعوا تحت أَ تُوأنا كعبٍكمصرعِ    هف بن الأشرف  

  نـفح كالجمل الأَعرضوأَ    ـــه طغيانَ االلهُرأََىغداة 
  ــفطَلْ إلى عبده مبوحيٍ    ــه في قتلريلَـ جبفأنزلَ
بأَ     الرسول رسولاً لـهفدسبيضذي هب ة مرهــف  

فباتت عيونله م لاتٌوِـع    نْمتى يعكعب لها تـذرف   
  تــفشْ لم نَحِو النَّا منِفإنَّ    ليــلاً رنا قَلن لأحمد ذَوقُ

  غم الآنـفحوراً على ر         د    نـواعاظْ: اهم ثم قال فخلَّ
  خرف ذوي زوكانوا بدارٍ            ربةضير إلى غُى النَّوأجلَ

  )١(ـفجع أَعلى كل ذي دبرٍ       وهمىافد رعاتإلى أذرِ
اك اليهودي فقالفأجابه سم:  

روا ففخَ تَإنلكــمهو فخر     بمقتل كعب أبي الأشرف  
  خلفدراً ولم ي غَأتولم ي    ـــهفتدوتم على ح غَغداةَ
  فصن الم من العادلِلندي     الدهورِفَ الليالي وصرفعلَّ

هـــابقتل النضير وأحلاف    النخيلِقرِوع طَقْ تُ ولمف  
لا أَفإن وكل     نـــاأتكم بالقَت نَممعاً سامٍح م٢(رهف(  

  المعارضات الشعرية بين كعب بن مالك وسماك اليهودي* 
  : بني النضيرإجلاءفقد قال كعب بن مالك مشيراً إلى 

أَ    ـوء فتلك بنو النضير بدار سبارتَهم بما اجرموا المبيـر  
  رسول االله وهو بهم بصيـر    واً ه أتاهم في الزحف رغداةَ
   وهو لهم وزيرعلى الأعداء    وهرــوازِ مماةُ الحانسوغَ

   وزورهم كذب أمرفَوحالَ    دوايحكم فص والسلم: فقال 

                                                        
 ..١٥١،١٥٢، ص٤، جالسيرة: ابن هشام) 1(

 .١٥٢، ص٤، جن.م) 2(
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   منهم بعيــرةـ ثلاثلكلِ    الاً ـبهم و أمرِوا غبـاقذف
  )١(ور ود نخلٌنهمودر موغُ      وا عامدين لقينقاعٍـجلوأُ

فقال الخيبرياك فأجابه سم :  
  صيـرق يره ليلٌ غَلٍـيبلَ       ر كبيـمٌني هافَ وضتُقْأرِ

تُأرى الأحبار ـلهوكُ        جميعاً نكرهم لهع لمخبيــر   
  )٢(بور والزنطقُ تَ التوراةُبه             ل علمٍكانوا الدارسين لكُو

 بـل كـان اليهـود       ،ولم يقتصر الأمر على المعارضات الشعرية بين المسلمين واليهود              
 تحـريض  بكل الأشـكال والوسـائل، ومـن ذلـك        استخدام الشعر ضد المسلمين      يلجأون إلى 

المشركين على المسلمين، والتشبيب بنساء المسلمين والإساءة للنبي صلى االله عليه وسلم، وهو             
 ويضاف إلى ذلك ما نسب إلـى أبـي عفـك            ،ما ظهر جلياً عند حديثنا عن كعب بن الأشرف        

  :لى النبي صلى االله عليه وسلم حيث قال اليهودي من الشعر الذي يحرض فيه ع
تُـشْ لقد عد الناس داراً ولا نِـم      رى  أَهراً وما إن جمعام  

  عـــايهم إذا ما د فيعاقدُ      فى لمــــنوهوداً وأَ عبرأَ 
  خضعــا ي ولن الجبالَدهي      معهــملة في جيمن أولاد قَ 
  )٣(شتى معـــا لِ حراملالٌح       جاءهـــمهم راكبعصدفَ  

                                                        
 .١٥٣، ص٤السيرة، ج: ابن هشام) 1(

 .١٥٤ ص،٤، جن.م) 2(

 .٤٨، ص٦، جن.م) 3(
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  المبحث الثالث
  ) ١(الجدل الفكري والمناقشات الدينية بين المسلمين واليهود

أخذ الصراع بين المسلمين واليهود أشكالاً متعددة، فبالإضافة إلى الحرب العسكرية         
هذه المناقشات بين الطرفين، لجأ اليهود إلى حرب الجدل الفكري والمناقشات الدينية، فلم تكن 

ادرة عن سوء نية، ولذلك اتخذت طابع ص، بل كانت تهدف في مجملها إلى الوصول إلى الحق
 وقد أشار ولفنسون إلى ذلك ، واعتبر أن النزاع بين النبي صلى االله عليه )٢(،التحدي والعداوة

   )٣ (.وسلم واليهود بدأ بالمناقشات الدينية المتبادلة بين الطرفين
  :لمدينة الجدل مع المسلمين لتحقيق أهداف عدة أهمهاوخاض يهود ا

 رغبتهم في إحراج النبي صلى االله عليه وسلم بالأسئلة المتعنتة لإظهاره بمظهر العاجز -١
: وقد أشار ابن اسحق فيما نقل عنه إلى دور اليهود في ذلك، فقال) ٤(عن إجابة مطالبهم،

 صلى االله عليه وسلم ويتعنتونه، ويأتونه وكانت أحبار اليهود هم الذين يسألون رسول االله"
  .)٥("باللبس ليلبسوا الحق بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسألون عنه

طلبهم من النبي صلى االله عليه وسلم أن ينزل عليهم : والأمثلة على ذلك كثيرة منها        
فقالوا"بي صلى االله عليه وسلم،  أن ناساً من اليهود جاءوا إلى النيوكتاباً من السماء، فقد ر :

 وفي ذلك نزل )٦("إن موسى جاء بالألواح من عند االله، فأتنا بالألواح من عند االله حتى نصدقك،
 يسأَلُك أَهلُ الْكتَابِ أَن تُنَزلَ علَيهِم كتَابا من السماء فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلِك :"قوله تعالى

  فَقَالُوا أَرِنَا اللَّه جهرةً فَأَخَذَتْهم الصاعقَةُ بِظُلْمهِم ثُم اتَّخَذُوا الْعجلَ من بعد ما جاءتْهم الْبينَاتُ 

                                                        
: ؛ طبـارة  ٢٩٢-٢٨٥ ص العلاقـات، : درادكة، ص؛   ٢العنصريةج: بيي؛ الزغ ٢٠٨-١٥٠بنو إسرائيل، ص  :  طنطاوي ظر،ين) 1(

: ؛ علـي  ١١٥ -١١١ ص ،أطماع اليهـود  : مزنر؛  ٣٩٥-٣٨١ ص ،مجتمع المدنية :  الندوي ؛٢٢-١٩ ص ،اليهود في القرآن  
: ؛ شـاكر  ٨٠-٥٥كايد يهوديـة، ص   م: ؛ الميداني ١٢٥ -١٢٣تاريخ اليهود، ص  : ؛ ولفنسون ٥٤٨ -٥٤٤،ص٦المفصل، ج 

  .١١٧ -١٠٨تاريخ اليهود، ص
شـعر اليهـود،    : ؛ السعدي ١٣٦،  ١٣٥اليهود، ص : ؛ العقيلي ١٠٨تاريخ اليهود، ص  : ؛ شاكر ٣٨٣مجتمع المدينةص : الندوي) 2(

  .٦١ -٥٧ص
  .١٢٣تاريخ اليهود، ص) 3(
؛ ٣٩٣ ص،المدنية مجتمع:  الندوي؛١٣٤-١٢٦، ص٢العنصرية ، ج:  الزغيبي؛٢٠٨-٢٠٢إسرائيل، ص  بنو: طنطاوي) 4(

  .١١١ أطماع اليهود، ص:مزنر؛ ١٩اليهود في القرآن، ص: طبارة
  .١٧٩، ص٦حوار الرسول، عدد: ، عبد الناظر٣٥٨، ص١الاكتفاء، ج:  الكلاعي؛٤٦، ص٣السيرةج: هشامابن ) 5(
أطماع :  مزنر ينظر،؛١٢٧-١٢، ص٢ جالعنصرية : ؛ الزغيبي٢٠٣ ص،؛ طنطاوي بنو إسرائيل٧، ص٦تفسير ج: الطبري)6(

  .١١٤تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر١٩ ص،اليهود: طبارة؛  ٣٨٥ ص،مع المدينةتمج:  الندوي؛١١١ص، اليهود
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   )١(".فَعفَونَا عن ذَلِك وآتَينَا موسى سلْطَانًا مبِينًا 
 أن رافع بن رويه وسلم أن يفجر لهم أنهاراً، فقد       ومنها طلبهم من النبي صلى االله علي

 قدما إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فطلبا منه ،حريملة ووهب بن زيد من أحبار يهود
أَم تُرِيدون أَن تَسأَلُوا  :"فأنزل االله تعالى) ٢(،"وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك...:" أشياء منها

    )٣(".  موسى من قَبلُ ومن يتَبدلْ الْكُفْر بِالْإِيمانِ فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ رسولَكُم كَما سئِلَ
ريملة قال لرسول صلى االله ح أن رافع بن روي      ومنها طلبهم أن يكلمهم االله مباشرة، فقد 

فأنزل االله  )٤(،"سمع كلامهإن كنت رسولاً من االله كما تقول فقل الله فليكلمنا حتى ن:"عليه وسلم
وقَالَ الَّذين لَا يعلَمون لَولَا يكَلِّمنَا اللَّه أَو تَأْتينَا آيةٌ كَذَلِك قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولِهِم  ":تعالى

 نُونوقمٍ يلِقَو اتنَّا الْآييب قَد مهتْ قُلُوبه٥( ".تَشَاب(    
:  قوله رضي االله عنه عبد االله بن مسعود عنرويومنها سؤالهم عن الروح فقد         

 مر اليهود فقال بينما أنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ"
فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى االله عليه وسلم فلم ..  عن الروحسلوه: بعضهم لبعض

ويسأَلُونَك عن ( :مقامي، فلما نزل الوحي قال فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت ،يرد عليهم شيئاً
  )٧( .")٦()الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا

عض  وهو سؤال وجهه إلى النبي صلى االله عليه وسلم ب،ومنها سؤالهم عن ذي القرنين        
 فرد عليهم النبي صلى االله عليه ، بن أخطب وكعب بن أسد وغيرهمييح:  منهم،أحبار اليهود

  )٩(.  في ذلك)٨(وسلم بما كان نزل عليه من الآيات

   أن جماعة من اليهود أقبلوا إلى رسول االله صلىروي ومنها سؤالهم عن الرعد، فقد        

                                                        
  ١٥٣الآية:  سورة النساء)1(
تاريخ : ؛ ينظر، شاكر١٣٠، ص٢العنصرية ج: ؛ الزغيبي٤٨٣، ص١تفسير ج: ؛ الطبري٨٤، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) 2(

  .١١٤صاليهود، 
  .١٠٨الآية:  سورة البقرة)3(
بنو :  طنطاوي؛١٣٣ ،١٣٢، ص٢ جالعنصرية ،: بييلزغا؛ ٥١٢، ص١تفسيرج:  الطبري؛٨٦، ص٣ج:يرةابن هشام الس) 4(

  .١١٤تاريخ اليهود، ص: شاكر ؛١٩اليهود في القرآن ص: ؛ ينظر، طبارة٣٨٤مجتمع المدينة ص: ، الندوي١٥٣إسرائيل، ص
  .١١٨يةالآ: سورة البقرة)5(
   .٨٥الآية: سورة الإسراء)6(
السنن : ؛ النسائي٣٠٤، ص٥سنن، ج: الترمذي ؛٢١٥٢، ص٤صحيح، ج:  مسلم ينظر،؛١٧٤٩، ص٤صحيح، ج: البخاري) 7(

بنو إسرائيل، : ؛ طنطاوي٣٥٤-٣٥٣، صالعنصرية :  الزغيبي؛٣٠٠، ٢٩٩، ص١صحيح ج: ان؛ ابن حب٣٨٣، ص٦الكبرى ج
  .٣٩٤، ٣٩٣مجتمع المدينة، ص: ؛ الندوي١٩٦-١٨٩، ١٨٣، ص٦ر الرسول عددحوا:  عبد الناظر؛٢٠٦-٢٠٥ص

  .٩٨ -٨٣ينظر، سورة الكهف، الآيات ) 8(
  .٢٠٧، صبنو إسرائيل: ؛ طنطاوي٣٥٨-٣٥٧، ص٢العنصرية، ج: بيي الزغ؛١١٠ ص،٣السيرة، ج: ابن هشام) 9(
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قالوا أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال ملك من "رعد حيث ال: االله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، منها
ملائكة االله عز وجل موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، يسوقه 

  )١(".صوته، قالوا صدقت: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: حيث أمر االله، قالوا
من اليهود مروا بجنازة، وعند  أن جماعة رويومنها سؤالهم عن كلام الميت، فقد         

هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي : يا محمد: فقال"النبي صلى االله عليه وسلم رجل من اليهود، 
   )٢(..".إنها تتكلم،: االله أعلم، فقال اليهودي: صلى االله عليه وسلم

ودياً جاء ومنها سؤالهم عن طعام أهل الجنة وشرابهم وقضاء حاجاتهم، فقد روى أن يه                    
ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويـشربون  : فقال يا أبا القاسم"إلى النبي صلى االله عليه وسلم    

 قوة مائـة    ىفيها، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعط              
  تكـون  رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع، فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب            

حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك       :  الحاجة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        له
  )٣(".فإذا البطن قد ضمر

      ويلاحظ أن جميع الأمثلة السابقة تشير إلى محاولات اليهود إحراج النبي صلى االله عليه 
صلى االله عليه وسلم كان إلا أنه وسلم بالأسئلة التعنتية، ظناً منهم بأنه لا يملك لها جواباً 

 ويظهر عجزهم ومحدودية علمهم أمام ما كان يتنزل به ،يجيبهم باستمرار بما يخرس ألسنتهم
وما :" الوحي من علم االله على نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم، وهذا مصداق قوله تعالى

ض اليهود يضطرون أمام تمكن النبي من الإجابة  وقد كان بع)٤ (".أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا 
 إضافة إلى بعض –الاعتراف بصدقه، ويشهد لذلك  إلى على أسئلتهم رغم أنها أسئلة تعجيزية

 أن رجلاً من اليهود يدعى بستاني أتي النبي صلى يو ما ر-الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق
عليه السلام، فلما أخبره النبي صلى االله االله عليه وسلم فسأله عن الكواكب التي رآها يوسف 

 فإن شمعون ماركوس والغريب أنه رغم ذلك )٥(."أي واالله إنها لأسماؤها: "لقا عليه وسلم بذلك
  يعتبر أن النبي صلى االله عليه وسلم لم ينجح في الحرب الكلامية مع اليهود، بل ويزعم أنه لم

                                                        
: ؛ الطبراني٣٣٦، ص٥جالسنن الكبرى، : نسائي؛ ال٢٩٤، ص٥سنن، ج: الترمذيينظر، ، ٢٧٤، ص١٢المسند، ج: أحمد) 1(

  .٣٥٩، ص٢، جالعنصرية : ي؛ الزغيب٤٥ ص،١٢، جالكبير المعجم 
المعجم : ، الطبراني١٥١، ص١٤صحيح، ج: انب، ابن ح١٣٦، ص٤، جالمسند: أحمد ؛ ينظر،٣١٨، ص٣سنن، ج:  داودأبو) 2(

  .٢٠٧ بنو إسرائيل، ص:؛ طنطاوي٣٥٩، ص٢جالعنصرية ،: ؛ الزغيبي٣٤٩، ص٢٢الكبير، ج
 السنن :ي؛ النسائ٤٣١،ص٢سنن، ج: رمياالد ينظر،؛ ٤٤٣، ص١٦صحيح، ج: ابن حبان؛ ٣٦٧، ص٤المسند، ج: أحمد3)

 .٤٥٤، ص٦الكبرى، ج

  .٨٥سورة الإسراء، الآية ) 4(
  .٧٠، ص١ ج،مجمع الزوائد: ؛ الهيثمي٤٦٩، ص٢تفسير، ج: ابن كثير ؛١٥١، ص١٢ ج،تفسير: الطبري)5(
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   )١(. يحظ أيضاً بهذا النجاح في أوساط المسلمين
 حبـراًً  أن   يو ومن الأمثلة على ذلك ما ر      )٢ (: الرغبة اليهودية في إظهار تفوقهم المعرفي      -٢

وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد مـن         :".. جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليسأله فقال        
جئت : أسمع بأذني، قال  : ينفعك إن حدثتك؟ قال   :  نبي أو رجل أو رجلان؟ قال      أهل الأرض إلا  

ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني            : ألك عن الولد، قال   أس
لقد صدقت  : المرأة أذكرا بإذن االله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن االله، قال اليهودي              

ي لقد سألني هذا عن الـذ : وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          
ن الإجابة على سـؤاله     إ فقول اليهودي    )٣(،"سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني االله به         

لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان يعكس اعتقاد اليهود بما كانوا يحملونه من علوم خاصـة،   
ن لا نبي، وأراد بهذه المعلومات الخاصـة أ       إلدرجة أن بعضها كما ذكر هذا اليهودي لا يعملها          

يظهر تفوقه المعرفي على النبي صلى االله عليه وسلم إلا أن االله أحبط كيد هذا اليهودي وأعلـم            
  .نبيه بجواب ما سأل عنه

 تعكس الرغبة اليهودية في عند الحديث عن الهدف الأول      ومجمل الأمثلة التي ذكرناها 
  )٤(.إظهار تفوقهم المعرفي أمام النبي صلى االله عليه وسلم

 وتاريخ أسلافهم في ذلك ظاهر ، فاليهود أهل جدل)٥(رة الجدل كهدف في حد ذاته،إثا -٣
التي ووإضافة إلى الأمثلة التي ذكرناها ، )٦(للعيان كقصة البقرة التي جادلوا موسى حول ذبحها

يعن أن نفراً من أحبار اليهود قدموا يوظهر بعضها روح الجدل عند اليهود نشير إلى ما ر 
لى االله عليه وسلم، فسألوه عن أربعة أشياء وهي ذكورة الولد وأنوثته، والطعام إلى النبي ص

المحرم عند بني إسرائيل، وعن نوم النبي صلى االله عليه وسلم، وعن وليه من الملائكة، فأخذ 
عليكم .: "..النبي صلى االله عليه وسلم عليهم العهد أن يتابعوه إن أجابهم على أسئلتهم، فقال

  فلم )٧("الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم بذلك لتتابعني، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاقعهد ا بذلك

                                                        
  .٤ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס )1( 
  .١٩٧ ص ،٦حولية كلية الشريعة، عدد  صلى االله عليه وسلم مع اليهود،حوار الرسول: عبد الناظر)2(
، ١المسند: ، أبو عوانة١١٦، ص١٢ ،صحيح:  ابن خزيمة؛٣٣٧، ص٥ ج،السنن الكبرى: النسائي ؛٢٥٢صحيح، ص: مسلم)3(
  .١٦٩، ص١ج الكبرى نالسن: ؛ البيهقي٥٤٨، ص٣المستدرك، ج: الحاكم ؛٩٣، ص٢ج،المعجم الكبير: الطبراني ؛٤٤٦ص،١ج
  .١٩٣، ١٩٢ ص،حوار الرسول:  الناظرينظر، عبدللمزيد ) 4(
  . ١٧٩حوار الرسول، ص: ينظر، عبد الناظر) 5(
  .٧٤-٦٧ورة البقرة، الآيات س ينظر،) 6(
؛ ابن ١٧٥-١٧٤ ص،١، جالطبقات :؛ ابن سعد٨٠-٧٩، ص٣جالسيرة : ابن هشام ينظر، .٢٧٨، ص١، جالمسند: أحمد) 7(

  .٣٨٢ ص،ةنمجمع المدي: ؛ الندوي٣١٦، ص١ جالخصائص ،: وطييالس ؛١٧٣، ص٦ ج،البداية والنهاية: كثير
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فعندها :" أجاب الرسول على أسئلتهم وأخبرهم في ختام ذلك أن جبريل وليه من الملائكة قالوا
نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك، قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا 

  )١( "عدوناإنه 
 إلا أنهـم كـانوا      ،أن النبي صلى االله عليه وسلم أجابهم إلـى مـا سـألوه            من  رغم  بال      ف

يصطنعون الحجج لمخالفته، إذ أنه ما الفرق بين جبريل وغيره من الملائكة؟ أليـسوا جميعـاً                
 رغمبالو .يأتمرون بأمر االله ، ولكنه الجدال العقيم الذي تفنن فيه اليهود وصار سمة من سماتهم              

 هذا كله فقد أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن يصبر على ذلك وأن يجادلهم في رفـق،                    من
  )٢(". ولَا تُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن :" قال تعالى

هات حيث كان اليهود يثيرون الشب، )٣( إثارة الشكوك وزعزعة العقيدة في نفوس المسلمين-٤
 بهدف إثارة - وهو ما سنشير إليه لاحقاً-حول بعض القضايا كقضية النسخ، وتحويل القبلة،

الشك في نفوس المسلمين وإضعاف ثقتهم بعقيدهم، وما يستتبعه ذلك من نزع الثقة بين 
ويشير الندوي إلى موقف اليهود من تحويل  )٤(صلى االله عليه وسلم، االله المسلمين ورسول

والآيات تصور تحركات اليهود في :" م في استغلال ذلك في تثبيط المسلمين، فقالالقبلة ودوره
إن كان : جنبات المجتمع، وإثارة الشكوك في صفوف المسلمين وقلوبهم، عندما قالوا لهم

التوجه إلى بيت المقدس فيما مضى باطلاً فقد ضاعت صلواتكم طوال هذه الفترة، وإن كان 
المسجد الحرام باطل وصلواتكم إليه كلها ضائعة، فأنزل االله تعالى رداً حقاً فالتوجه الجديد إلى 

  ).٦(" )٥("وما كان اللَّه لِيضيع إِيمانَكُم:" عليهم
 أن جميع أشكال الحوار التي ذكرناها سابقاً تظهر سوء النية وراء دوافع  منرغمبال      و

سوا الحوار بهدف الاستفهام والتأكد اليهود من الحوار مع المسلمين إلا أن بعض اليهود مار
 ول االلهـأتيا رس"من صدق النبي صلى االله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك ما روى أن يهوديين 

صلى االله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم لا تشركوا باالله شيئاً، ولا تسرقوا، 
، ولا تمشوا ببرئ إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق

  ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة يهود

                                                        
ابن  ؛١٧٥-١٧٤ ص،١، جالطبقات: ؛ ابن سعد٨٠-٧٩، ص٣السيرة ج: ابن هشام ينظر،؛ ٢٧٨، ص١، جالمسند: أحمد) 1(

  .٣٨٢ ص،ةنمجمع المدي: ؛ الندوي٣١٦، ص١ جالخصائص ،: وطيي؛ الس١٧٣، ص٦ ج،نهايةالبداية وال: كثير
  .٤٦سورة العنكبوت، الآية ) 2(
  .١٧٩حوار الرسول، ص: ؛ عبد الناظر١٩٦ ص،حياة محمد: هيكل)  3(
  .٢٩٠ صالعلاقات،: درادكة) 4(
  .١٤٣سورة البقرة، الآية )  5(
  .٣٨٧، صةمع المدينتمج)  6(
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نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ : ألا تعتدوا في السبت، فقبلا يديه ورجليه، وقالا
  )١("ي وإنا نخاف ان تبعناك أن تقتلنا اليهودإن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نب: قالوا

فادة من بعض الملاحظات التي ى االله عليه وسلم لم يمتنع من الإ      كما يلاحظ أن النبي صل
 أن حبراً من أحبار اليهود أتى إلى النبي رويأبداها بعض اليهود خلال حوارهم معه ، فقد 

 أنتم لولا أنتم تشركون، قال سبحان االله وما يا محمد نعم القوم: فقال"صلى االله عليه وسلم 
إنه : تقولون إذا حلفتم والكعبة، فأمهل رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً ثم قال: ذاك؟ قال

يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون الله نداً، : قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة، قال
ون ما شاء االله وشئت، فأمهل رسول االله صلى االله عليه تقول: سبحان االله وما ذاك؟ قال: قال

  )٢(".إنه قد قال، فمن قال ما شاء االله فليفصل بينهما ثم شئت: وسلم شيئاً، ثم قال
  :      وقد تركزت مجادلات اليهود حول بعض القضايا نذكر منها

  :أثير عليه صلى االله عليه وسلم والطعن فيها ومحاولاتهم التمحمد جدالهم في نبوة -١
  :وقد تمثل ذلك في العديد من الجوانب منها

ن يهود  إ:"تصريحهم بأن محمداً ليس هو النبي المنتظر، وقد عبر ابن عباس عن ذلك بقوله* 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول االله صلى االله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه 

يا معشر يهود اتقوا :  يقولونه، فقال لهم معاذ بن جبلاالله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا
فقال .. االله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى االله عليه وسلم ونحن أهل شرك،

  )٣(".ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو الذي كنا نذكره لكم: لهما سلام بن مشكم من بني النضير
 لا تسنده المعجزات، وقد أشار القرآن الكريم إلى ادعاؤهم أن النبي صلى االله عليه وسلم *

  الَّذين قَالُوا إِن اللَّه عهِد إِلَينَا أَلَّا نُؤْمن لِرسولٍ حتَّى يأْتينَا بِقُربانٍ تَأْكُلُه النَّار : "ذلك، قال تعالى

                                                        
السنن : النسائي؛ ٢٣٩ص، ٤ جالمسند،: أحمد؛ ٣٢٨، ص٧ ج،مصنف: بي شيبةأابن  ينظر،، ٧٧، ص٥ ج،سنن: يالترمذ)  1(

، البداية والنهاية: ؛ ابن كثير٥٢، ص١المستدرك، ج: الحاكم٦٩، ص٨ ج،المعجم الكبير: ؛ الطبراني١٩٨، ص٥الكبرى، ج
  .١٧٤، ص٦ج

: ، الطبراني١٢٤، ص٣ ج،السنن الكبرى:  النسائي؛٣٠٩، ص٨، جبقاتالط: ابن سعد ينظر، ؛٣٧١، ص٦جالمسند، : أحمد)  2(
  .٢١٦، ص٣السنن الكبرى، ج: ؛ البيهقي١٣، ص٢٥المعجم الكبير، ج

 ؛٣٠٩، ٣٠٨، ص٢، جالبداية والنهاية:  ابن كثير؛٤١١-٤١٠، ص١تفسير، ج: الطبري؛ ٨٣، ص٣ ج،السيرة: ابن هشام)  3(
العلاقات، : درادكة؛ ٣٨٣مجتمع المدنية، ص:  الندويينظر،؛ ١٥١نو إسرائيل، صب: ؛ طنطاوي٣٢٠، ص٢ جالسيرة،: الحلبي

  .١١٤تاريخ اليهود، ص: ؛ شاكر٢٨٦ص
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  )١(".ذي قُلْتُم فَلم قَتَلْتُموهم إِن كُنْتُم صادقين قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلي بِالْبينَات وبِالَّ
 أن ي إنكارهم نزول الوحي على النبي صلى اله عليه وسلم من السماء، ومن ذلك ما رو

جاء يخاصم النبي صلى االله عليه وسلم، فقال له "رجلاً من اليهود يقال له مالك بن الصيف 
 أما تجد في التوراة أن االله ،دك بالذي أنزل التوراة على موسى أنش:النبي صلى االله عليه وسلم

 فغضب وقال واالله ما أنزل االله على بشر من -وكان حبراً سميناً-يبغض الحبر السمين؟ 
واالله ما أنزل االله على بشر من : شيء، فقال له أصحابه الذين معه ولا على موسى، فقال

 قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشَرٍ من وما:"  وأنزل االله في ذلك قوله)٢("شيء
شَيء قُلْ من أَنزلَ الْكتَاب الَّذي جاء بِه موسى نُورا وهدى لِلنَّاسِ تَجعلُونَه قَراطيس تُبدونَها 

تَع ا لَمم تُملِّمعا ويركَث تُخْفُونو ونبلْعي هِمضي خَوف مهذَر ثُم قُلْ اللَّه اؤُكُملَا آبو وا أَنْتُم٣( "لَم(     
 عن روي وأنهم ليسوا في حاجة إلى ديانة أخرى، فقد ،دعواهم أن الهدى في اتباع ملتهم *

لا ما نحن ما الهدى إ: عبد االله بن صوريا قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم"ابن عباس أن 
وقَالُوا كُونُوا هودا  : " فأنزل االله تعالى)٤("عليه فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصارى مثل ذلك

 ينشْرِكالْم نم ا كَانميفًا ونح يماهرلَّةَ إِبلْ موا قُلْ بتَدى تَهارنَص كما ادعى اليهود أيضاً  .)٥("أَو
أنزل إليهم من التوراة فقط وإنها هي الحق، وقد ظهر ذلك في حوار أنهم لا يؤمنون إلا بما 

فإنا نأخذ بما في : "عدد من أحبار اليهود مع رسول االله صلى اله عليه وسلم، حين قالوا له
  )٦ ( ".أيدينا فإنا على الحق والهدى، ولا نؤمن بك ولا نتبعك

فقـد  : لهم على خصومهم بالباطـل     اشتراط إيمانهم بالرسول صلى االله عليه وسلم بأن يحكم           *
   ذلك ماحاولوا استدراج النبي صلى االله عليه وسلم من خلال بعض العروض الماكرة، ومن

                                                        
، ٤تفسير، ج: ، القرطبي١١١ ص،؛ أطماع اليهود١٩ ص،اليهود في القرآن:  طبارةينظر، ؛١٨٣ان الآية سورة آل عمر) 1(

؛ ٣٨٤، صةنيمع المدتمج: ، الندوي١٣٦-١٣٥، ص٢ جرية العنص: ، الزغيبي١٥٢ صبنو إسرائيل: ، طنطاوي٢٩٥ص
   .٢٨٧، صالعلاقات: درادكة

كان الرجل يتصدق فإذا تقبل منه أنزلت عليه نار من السماء : "وقد أشار ابن عباس رضي االله عنهما إلى معنى القربان بقوله -   
  .١٩٧، ص٤ ج،تفسير: الطبري. فأكلته

: درادكة، ٢١٤ -٢١٣، ص٢العنصرية، ج: ، الزغيبي١٥٧-١٥٦ص ، بنو إسرائيل: ؛ طنطاوي٢٦٦-٢٦٥، ص٧، جن.م)  2(
  . ٢٨٧ ص العلاقات
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: درادكة؛ ١٤١-١٣٩، ص٢العنصرية، ج:  الزغيبيينظر،؛ ٥٦٤، ص١تفسير، ج: ؛ الطبري٨٦،ص٣السيرة، ج:  ابن هشام- 4

  .٢٨٨، صالعلاقات
  ١٣٥ سورة البقرة، الآية - 5
  .١٥٠؛ ينظر ص١٤٣-١٤١، ص٢العنصرية ، ج: ؛ ينظر، الزغيبي١٠٦، ص٣السيرة، ج:  ابن هشام- 6
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  أن يؤمنوا به إذا وافـق أن       ذكرناه عن عرض بعض أحبارهم على النبي صلى االله عليه وسلم          
م بينَهم بِمـا أَنـزلَ   وأَن احكُ: "  وقد نزل في ذلك قوله تعالى)١(يحكم لهم على بعض خصومهم،   

اللَّه ولَا تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنُوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِن تَولَّوا فَـاعلَم أَنَّمـا                   
أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومـن  ، اسِ لَفَاسقُونيرِيد اللَّه أَن يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وإِن كَثيرا من النَّ         

 نُونوقمٍ يا لِقَوكْمح اللَّه نم نس٢(" .أَح(  
 الطعن في نبوة النبي صلى االله عليه وسلم بسبب عروبته، فقد أشاع اليهود بين المـسلمين أن    *

 يو االله عليه وسلم، ومن ذلك مـا ر        النبوة لا تكون في العرب، لفض المسلمين عن النبي صلى         
ما تكون النبوة  : "في جمع من أحبار اليهود لعبد االله بن سلام حين أسلم             قال   أن حيي بن أخطب   

  )٣(".في العرب ولكن صاحبك ملك
   جدلهم في الأنبياء-٢

 عليه وسلم حول الأنبياء على أساس نـسبة         وقد تركز جدال اليهود مع النبي صلى االله               
هم زوراً إلى اليهود وإنكار نبوة بعضهم الآخر، فقد نسب اليهود إبـراهيم عليـه الـسلام            بعض

تباعهم لأن إبراهيم كان يهودياً مثلهم، وقـد ظهـر        اإليهم، وطالبوا النبي صلى االله عليه وسلم ب       
: " ذلك خلال حوار دار بين النبي صلى االله عليه وسلم وحبرين من أحبار اليهود حين سـألوه                

على ملة إبراهيم ودينه، قالوا فإن إبراهيم كان يهودياً ، فقـال    : ي دين أنت يا محمد، قال     على أ 
  )٤(".فهلموا إلى التوراة  فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه: لهم رسول االله صلى اله عليه وسلم

ابِ يدعون إِلَـى كتَـابِ      أَلَم تَرى إِلَى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَ        :"وقد نزل في ذلك قوله تعالى     
          ونرِضعم مهو منْهلَّى فَرِيقٌ متَوي ثُم منَهيب كُمحلِي ويؤكد شمعون ماركوس على هـذه      )٥(" .اللَّه

( يهودياً، حيث يستنكر اعتبار المسلمين إبراهيم       ) عليه السلام (النظرة اليهودية باعتبار إبراهيم     
  )٦( . مسلماً نبياً) عليه السلام

كما ظهر الادعاء نفسه خلال الحوار الذي دار بين يهود المدينة ونـصارى نجـران                        
 أنهم اجتمعوا عند رسـول االله صـلى االله عليـه            رويبوجود النبي صلى االله عليه وسلم، فقد        

   من أهلما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار" لمـوس

                                                        
: ي؛ الزغيب٣٣٧، ص٢، جالسيرة:  ؛ الحلبي٢٧٤-٢٧٣، ص٦تفسير، ج:  ؛ الطبري١٠٥،١٠٦، ص٣السيرة ج:  ابن هشام- 1

  ١٩٨حياة محمد ، ص:  ؛ هيكل ٣٦٧،٣٦٨، ص٢، جالعنصرية 
  ٤٩،٥٠الآيات  سورة المائدة ، - 2
  ٢٨٦، صالعلاقات: درادكة ينظر، ؛ ١١٠، ص٣السيرة، ج:  ابن هشام- 3
  .١٣٧، ص٢، جالعنصرية : ي؛ الزغيب٢١٧، ص٣تفسير، ج:  ؛الطبري٩٠، ص٣السيرة، ج:   ابن هشام- 4
  ٢٣ سورة آل عمران، الآية - 5
  .٥ע ،שנאת היהודים באסלאם: מרכוס -  6
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ياأَهلَ الْكتَـابِ لِـم تُحـاجون فـي      : "  فأنزل االله تعالى   )١(كان إبراهيم إلا نصرانياً،    ما: نجران
         لُونقأَفَلَا تَع هدعب نالْإِنجِيلُ إِلَّا ماةُ ورا أُنْزِلَتْ التَّومو يماهرإِب  ،ا لَكُميمف تُمجاجح ؤُلَاءه اأَنْتُمه  بِـه 

     ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لْمع بِه لَكُم سا لَييمف وناجتُح مفَل لْملَـا   ، عـا ويودهي يماهرإِب ا كَانم
        ينشْرِكالْم نم ا كَانما وملسيفًا منح كَان نلَكا ويانرلَى النَّاسِ  ،  نَصأَو إِن     ـوهعاتَّب ينلَلَّذ يماهربِإِب 

 يننؤْمالْم لِيو اللَّهنُوا وآم ينالَّذو ذَا النَّبِيه٢(".و(  
 وإسـحاق       كما رد القرآن الكريم على جدال اليهود في بعض الأنبياء الآخرين كإسماعيل             

راهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والْأَسـباطَ      أَم تَقُولُون إِن إِب   : " ويعقوب والأسباط، فقال تعالى   
                    ا اللَّـهمو اللَّه نم هنْدةً عادشَه كَتَم نمم أَظْلَم نمو اللَّه أَم لَمأَع ى قُلْ أَأَنْتُمارنَص ا أَوودكَانُوا ه

 لُونما تَعملٍ ع٣(".بِغَاف(  
 وطعنـوا فيهـا كعيـسى       ،إلى ذلك جادل اليهود حول صحة نبوة بعض الأنبياء              وإضافة  
 أن وفداً من أحبار     روي قد السلام، أما عن إنكارهم نبوة عيسى عليه السلام، ف         اوسليمان عليهم 

: فسألوه عمن يؤمن به من الرسـل، فقـال        :" اليهود قدموا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم        
سحق ويعقوب والأسباط وما أوتي     إإلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و      نؤمن باالله وما أنزل     

موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مـسلمون ، فلمـا                   
 فأنزل  )٤(".كر عيسى بن مريم جحدوا نبوته، وقالوا لا نؤمن بعيسى بن مريم ولا بمن آمن به               ذُ

هلَ الْكتَابِ هلْ تَنقمون منَّا إِلَّا أَن آمنَّا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ من قَبـلُ             قُلْ ياأَ : " االله تعالى 
    قُونفَاس كُمأَكْثَر أَننبوة عيسى عليه السلام أيضاً خلال الحـوار        ل وقد ظهر إنكار اليهود      )٥(".و

ا فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شـيء، وكفـر   تنازعو"بين اليهود ونصارى نجران، حيث    
ما أنتم على شيء، وجحـد  : بعيسى وبالإنجيل، فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود        

وقَالَتْ الْيهود لَيستْ النَّصارى علَى شَـيء       :"  فأنزل االله في ذلك      )٦(".نبوة موسى وكفر بالتوراة   
سى لَيارقَالَتْ النَّصثْلَوم ونلَمعلَا ي ينقَالَ الَّذ كَذَلِك تَابالْك تْلُوني مهو ءلَى شَيع ودهتْ الْي  
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 فُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف ةاميالْق موي منَهيب كُمحي فَاللَّه لِهِم١(". قَو(  

أن رسـول   "رويعموا أنه كان ساحراً، فقد        كما أنكر اليهود نبوة سليمان عليه السلام وز       
االله صلى االله عليه وسلم لما ذكر سليمان بن داود في المرسلين قال بعض أحبارهم ألا تعجبون                 

 فأنزل االله تعالى فـي  )٢(".من محمد يزعم أن سليمان بن داود كان نبياً، واالله ما كان إلا ساحراً           
  ٣.. ".ين علَى ملْك سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَكن الشَّياطين كَفَرواواتَّبعوا ما تَتْلُو الشَّياط:" ذلك
   جدال اليهود حول الأحكام الإسلامية-٣

 جادل اليهود حول بعض الأحكام الإسلامية، مثل تحويـل القبلـة، وتحليـل وتحـريم                      
ليهود جدلاً كبيراً حول تحويل القبلة من بيت        الأطعمة، والنسخ في الأحكام الشرعية، فقد أثار ا       

 حيث كان النبي صلى اله عليه وسلم والمسلمون يتجهـون فـي             )٤(المقدس إلى البيت الحرام،   
 على ذلك ستة أو      في المدينة  صلاتهم إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود أيضاً، فمكث المسلمون         

حرام، فأخـذ اليهـود ينكـرون علـى         سبعة عشر شهراً، حتى صرفهم االله عنها إلى البيت ال         
المسلمين ذلك ويجادلون فيه، ويضعون التساؤلات على سبب تحويل القبلة قائلين ما ولاهم عن              

 أن نفراً من أحبار اليهود قدموا الى النبي صلى االله عليه            رويفقد     )٥(.قبلتهم التي كانوا عليها   
 وأنت تزعم أنك على ملـة ابـراهيم         يهايا محمد ماولاك عن قبلتك التي كنت عل       : فقالوا" وسلم

سيقُولُ الـسفَهاء   :"فأنزل االله تعالى )٦(،"ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك  
                ني مدهي غْرِبالْمشْرِقُ والْم ا قُلْ لِلَّههلَيي كَانُوا عالَّت هِملَتبق نع ملَّاها والنَّاسِ م نإِلَـى   م شَاءي

  )٧(".صراط مستَقيمٍ 
 أن الدعاية اليهودية قد أثرت في بعض المسلمين حيث جاء بعـضهم إلـى النبـي              ويبدو

ــة  صــلى االله عليــه وســلم يــسألونه عــن المــسلمين الــذين مــاتوا قبــل تغييــر القبل

                                                        
  .١١٣ سورة البقرة، الآية - 1
تاريخ : ؛ شاكر٢٤٢، ٢٤١، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٤٤٦، ص١ ج،تفسير: ؛ الطبري٨٠، ص٣ السيرة، ج: ابن هشام- 2

  .١١٣اليهود، ص
  ١٠٢ سورة البقرة ، الآية - 3
  .١٢١ -١١٠موقف اليهود، ص: ؛ المرصفي١٩٢-١٧٦بنو إسرائيل، ص:  طنطاويينظر، - 4

تفـسير،  :  ؛ الطبري١٩٠، ص١٤صحيح، ج: ؛ ابن حبان١٥٥، ص١صحيح، ج:  ؛ البخاري٢٨٣ ، ص٤، جالمسند : أحمد - 5
: درادكـة  ؛ ١٧٧بنو إسرائيل، ص: ؛ طنطاوي٣٨٦مجتمع المدينة، ص  : الندوى؛  ١٥٨ ص ١تفسير، ج : ؛ ابن كثير  ٥٠٢، ص ١ج

؛ ١٢٤ -١٢٢تاريخ اليهـود، ص : ؛ شاكر٣٥ -٣٣لجهاد، صا: ؛ العمري ٢٢اليهود في القرآن، ص   : ؛ طبارة ٢٨٩العلاقات، ص 
  .١٢٥تاريخ اليهود، ص: ينظر، ولفنسون

  .٣٥٥، ص٢السيرة، ج: ؛ الحلبي٨٧، ص٣السيرة، ج: ابن هشام - 6
  .١٤٢ سورة البقرة، الآية - 7
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 )٢("..ان اللَّه لِيضيع إِيمانَكُم     وما كَ :" وقد أنزل االله تعالى مطمئناً المسلمين      )١( إلى البيت الحرام،  
والآيات تصور تحركات اليهود في جنبات المجتمع، وإثـارة         :" ، ويعلق الندوي على ذلك بقوله     

إن كان التوجه إلى بيـت المقـدس        : الشكوك في صفوف المسلمين وقلوبهم، عندما قالوا لهم         
حقاً فالتوجه الجديـد إلـى المـسجد        باطلاً فقد ضاعت صلواتكم طوال هذه الفترة، وإن كانت          

 كما طمأن االله تعالى المسلمين بالتأكيد لهم علـى          )٣(". الحرام باطل وصلاتكم إليها كلها ضائعة     
كذب اليهود في ادعاءاتهم وأنهم متأكدون أن ما حدث من صرف الناس إلى البيت الحرام هـو          

اب لَيعلَمون أَنَّه الْحقُّ من ربهِم وما اللَّه بِغَافلٍ عمـا         وإِن الَّذين أُوتُوا الْكتَ   : " الحق من االله تعالى   
  لُونمعوطمأنهم بالتأكيد على مكانة البيت الحرام وفضله عند االله         )٤(،"ي":      ـعضو ـتيلَ بأَو إِن

     ينالَمى لِلْعدهكًا واربكَّةَ مي بِبلِلنَّاسِ لَلَّذ * آي يهف         لِلَّهنًا وآم كَان خَلَهد نمو يماهرإِب قَامنَاتٌ مياتٌ ب
 ينالَمالْع نع يغَن اللَّه فَإِن كَفَر نمبِيلًا وس هإِلَي تَطَاعاس نم تيالْب جلَى النَّاسِ ح٥(". ع(  

 )٦(م فيما حرم عليهم مـن الأطعمـة،       ومن الأحكام التي أثار اليهود الجدل حولها جدله               

وعلَى الَّذين هادوا حرمنَا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَـرِ والْغَـنَمِ حرمنَـا               : "فعندما نزل قوله تعالى   
ك جزينَاهم بِبغْيهِم وإِنَّا    علَيهِم شُحومهما إِلَّا ما حملَتْ ظُهورهما أَو الْحوايا أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ ذَلِ            

  قُونادانطلق اليهود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يجادلونه في الأمر، فقالوا لـه )٧("لَص  :
ى نوح وعلى إبراهيم    لسنا بأول من حرمت عليه، وما هوا إلا تحريم قديم، كانت محرمة عل            "  

انتهى التحريم إلينا فحرمت علينا كما حرمت علـى          إسرائيل وهلم جراً، إلى أن       ومن بعده بنو  
 بـه القـرآن     لا يريدون أن يوصفوا بما وصف         لأنهم  ذلك  المدينة  يهود قال وقد   )٨(".من قبلنا 

  . عليهم التحريمسبب عقوبة البغي، واعتباره أن ذلك كان  من أسلافهمالكريم
 بأن ما حرم عليهم من الطعـام       وقد نزل القرآن الكريم مجدداً يكذب اليهود في زعمهم                

  كُلُّ الطَّعامِ كَان حلا لِبني إِسرائِيلَ إِلَّا : "كان محرماً على غيرهم قبل نزول التوراة ، قال تعالى

                                                        
، ٤ سنن ، ج:الترمذي ؛٣٠٨، ص١سنن، ج:  ؛ الدارمي١٦٣١، ص٤صحيح، ج:   البخاري؛٢٩٥، ص١، جالمسند، أحمد - 1

: ؛ مزنر١٨٣ ، صبنو إسرائيل: ؛ طنطاوي٣٨٦مجتمع المدينة، ص: ؛ الندوى٣، ص٢ ج،السنن الكبرى: ؛ البيهقي٢٢٠ص
  .١٣٧اليهود، ص: ؛ العقيلي١١٣أطماع اليهود، ص

  .١٤٣ سورة البقرة الآية - 2
  .٣٨٧ مجتمع المدينة، ص- 3
  .١٤٤ سورة البقرة الآية - 4
  .٩٧ ،٩٦ ة، الآيآل عمران سورة - 5
  .١٩٧-١٩٢، صبنو إسرائيل:  طنطاوي- 6
  ١٤٦ سورة الأنعام، الآية - 7
  ٢٩١، صالعلاقات: درادكة ؛ ٣٩٢، ٣٩١مجتمع المدينة، ص: ؛ الندوى٤٤٥، ص١الكشاف، ج: خشريم الز- 8
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وهـا إِن كُنْـتُم   ما حرم إِسرائِيلُ علَى نَفْسه من قَبلِ أَن تُنَزلَ التَّوراةُ قُـلْ فَـأْتُوا بِـالتَّوراة فَاتْلُ             
ينقادص  ،ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب نم بالكَذ لَى اللَّهى عافْتَر نوا  ، فَمفَـاتَّبِع قَ اللَّهدقُلْ ص

 ينشْرِكالْم نم ا كَانميفًا ونح يماهرلَّةَ إِب١(".م(  
سألة نسخ الأحكام التي تصدر عن االله تعالى وعدم جـواز  وقد جادل اليهود أيضاً في م             

ز،  كمـا   ئ جـا  وه غير  وعد ،نا كيف استنكروا على المسلمين تغيير قبلتهم      وقد مر ب    )٢(تغييرها،
استنكروا على النبي صلى االله عليه وسلم حين ذكر لهم أن جميع الطعام كان حلالاً لهـم وأن                  

  )٣(.عض أصناف الأطعمة وحرمت عليهم ب،هذا الحكم نسخ بعد ذلك
 : "وقد رد القرآن الكريم على ادعاءات اليهود بعدم جواز النسخ رداً قاطعاً، قال تعالى             

                  يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه أَن لَمتَع ا أَلَمهثْلم ا أَونْهرٍ مبِخَي ا نَأْتهنُنس أَو ةآي نخْ ما نَنسم ، لَمتَع أَلَم
يرٍ                أَنلَـا نَـصو لِيو نم ونِ اللَّهد نم ا لَكُممضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَه ويعلـق   )٤( ،"  اللَّه 

ن كان من االله تعالى خطاباً لنبيه صلى االله عليه          إر و بوهذا الخ : "الطبري على هذه الآيات بقوله    
يهود الذي أنكروا نسخ أحكـام التـوراة،        ه تكذيب لل  في سلم على وجه الخبر عن عظمته، فإن      و

 لمجيئهما بما جاءا به من عند االله بتغييـر       ؛ عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام     ةوجحدوا نبو 
  .)٥ (..".ما غير االله من حكم التوراة

   في القرآن الكريم جدالهم-٤
الكريم منزلاً من    أن يكون القرآن      إنكارهم : ل ذلك في العديد من القضايا منها      وقد تمث         

 النبي صـلى االله عليـه        له مع  قال في حوار  أنه   عن عبد االله صوريا      رويعند االله تعالى، فقد     
 فـأنزل االله  )٦(،"ك بهـا بعيا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل االله عليك من آية فنت   : "وسلم
 أن عـدداً مـن      روي كما )٧(،" فُر بِها إِلَّا الْفَاسقُون   ولَقَد أَنزلْنَا إِلَيك آيات بينَات وما يكْ       : "تعالى

يا معشر يهود اتقوا االله وأسلموا،      : فقال لهم "أحبار اليهود قدموا إلى النبي صلى االله عليه وسلم          
  ما نعرف ذلك يا محمد وجحدوا ما عرفوا،: ون أن الذي جئتكم به لحق، فقالوام إنكم لتعلفواالله

                                                        
، ٣٩١نة، ص ؛ الندوى، مجتمع المدي١٩٧-١٩٢بنو إسرائيل، ص:  طنطاويينظر، ؛ ٩٥-٩٣ سورة آل عمران، الآيات ) (1

  .٢٩١، ٢٩٠، صالعلاقات: درادكة؛ ٣٩٢
  .١٧٦-١٦٣بنو إسرائيل، ص: اويط طنينظر، ؛١٣٧اليهود، ص: ؛ العقيلي١٢٥تاريخ اليهود، ص: ولفنسون)  (2

  .١١٣أطماع اليهود، ص: ؛ مزنر٢٨٩، صالعلاقات: درادكة؛ ٣٩٢، ٣٨٨مجتمع المدينة، ص:  الندوى) (3
  .١٠٧ ،١٠٦سورة البقرة، الآيات ) ٤(
  .٤٨٣، ص١تفسير، ج) ٥(
  .٢١٥، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي١٣٤، ص١تفسير، ج: ؛ ابن كثير٤٤١، ص١تفسير، ج: الطبري) ٦(
  .٩٩ الآية ،سورة البقرة) ٧(
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  .)١ ("أصروا على الكفرو
 أن عدداً من أحبار     رويكما أنكر اليهود أن يكون القرآن متناسقاً كتناسق التوراة، فقد                 

 فقالوا أحق يا محمد أن هذا الذي جئت به لحـق           : " إلى النبي صلى االله عليه وسلم      وااليهود جاء
:  االله عليـه وسـلم  من عند االله، فإنا لا نراه متسقاً كما تتسق التوراة، فقال لهم رسول االله صلى      

 من عند االله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة، ولو اجتمعت الإنـس             هأما واالله إنكم لتعرفون أن    
قُـلْ لَـئِن اجتَمعـتْ       :"ل االله تعالى في ذلك    نز فأ )٢ (،.."والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به       
                                                      )٣(."ً الْقُرآنِ لَا يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراالْإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَا 

 مثلمـا فعـل     ،حسابياًومن جدال اليهود في القرآن الكريم تفسيرهم فواتح السور تفسيراً               
 الألف واحدة والـلام   ،ن سنة يبأنها تعادل إحدى وسبع   ) لما(ين فسر الأحرف    ي بن أخطب ح   يح

 الألـف واحـدة   ،ن ومائة سـنة يبأنها تعادل إحدى وست) لمصا( والميم أربعون، وفسر   ثلاثون
 ـ وثلاإحـدى بأنهـا تعـادل   ) الر(واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون، كما فسر    ينث

بأنهـا تعـادل إحـدى    ) المـر (سر ف و،نمائتا الألف واحدة واللام ثلاثون والراء    ، سنة يومائت
  .)٤(نمائتا الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء ، سنةين ومائتيوسبع
وقد حاول اليهود من خلال تفسير فواتح السور تفسيراً حسابياً تقدير مدة حكـم النبـي                      

 ،ذلك وسيلة للتشكيك في دعوة النبي صلى االله عليه وسـلم          من   واتخذوا   ، عليه وسلم  صلى االله 
ن لنبي مـنهم مـا     لقد بعث االله قبلك أنبياء وما نعلمه بي       : "حيث قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم      

   )٥(."مدة حكمه غيرك
وهو اليوم الآخر،   وضاف إلى أنواع الجدال السابقة جدال اليهود في االله والملائكة           يو        

  .)٦(ما سبق وأن أشرنا إليه في الفصل الثالث
 بسبب خلوها تقريباً من اليهـود،       ، وذلك الحوار مع اليهود لم يبدأ في مكة      أن  ويلاحظ          

وما كان عليه اليهود من توحيد الربوبية، إلا أنه بانتقال النبي إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها                
   بدأ مبكراً في مكة ذلك فإن شكلاً من هذا الحوار منرغمبال و)٧(،ارظهرت ظروف هذا الحو

                                                        
  .٢١٦، ٢١٥، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي١٢٤، ص٥تفسير، ج: الطبري) ١(
 ؛ ٢١٨، ص ٢العنـصرية ، ج   : بـي ؛ الزغي ١٥٩،  ١٥٨، ص ١٥، ج تفسير:  الطبري ،ينظر ؛١٠٩، ص ٣السيرة، ج : ابن هشام ) ٢(

  . ١١٧تاريخ اليهود، ص: شاكر
  .٨٨سورة الإسراء، الآية ) ٣(
  .١٧٢موسوعة ، ص:  الحفنيينظر،؛ ٨٣، ٨٢، ص٣ السيرة، ج:ابن هشام) ٤(
  .٨٢، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) ٥(
  .١٥٢ -١٤٨ص،ينظر) ٦(
  .١٧٥حوار الرسول، ص: عبد الناظر) ٧(
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 عليـه وسـلم    االلهتأكد من صدق النبـي صـلى  تبواسطة قريش، وذلك حين أرادت قريش أن   
 ـ       ،فأرسلت وفداً منها إلى أحبار اليهود بالمدينة       ن ذي   فأشاروا عليهم أن يسألوه عن الروح وع

  )١(.وأجابهم النبي صلى االله عليه وسلم على أسئلتهملوا فعالقرنين وعن أصحاب الكهف، ف
 كما يلاحظ أن الحوار بين النبي صلى االله عليه وسلم واليهود شارك فيـه النـصاري                   
 في هذا الحوار إضافة إلى مـا        جرى ومما   ،انر كالحوار الذي دار بمشاركة نصارى نج      أحياناً

أتريد منـا  : "لنبي صلى عليه وسلم حين قالوا محاولة اليهود إثارة النصارى على ا–سبق ذكره  
يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران يقـال لـه                    

معاذ االله أن   : أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟ فقال رسول االله صلى عليه وسلم             : الرئيس
 وقد أنزل االله تعـالى فـي   )٢(،"االله ولا أمرنيني ثبد غير االله أو آمر بعبادة غيره فما بذلك بع عأ

ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عبادا لِـي مـن                  : "ذلك
ولَـا يـأْمركُم أَن     ،  لْكتَاب وبِما كُنتُم تَدرسـون    دونِ اللَّه ولَكن كُونُوا ربانيين بِما كُنْتُم تُعلِّمون ا        

ونملسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر ينالنَّبِيلَائِكَةَ وذُوا الْم٣(" تَتَّخ(.  
هـود كـان   ويلاحظ أيضاً أن جزءاً من الحوار بين الرسول صلى االله عليه وسلم والي                    

 ، وتحذيرهم مـن   بهدف دعوة اليهود إلى الإسلام    ؛  صلى االله عليه وسلم   المبادر إليه رسول االله     
اسهم أو يزور بعضهم لتحقيـق      ر حيث كان يرتاد مد    ،  ا على الكفر  وإصرإن  هم  مرمن عاقبة أ  

  .)٤(ذلك
لأمـر إلـى   واللافت للنظر أن الحوار بين المسلمين واليهود كان يتوتر أحياناً ويصل ا                  

يـده فلطـم   رضـي االله عنـه   الاشتباك بالأيدي، وذلك مثلما حدث حين رفع أبو بكر الصديق   
ا حدث حين لطم أحد المسلمين      م ومثل )٥(، أساء الأدب مع االله واتهمه بالفقر      لمااص اليهودي   حنف

 ـ     " بقوله   ، أقسم على تجارته   لماتاجراً يهودياً بسوق بني قينقاع       ى والذي اصـطفى موسـى عل

                                                        
البداية : ابن كثير ؛٢٣٢، ص١الاكتفاء، ج: الكلاعي؛ ٥٧، ص٣، جالروض: ؛ السهيلي١٣٩، ص٢السيرة، ج: ابن هشام) ١(

حوار الرسول، عدد : الناظر؛ ٢٢٧، ٢٢٦، صالعلاقات: درادكة؛ ٢٣٨، ص١، جالخصائص : السيوطي ؛١١٣، ص٢والنهاية، ج
  .١١٢، ١١١، ٧٣ريخ اليهود، صتا: ؛ شاكر٩٨، ٩٧تاريخ اليهود، ص: ولفنسون؛ ١٧٦، ص٦
ن حيث يرى ابن مريح وذي القرنين ولا تعارض بين الأ مر معنا سؤال يهود المدينة النبي صلى االله عليه وسلم أيضاً عن الرو– 

نه نزل ذلك، أو أقبل كثير بأن هذه الآيات قد تكون نزلت على الرسول صلى االله عليه وسلم بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة 
  .٣٩٤مجتمع المدينة، ص: الندويينظر، ، ٦١، ص٣تفسير، ج. عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه

  .٣٥٠، ص٢، جالعنصرية : ؛ الزغيبي٣٢٥، ص٣تفسير، ج: ؛ الطبري٩١، ص٣السيرة، ج: ابن هشام) ٢(
  .٨٠ – ٧٩سورة آل عمران، الآية ص) ٣(
  .١١٢ص ينظر،) ٤(
  .٥٤٨، ص٦المفصل، ج: علي؛ ١١٢أطماع اليهود، ص: مزنر) ٥(
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 وتبرز هذه الأمثلة ما كان يتعرض له المسلمون من استفزازات خلال حوارهم             )١ (،"..العالمين
وقـد كـان    .مع اليهود، كما تبرز مدى غيرتهم على دينهم وعلى النبي صلى االله عليه وسـلم             

المنهج الإسلامي في الحوار مع اليهود يتمثل في مجادلتهم بالحـسنى، ومخـاطبتهم بأسـلوب               
 واستُثني من ذلك الذين ظلموا من أهل الكتاب وانحرفوا عن التوحيد الذي يمثـل               هادئ حسن، 

ولَا تُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَمـوا            :" قاعدة العقيدة الباقية، قال تعالى    
  )٢(". وأُنْزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنَا وإِلَهكُم واحد ونَحن لَه مسلمون منْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْزِلَ إِلَينَا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٢٤تاريخ اليهود، ص: ولفنسون)١(
  .٤٦سورة العنكبوت، الآية ) ٢(
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 الخاتمة
تم بعون االله وفضله الانتهاء من هذا البحث، وقد توصل الباحث من خلاله إلى العديد مـن                 

  -:النتائج، وأهمها
v        لعربية الأخرى وخاصة بلاد الشام، وذلك      أن معظم يهود المدينة مهاجرون من البلدان ا

 .على الراجح بعد القرن الأول الميلادي خلال الاحتلال الروماني لفلسطين

v       أن القبائل اليهودية قد نزلت بعد هجرتها إلى المدينة على البطون العربية التـي كانـت
  .مقيمة فيها، وأن هجرة الأوس والخزرج قد حدثت بعد ذلك

v    تنة وبث الفرقة لضرب البطون العربية بعضها ببعض، وهو مـا           مارس اليهود دور الف
ظهر خلال أحداث يوم بعاث وما سبقه من أحداث مشابهة، ولم يتردد اليهود في ممارسـة                

  .هذا الدور في العهد النبوي، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك
v            لا أن ذلك   انتشرت اليهودية بين بعض الأفراد والبطون العربية في المدينة وما حولها، إ

  .كان محدوداً، بسبب عدم اهتمام اليهود بشكل ملموس بنشر ديانتهم
v              تأثر اليهود من خلال معيشتهم في البيئة العربية ببعض العادات والتقاليد العربية خاصة

  . فيما يتعلق بالمأكل والملبس واللغة وقرظ الشعر
v          هـا اليهـود عبـر      حافظ يهود المدينة على الخصائص والصفات الذميمة التي عرف ب

التاريخ، مما يعني أن هذه الصفات ليست أخلاقاً خاصة بجيل معين مـنهم، وإنمـا هـي                 
أخلاقيات لازمتهم في كل زمان ومكان، وأنها لا يمكن أن تفارق اليهود؛ لأنها تتغذى مـن            

  .ثقافة مشتركة لا يمكن أن تفرز إلا مثل هذه الصفات
v      ي المدينة بالفتور والعداوة، وكان بأسـهم بيـنهم         تميزت العلاقات بين القبائل اليهودية ف

  .شديداً
v        كان لليهود عاداتهم الاجتماعية التي ميزتهم عن أهل المدينة، كطريقة التحيـة، وسـدل

الشَعر، كما حافظوا على التقاليد اليهودية في أعيادهم وشعائرهم التعبدية والجنائز واتخـاذ             
ا تماماً بالشريعة اليهودية، وهو ما ظهر علـى         الحصون، وبالرغم من ذلك فإنهم لم يتقيدو      

  .سبيل المثال من خلال المصاهرة مع العرب، والزواج منهم
v               ،أظهرت الأحكام التشريعية التي اتبعها يهود المدينـة تحـريفهم لنـصوص التـوراة

وابتداعهم أحكام تخالف ما جاءت بها، ومع ذلك فقد أظهرت الأحداث أن التوراة على عهد               
  .ى االله عليه وسلم لم تكن مزورة بالصورة التي عليها الآنالنبي صل

v         كان إقبال اليهود على اعتناق الإسلام ضعيفاً بالرغم من تأكدهم من صدق دعوة النبـي
  .صلى االله عليه وسلم، ولم يحسن إسلام إلا القليل منهم
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v   مة وة مهـض لم تحظ المرأة في المجتمع اليهودي في المدينة بمكانة لائقة، بل كانت محتقر
  .الحقوق، وجاء ذلك انطلاقاً من تشريعاتهم المحرفة التي تنص على تحقير المرأة

v                  أسهم اليهود في صناعة معسكر النفاق بالمدينة ليكون سنداً لهـم، كمـا مثـل بعـض
  .مسلميهم جزءاً من هذا المعسكر

v            كفلت لهـم  أن العهود والمواثيق التي عقدها النبي صلى االله عليه وسلم مع يهود المدينة 
حرية المعتقد، وضمنت لهم الحياة الكريمة، وأنهم هم الذين ضيعوا ذلك كله، وتسببوا فـي               
إجلائهم عن المدينة عندما غدروا ونقضوا عهودهم، وتحـالفوا مـع أعـداء المـسلمين،               

  . وصاروا حرباً على الإسلام وأهله
v        لوا معهم بـالرغم مـن   كان لمسلمي المدينة علاقات اجتماعية طبيعية مع اليهود، وتفاع

  .إساءات بعضهم وتجاوزاتهم
v                 تعد وثيقة المدينة التي أصدرها النبي صلى االله عليه وسلم بعد هجرته وثيقـة سياسـية

عالية القيمة؛ لما ساهمت به في ترتيب أوضاع المدينة على أسس قانونية، وهـي أسـاس                
  .يحتذى به في التعامل مع أهل الذمة في المجتمعات الإسلامية

v ان لليهود قضاؤهم الخاص الذي يشرف عليه الأحبار، ومع ذلك فقد كانوا يحتكمـون              ك
  .أحياناً إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فيحكم بينهم

v     مرجعية لليهود فـي جميـع شـئون حيـاتهم الـسياسية            ) الأحبار(مثَّل علماء اليهود
  .والاجتماعية والثقافية والدينية

v      الزراعة والصناعة، وكان لهم فيها الـسيطرة والتفـوق         مارس  يهود المدينة التجارة و
  .الاقتصادي ، واشتهروا كثيراً بصناعة الحلي والسلاح والمتاجرة فيهما

v         اختار اليهود عند نزولهم المدينة الأماكن الأكثر أهميـة ، والتـي تميـزت بارتفاعهـا
  . وخصوبتها ووفرة مياهها

v      ا على أسواقهم، لكنهم عملوا بالتدريج على       تعامل المسلمون اقتصادياً مع اليهود وترددو
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير اقتصاد المدينة من سيطرة اليهـود ومحاربـة عمليـات              

  .الكسب غير المشروع التي كانوا يمارسونها
v               استخدم اليهود اللغة العربية في الحياة اليومية، وعرفوا إلى جانبها العبرية التي ظهـر

  .ية، وفي بعض أسمائهم ومخاطباتهمفي كتاباتهم الدين
v               مارس اليهود مهنة التعليم في بيوت المدراس على أيدي الأحبار، لكن ذلك اقتصر على

 .العلوم الدينية، ولم يظهر ما يبرز أي نبوغ علمي بينهم

v              سخَّر اليهود علومهم الدينية لمحاربة المسلمين، وشن حرب جدلية لإظهار عجز النبـي
  .تنة المسلمين عن دينهم، لكنهم فشلوا في ذلكصلى عليه وسلم، وف
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المصادر 
  والمـراجع
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 القرآن الكريم: أولاً 

  المصادر العربية: اً نيثا
 الجزري بن الأثير المتوفى     م، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكري          ابن الأثير 

 :هـ٦٣٠سنة 

 ـ١٤١٥ ،٢ بيـروت، ط   -ج، دار الكتب العلمية   ١٠الكامل في التاريخ،     )١ -هـ
 .م١٩٩٥

 : هـ٢٤١أبو عبداالله أحمد بن حنبل المتوفى سنة        ،أحمد

 . القاهرة–ج، مؤسسة قرطبة ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل،  )٢

 .١ دلهي، ط-مسائل الإمام أحمد، الدار العلمية )٣

  : أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إدريس دريسي،الإ
 .م١٩٨٩، ١ط بيروت،-الكتبعالم ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق )٤

   :هـ٣٥٦المتوفى سنة   علي بن الحسين، أبو الفرجالأصفهاني

 . بيروت-ج، تحقيق عبد الستار فراج، دار الثقافة٢٥ الأغاني، )٥

  :هـ٣٤٦ المتوفى سنة اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي أبو ،الإصطخري
 . م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣ بيروت، -مسالك الممالك، دار صادر )٦

 : هـ ٢٥٦ أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المتوفى سنة  ، البخاري

  . القاهرة–ج، دار الحديث ٦صحيح البخاري،  )٧
 : هـ  ٢٩٢ المتوفى سنة بكر أحمد بن عمرو أبو  ، البزار

 بيـروت،    -ج، تحقيق محمود زين االله، مؤسسة علوم القرآن       ١٠مسند البزار،    )٨
 .هـ١٤٠٩، ١ط

 : هـ  ٤٦٣ المتوفى سنة أحمد بن علي الخطيب البغدادي أبو  ، البغدادي

 . بيروت-ج، دار الكتب العلمية١٤تاريخ بغداد،  )٩

 :هـ ٤٨٧ البكري الأندلسي المتوفى سنة ز بن عبد العزي أبو عبيد عبد االله    ،البكري

ج، تحقيق مـصطفى    ٤معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،         )١٠
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٣وت، طبير-السقا،عالم الكتب

 :هـ٢٧٩أحمد بن يحي بن جابر المتوفى سنة   ، البلاذري

، دار الفكـر    يج، تحقيق سهيل زكار ورياض زر كل      ١٣أنساب الأشراف،    )١١
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ بيروت، ط–للطباعة والنشر 
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–فتوح البلدان ، تحقيق رضوان محمد رضـوان ، دار الكتـب العلميـة                )١٢
 .هـ١٤٠٣بيروت،  

 :هـ ٤٥٨ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي المتوفى سنة    ،قيالبيه

 مكة المكرمة،   – ج ، تحقيق محمد عطا، مكتبة دار الباز        ١٠السنن الكبرى،    )١٣
 ..م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

 : هـ ٢٧٩أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة    ،الترمذي

 ـ      ٥لصحيح المعروف بسنن الترمذي ،      الجامع ا  )١٤ اكر، ج، تحقيـق أحمـد ش
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ القاهرة، -مطبعة مصطفى الحلبي

ج، تحقيق عبد الرحمن عميـرة، دار       ٤نوادر الأصول في أحاديث الرسول،       )١٥
 .م١٩٩٢، ١ بيروت، ط-الجيل

 :هـ ٧٢٨، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة ابن تيمية

 ابـن   ج، تحقيق محمد الحلواني،دار   ٣الصارم المسلول على شاتم الرسول،       )١٦
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١ بيروت، ط-حزم

 : هـ٢٥٥  سنةلمتوفى    أبو عثمان عمرو بن بحر ا، الجاحظ

مطبعة مطبعـة مـصطفى     ،  عبد السلام هارون  ، تحقيق   البيان والتبيين  )١٧
 .١٩٣٨ القاهرة، -الحلبي

 .١٩٦٠ القاهرة،  -عبد السلام هارون، مؤسسة الخانجيتحقيق الحيوان،  )١٨

 : هـ٣٠٧ المتوفى سنة  عليبنعبد االله  ، أبو محمدارودابن الج

 بيـروت،   -مؤسـسة الكتـاب الثقافيـة     ،  تحقيق عبداالله البارودي  ،  تقىالمن )١٩
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمـد بـن الجـوزي المتـوفى سـنة           ابن الجوزي 
 : هـ٥٩٧

، ١ بيـروت، ط -ج، دار صـادر ٦المنتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم،        )٢٠
 .هـ١٣٥٨

 :هـ٤٠٥ بن عبد االله النيسابوري المتوفى سنة \أبو عبد االله محمد     ، الحاكم

ج، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية       ٤ المستدرك على الصحيحين،     )٢١
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١بيروت، ط–

 :هـ٣٥٤ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المتوفى سنة  ،ابن حبان

، ١بيـروت، ط –يق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكـر        ج، تحق ٩ الثقات،   )٢٢
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥
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 -ج، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة        ١٨صحيح ابن حبان،     )٢٣
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ٢بيروت، ط

 .م١٩٥٩ بيروت، -مشاهير علماء الأمصار، دار الكتب العلمية )٢٤

 :هـ٧٧٩، الحسن بن عمر المتوفي سنة ابن حبيب

ة المصطفى صلى االله عليه وسلم، تحقيق مصطفى الذهبي،         المقتفى من سير   )٢٥
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١ القاهرة، ط-دار الحديث

 :هـ٨٥٢شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة  ، ابن حجر

 -ج، تحقيق علـي البجـاوي، دار الجيـل        ٨الإصابة في تمييز الصحابة،      )٢٦
  .م١٩٩٢-هـ١،١٤١٢بيروت، ط

، ١بيـروت، ط  -ج،  دار الفكـر للطباعـة والنـشر        ١٤،  تهذيب التهـذيب   )٢٧
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

ج، تحقيق محمد عبد البـاقي ، دار        ١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري،       )٢٨
 ..هـ١٣٧٩ بيروت، -المعرفة

ج، تحقيق عبد االله هاشم اليمـاني، دار  ٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية،      )٢٩
 . بيروت–المعرفة 

 :  هـ ٤٥٦ بن أحمد المتوفى سنةأبو محمد علي  ، ابن حزم

 .هـ ١٤٠٤، ١ القاهرة، ط-ج، دار الحديث٨الإحكام في أصول الأحكام،  )٣٠

 :هـ١٠٤٤علي بن برهان الدين المتوفى سنة     ، الحلبي

بيـروت،  –ج، دار المعرفـة     ٣ السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون،        )٣١
 .١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

 :هـ ٢١٩ المتوفى سنة زبير  أبو بكر عبد االله بن ال، يدالحمي

 . بيروت-دار الكتب، حبيب الأعظميتحقيق ج، ٢، مسند الحميدي )٣٢

 :هـ ٨٦٦محمد عبد المنعم المتوفى سنة   ، الحميري

 -الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبـة لبنـان            )٣٣
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٢بيروت، ط

 :هـ٩٩٠ المتوفي سنة ، قطب الدين بن علاء الدين النهروانيالحنفي

 بـور  -تاريخ المدينة، تحقيق محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية        )٣٤
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦سعيد، 

 :ـه٣٨٠، أبو القاسم بن حوقل النصيبي المتوفى سنة ابن حوقل

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ بيروت، -صورة الأرض، دار مكتبة الحياة )٣٥
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 : هـ٣٠٠د االله المتوفى سنة ، أبو القاسم عبيد االله بن عبابن خرداذبة

-هــ  ١٤٠٨، ١ بيروت، ط -المسالك والممالك، دار إحياء التراث العربي      )٣٦
 .م١٩٩٨

 :هـ ٧٨٩، أبو الحسن علي بن محمود بن سعود  المتوفى سنة الخزاعي

تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسـول االله مـن الحـرف،          )٣٧
 .هـ١٤٠٥، ١ بيروت، ط–تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي 

 :هـ٣١١، أبو بكر محمد بن إسحق النيسابوري المتوفى سنة ابن خزيمة

 –ج، تحقيق محمد الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي   ٤ صحيح ابن خزيمة،   )٣٨
 .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠بيروت،

 :هـ٨٠٨ بن محمد بن خلدون المتوفى سنة ن، عبد الرحمابن خلدون

لمبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب        تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان ا       )٣٩
 ج، دار الكتـب     ٧والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الـسلطان الأكبـر،           

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١بيروت،ط–العلمية 

 :هـ ٢٤٠،  أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري المتوفى سنة ابن خياط

،  بيـروت –تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلـم    )٤٠
 .هـ ١٣٩٧، ٢ط

 :هـ٣٨٥ المتوفى سنة ي، أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدر اقطنالدارقطني

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٣ بيروت، ط–ج، عالم الكتب ٤رقطني ، اسنن الد )٤١

 :هـ٢٥٥ ، أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي المتوفى سنة الدارمي

 .ويةج، دار إحياء السنة النب٢سنن الدارمي،  )٤٢

 : هـ٢٧٥ ، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المتوفى سنة أبو داود

-د الحميـد، دار الفكـر     بج، تحقيق محمد محيي الدين ع     ٤سنن أبي داود،     )٤٣
 .بيروت

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتـوفى               ،  الذهبي
 :هـ٧٤٨سنة 

-حقيق شعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة    ج، ت ١٨سير أعلام النبلاء،     )٤٤
 .م١٩٨٥=هـ١٤٠٥، ٣بيروت، ط

 .المغني في الضعفاء، تحقيق نور الدين عتر )٤٥



 279 

 :هـ ٧٢١محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوفى سنة     ، الرازي

 ـ١٤١٥ بيروت،   –مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، دار لبنان         )٤٦ -هـ
 .م١٩٩٥

 :هـ٢٣٨ بن مخلد بن راهويه الحنظلي المتوفى سنة ، لإسحق بن إبراهيمابن راهويه

ج، تحقيق  عبـد الغفـور البلوشـي، مكتبـة           ٥ مسند إسحق بن راهويه،      )٤٧
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢، ١ المدينة المنورة، ط–الإيمان

 :هـ٣٠٠المتوفى سنة  ، أبو علي أحمد بن عمرابن رستة

 .م١٩٨٢ بيروت، -، دار صادرالأعلاق )٤٨

 :هـ ١١٢٢المتوفى سنة الباقي بن يوسف  بدمحمد بن ع  ، يرقانالز

 بيـروت،   -ج، دار الكتب العلمية   ٤شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،        )٤٩
 .هـ١٤١١، ١ط

 :هـ ٥٣٨، محمود بن عمر المتوفى سنة الزمخشري

ج، تحقيق علي البجاوي وعلي أبو الفضل ،دار        ٤الفائق في غريب الحديث،      )٥٠
 .٢ بيروت، ط-المعرفة

 :هـ٧٦٢ المتوفى سنة عبد االله بن يوسف محمدأبو   ، زيلعيال

 .هـ١٣٥٧، ٤، طالقاهرة – دار الحديث، ج٤ ، نصب الراية )٥١
٥٢(  

 : هـ٩٠٢، شمس الدين المتوفى سنة السخاوي

  - ج، دار الكتـب العلميـة      ٢التحفة اللطيفة في تاريخ المدينـة الـشريفة،          )٥٣
 ..م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١بيروت، ط

 : هـ٢٣٠بن منيع البصري الزهري المتوفى سنة  ، أبو عبداالله محمد سعد ابن سعد

 . بيروت-، دار صادرج ٨الطبقات الكبرى،  )٥٤

 :هـ٢٣١، محمد الجمحي المتوفي سنةابن سلام

 . بيروت-طبقات الشعراء، دار النهضة العربية للطباعة والنشر )٥٥

 :هـ٩١١المتوفي سنة نور الدين علي ،السمهودي

 .م١٩٠٨-هـ١٣٢٦ج،٤ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، )٥٦

 : هـ٥٧٠ بن يحيى بن عباس المغربي المتوفي سنة   ،السموأل

 بيـروت ومكتبـة    -إفحام اليهود، تحقيق محمد الشرقاوي، دار الجيـل        )٥٧
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ٣ القاهرة، ط-الزهراء
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 :هـ٥٨١عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي المتوفى سنة   ، السهيلي

ج، تحقيـق مجـدي     ٤ية لابن هشام،    الروض الأنف في تفسير السيرة النبو      )٥٨
 .١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١بيروت، ط–الشوري، دار الكتب العلمية 

 :هـ٩١١أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة   ، السيوطي

القـاهرة،   –بة التجارية الكبرى تج، المك٢ شرح موطأ مالك،  تنوير الحوالك   )٥٩
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩

 .م١٩٨٥، ١ بيروت، ط-لميةالخصائص الكبرى، دار الكتب الع )٦٠

 :هـ٣٣٥، أبو سعيد الهيثم بن كليب المتوفى سنة الشاشي

ج، تحقيق محفوظ الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم         ٢ مسند الشاشي،    )٦١
 .هـ١٤١٠المدينة المنورة، ، –

 :هـ٢٠٤،، أبو عبد االله محمد بن إدريس المتوفىسنةالشافعي

 –ني عبد الخالق، دار الكتـب العلميـة       ، تحقيق عبد الغ   ج٢ أحكام القرآن،    )٦٢
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠بيروت، 

 .هـ١٣٩٣، ٢ بيروت، ط–ج، دار المعرفة ٨الأم،  )٦٣

 :هـ٢٦٢، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري المتوفى سنة ابن شبة

ج، تحقيق علي دندل و ياسين بيـان، دار الكتـب           ٢تاريخ المدينة المنورة،     )٦٤
 .١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١بيروت، ط-العلمية

 :هـ١٢٥٠، محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفىسنةالشوكاني

 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية في علم التفـسير، ، دار ابـن                )٦٥
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،١ بيروت، ط–حزم 

 .م١٩٧٣ بيروت،-ج، دار الجيل٩نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار،  )٦٦

 :هـ ٢٣٥د بن أبي شيبة المتوفى سنة ، عبداالله بن محمابن أبي شيبة

ج، تعليق سعيد اللحـام، دار  ٧مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار ،   )٦٧
 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠ بيروت، –الفكر 

 :هـ٨٥٢، محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير المتوفى سنة الصنعاني

–ج، تحقيق محمد الخولي، دار إحيـاء التـراث العربـي            ٤ سبل السلام،    )٦٨
 .هـ١٣٧٩، ٤ت، طبيرو

 :هـ٢٨٧، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المتوفى سنة الضحاك

، ١ الريـاض، ط   -ج، تحقيق باسم الجوابرة، دار الراية     ٦ الآحاد والمثاني،    )٦٩
 . م١٩٩١ -هـ١٤١١
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 : هـ٥٠٧المتوفى سنة المقدسي ، مطهر بن طاهر ابن طاهر   

 .القاهرة-البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية )٧٠

 :هـ٣٦٠، أبو القاسم سليمان بن أحمد المتوفى سنة نياالطبر

–ج، تحقيق طارق بـن عـوض االله، دار الحـرمين    ١٠ المعجم الأوسط،   )٧١
 .هـ ١٤١٥القاهرة، ، 

، مككتبـة العلـوم     ٢ج، تحقيق حمدي بن عبد المجيد، ط      ٢٠المعجم الكبير،    )٧٢
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، ٢ الموصل، ط-والحكم

 :هـ٣١٠ن جرير الطبري المتوفى سنة ، أبو جعفر محمد بالطبري

 تاريخ الطبري المسمى تاريخ الرسل والملوك ومن كان في زمن كل منهم             )٧٣
 .هـ١٤٠٧، ١بيروت، ط-ج، دار الكتب العلمية٥، 

ج، دار الفكـر    ٣٠جامع البيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الطبري،          )٧٤
 .هـ١٤٠٥ بيروت، –

 :هـ٣٢١توفى سنة مة المجعفر بن محمد بن سلاأبو  ، طحاويال

 .هـ١٣٩٩، ١ بيروت، ط–  العلمية الكتبدارج، ٤ ، شرح معاني الآثار )٧٥

 :، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب

بيروت، –ج، دار الكتب العلمية     ١٠ عون المعبود في شرح سنن أبي داود،         )٧٦
 .هـ١٤١٥، ٢ط

 :  هـ ٤٦٣فى سنة، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البرالمتوابن عبد البر

 -ج، تحقيق علي البجاوي، دار الجيـل      ٤الاستيعاب في معرفة الأصحاب،      )٧٧
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١بيروت، ط

ج، تحقيـق مـصطفى     ٢٤التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد،          )٧٨
 .هـ١٣٨٧ المغرب، –العلوي، وزارة الأوقاف 

 -ر المعـارف  الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق شوقي ضيف، دا         )٧٩
 . هـ١٤٠٣، ٢القاهرة، ط

  هـ  ٦٤٣، أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي المتوفى سنةابن عبد الواحد

ج، تحقيق عبد الملـك دهـيش، مكتبـة النهـضة           ١٠الأحاديث المختارة،    )٨٠
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١مكة المكرمة، ط -الحديثة

 : هـ ٣٢٨لأندلسي المتوفى سنة ، أحمد بن محمد بن عبد ربه اابن عبد ربه

، ١ بيـروت، ط   -ج، تحقيق محمد شاهين، المكتبة العصرية     ٨العقد الفريد،    )٨١
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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 :هـ٢١١ المتوفى سنة بكر عبد الرزاق بن همام، أبو عبد الرزاق

، ٢ بيــروت، ط–  الإسـلامي كتـب مج، ال١١ ، مـصنف عبـد الــرزاق   )٨٢
 .هـ١٤٠٣

 :  هـ ٦٢٥المتوفى سنةالغني  بن عبد  محمدبكر، أبو الغنيابن عبد 

 .هـ١٤١٠، ١ مكة، ط-جامعة أم القرىج، ٥، تكملة الإكمال )٨٣

 :هـ٦٨٥، أبو الفرج غريغوريوس بن أهرون الملطي المتوفي سنة ابن العبري

 ـ١٤١٨،  ١ بيـروت، ط   - تاريخ مختصر الدول، دار الكتب العلمية      )٨٤ -هـ
 .م١٩٩٧

 :هـ٢٢٤، القاسم بن سلام المتوفي سنة أبو عبيد

، ١ بيـروت، ط   - الأموال، تحقيق محمـد هـراس، دار الكتـب العلميـة           )٨٥
 .م١٤٨٦ -هـ١٤٠٦

 :هـ١١٦٢حمد المتوفى سنة م  إسماعيل بن، العجلوني

 .هـ١٤٠٥ ،٣٤ بيروت، ط– مؤسسة الرسالةج، ٢ ، كشف الخفاء )٨٦

 :هـ٢٦١، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح الكوفي المتوفى سنة العجلي

  المدينـة    –ج، تحقيق عبد العليم البستوي، مكتبة الـدار         ٢ثقات،   معرفة ال  )٨٧
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ، ١المنورة،ط

 :  هـ ٣٦٥المتوفى سنة بن عدي الجرجاني عبد االله أحمد ، أبو يابن عد

بيـروت   -دار الفكر، يحيى غزاويج، تحقيق ٧، الكامل في ضعفاء الرجال  )٨٨
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، ٣، ط

 :هـ١٠٨٩لحي بن أحمد الدمشقي المتوفي سنة   عبد ا، ابن العماد

  . بيروت–  العلمية الكتبدارج، ٤ ، شذرات الذهب )٨٩
 :هـ٣١٦، يعقوب بن إسحق الاسفرائيني المتوفى سنة أبو عوانة

 . بيروت-ج، دار المعرفة للطباعة والنشر٥مسند أبي عوانة،  )٩٠

  :هـ٢٧٥، أبو عبد االله محمد بن إسحق بن العباس المتوفى سنة الفاكهي
ج، تحقيق عبد الملك دهـيش، دار     ٦أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه،        )٩١

 .هـ١٤١٤، ٢ بيروت، ط-خضر

، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنـشاه بـن أيـوب                 أبو الفداء 
 :هـ٧٣٢المتوفي سنة 

 -ج، تعليـق محمـود ديـوب، دار الكتـب العلميـة           ٢تاريخ أبي الفداء،     )٩٢
  .م١٩٩٧-ـه١٤١٧، ١بيروت،ط
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 :هـ ٥٩٧ بن علي بن محمد المتوفى سنة ن، عبد الرحمأبو الفرج

-ج، تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس، دار المعرفة       ٤صفوة الصفوة،    )٩٣
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ٢بيروت، ط

 :هـ٢٧٧، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة الفسوي

بيروت، -الكتب العلمية ج، تحقيق خليل المنصور، دار      ٣ المعرفة والتاريخ،  )٩٤
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩،  ١ط

 :هـ٣٥١، أبو الحسين عبد الباقي بن قانع المتوفى سنة ابن قانع

المدينـة  –ج، تحقيق صلاح المصراتي ، مكتبة الغرباء  ٣ معجم الصحابة ،     )٩٥
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١المنورة، ط

 :هـ٦٢٠ة المتوفى سنبن قدامة المقدسي  محمد عبد االله بن أحمدأبو  ، ابن قدامة

 .هـ١٤٠٥، ١ ، طبيروت– دار الفكرج، ١٠ ، المغني  )٩٦

 :هـ٦٧١ أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة   ،القرطبي

ج، تحقيـق أحمـد   ٢٠ الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبـي،       )٩٧
 .هـ١٣٧٢، ٢القاهرة، ط-البردوني، دار الشعب

 :هـ٦٥٨ عبد الباقي بن قانع المتوفى سنة  بن عبد االلهعبد االله محمد، أبو القضاعي

، ٢ ط  القاهرة، -دار المعارف  ،   حسين مؤنس ج، تحقيق   ٢ ،   الحلة السيراء   )٩٨
 .م١٩٨٥

 :هـ٨٢٥ أحمد بن علي بن أبي اليمن المتوفى سنة القلقشندي،

 . القاهرة-صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الوؤسسة المصرية العامة  )٩٩

 :هـ١٣٠٧ المتوفى سنة بن حسن  صديق ، القنوجي

 .م١٩٧٨ بيروت،  –  العلمية الكتبدارج، ٣ ، أبجد العلوم )١٠٠

 :هـ٥٠٧ سنة ى المتوفمحمد بن طاهر، القيسراني

 -دار الـصميعي   ،   حمدي عبد المجيد السلفي   ج، تحقيق   ٤ ،   تذكرة الحفاظ   )١٠١
 .هـ١٤١٥، ١، طالرياض

 بن قـيم الجوزيـة المتـوفى سـنة     شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر ،  ابن القيم 
 :هـ٧٥١

، ٤بيـروت، ط  –ج، تحقيق صبحي الصالح، دار العلم       ٢ أحكام أهل الذمة،     )١٠٢
 .١٩٩٤ -هـ١٤١٤

ج، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة       ٥زاد المعاد في هدي خير العباد،        )١٠٣
 .١٩٨٦ -هـ١٤٠٧، ١٤ بيروت، ط-الرسالة



 284 

 :الفاسيعبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني      ،الكتاني

ج، دار الكتاب العربـي  ٢ نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية،       )١٠٤
 .بيروت–

، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة              ابن كثير 
 :هـ٧٧٤

 .هـ١٤٠٥بيروت، –ج،دار الفكر ٤ تفسير القرآن العظيم،  )١٠٥

 .بيروت-لمعارفج، مكتبة ا١٤البداية والنهاية،  )١٠٦

الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم، تحقيـق محمـد              )١٠٧
 .هـ١٣٩٩، ١ بيروت، ط-الخطراوي، مؤسسة علوم الفرآن

 :هـ ٣٩٨ المتوفى سنة نصر أحمد بن محمد بن الحسين أبو    ،باذيالكلا

– دار المعرفـة ، عبـد االله الليثـي  ج، تحقيـق  ٢،  رجال صحيح البخاري    )١٠٨
 .هـ١٤٠٧، ١بيروت، ط

 :هـ٦٣٤ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي المتوفى سنة    ،الكلاعي

ج، تحقيـق  ٤ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفـاء،          )١٠٩
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١بيروت، ط–محمد كمال الدين علي، عالم الكتب 

 :هـ٢٧٥لمتوفى سنة  أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني ا ،ابن ماجة

 . بيروت–ج، تحقيق محمد عبدالباقي، دار الفكر ٢ سنن ابن ماجة،  )١١٠

 :  هـ ٤٧٥، علي بن هبة االله بن أبي نصر بن ماكولا المتوفى سنة ابن ماكولا

ج، ٥الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى،          )١١١
 .هـ ١٤١١، ١ بيروت، ط-دار الكتب العلمية

  :  هـ ١٧٩ مالك بن أنس المتوفى سنة       ،لكما
 –ج، تحقيق محمد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي          ٢موطأ مالك،    )١١٢

 .القاهرة

 بن يوسف المـزي المتـوفى       نأبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحم           ،  المزي
 : هـ٧٤٢ ةسن

وف ،  ج، تحقيق بـشار عـواد معـر       ٣٥في أسماء الرجال،    تهذيب الكمال    )١١٣
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ بيروت، –مؤسسة الرسالة 

 :  هـ٣٤٦، أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفى سنةالمسعودي

 ج، تحقيـق سـعيد اللحـام، دار الفكـر     ٤مروج الذهب ومعادن الجوهر،     )١١٤
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١بيروت، ط-للطباعة والنشر
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 :هـ٢٦١ المتوفى ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريمسلم

 –، دار إحياء التراث العربـي  يج، تحقيق محمد عبد الباق    ٥ صحيح مسلم،    )١١٥
 .بيروت

 :هـ٣٩٠سنة المتوفى محمد بن أحمد    ،المقدسي

 – وزارة الثقافة ،  غازي طليمات ، تحقيق   أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم      )١١٦
 .١٩٨٠دمشق، 

 :هـ٨٤٥ المتوفى سنة تقي الدين، المقريزي

 دار الفـضيلة   ،   عبد المجيد دياب   ، تحقيق    خ اليهود وآثارهم في مصر    تاري  )١١٧
 .م١٩٩٧، ١ طالقاهرة،–

 :هـ ١٠٣١محمد عبدالرؤوف المتوفى سنة   ، المناوي

التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الدايـة، دار الفكـر             )١١٨
 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١ دمشق، ط–بيروت ودار الفكر -المعاصر

 .هـ١٣٥٦، ١ القاهرة، ط-ج، المكتبة التجارية الكبرى٦ فيض القدير، )١١٩

 :هـ٢٢٧المتوفى سنة عثمان سعيد بن منصور الخراساني ، أبو ابن منصور

 .م١٩٨٢، ١ الهند، ط-السنن، الدار السلفية  )١٢٠

 : هـ٧١١، محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة ابن منظور

 .١بيروت، ط-ج، دار صادر١٥لسان العرب،  )١٢١

 :، أبو عبد االله محمد بن محمود بن هبة االله بن محاسن البغداديابن النجار

 الدرة الثمينة في تاريخ المدينة، تحقيق محمد زينهم محمد عـزب، مكتبـة              )١٢٢
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ بور سعيد، -الثقافة الدينية

 :هـ ٣٨٥، محمد بن إسحق أبو الفرج النديم المتوفى سنة ابن النديم

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨،  ١وت، ط بير–الفهرست، دار المعرفة  )١٢٣

الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن عمر بـن سـنان المتـوفى سـنة           ، أبو عبد  النسائي
 : هـ٣٠٣

–ج، تحقيق عبد الغفار البنـداري، دار الكتـب العلميـة            ٦السنن الكبرى،    )١٢٤
 .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١بيروت، ط

 : هـ٤٣٠أحمد بن عبداالله الأصبهاني المتوفى سنة   ، أبو نعيم

 بيـروت،   -ج، دار الكتاب العربـي    ١٠ولياء و طبقات الأصفياء،     حلية الأ  )١٢٥
 .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٤ط
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 : هـ ٦٧٦أبو زكريا يحي بن شرف النووي المتوفى سنة     ،النووي

بيـروت ،  -ج، دار إحياء التراث العربـي     ١٨صحيح مسلم بشرح النووي،      )١٢٦
 .هـ١٣٩٢، ٢ط

 .م١٩٩٦، ١ بيروت، ط-تهذيب الأسماء، دار الفكر )١٢٧

 : هـ ٢١٨، أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافري المتوفى سنة هشامابن 

 ـ١٤١١بيـروت،   -ج، تحقيق طه سعد، دار الجيل     ٦السيرة النبوية،    )١٢٨ -هـ
 .م١٩٩١

 :هـ٨٠٧، علي بن أبي بكر المتوفى سنة الهيثمي

 القـاهرة، ،    –ج، دار الريـان للتـراث       ١٠ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،      )١٢٩
 .هـ١٤٠٧

 : هـ٧٤٩ين الدين عمر بن مظفر المتوفى سنة ، زابن الوردي

 ـ١٤١٧، ١بيـروت، ط - ، دار الكتب العلمية  ج٢تاريخ ابن الوردي،     )١٣٠ -هـ
 .م١٩٩٦

 : هـ ٦٢٦أبو عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي المتوفى سنة      ، ياقوت

 .بيروت- ج، دار الفكر للطباعة والنشر٥معجم البلدان،  )١٣١

 :  هـ٣٤٦ بن جعفر بن وهب بن واضح المتوفى سنة أحمد بن أبي يعقوب  ،اليعقوبي

 .بيروت–ج، دار صادر ٢تاريخ اليعقوبي،  )١٣٢

 :هـ٣٠٧ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي المتوفى سنة   ،أبو يعلى

 دمشق،  –ج، تحقيق حسين أسد، دار المأمون للتراث        ١٣ مسند أبي يعلى،     )١٣٣
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ ، ١ط
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  :ية المراجع العرب :اًثالث
 :محمد خليفة حسن       ، أحمد

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١ القاهرة، ط- تاريخ الديانة اليهودية، دار قباء )١

 :، صلاحأبو إسماعيل

 .٣ اليهود في القران الكريم، ط )٢

 :، حلمي محروسإسماعيل

 - الــشرق العربــي القــديم وحــضاراته، مؤســسة شــباب الجامعــة )٣
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الإسكندرية،

 :ليمحمد ع ، البار

 -دار القلم  االله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم،          )٤
 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١ بيروت، ط- والدار الشاميةدمشق

 - دمشق والدار الشامية   - المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، دار القلم       )٥
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١بيروت، ط

 : حسن     ، الباش

، ١ بيـروت،ط  -ج، دار قتيبة  ٢ين يتفقان وأين يختلفان،     القرآن والتوراة أ   )٦
 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

 :عبد الباسط        ، بدر

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١ج، ط٢التاريخ الشامل للمدينة المنورة،  )٧

 : محمد سعيد رمضان    ،البوطي

القاهرة، -فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، دار السلام          )٨
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٦ط

 :عبد االله         ،التل

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣ بيروت، ط-جذور البلاء، المكتب الاسلامي )٩

 القاهرة، -خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية، دار القلم )١٠
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤

 :جودة حسنين     ، جودة

شبه الجزيرة العربية دراسة في الجغرافية الاقليمية، دار المعرفة  )١١
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ الاسكندرية، -امعيةالج
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 :  أحمد إبراهيم     ،الحاج

 .م١٩٩٥-هـ١٤٢٦القاهرة، -اليهودية واليهود، نهضة مصر )١٢

 : مهنا يوسف       ، حداد

 ـ١٤٠٩،  ١ الكويـت، ط   -الرؤية العربية لليهودية، ذات السلاسل     )١٣  -هـ
 .م١٩٨٩

 : إبراهيم    ، حركات

 . الرباط- دار الآفاق الجديدةالسياسة والمجتمع في العصر النبوي، )١٤

 : علي ابراهيم     ، حسن

 القـاهرة،   –التاريخ الاسـلامي العـام، مكتبـة النهـضة المـصرية             )١٥
 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١

 : ، عبد المنعمالحفني

 القـاهرة،   -موسوعة فلاسفة ومتـصوفة اليهوديـة، مكتبـة مـدبولي          )١٦
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

، ١بيـروت،ط -مـسيرة الموسوعة النقديـة للفلـسفة اليهوديـة، دار ال         )١٧
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

 :م، ظفر الإسلاخان

 ـ١٤١٠ ، ٧بيـروت،ط -التلمود تاريخه وتعاليمـه، دار النفـائس       )١٨  -هـ
 .م١٩٨٩

 : الخضري

 .٢نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، تحقيق محي الدين الجراح، ط )١٩

 : ، شوقيأبو خليل

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١ دمشق، ط-في التاريخ الاسلامي، دار الفكر )٢٠

 : ، جرجسوددا

أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتمـاعي، المؤسـسة     )٢١
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢ بيروت، ط-الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 : الدباغ،        مصطفى مراد

 -الهدى للطباعـة والنـشر، كفـر قـرع         دار   ج،  ١٠ ،بلادنا فلسطين  )٢٢
 . م٢٠٠٢، فلسطين
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 : ، سميحدغيم

، ١ بيروت، ط  -قدات العرب قبل الإسلام، دار الفكر اللبناني      أديان ومعت  )٢٣
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

 : ، سهيلديب

 ـ١٤٠٦،  ٦ بيـروت، ط   -التوراة تاريخها وغاياتها، دار النفائس     )٢٤  -هـ
 .م١٩٨٦

 : ، محمد حسينالذهبي

، ٤ط القـاهرة،    -الإسرائيليات في التفسير والحـديث، مكتبـة وهبـة         )٢٥
 .م١٩٩٠

 :، رفقيزاهر

، ١ القـاهرة، ط -راسة تاريخية مقارنة، جامعة الأزهـر     قصة الأديان د   )٢٦
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

 : ، فتحيالزغبي

 -تأثر اليهودية بالأديان الوثنية، دار البشير للثقافة والعلـوم الـسياسية           )٢٧
 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١طنطا، ط

 : ، أحمد بن عبد اهللالزغيبي

ج، ٤نها،  العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الاسلامي والموقف م        )٢٨
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١ الرياض، ط-مكتبة العبيكات

 : ، السيد عبد العزيزسالم

 . الإسكندرية-تاريخ العرب قبل الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة )٢٩

 : ثائرمحمد، ، خليل والسامرائي

، ١ ط الموصـل، المظاهر الحضرية للمدينة المنورة في عصر النبـوة،        )٣٠
 . م١٩٨٤-هـ ١٤٠٥

 : هللا عبد محمد بن   ، السحيم

ج، دار  ٢مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنيـة،            )٣١
 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ الرياض، ط-الفرقان للنشر والتوزيع

 : جودت     ، السعد

، ١ عمـان، ط   -أوهام التاريخ اليهـودي، الأهليـة للنـشر والتوزيـع          )٣٢
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨
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 : كامل   ، سعفان

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣ القاهرة،ط- دار الاعتصاماليهود تاريخا وعقيدة، )٣٣

 : أحمد حجازي     ، السقا

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١ بيروت، ط-نقد التوراة، دار الجيل )٣٤

 : أمين أحمد       ،سليم

 بيـروت،   -نهـضة العربيـة    دار ال  في تاريخ الشرق الأدنى القـديم،      )٣٥
 .م١٩٩٠

 : أحمد    ، سوسة

، ٦ دمـشق، ط   -علان والنـشر  العرب واليهود في التاريخ، العربي للا      )٣٦
 .م١٩٨٦

 :  محمود     ،شاكر

، ١ عمـان، ط   -موسوعة تاريخ اليهود، دار أسامة للنـشر والتوزيـع         )٣٧
 .م٢٠٠٢

 : أحمد عبد الحميد   ، الشامي

، ٢ القـاهرة، ط -في تاريخ العرب والإسلام، مكتبة الانجلـو مـصرية    )٣٨
 . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

 : محمد     ، شراب

دمـشق  -، دار القلم  ج٢لإسلام والعصر الراشدي،    المدينة النبوية فجر ا    )٣٩
 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١بيروت، ط-والدار الشامية

 : أحمد   ، الشريف

 . م١٩٦٥-هـ١٣٨٤ القاهرة،-الدولة الإسلامية الأولى، المكتبة التاريخية )٤٠

- الرسـول، دار الفكـر العربـي       رمكة والمدينة في الجاهلية وعـص      )٤١
 .  م١٩٨٥-هـ١٤٠٥القاهرة،

 : أحمد      ، شلبي

، ١٢ القـاهرة، ط   - اليهودية، مكتبة النهضة المصرية    –مقارنة الأديان    )٤٢
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

 :زكي     ، شنودة

 . القاهرة-المجتمع اليهودي، مكتبة الخانجي )٤٣

 : محمد بن محمد ، أبو شهبة
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بيـروت،   -الجيلالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، مكتبة        )٤٤
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١ط
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 : محمد ياسين    ، قيصدي 

الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي، ترجمة سمير إبراهيم، دار          )٤٥
 .م١٩٩٨ -هـ١٤٠٨، ١ القاهرة، ط-الصحوة

 : عفيف عبد الفتاح     ، طبارة

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١٢بيروت،ط-اليهود في القرآن، ، دار العلم للملايين )٤٦
 : صابر     ، طعيمة

 ـ١٤١١،  ٣ بيـروت، ط   -جزءان، دار الجيل   اليهودي العام،    خالتاري )٤٧ -هـ
 .م١٩٩١

 : صابر أحمد         ، طه

 القاهرة،  -نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام، نهضة مصر        )٤٨
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

 :  محمد عزت ،الطهطاوي

 بيروت،  - دمشق والدار الشامية   -الميزان في مقارنة الأديان، دار القلم      )٤٩
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١ط

 : يوسف   ، د االلهعب

، ٢ بيـروت، ط   -أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، دار الفكر المعاصـر         )٥٠
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١

 : ، رجب محمدعبد الحليم

دراسات في تاريخ عصر النبـوة والخلافـة الراشـدة، دار النهـضة              )٥١
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ القاهرة،-العربية

 : هنري    ، عبودي

، ١ابلس، لبنـان، ط  طـر -معجم الحضارات السامية، جروس بـروس   )٥٢
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 : أحمد     ، عثمان

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥ القاهرة، -ج، مكتبة الشروق٣تاريخ اليهود ،  )٥٣

 : براهيم      إ، العلي

 ـ١٤١٥، ١ بيـروت، ط -صحيح السيرة النبويـة، دار النفـائس       )٥٤ -هـ
 .م١٩٩٥
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 : جواد       ، علي

 ـ١٤١٣،  ٢ج، ط ١٠المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسـلام،          )٥٥ -هـ
 .م١٩٩٣

 : صالح أحمد      ، العلي

الحجاز في صدر الإسلام دراسات في أحواله العمرانيـة والإداريـة،            )٥٦
 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١ بيروت، ط-مؤسسة الرسالة

 : فؤاد حسنين       ، علي

 -اليهودية واليهودية المسيحية، معهد البحـوث والدراسـات العربيـة          )٥٧
 .م١٩٦٨القاهرة، 

 : ياءأكرم ض    ، العمري

، ١طالمجتمع المدني في عهد النبوة خصائـصه وتنظيماتـه الأولـى،             )٥٨
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

 : منصور محمد    ، عويس

 -الرسول صلى االله عليه وسـلم والحـرب النفـسية، مكتبـة النجـاح        )٥٩
 .طرابلس، ليبيا

 :  يوسف        ،عيد

موسوعة الأديان السماوية والوضـعية الديانـة اليهوديـة، دار الفكـر         )٦٠
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١ بيروت، ط-لبنانيال

 : محمد    ، الغزالي

 .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦ ،٧القاهرة، ط-فقه السيرة، دار الكتب الحديثة )٦١

 : منير محمد   ، الغضبان

، ٥الأردن، ط -ج،  مكتبـة المنـار     ٣المنهج الحركي للسيرة النبوية ،       )٦٢
 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠

 :  محمد عبدالقادر ،أبو فارس

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ الإسلام، النظام السياسي في )٦٣

 : السيد أحمد       ، فرج

اليهودية واليهود التاريخ والعقيدة والتاريخ، دار الوفاء للطباعة والنـشر      )٦٤
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ مصر، ط-والتوزيع،، المنصورة
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 :محمد إبراهيم   ، الفيومي

 . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٢ الكويت، ط-في الفكر الديني الجاهلي، دار القلم )٦٥

 : ظافر  ، القاسمي

 -، دار النفائسج٢نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي،  )٦٦
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ٦بيروت، ط

 :  سيد       ،قطب

 .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١٤ القاهرة، ط-معركتنا مع اليهود، دار الشروق )٦٧

 ـ١٠،١٤٠١القـاهرة، ط  - مج، دار الشروق   ٦في ظلال القرآن،     )٦٨ -هـ
 .م١٩٨١

 : الرحمن، صفيالمباركفوري

 .م١٩٩١-هـ١٤١١، ٢ بيروت، ط-الرحيق المختوم، دار إحياء التراث )٦٩

 : أحمد علي  ، المجدوب

المستوطنات اليهودية على عهد الرسول صلى االله عليه وسـلم، الـدار             )٧٠
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٢ القاهرة، ط-المصرية اللبنانية

 : سعد ، المرصفي

يه وسلم، مكتبة المنـار  موقف اليهود من الرسالة والرسول صلى االله عل   )٧١
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١ الكويت، ط-الإسلامية

 ـ١٤١٣،  ١ الكويـت، ط   -الطبيعة اليهودية، مكتبة المنار الإسـلامية      )٧٢  -هـ
 .م١٩٩٢

 ـ١٤١٣،  ١ الكويـت، ط   -محاكمة اليهود، مكتبة المنـار الإسـلامية       )٧٣  -هـ
 .م١٩٩٢

، ١ الكويـت، ط   -معالم النصر على اليهود، مكتبة المنـار الإسـلامية         )٧٤
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

، ١ الكويـت، ط   -أسطورة الوطن اليهودي، مكتبة المنـار الإسـلامية        )٧٥
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

 : محمد سعيد    ، مرسى

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ طنطا، -تاريخ اليهود، دار البشير للثقافة والعلوم )٧٦

 : فؤاد حسين      ، مزنر

 ـ١٤٠٩ بيـروت،    -أطماع اليهود وأسفارهم، دار الكتب الثقافية      )٧٧  -هـ
 .م١٩٨٩
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 عبد الوهاب:      ،المسيري

 القـاهرة،   -ج، دار الشروق  ٨اليهودية والصهيونية،   موسوعة اليهود و   )٧٨
 . م١٩٩٩، ١ط

 : محمد بيومي     ،مهران

 القـاهرة،   -دراسات في تاريخ العرب القديم، دار المعرفـة الجامعيـة          )٧٩
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧

 :      عبد الرحمن حبنكة،الميداني

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٦ ط،دمشق -لقلما دار مكايد يهودية، )٨٠

 : ، محمد حسينهيكل

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ القاهرة، -حياة محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب )٨١

 : ، محمد خيرهيكل

، ٢ بيـروت، ط -ج، دار البيارق٣الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،   )٨٢
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

 :    مقبل بن هادي، عيدالوا

 ،٢ ط  بيـروت،  -، دار ابـن حـزم     اب النزول الصحيح المسند من أسب    )٨٣
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

 : توفيق    ، الواعي

 بيـروت،  -يخ إفـساد وانحـلال ودمـار، دار ابـن حـزم       راليهود تا  )٨٤
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

 : علي عبد الواحد      ، وافي

 القـاهرة،  -الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، نهضة مـصر    )٨٥
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

 . القاهرة- مصرةيهود، نهضاليهودية وال )٨٦

 : ، محمد السيدالوكيل

 جـدة،   -تأملات في سيرة الرسول، دار المجتمـع للنـشر والتوزيـع           )٨٧
 .م١٩٩٥ -هـ٣،١٤١٦ط

 ـ١٤١٧ دمـشق،    -المدينة المنورة معالم وحـضارة، دار القلـم        )٨٨  -هـ
 م١٩٩٦

 -المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى، دار المجتمع للنشر والتوزيع         )٨٩
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥جدة، 
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 . جدة-يثرب قبل الإسلام، دار المجتمع للنشر والتوزيع )٩٠
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  المراجع المترجمةالمصادر و: اًبعار
  :المصادر المترجمة. أ

  .العهد القديم، طبعة دار الكتاب المقدس
  :المراجع المترجمة. ب

 :كارل  ،بروكلمان

لعلـم   تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي، دار ا          )١
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١٢ بيروت، ط-للملايين

 :روهلنج

، ٢ الكنز المرصود في قواعد التلمود، ترجمة يوسف حنا نصر االله، ط )٢
 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨بيروت، 

 :دومينيك  ، سورديل

 بيـروت،   - الإسلام في القرون الوسطى، ترجمة علي المقلد، دار التنوير         )٣
 .م١٩٨٨ -١،١٤٠٣ط

 : سيديو

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢بيروت،ط-رب، دار الآثارخلاصة تاريخ الع )٤

 :روم     ، لاندو

 بيـروت،   - الإسلام والعرب، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايـين         )٥
 . م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، ٢ط

 :سبتينو ، موسكاني

 بيـروت،  - الحضارات السامية القديمة، ترجمة يعقوب بكر، دار الرقـي       )٦
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

 :ل، فرتزديتلف وهوم   ، نيلسون

 التاريخ العربي القديم، ترجمة فـؤاد حـسنين علـي، مكتبـة النهـضة               )٧
  . القاهرة-المصرية
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  :الرسائل الجامعية: ساًًخام
   الرسائل المنشورة.أ

 : ، عبداالله عبد العزيزابن إدريس

 رسـالة ماجـستير   مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم،         )١
 .م١٩٨١، ١رياض ، ط ال-منشورة، جامعة الملك سعود

 : ، خالدالخالدي

 دار   رسالة دكتـوراة منـشورة،     اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس،      )٢
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١غزة، -الأرقم

  :، طلال محمدخلف
قيم اليهود في القصص القرآني ودورها فـي توجيـه فكـرهم التربـوي               )٣

 -توزيـع المعاصر، رسالة ماجستير منشورة، مكتبة آفاق للطباعة والنشر وال        
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١غزة،ط

 : ، صالح موسىكةدراد

 رسـالة   العلاقات العربية اليهودية حتى نهاية عهد الخلفـاء الراشـدين،          )٤
 ـ١٤١٢،  ١ عمـان، ط   - الأهلية للنـشر والتوزيـع     دكتوراة منشورة،   -هـ

  .م١٩٩٢
 :، محمد سيدطنطاوي

 ـ رسالة دكتوراة منشورة،    بنو إسرائيل في القرآن والسنة،     )٥  -شروق دار ال
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ٢القاهرة، ط

  : ، محمد ارشيدالعقيلي
، ١ عمـان، ط    رسالة ماجستير منشورة،   اليهود في شبه الجزيرة العربية،     )٦

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠١

  : ، محمد لقمان الأعظميالندوي
 رسـالة دكتـوراة     مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم،         )٧

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ القاهرة، - دار الاعتصاممنشورة

 : ، إسرائيلولفنسون

 رسالة دكتوراة،تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، )٨
 .م١٩٢٧-هـ١٣٤٥ القاهرة، -مطبعة الاعتماد
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  : الرسائل غير المنشورة. ب
  : ، محمد حسانينالبطح

،  غير منـشورة تيرسالحدود عند اليهود والنصارى والمسلمين، رسالة ماج    )٩
 . جامعة الأزهر، القاهرة-صول الدينكلية أ

  :، محمد سلمانالسعدي
 شعر اليهود في العصر الجاهلي وصدر الإسـلام، رسـالة ماجـستير            )١٠

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠جامعة عين شمس، مصر، –، كلية الآداب غيرمنشورة

 :، عبد االله جبريلمقداد

 -، رسالة ماجستير، كلية الآداب    شعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام      )١١
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١امعة القاهرة، مصر، ج

  
 
 المقالات في الدوريات العربية:سابعاً
  :، رياض مصطفىشاهين

 -النشاط الاقتصادي لليهود في الحجاز قبل الإسلام، مجلة المؤرخ العربي )١
 .م٢٠٠٣القاهرة، العدد الحادي عشر، 

  :، محسنعبد الناظر
ة كلية الشريعة  حولي-حوار الرسول صلى االله عليه وسلم مع اليهود )٢

  .٦والدراسات الإسلامية، عدد
  : ، جاسرالقدح

صلاة اليهود، مجلة هدى الإسـلام، إصـدار إدارة الأوقـاف والـشؤون           )٣
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ القدس، -والمقدسات الإسلامية

  : ، محمدمحفوظ
تأمين المدينة المنورة بعد هجرة الرسول، مجلة مركز بحوث السنة  )٤

  . ٧والسيرة، عدد 
  : عبد السميع،المصري

 الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد الاقتصادصفحات من تاريخ  )٥
١٢٩.  
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Abstract 
 
There had been numerous theories concerning the arrival of the 
Jews to Madina and other areas in Hijaz(Saudia Arabia). Some 
theories said that they had been there before Christ ,especially 
during the periods of Moses and Dawoud (Peace of Allah be 
upon them) or during the Bablic and Kildanic attacks on the 
East Coast of the Mediterranean(The Fertile Crescent). Other 
theories referred that to the beginning of the first century A.D, 
which is considered the most reliable version .During this 
century, the Jewish  immigrations  to Hijaz had increased, 
especially after the conquest of The East Coast of the 
Mediterranean by the Roman. 
 
Prophet Mohammed immigrated to Madina, where some Jewish 
tribes were living a long with its Arab citizens. These tribes 
lived near water springs and  agricultural  lands. They  settled in 
castles, and they had a big economic influence in Madina and 
they played   a big role to weaken  and divide the other groups 
so that they had supper hand in Madina. 
 
During the Prophet's period, the Jews in Madina had their social 
,economic, cultural and other conditions. The present study  will 
shed light on the Jewish life and their character. For example, in 
the social field, the Jewish rabbis and scholars had a big 
influence among the Jews, and they were affected by the Arabs 
in their language, names, clothes and food. Furthermore, the 
Jews fortified their castles, practiced magic, and had they their 
own habits in feasts, marriage ,circumcision and funerals.  
 
The Jews also had their own legislations in adultery and murder, 
which reflected their no commitment to Judaism. The Jews had 
their own worships .In  prayer, for example, they had the same 
rituals like those practiced by  other Jews. The  social relations 
,however, were very weak, and  Jewish women didn't have any 
social status.The life  of the Jews in Madina and their relations 
with Muslims had reflected the Jewish bad qualities and the 
nature of their culture that nourishes these qualities. 
 
In the economic field, the Jews had their own market which was 
attended by Muslims. They  traded in different goods such as 
jewellery, dates, wine ,cereals etc. They  also had commercial 



contacts with countries, especially with the East Coast of the 
Mediterranean. In addition to trading , the Jews were interested 
in agriculture ,particularly in  palm trees and grain. In industry, 
they produced arms and jewellery. They also had other interests 
such as raising cattle ,hens and  textiles, which was produced at 
home. 
 
In the cultural field, the Jews had special schools called Bait Al 
Medras, where their children received education in religion and 
language. A number of Jews were poets who used Arabic in 
their poems. .The poets used poetry as a  means of propaganda 
against Muslims who acted  similarly. The Jews devoted their 
religious sciences to wage wars of arguments and thought 
discussions in an attempt to embarrass the  prophet and show his 
weakness. However, these attempts had failed. In addition, the 
Jewish historians said that the Jews in Madina didn't have any 
educational or cultural breakthrough. 
 
The prophet's immigration had a large impact on the relation 
between Muslims and the Jews. As a result, a political 
agreement was signed between the two parts. The agreement 
called for stabilizing the conditions in Madina. Despite these 
relations and others such as inviting Jews to Islam, mutual visits 
and exchanging presents, eating their food , marrying their 
women and respecting  their  religious freedom- as a result a 
number of Jews were converted to Islam-there were clashes 
between the two parts which led to the evacuation of the Jews 
from Madina during the prophet's period.      


